م/ام ١‏ بجت تادر تحرام . وقد استطاع أن بر 
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إلى عينه التى رصدت ما يدور على الساحة فى مجال عمله 
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- المضادر 257 


تقدم 
تضم الصفحات القادمة ترجمة لكتاب مهم يحمل عنوان '“مصر وأوروبا" 
كتبه القاضى الهولندى فان بملن 726165تمء58 1/38 الذى عمل فى المحاكم 
المختلطة إيَان خمس السنوات الأولى من عمرها وهى المدة التى حَدّدت لها فى 
البداية» أى منذ افتتاحها فى 78 يونية ©1817 بدأ العمل بها فى فبراير من العام 
التالى حتى تركه لهاء ومغادرته مصر فى 75 أغسطس .188٠‏ ومن ثم فإن الأمر 
يتطلب استعراضا تاريخيا للفترة التى عالجها هذا الكتاب. 
فالمعلوم أن محمد على قد استطاع أن يؤسس مصر الحديثة؛ ويقيم دولة لها 
مقوماتها وشأنهاء وفقا لخطة سار على هديهاء واستمرت فى نجاحاتها مما أقلق 
أوروبا التى وجدت أن مصالحها تفرض عليها وخاصة مع الثورة الصناعية 
ومتطلباتها أن تقف أمام الدولة المصرية الجديدة» وكان لها ما أرادت» إذ فرضت 
عليها تسوية /١84٠‏ 1841هء وبالتالى أصبح على مصر أن تلتزم بالخط الذى رسم 
لهاء وأن تخضع للمؤثرات الخارجية. 
وقد تفاوت هذا الخضوعء فى وقت كان التنافس الأنجلو فرنسى فى مرحلة 
النضجء وكل من لندن وباريس تعمل على اكتساب النقاط لصالحها فى مصرء 
وارتبط الأمر بولاتهاء منذ عباس ومرورا بسعيد وإسماعيل إلى توفيق الذى وقع 
فى عهده الاحتلال البريطانى لمصر عام .١1887‏ وكانت لكل وال شخصيته الى 
أسهمت في صنع تاريخ مصرء وبالتالى فإن الكتابات عن هؤلاء لها شكلان يكادان 
يتناقضانء بمعنى أن هناك الإشادة والمدح» وندركه فيما سُجّل قبل ثورة يولية 
46 »؛ وهناك القدح والذم» ونجده معها. وعليه غدا من الضرورى قياس أبعاد كل 
شخصية ومعايشتها وتقييمها تبعا لمنهج البحث التاريخي. 


وبالطبع» ووفقا لمادة الكتاب المترجم الذى بين أيديناء فإن إسماعيل استحوذ 
على النصيب الأكبرء وقبل التعرض له؛ لابد من الإشارة إلى الوالى عباس الأول 
(1864-1854) وكانت له السسّمات الخاصة فيما يتلق بعلاققه السيئة مع 
الأجانب» وموقفه المعادى من فرنساء وصلته الطيبة ببريطانياء إذ رأى إمكانية 
مساندتها له ضد إستانبول» وأن يكون على يديها وراثة العرش لابنه إلهامىء 
وإقصاء تطبيق التنظيمات العثمانية على مصر. فانتهزت الفرصة وحصلت على 
امتياز السكك الحديدية؛ وعد هذا خدمة لنمو نفوذهاء وبالذات الاقتصادى فى مصرء 
حيث يتيح لها الارتباط بمواصلاتها إلى الهند درّة التاج البريطانى. أيضا فإن هذا 
الامتياز سجّل لها نجاحا وتفوقا على فرنسا. 

أما عن الوالى محمد سعيد )١877-١8554(‏ فقد تمتع بإيجابيات انعكست 
على المصريين؛ ومن أهمها إصداره "اللائحة السعيدية” عام :١1854‏ وبها بدأت 
حقوق الملكية للأراضى الزراعية؛ وتلك الإصلاحات التى أدخلها على الجيش» 
ومنها تعميم الخدمة العسكرية؛ ودخل تحتها أولاد العمد والمشايخ؛ مما كان له بالغ 
الأثر فيما بعدء كما فتح باب الترقى أمام الضباط المصريين. 

وبالنسبة لعلاقته مع المتنافستين الإمبرياليتين» فإنه لم يدر ظهره تماما 
لبريطانياء فقد تأسس البنك الإنجليزى عام 1861., وبعد ثلاث سنوات حصلت 
شركة إنجليزية على امتياز سكة حديد الرمل بالإسكندرية. أما فرنساء فقد ولى 
وجهه شطرهاء إذ وجد فيها المساندء وخاصة أنه هو الآخر أصبح توّاقا لأن يرثه 
ابنه طوسون فى ولاية مصرء وكانت ثمرة الحب بين الطرفين»ء حصول فرنسا 
على امتياز حفر قناة السويس رغم معارضة بريطانيا والباب العالى. وبناء على 
سياسته تدفقت رعوس الأموال الأجنبية على مصرء وتعدّدت تعدّدت الشركات التى حصلت 
على الامتيازات الكثيرة. وقد الوك كانه الانفتاح الاقتصادى التى توثقت عراها 
بالمصالح الأجنبية تأثيرا بالغا على المجتمع المصرى. 


وأمام تلك السياسة؛ أصبح لابد من وجود موارد لسعيد» الذى ورث الحكم 
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وخزينة الدولة خاوية» بل والأكثر من ذلك فقد كان هناك ديّْن داخلى سبق وأن 
اقترضه عباس. هذا بالإضافة إلى طبيعة سعيد المبدّرة» والتزاماته للدولة العثمانية؛ 
والتعويضات التى كان عليه أن يسددها للأجانب؛ مما اضطره إلى فتح باب 
القروطن الدولية» وشجعه فقن ذلك القناصل الذين تحلقوا حوله: وتباعا ارتفعتت 
الإروض وف الذقاء ووهتلك: فى نهاية حكن إلى ميك لا وستهان به 

واستلم إسماعيل حكم مصر )١1413-18517(‏ ووجد أمامه أوضاعا 
متدهورة» وضع أسسها من سبقه. والواقع أن الحاكم الجديد كان له الطابع 
المختلف» بمعنى تمتعه بشخصية متفتحة؛ حيث تلقى تعليمه فى باريس» وعُهد إليه 
ببعثات سياسية؛ فاكتسب خبرة جيدة» زد على ذلك المناصب التى تولاها فى 
مصرء مما أعطاه الحنكة الإدارية» وبالتالى أصبح مزيجا من الخبرات والميول» 
وتشرئبت نفسه اتجاهين: الأول؛ تلك الرغبة الأكيدة التى ترسئُبت فى أعماقهه. 
وانغرس معها حب التطلع لأوروباء ومحاكاة حكامها وتقليدهم فى المظاهر والأبهة 
والعظمة» سواء فى شخصياتهم أم فى عواصم بلادهم؛ دون التوصل إلى مناهجهم 
ونظمهم والثانى؛ الميراث الذى ورثه فيما يختص بطبيعة الحاكم الشرقى المستبد 
الذى يمتلك وحده مفتاح حباة المصربين» ومن ثم أصابه الترنح؛ وانعكس ذلك على 
تصرفاته؛ فهو يحتضن حينا المدرسة التركية القديمة» وما يلبث أن يفتح صدره 
حينا آخر للمثقفين» وسرعان ما يتركهما وينصرف كلية إلى الأجانب. 

والواقع أن إسماعيل أضحى شخصية خلافية؛ وعليه لابد من وضعه فى 
الميزان» فإنه بلا شك قد تمكن من خلق ما يعرف بأسم “الرنسانس 146081552266" 
أى الولادة من جديدء فإذا كان محمد على قد ولدت النهضة على يديه؛ فإن 
إسماعيل أعاد هذه النهضة؛ ولكن بصورة مختلفة» ليس فقط باختلاف سياسة 
الحاكمين وإنما كذلك بالدور الأوروبى الذى أده الدول بمهارة وإتقان فى ظل 
ظروف مغايرة وجديدة. 


منذ البداية» رأى إسماعيل أنه لا بد من الإصلاح؛ حيث شغف بتحقيق حلمه 
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في التحديث والتمدين؛» وكيف يتم ذلك والخزينة ليست فقط خاوية» بل هناك ديون 
كانت من بين ميراثه» ودخل الأجانب تحت هذا الميراث حيث أحاطوا به من كل 
جانب؛ وخاصة أصحاب رءوس الأموال» فى وقت ازدهرت فيه المصالح 
الاقتصادية للرأسمالية الأوروبية» وبالذات أعقاب افتتاح قناة السويس عام ١859‏ 
وكثرت المشروعات الأجنبية وتوسّعت» وطغى عليها الطابع المالى» ووضحت فى 
الشركات الزراعية والتجارية والملاحية والبنوك ثم القروض الأجنبية. ومما يُسِجْل 
أن تلك النشاطات عبّرت عن أشكال الرأسمالية الأوروبية التى حملت بين طياتها 
النفوذ السياسى. 

وأصبحت مهمة البيوتات المالية الأجنبية فى مصرء تزويد أوروبا بالخامات 
المصرية؛ والتحكم فى زراعة المحاصيل وفقا لحاجة أسواقهاء من حيث الإقبال أو 
الإعراضء وانجلى ذلك تماما بالنسبة للقطن المحصول النقدى أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية »)١855-1851(‏ فارتفعت أسعاره ثم هوت بانتهائها. كذلك حرصت 
الرأسمالية الأوروبية على وصل مراكز الإنتاج الغربى بأماكن تموينها بالمواد 
الخام: وبأسواقها فى آسيا وأفريقياء ومن هنا تعددت مشروعات السكك الحديدية 
والخطوط التلغرافية والموانئ والمنائر. 

وبدا كلية التنافس الأنجلو فرنسى على المشروعات؛ وكانت بريطانيا ثاقبة 
النظرء فبذلت المساعى من أجل تحقيق مصالحهاء وركزت على ثقلها المالى 
المتمئل فى رأسماليتها التى غمرت مصرء ورعاياها على أرضهاء والذين شكلوا 
قوة» فمنهم قضاة بالمحاكم المختلطة؛ ومنهم رؤساء للمصالح الحيوية مثل السكك 
الحديدية والتلغراف والبريد والجمارك والموانئ. ووضعت لندن نصب عينيها 
حتمية احتلال مصرء ومن هنا خططت لاستراتيجية بعيدة المدى. وكان منطقيا أن 
تحقد على فرنسا التى اختلف أسلوبها عن غريمتهاء وذلك وفقا لطبيعة رأسماليتهاء 
وغدا من البديهى أن يتدعم نفوذ باريس عن طريق قناة السويسء وأدوات 
الرأسمالية الأخرى؛ وفوق هذا بثقتها فى دلالها على إسماعيلء لتأثره الفرنسى الذى 
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انعكس على مصرء بالإضاقة إلى أنه قد أصبح لرعاياها المكانة فى الإدارة 
المصرية ولم يقتصر أجانب مصر على الرعايا الإنجليز والفرنسيينء ولكنها 
تحولت إلى بلد ذى أجناس مختلفة» يتهافت على استغلاله الأوروبيون» وتفوق منهم 
اليونانيون والإيطاليون. 

وفى هذا المناخ المفعم بالتنافس» الذى صورته صحافة تلك الفترة» وأعطته 
الأبعاد من مختلف زواياهاء فلم تترك رأسمالى أجنبى إلا وتتبّعت خطواته؛ وسجّلت 
حساباته وأرباحه. ومن اللافت للنظر أن الاقتصاد المسصرىء وبالذات عمليات 
استثمار الأموال سواء فى الشركات أم البنوك والتى احتكرها الأجانب لم تجد أية 
مزاحمة من جانب المصريين نظرا لسببين: الأول؛ أن الرأسمالية المصرية 
ارتكزت على امتلاك الأراضى الزراعية» حتى التجار فإن مدخراتهم تحوّلت إلى 
شراء المزيد من الأراضىء وجاء ذلك بناء على أن مصر عبر عصورها بلد 
زراعى بطبعه أما الثانى؛ فقد انصب على الاعتقاد بأن استثمار الأموال فى غير 
ذلك يُعد رباء والإسلام يُحرمه. والنتيجة غلق الأبواب والنوافذ أمام هذا الميدان 
الجديد الذى أصبح مرتعا خصبا للأجانب وانتشرت ظاهرة البنوك الأجنبية التى 
كانت مراكزها الرئيسية فى الخارجء والبنوك الفردية ذات الصلة الوثيقة ببنوك 
لندن وباريس. 

وبذلت السياسة الإمبريالية مساعيهاء وخاصة البريطانية والفرنسية» فتوغلت 
داخل إسماعيلء إذ درست نفسيته جيداء ووضعت يدها على نقاط ضعفه؛ وبالتالى 
فرشت له الطريق بالورود» تلك التى حملت أشواكها القروضء فكانت كالأخطبوط 
الذى أطبق عليه فى النهاية. لقد وجد فيها الأداة الموصلة لتحقيق أهدافه التى 
تشعبت» وأراد أن يحققها فى فترة وجيزة؛ لدرجة أن هذه الأهداف غدت ثورة على 
الأوضاع القائمة. 

شغف إسماعيل بالتغييرء وكانت أولى تحركاته أن يبدأ بنفسهء وسرعان ما 
تبعه أبناء الأسر الأرستقراطية (الذوات)؛ فقرر ضرورة الخروج من الطابع 


13 


التركى بكل ما يحتويه من مكونات ومكونات» ووضع أمامه النموذج الأوروبىء» 
وبالذات الفرنسىء وتمثّل فى بناء القصور التى ما زلنا نفتخر بها إلى الآن وما 
تحتويه بما فيه مطابخهاء والحفلات»ء والفنون» والعمارة» والحدائق» وخدمات المياهء 
والإنارة؛ والأزياءء والمعارضء واستخدام اللغة الفرنسية» وذلك بعد أن صمم على 
أن تكون القاهرة باريس أخرى. 

وفى الوقت ذاته» حدثت طفرات فى مختلف المناحىء الإدارة» والتعليم 
بدرجاته ونوعياته ودخل تحته تعليم البنات حيث افتتحت أول مدرسة لهن عام 
877 والبعثات» وجرى الاهتمام بالآثار» والأرصادء والمساحة» وأنشئ مجلس 
شورى النواب. 

ولما كانت الامتيازات الأجنبية التى نهشت فى مصر قد استفحل أمرهاء تلك 
التى حصلت عليها الدول الأوروبية لصالح رعاياها بموجب معاهدات عقدتها مع 
الدولة العثمانية منذ عام ١576‏ حتى عام ؟185١:‏ وصارت لها الانعكاسات المؤلمة 
على مصرء وتشعّبت فروعهاء منها ما اختص بالضرائب والجمارك؛ ومنها ما 
تعلّق بحرمة المسكنء وكان أقسى فرع قاست من مصرء هو الامتياز القضائى 
الذى أعطى القنصليات الأجنبية التى بلغت سبع عشرة الحق فى محاكمة رعاياهاء 
وعدم مثولهم أمام مجالس الأقاليم (المحاكم المحلية)» وأيضا مثول المصريين أمامها 
فى حالة وجود نزاع بينهم وبين الأجانب؛ بالإضافة إلى ما لجأ إليه الأخيرون من 
رفع دعاوى على الدولة مطالبين فيها بتعويضات اختلقوها لصالحهم وبناء على تلك 
الفوضى القضائية؛» وما خسره المصريون حكومة وشعبا نتيجة أحكام المحاكم 
القنصلية» تحرك إسماعيل؛ وبذل المجهودات من أجل إيجاد نظام قضائى جديد 
ينتشل مصر مما تعانى منهء وأسفر ذلك عن تأسيس المحاكم المختلطة. 


واتجه إسماعيل بنظره إلى أفريقياء وضم لمصر الأراضى الكثيرة» واتسعت 
المناطق التى أصبحت تابعة لهاء وحرصت على أن يكون لها الدور الحضارى فيها 
وقد واكبت هذه التحركات الرغبة الملمّة للخديوء والتى راودته دائماء وتمثلت فى 
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الحصول على امتيازات من السلطان العثمانى ليكون لمصر تفرّدها من ناحية:. 
ولتعطيه الرخصة للمضى فى الحصول على استقلالها من ناحية أخرىء وعليه 
صدرت له فرمانات أعوامء 148557: /14851: 214177 18775 والتى أغدقت عليه 
بسخاء. 


ووفقا لما حدث من تغييرات جوهرية ومهمة تلك التى دفعت المؤرخين إلى 
أن يطلقوا على فترة حكم إسماعيل عهد وما أصاب الخديو من وقوعه تحت أسر 
حب الأنا والإسراف والتبذير والبذخ واللامبالاة وحب الظهور وشهوة التملك» ثم 
التقلبات الاقتصادية عقب نهاية الحرب الأهلية الأمريكية» ذلك جميعه جعله يندقع 
بقوة نحو الاستدانة. 

وارتمى إسماعيل فى أحضان القروضء وتلقفته البيوتات المالية الأجنبية 
التى أصبحت لها الكلمة فى سياسات الحكومة الخديوية» واستحوذت على أعلى 
الفوائد» وبدا واضحا أن بريطانيا قد أصبح لها النصيب الوفير فى تلك القروضء» 
ومن المعروف أن العلاقة الحميمة بين السياسة والمال والإعلام قد وضعت مصر 
تحت بصرها. وتمثّل أخطر استثمار مالى فى شكل الرهونات على الأراضى 
الزراعية. وتوافد المرابون الأجانب على مصرء وغدت الإسكندرية مأوى 
المقامرينء حيث البورصة واللعب بالأسعار ومحكمة الاستئئاف المختلطة. 

وبلغ عدد القروض تسعة» عقدت بين عامى 1١8515‏ 18178: فضلاً عن 
القروض الداخلية» وكان بطلها إسماعيل المفتش القابض على زمام المالية» الذى 
سلك طرقا ملتوية» واستخدم حيلا متنوعة» حققت له ولسيده المكاسب الخيالية؛ 
بالإضافة إلى ابتداعه مصادر استمد منها الأموال مثل المقابلة التى حْدّت قرضا 
إجباريا فُرض على ملاك الأراضى. وسرعان ما اضطر إسماعيل إلى بيع أسهم 
مصر في شركة قناة السويسء واستولت عليها بريطانيا بثمن بخسء ملايين معدودة 
من الجنيهات؛ لم تتعد الأربعة. وارتفعت ديون مصرء وانهارت الأوضاع المالية. 
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وأمام هذا التدهور» وتبعا للموقف البريطانى المتربص من ناحيةء والققور 
الذى انتاب علاقة إسماعيل بفرنسا نظرا لظروف معينة:؛ اختصت بموقفها 
المعارض من إنشاء المحاكم المختلطة؛ وهزيمتها فى الحرب السبعينية من ناحية 
أخرىء اتجه إلى بريطانياء علّها تبث الطمأنينة لدى الدائنين فطلب منها موظفا ماليا 
كفئا لدراسة أحوال مصر المالية» وعلى الفور تم التنفيذ وحضرت لجنة كيف 
1 فى ديسمبر 18176ء وتثيّتت بذلك أولى خطوات التدخل الأجنبى السافر فى 
شئون من :وقتخطنت اللجنة الأمراطن قمالية» ووضحت الاقتراحات» وككركة 
رد فعلء سارعت فرنساء وأرسلت هى الأخرى أحد موظفيها ليُسهم فى تنظيم مالية 
مصر. 

ولم يأت ذلك بنتيجة مثمرة» وفى 8 أبريل ١4075‏ حدث توقف فى دفع 
سندات الخزانة؛ مما كان يعنى إعلان إفلاس مصر ومحاولة لتهدئة خواطر 
الدائنين» وفى مايو من العام نفسه» صدر مرسومان: الأول ومّد الدين» فأصبح 6١‏ 
مليون جنيه بفائدة 901 ويسدد على 560 سنةء والثانى إنشاء إدارة خاصة للدينء 
عرفت باسم صندوق الدين» وضم أعضاء أوروبيسين؛ وخصّص لسداد الدين 
إيرادات أغنى مديريات مصر والسكك الحديدية والضرائب والجمارك والموائى. 

ومارست بريطانيا ضغطها على الخديوء إذ لم تكن ترتاح لدولية صندوق 
الدين» وفى الحين ذاته لم تكن فرنسا لتتركها بمفردهاء ومن ثم أسفر الوضع عن 
لجنة جوشن 00501167 وجوبير 10106654 باعتبارهما ممثلين للدائنين الإنجليز 
والفرنسيين» وحُدْدت مهمتهما بدارسة الحالة المالية فى مصر وتقديم الاقتراحات؛ 
وتوصلا إلى فرض الرقابة الثنائية الأنجلو فرنسية على المالية المصرية؛ وذلك 
بتعيين مراقبين ماليين» ولسون 7/11508 الإنجليزى ودى بلنيير 5عئمةنصع نا 06 
الفرنسي؛ وتم ذلك فى ١18‏ نوفمبر 1875 ولم يكتف المراقبان بالناحية الماليةء 
وإنما مارسا نفوذهما السياسى أيضاء 


وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأء وتشكلت لجنة تحقيق أوروبية فى 77 
يناير 18074ء وكان أبرز أعضائها المراقبين الماليين» وفرضت على إسماعيل 
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التنازل عن أملاكه هو وأسرته؛ وفي ذلك ضربة قوية آلمتهء وأدرك أن التدخل 
الأوروبى لن يتركه على أريكة الخديوية؛ وأنه آت وقريب. 


وراحت بريطانيا تُكنْف من تدخلها فى مصرء وتطالب صحافتها بإعلان 
اللقمارة طليهاء وتخاسة بع لخفلاقها قطن وغل مكفديا لد البلظان لتشيتاتى 
أعقاب مؤتمر برلين. وبتخطيط منظم؛ رأت أن يحل مكان المراقبة الثنائية» وزارة 
تستولة::مكن من سحن السلطة:الفديوية تهاتياوآن يدخلها وؤين الجليزى وخر 
فرنسىء إذ كانت لندن على يقين من استحالة إبعاد النفوذ الفرنسى عن مصر 
آنذاك. 

ورضخ إسماعيل» وصدر أمره العالى بإنشاء مجلس النظار فى 58 
أغسطس ١1878‏ وخوّل له المسئولية» وعهد إلى نوبار بالرئاسة» وهو على علاقة 
وطيدة بالإنجليزء ودخل النظارة ولسون ناظرا للمالية» ودى بلنيير ناظرا للأشغال 
العمومية» وامتلكا حق القيتو على جميع الإجراءات التى لا يوافقان عليها وطالبت 
إيطاليا والنمسا بنظارتى الحقانية والمعارف» ولكن انتهى الأمر بتعيين إيطالى 
مراقبا عاما للحسابات» ونمساوى مساعدا لناظر المالية» وبذلك لم تعد السيطرة 
الأوروبية مالية فقط» وإنما سياسية كذلك. 


وعانت مصر كثيرا من هذه النظارة:؛ إذ عملت أولا وأخيرا لمصلحة 
الأجانب من حملة السندات وغيرهم وفصلت الضباطء وطردت الموظفين» وزدات 
من الاعتقالات؛ ووسّعت دائرة الضرائب» وسبحت مع تيار القفروض. ووقف 
إسماعيل مكتوف الأيدى أمامهاء حيث لا حول له ولا قوة» بعد أن اقتص التدخل 
الأجنبى من سلطاته. وسرعان ما وجد فى مظاهرة الضباط المعادية لنظارة نوبار 
التى وقعت فى 18 فبراير 1875 الورقة الرابحة للإطاحة بها حتى يلتقط أنفاسه» 
وهدّد بعدم مسئوليته عما يتوقع أن يحدث من انهيار لأمن البلادء وهو ما يخشاه 
المسئولون الأجانب» لما يمكن أن يصيب رعاياهمء وعليه قدّم نوبار استقالة نظارته 
بعد خمسة أيام من مظاهرة الضباط. 


وتولى النظارة الجديدة الأمير توفيق فى ٠‏ مارس 24 وبضغط من 
الدولتين دخلهما الناظران الأجنبيان مرة أخرى. ووضع ولسون مشروعه المالى 
بعد إعلانه أن مصر أصبحت فى حالة إفلاسء: وتحركت الجبهة الوطنية والتى 
قادها المثقفون بهُوياتهم المتعددة وأدواتهم المختلفة؛ وذلك بمساعدة وتدعيم أعضاء 
مجلس شورى النواب من أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة» حيث تم التوقيع على 
عريضة ترفض إجراءات النظارة القائمة» وتطالب بأخرى مصرية؛ وقدُمت إلى 
إسماعيل الذى استغل الموقف لصالحه وقبلهاء وبين لقناصصل الدول خطورة 
الأوضاع: وعليه استقالت نظارة توفيق فى 4 أبريل و8/أضرل وفى اليوم نفسه؛ كلف 
الخديو شريف بتشكيل النظارة» وبالطبع لم يدخلها الناظران الأجنبيان: وأصبح 
هناك بارقة أمل للحركة الوطنية. 

وبعد أسبوعين أصدر إسماعيل مرسوما بشأن تخفيض الفائدة على الدين 
الموحد؛ فاعترضت الدولء» وثار حملة السندات» وضغطوا مات لندن 

عدر ودار وضغطو كَّ 

وباريس وبرلين التى كانت تتشوق لانتهاز الفرصة حتى تقصى الخديو الذى صار 
يشكل لها جبهة مشاكسة. وانتهى الأمر بالتدخل الأنجلو فرنسى لدى الدولة 
العثمانية» الذى ساندته ألمانيا والنمساء فصدرت الإرادة السلطانية بعزل إسماعيل 
عن عرش الخديوية فى 7١‏ يونية ١141/9‏ فى وقت كان السلطان عبد الحميد يتوق 
لسحب الامتيازات التى حصلت عليها مصر. 

ووقفت بريطائيا وفرنسا أمام الرغبة السلطانية فى إحلال الأمير محمد 
عبدالحليم الابن الأصغر لمحمد على مكان الخديو المعزول وعودة فرمان 2185١‏ 
وهددتا بإعلان استقلال مصرء وبالتالى صدر فرمان تولية توفيق خديوية مصر فى 
4 أغسطس 1874 دون الانتقاص من أية امتيازات. وقد وضح تماما التعاون بين 
لندن وباريس فى تلك الظروف من أجل تبادل المصالحء بريطانيا والسيطرة على 
طريق الهندء وفرنسا ووجودها في البحر المتوسط. 


ومنذ اللحظة الأولى التى تولى فيها توفيق عرش الخديوية )١8337-141/9(‏ 
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أدرك أنه مدين بعرشه إلى هاتين الدولتين» ومن ثم سار فى ركابهماء ورفض 
المشروع الدستورى الخاص بلائحتى مجلس شورى النواب الذى قدّمه شريف» 
بحجة أن الوقت غير مناسب. واستقالت النظارة فى ١4‏ أغسطس 875١ء‏ وتولى 
الخديو بئفسه رئاسة النظارة ذ فى اليوم ذاته» ولكن بشكل جديد؛ بمعنى أن يتحمل كل 
ناظر المسئولية عن تخصصه. ويجتمع النظار لدى المعية؛ إذ يرأس توفيق 
المجتمعين. ونتج عن ذلك أن أصبح ممثلا بريطانيا وفرنسا هما صحابا النفوذ عن 
طريق الخديوىء كما أطلْتَ المراقبة الثنائية برأسها مسن جديد. ورغم تطويع 
بريطانيا لتوفيق» فإنها لم تكن ترغب فى استمرار هذا الوضع النظارى؛ وما لبشت 
أن وتجدت فى ريل الزاحل المناشب النظارة جديدة: 

ومعروف أن رياض ينتمى إلى المدرسة التركية الأوتقراطية» وشكل نظارته 
فى ١؟‏ سبتمبر 1814ء وتولى فيها عثمان رفقى نظارة الجهادية والبحرية 
وسيكون له الدور مع الأحداث القادمة ونشطت المراقبة الثناتيةء وغدت لها 
السلطات المطلقة على الإدارات؛ والمراقبة غير المحدودة على المصالح الحكومية: 
وَحطتفين اقرز يق :لبان و للتكالة فى مولن النظار» وط يليوا ببدضا حفية 
مصر فى الأرباح السنوية لشركة قناة السويس والتنى كانت مرهونة لبعض 
الماليين» ومن هنا انتهى آخر رباط بين مصر والقناةء وخلصت الأخيرة للشركة 
الى أضوحت تكن دؤلة دلكل ذولة: 

وفى ١‏ مارس ٠188؛‏ شكلت لجنة دولية من عضوين إنجليزيين؛ ومثلهما 
فرنسيين» وعضو لكل من دولة النمسا والمجر ودولتى ألمانياء بالإضافة إلى عضو 
مصرىء وغرفت باسم لجنة التصفية لإعادة تنظيم الديون وواضح أن الثقل هو فى 
جانب الدولتين الأم. وخرجت اللجنة بقانون التصفية الذى شمل 495 مادة» حدّدت 
مصير مصر المالي والاقتصادىء إذ قسسّمت الإيرادات والديون» 51 الديون 
السائرة» وألغت المقابلة» وزادت من الضرائب على الأراضى العشورية؛ وحرّمت 


عقد أى قروض جديدة. 
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وكان للقانون وجهان: الأول» ضمان الدول وخاصة بريطانيا وفرد.ا حقوق 
رعاياها الدائنين» وتحقيق ذلك التسلط النافذ للهيمنة الخارجية على مصر. 

والثانى» اختص بالمصريين بعد أن ذهب كل شىء إلى أصحاب السندات 
حتى فوائد الميزان التجارى وأصبحت الأعباء المالية سيفا على رقبتهم» وسجلت 
أرقام ميزانية 1881/1١88‏ الضغط العالى الذى وقع على كاهلهم. 

وتومج نشاط الأجانب بعد ذلك الانتصار الأجنبى المالى والسياسى؛ وأنشئنت 
فى عهد نظارة رياض الكثير من مؤسساتهم سواء شركات أم بنوك كبيرة 
وصغيرة؛ واتسعت أعمال المقاولات التى أضرت بالبلاد وواصل السماسرة مسنهم 
طرق احتيالهم» وكان للمحاكم المختلطة الدور فى تدعيم ذلك؛ إذ أصدرت أحكامها 
لصالحهم على حساب مصر والمصريين. ومن ثم تجمعت عوامل السخط بأنواعها 
على الأوضاع القائمة التى كانت مصر ترزح تحتهاء لتنصهر فى بوتفة الشورة 
الوطنية )1887/1١8405(‏ المعروفة بالثورة العرابية. 

ذلك هو المناخ الذى عاشت فيه مصرء وقد أوحى للقاضى الذى مارس 
القضاء المختلط أن يخط بقلمه ما خبره؛ ويقدمه لنا فى هذا الكتاب. 

ع 

كان أهراما اسنطفت النظن أن المؤلف خرعن على :آلا يُسَجْلَ اسدمه على 
الكتاب» وإنما كتب "قاض سابق فى المحاكم المختلطة"؛ والاسم الذى ذكره فى نهاية 
مقدمة مؤلفه هو "بطرس”, وكما يبدو فإن الاسم قبطىء ولم يكتب المؤلف بيير 
ع#روزط أو بيتر /6]6؛ فالأول بالفرنسية وهى لغة الكتاب والثانى بالإنجليزية» 
ويعنيان نفس الاسم القبطى. إذن فالاسم مستعارء حيث حرص الكاتب على أن 
يكون مجهولا لأكثر من سبب: أولاء لأنه شاهد عيانء والتقطت عيناه ما يدور 
أمامه فى أروقة المحاكم مطابقا للواقع» تلك المحاكم التى لم يكن عهدها قد انقضى 
بعد ثانياء أراد ألا يضع زملاءه فى موقف ربما يحرج الطرفين. ثالثاء رغبته فسى 
إقصاء أى اتهام يوجه إليهء نظرا لرؤيته النقدية لدول أوروبية ورعاياها. 
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وبعد أن انتهى الكاتب المجهول من وضع كتابه باللغة الفرنسية وهى اللغفة 
السائدة فى ذلك الوقت دفع به إلى دار بريل 85111 للنشر فى ليدن بهولنداء وهى 
تحتل المكانة بالنسبة للمراكز الأوروبية التى تصدر عنها أعمال المستشرقين» 
وأشار إلى أنه الجزء الأول؛ وأن الجزء الثانى سوف يتبعه فى النشرء وخرج 
الجزء الأول إلى النور عام ؟1887١.‏ وبعد سنتين وفى عام ١485‏ نشرت الدار 
نفسها الجزء الثانى تحت العنوان ذاته ولم يفصح الكاتب عن شخصيته على 
الغلاف؛ وإنما استخدم طريقته السابقة إذ كتب 'قاض سابق فى المحاكم المختلطة": 
ولكنه سرعان ما كشف اسمه المجهول فى المقدمةء وسجّل أنه القاضى الهولندى 
كان بملن 2ع1ع2م86 7 الذى وقع باسم بطرس فى مقدمة الجزء الأول. ومن 
ثم أصبح كتاب "مصر وأوروبا" معروف النسب. 


ويُعد هذا الكتاب من أهم مصادر العصرء لأنه منبع أساسى لمعلومات نقلتها 
شخصية متميّزة؛ بمعنى أنه بالإضافة إلى عمل بملن بوصفة قاضيًا وصاحب ثقافة 
قانونية عالية» فإنه كان منفتحا تماما على ما يجرى حوله ليس فقط فى الميدان 
القضائى؛ ولكن أيضا فى عالم مصر الذى يعيش فيه فنلمس صسلاته بشخصيات 
مهمة؛ ودأبه على البحث فى المجتمع الذى عاش على أرضه خمس سنوات» 
واستعانته بالمصادر المتاحة له آنذئذ والتى جعلته يصيب أحياناء ويخطىئ أحيانا 
أخرى وقد تنبّه لذلك وذكره فى مقدمته» إذ قال إنه يتطلع أن يرى أخطاءه 
مصححة:ء ولكن لم تتحقق له رغبته حينها. 


واستمر الكتاب على رفوف المكتبات ردحا من الزمن» وأخيرا وبعد مرور 
قرن وأكثر من عقدين؛ نال المؤلف ما كان يتطلع إليه» حيث ينشر مؤلفه مترجما 
إلى اللغة العربية التى نادى بالاهتمام بها عبر صفحاته؛ بالإضافة إلى التحقيق الذى 
أخذ مكانه فى الهوامشء وانتهج طريقين: الأول» تسجيل الصوابء. ولم يكن ذلك 
بالقد الكبيرء وكذلك الرد على المؤلف في بعض السائل الم الوه ونا 
والثانى تفسير ما يمكن أن بخ يخدم القارئء وذلك لكى تُستكمل الفائدة المرجوة من 
وراء هذا العمل الذى هو بمثابة تراث يخدم المكتبة العربية؛ وبالذات أن عيْنا 
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أجنبية هى الراصدة للمجتمع المصرى من ناحية؛ ولأهمية الأحداث التى عاصرها 
المؤلف وكان أحد الطهاة فى مطبخها من ناحية أخرى. 


والكتاب يحمل صفة خاصة:ء فالعنوان يشير إلى أنه يتعلق بالعلاقة بين مصر 
وأوروباء ولكن دون تحديد للفترة الزمنية» ورغم هذا فإن الارتباط واضح بخلفيات 
نشأة المحاكم المختلطة وفترتها الأولى. ومع ذلك فإنه انشغل فى الفصول الأربعة 
الأولى بالمجتمع المصرىء وكان الطابع الخاص للكتابة عن مصر حينئذء التعرض 
لتاريخ هذا المجتمعء ونوعيات البشر الذين عاشوا على أرضه. 

وكان أمرًا طبيعيًا أن بدأ بملن فى الفصل الأول بالمصريين منذ التاريخ 
القديم» مقتفيا أثر من دخل مصر من بوابتها الشرقية سواء غزاة أم مهاجرون؛: 
وكذلك من دخلها من الغرب والجنوب والشمال؛ وكيف أن لمصر القديمة تفرّدها 
الحضارىء ولكن مما يذكر أن المؤلف وقع فى أخطاء تخص تلك العصورء ولم 
يكن ذلك نتيجة لعدم دقته؛ لأنه فى الوقت الذى كتب فيه مؤلفه؛ لم يكن علم 
المصريات 583540108 قد أحرز كل هذا التقدم الذى نلمسه الأن. حقيقة أن 
إسماعيل اهتم بالآثارء وخاصة عندما أصبح لها المتحف الذى نظمه ورعاه الأثرى 
الفرنسى ماريت 843:1616؛: ولكن الدراسات المستفيضة لم تكن قد خرجت بعدء 
وأن ما انتجته المطابع عن مصر الفرعونية؛ اتسم بالقة» وحمل بين طيّاته 
معلومات خضعت للتبديل والتغيير وبعد أن انتهى المؤلف من تاريخ مصر القديم؛ 
انتقل إلى دخولها تحت الحكم العربى؛ وتسلسل الدول الإسلامية عليها حتى 
العثمانيين» وركز على العرب والأقباط والبربر والأتراك؛ ثم تعرض للأمة 
المصرية الحديثة» وعقد المقارنات مع أوروباء والملاحظ أنه وجّه اهتمامه إلى 
أوضاع المسلمين والأقباط» وقد توصّل إلى أن الظروف الصعبة التى خضعوا لهاء 
خلقت داخلهم الإحساس بالمواطنةء والانتماء إلى الأرض التى نشأوا عليها. 

ولاكتمال عناصر المجتمع؛ انعطف المؤلف فى الفصل الثانى إلى الأجانب» 
وقسسّمهم إلى قسمين: الأول» شرقيون سواء أكانوا مسلمين (أتراكاء مغاربة» نوبيين» 


22 


قرسا ) أم مسيحيين ليقانتيين أى سكان شرق البحر المتوسط سريان؛ أرمنء 
يونانيين) أم يهودا. والقسم الآخرء غربيون (أوروبيون). ووضع يده على أسباب 
التنافر بين القسمين» وداخل كل قسم,ء ثم تعرّض للبدو على أساس أنهم يعيشون 
على أطراف المجتمع ومما يؤخذ عليه فى تقسيماته للمجتمع أنه رسم لها خطوطا 
معيّنة» وعد النوبيين والبدو من الأجائنب؛ ومن أجل ذلك؛ فإنه بالنسبة للأولين 
أخرج المنطقة التى تقع جنوب أسوان من حدود مصر الجنوبية؛ وهذا لا يتفق 
سواء مع تكوين الأمة المصرية أم مع حدودها. أما بالنسبة للأخيرين؛ء فمن 
المعروف أن هناك بدا تسربوا إلى داخل مصر عبر حدودها. الشرقية والغربية 
واستقروا فيها منذ أزمنة بعيدة» وشكلوا جزءا من نسيجها. 

ولم يكتف بملن الذى ارتدى ثوب عالم الاجتماع بهذا المسح الشامل لهؤلاء 
البشرء بل خصص فصلين لقيمهم وكأنه عالم نفسى. » استطاع أن تقل فين 
ويسبر غورهمء ويغوص فى داخلهمء ويقرأ ما بين سطورهم, ويْلمَ بككل صغيرة 
وكبيرة فى حياتهم ليخرج بتحليل موضوعى. 

وبدأ بقيمة المصريين فى الفصل الثالثء؛ واستعرض الصفات المحببة 
للإنسائية من عزة نفس وصدق مع ذكاء بمعنى أن الفلاح من الممكن أن يكذب مع 
المرابى الذى يمتص دمه؛ وقثر المؤلف صعوبة مثوله أمام المحكمة المختلطة؛ 
وعنّد العراقيل التى يواجهها وأمانة وإيمان وتسامح ومجاملة ومساواة منحها 
الإسلام ولكن فى الوقت ذاته؛ فإن بملن لا يغفل أمراض المجتمع فى الحياة العملية 
من رشوة خاصة بين الموظفين والتى يطلق عليها 'بقشيش” واختلاس» وشهادة 
زورء وهى الآفات التى عانى منها المجتمع ويتناول الفلاحين والقاعدة العامة 
لسكان المدن والمثقفين والأرستقراطيين وظروفهم الاجتماعية؛ وطرق التربية 
والزواج وقوانين الأحوال الشخصية:؛ ثم يُعرّجَ على التنظيمات والمؤسسات» فسى 
التعليم والقضاء خاصة الأهلى والشرطة والإدارة والصحة. ومن اللافت للنظر أنه 
خصّص للأقباط مكانا مستقلا فى الحديث عن صفات المصريين» ولم يتعرض 
لاندماجهم مع المسلمين إلا عندما تحدث عن الفلاحين. 
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ويتوقف المؤلف فى الفصل الرابع عند الأجانب»؛ واختار فى البداية الأتراك» 
وما حدث فى البلقان وموقف الدول الأوروبيةء والأوضاع فيما يختص بالتسامح إذا 
ما انعكس الأمرء وأن الأتراك فى مصر يمثلون الطبقة الحاكمة» وينتقد تفضيلهم 
على أصحاب البلدء وأشار إلى محمد على وكان له الموقف السلبى منهء مما جعله 
يغفل إيجابياته تماما. وتعاطف مع عباس الأول لطرده الأوروبيين» ولم يرض عن 
سعيدء لعودة الأجانب إلى مصر فى عهده وتمتعهم بالامتيازات؛ ولأنه منح امتياز 
قناة السويس لشركة فرنسيةء وعقد أول قرض دولىء وذلك فى وقت أبدى فيه ثناء 
على إسماعيل واتجه بلمن إلى الأجائنب الشرقيين» ورصد تعاليهم وفضولهم 
وتعاملاتهم الربوية» وكان التركيز جليًا على اليونانيين» ثم انعطف إلى الأجانب 
الغربيين وفند أخلاقياتهم. 

وبعد هذا التقييم الذى درس فيه المؤلف قسمات وخلجات سكان مصرء انتقل 
إلى الوجود الأوروبى على أرض مصر فى الفصل الخامس.ء وتتبّع السيطرة 
والاستغلال الأجنبيين» وكيف أنهما مثلا الظلم بعينه لمصرء وأن القنصليات 
الأجنبية غدت مقرا لهماء تلك التى تمتعت بالامتيازاتء وبالتالى اس تخدمتها بكل 
مساوئها لصالح رعاياها الذين اتسعت دائرتهم عندما أسبغت حمايتها على أناس من 
غير جنسياتهاء وما نتج عن ذلك من فوضى الجاليات التى أثرت على المصريين 
أسوأ التأثير وبطبيعة الحال» جاء تركيزه على اغتصاب القناصل للسلطة القضائية» 
وأحكامهم الجائرة التى نت على مصرء وهاجم الامتيازات الأجنبيةء موضحا أنه 
لم تعد لها المكانة على الأرض المصرية. 


وتطرق بملن إلى المساوئ التى تمخضت عن اتصال المصريين بأوروباء 
وهنا تعمّق فى السلبيات وكانت له وجهة نظره التى عبرت عن الكثير من الواقع. 
فالتقليد الذى اتبعه الخديو ومن اهتدى به من أصحاب المستوى الاجتماعى الراقفى 
أى الأرستقراطيين» كاد أن ينصب على الجانب المادى الذى انعكس على امتلاك 
القصور والبيوت الفخمة وتأثيثياء والحفلات والاستقبالات والسفر إلى أوروبا 
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للتنزه؛ وغير ذلك من أدوات المدنية الحديثة» وبالتالى أصبحت البصمة الأجنبية 


5-5 


واضحة. 


ويُظهر المؤلف التأثير الأوروبى الضار والمرير على الاتقتصاد المسصرى 
من حيث الزراعة والصناعة والتجارة؛ وتسخير الأوروبيين لأهل البلد من أجل 
إنجاح مشروعاتهم؛ ثم يذكر أن التأثير الأوروبى على عقول المصريين لم يكن 
عميقا وإنقا سطحياء. إذ: إن اكتماماتهم صلويت إلى الاكتفاء: والمضول طلى: فتشون 
الحضارة. أما عن التأثير الأوروبى على أخلاقياتهم؛ فيبيّن أن سلبياته نجحت فى 
إضعاف تقاليدهم؛ وكذلك ما أصابهم من أمراض اجتماعية؛» وأنهم أخذوا من 
أوروبا بريقها الزائف وبالتالى كان تأثيرها المجدى عليهم غائبا. والواقع أن 
المؤلف لم بُعط الجانب الإيجابى حقه؛ فمن المعروف أن البعثات التعليمية لأوروبا 
كانت لها العديد من النتائج الطيبة. 


ويتعمّق بملن فى الشئون المالية لمصر عبر الفصل السادسء ويرى أن ما 
أصابها وهوى بها كان السبب الجوهرى للتدخل الأجنبى فى سياستها ويوضح كيف 
بدأت الأوضاع تسوء فى عهد سعيدء واستفحال الأمر مع إسماعيل» ورغم ميول 
المؤلف للأخير؛ فإنه يُحمله المسئولية على أساس أن تصرفاته المالية هى التى أدْت 
إلى الإفلاس» ويرصد خطوات التوغل الأوروبى المالى والسياسى؛ وما أسفر عن 
ذلك من تقارير وأرقام وشخصيات لعبت أدوارها بعناية حتى عزل إسماعيل؛ وما 
أعقبه من استمرار الهيمنة الأجنبية. وكانت وجية النظر غير المتفائلة فيما يختص 
بقناة السويسء وأن ما وعد به دليسبس 1655605 ع لسعيد وإسماعيل يأنها سوف 
تصبح مصدرا لمجد مصر وثرائها غير صحيحء وأن هذه النبؤة بعيدة التحقيقء 
ويستفسر عما سيكون عليه الحال عام ١955‏ عند نهاية عقد امثياز شركة قناة 
الي 

وبحكم عمل المؤلف فى الميدان القضائىء فإنه أعطى صورة واضحة وثرية 
عن المحاكم المختلطة فى الفصل السابع؛ تلك التى شكلت تدخلا أجنبيا ذا شكل آخر 


نا 
دا 


يختلف عن مثيله المالى والسياسى؛ ولكنه فى الوقت نفسه يعد مُكملا له. وفى 
الحقيقة فإنها أدخلت مصر فى دائرة التقنين الأوروبى الحديث؛ وكانت الأساس 
الذى اعتمد عليه القضاء الأهلىء ومعها استقل القضاء عن الإدارة» وحدّت من 
فوضين التضاء القتمك الى حرق فعه الديادة التصلوية» و بالتالى: شنتت معن 
ضغط القضاء على السياسةء ولكن هذا لم يمنع أنها عملت لصالح الأجانب» ونقبّت 
عنه فى كل مكان وبمختلف الطرقء وعانت مصر منها كثيرا إلى أن انتهى أجلها 
فى عام 19549. 

وانتقد بملن تلك المحاكم بأمانة» وبعد أن تعرض لتكوينها ودرجاتها 
واختصاصاتها ولغاتها وتشريعاتها وجهازها القضائى من قضاة أجائب ومصريين 
ونيابة وقلم كتاب ومحضرين ومحامين ووكلائهم» استخدم ثلاث صفات ارتبطت 
بها: الطابع الأجنبى» والضغط الأجنبىء والسيادة الأجنبية وبين مدى تأثير ذلك 
على الأحكام التى أصدرتهاء وذلك بناء على دعاوى الأجانب التى أقاموهما ضد 
الخديو وحكومته بصفة خاصة:؛ والمصريين بصفة عامة؛ ووصف حال هؤلاء 
المتقاضين؛ والدور السيئ الذى أسهم به المرابون الأجانب فى بؤسهم؛ وما فرضه 
القانون عليهم؛ فيما يتعلق بالرهن والحجز والتنفيذء ثم تلك الأحكام الغيابية التى 
سليتهم أراضيهم. 

وتأتى الإصلاحات في الفصل الثامن والأخيرء ليطرح المؤلف مشروعه 
الذى رأى فيه تذكرة علاج؛ وحدّد من خلاله رؤيته المستقبلية» وأعطى خلاصة 
فكره فيما يمكن أن ينشل مصر مما تعانيه؛ وخاصة بعد أن خبرهاء وانكشفت له 
نقاط ضعفهاء والعلل التى أصابتها. وقد استغرقت أراؤه التى وجد فيها الطريقفة 
المُثلى للإصلاح والتقدم الصفحات الكثيرة» شغل فيها الحيّز القضائى المكان 
الواسع؛ والسبب معروف ومرتبط بشخصيته الوظيفية. 

وجاءت البداية مع الشكل السياسى الذى تصورّره؛ فالأحوال المترديّة التى 
عايشها فى مصر والأطماع المصوّبة تجاههاء جعلته يستبعد أن تكون دولة ذات 
كيان مستقل آنذاك» ورغم وضعها الشرعى ع#دال 17 فيما يتعلق بتبعيتها للدولة 


26 


العثمانية» فإنه أقصاه جانباء وخطط لنظام وقتى جديد؛ وكما تخيّله فإنه لم يكن 
أبدياء ولكنه عدّه مرحلة انتقال لم يُحدّد مذتهاء وإنما وجده يُمثْل فترة تأهيلية لمصر 
لتجهز نفسها لمرحلة النضجء تتمكن فيها من الوقوف بمفردها بقوة وصلابة على 
أرضها لتحكم نفسها بنفسها. 

كانت مسألة إقصاء النفوذ الأنجلو فرنسى عن مصرء هو القاعدة فى نظامه 
الإصلاحى؛ ورأى أن التنافس بين لندن وباريس قد أسفر عن أضرار لحقت بمصر 
من تدهور وانحدارء وأن السبيل لإنقاذها مما حاق بهاء أن تكون هناك حماية دولية 
مسئولة عنهاء تشارك فيها خمس دولء هى ألمانيا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى 
الدولتين المتنافستين بريطانيا وفرنسا سبق بذلك المؤلف ما يشبه الفكرة التى نفذتها 
عصبة الأمم والأمم المتحدة بشأن نظامى الانتداب والوصاية فى أعقاب الحربين 
الأولى والثانية والهدف من تلك الحماية» أن تأخذ بيد مصر وتحميها من الأجاندب 
الغربيين والشرقيين من ناحية» واستبداد الحكم الشرقى من ناحية أخرى؛ وتمارس 
هذه الحماية عن طريق وزراء الدول المفوئضين فى مصرء الذين يُشكلون هيئة 
إدارية لها تكوينهاء وتقتصر سلطتها على مراقبة الحكومة المصرية. واستكمالا 
لذلك؛ تُلغى الامتيازات الأجنبية» ونُصلح القنصليات من نفسهاء وتُضيّق نطاق 
الداخلين تحتهاء وأن يُطرد المرابون والأجانب المنحرفون. 

ووكل بملن الدول الحامية مهمة الإصلاح المالى وإنقاذ مصر من غرقهاء 
وذلك بإعادة جدولة الديون» وإيجاد موارد جديدة عن طريق إلغاء الجزية التى 
تدفعها مصر للدولة العثمانية» والحد من المصروفات» بتخفيض ميزانية الجيش 
والبحرية إذ إنه وفقا للحماية الخماسية؛ لن تحتاج مصر إلى جيش قوى أو 
تحصيئات عسكرية وتحجيم الأجور الخاصة بالأجانب» وعدم التوسع فى الوظائف». 
وترشيد إنفاق القصور نظرا لإسرافها المتزايد عن مثيلاتها الأوروبية: وتوحيد 
الأملاك الواسعة المتنازل عليها. وهنا وضحت رؤية المؤلف بشأن سوء توزيع 
الملكية؛ فقد وجد أن الحل يكمن فى توزيع الأراضى الزراعية الخصبة على 
الفلاحين» أما الأراضى الصحراوية والأخرى التى تغمرها البحيرات:ء فيمتلكها 
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الأجانب ويستصلحونها ويستثمرونهاء وفى ذلك رؤية اجتماعية واقتصادية لها 
وزنها. 

وكان للضرائب الموقع المهم على خريطة الإصلاح المالى» وساءت المؤلف 
فوضى توزيعهاء والأعباء التى فرضت على المصريين بشأنهاء بينما الأجانب لا 
يدفعونهاء ولم يعف إسماعيل من مسئولية ذلك» ووصفه بأنه ظالم» ورأى أنه لتلافى 
العيوبء لابد من تنظيم هذه المسألة فى ظل تشريع ضرائبى عادل» وركز على 
ضرورة أن يكون هناك فصل فى الإدارات حتى يستقيم العمل. 

أما عن وضع الأسرة الحاكمة فى المشروع الإصلاحىء فإن المؤلف أبقى 
عليها رغم الاتهامات التى وجهها إليهاء ونظر بعين الإعجاب للخديو توفيق إذ 
استبشر به خيراء وخاصة أنه كتب مؤلفه فى النصف الأول من عام ١84١؛:‏ ولم 
تكن شخصية الخديوى الجديد قد انجلت تماماء حقيقة أنه بدر منه ما يشير إلى 
خذلانه للتيار الوطنىء ولكن بملن لم يتوقف أمام ذلك كما أنه علل استمرار أسرة 
محمد على وفقا لرؤية الأجنبى الذى يرى أن مصر غير معذة فى ذلك الوقت لأن 
يصبح الخديو ملكا دستوريا بالمفهوم الأوروبىء وأنه ليس من الحكمة أن يحل نظام 
برلمانى مكان الاستبداد القائم بشكل مفاجئء إذ لابد من التدرج للوصول إلى الغاية؛ 
وأنه إِيْان مرحلة الإعداد» تتبع مصر نظامًا يعتمد على مجالس بلدية وأخرى 
إقليمية» وتتعين سلطات الخديوى والوزراء؛ بحيث تكون هناك حكومة وطنيسة 
خاضعة للرقابة التى سبق وأن حمّلها المؤلف للدول الخمس الحامية» وذلك للوقوف 
أمام الفساد والتحضير للمستقبل. 

وأراد بملن أن يكون الجيش خالصا للمصريين؛ ويستبعد منه العشنصر 
الأجنبى» وأن تنظم الخدمة العسكرية؛ وألحق بها السخرة العامة؛ وأن تخضع 
الأخيرة لنظام جديد وعرّج على التعليم» وضرورة الاهتمام به. وتعميمه فسى 
المرخلة الأبتدائية» والاهتمام باللغة العربية» ولم يكن من. مؤيدى للقنئ 'للتعليم 
بأوروباء طالما يوجد نظام تعليمى جيد فى مصر ويعود ويُؤكد التوقف عن جعل 
مصر على الطراز الأوروبىء أى أن تحدّث نفسها بذاتها دون استيراد التحديث من 
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الخارجء ووضع المؤلف نظامين اختصا بالإصلاح القضائى: الأول؛ إنشاء محاكم 
أوروبية وأخرى أهلية» المحاكم الأولى تقتصر على الأجانب» ووضع لها التشكيل 
والدرجات والسلك القضائى والتشريع الذى أدخل عليه ما يتفادى به عيوب القوانين 
المختلطة والمحاكم الأخرىء يُقنن لها وفقا لروح الشريعة الإسلامية؛ وتعتمد على 
المذاهب المُيسّرة» وذلك فيما يختص بالقانون المدنى. أما القانون الجنائى» فيُستبعد 
القانوق الفرنسي):وشظع العقويات يشكل لا يكون' فيه"الالتازام ننافنا بانشريية 
الإسلامية فيما يختص بالجلد والإعدام وقد سجّل أن ما يعيب هذا القضاء المزدوج 
الأوروبى والأهلى وجود تشريعين على أرض واحدة. 

وعن النظام القضائى الثانى الذى فضئله بملن» فإنه تمثّل فى دمج القضائين 
السابقين» وأدخل فيه قضاة أجانب: تنتدبهم الدول الخمس الحامية؛ وعليهم أن 
يتزرسو]:اللفة”الغربية "الى سوؤف ستخدم أمام المحاكن: وآن يُكون :انتقاة القتطناة 
المضريين على المستوى الرفيع من خريجى مدرسة الحقوق الثى يُوْجُه لها الغناية: 
ويتم التوسع فى المحاكم الابتدائية» ويُحصر الاستثئاف؛ وتلغى النيابة المدنية: 
وتوضع تشريعات غير أوروبية» ويُستعان بالشريعة الإسلامية فى القانون المشترك 
الجديدء ويُعالج النقص والعيوب فى القانون المختلط فيما يختص بالإجراءات» 
ويُصلح من سوء أحوال الأوقاف. وتستبعد فيما بعد أوقاف العائلة والأوقاف 
الخاسضة: 


ورأى المؤلف التفريق فى تطبيق العقوبات الجنائية بين الأوروبيين 
و المصريين والشرقيين» وجاءت التفرقة لصالح بنى جلدته وبعد أن كان ينتقد عقوبة 
الإعدام» رأى أن تُنفذ على من أصيبوا بأمراض الشرق من رشوة واختلاس وفساد 
وخلافه. إذ أقلقته كلية تلك الأمراضء وعدّها من الأسباب الجوهرية لبلاء مسصر 
ومع ذلكء فإن التمجيد بمكانتها كان واضحا عبر سطوره. 

وأنهى بملن مؤلفه بملخص (خاتمة) حصر فيه النتائج التى توصل إليهاء فى 
إطار المحور الذى ارتكزت عليه كتابته» والمتمثل فى المساوئ التى جلبتها أوروبا 
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ورعاياها على مصرء وكيف ساعد حكامها فى تدعيم هذا الأمر وأنه لابد من 
النهوض بالمصريين من كبوتهم؛ وإعادة هويتهم إليهم» وذلك لن يتأتى إلا بحماية 
الدول الأوروبية الخمس التى سوف تكون بمنزلة سلطة رقابية على الحكومة 
المصرية حتى تلتزم بالقواعد المنضبطة» ومن ثم يتهيأ للمصريين المناخ الذى مع 
مرور الوقت يُتيح لهم أن يتسلموا مفتاح إدارة بلادهم على الوجه الأكمل وفسى 
الختام يشير المؤلف إلى أهمية مشروعه الإصلاحى من أجل مصرء الأرض 
والشعبء وذلك وفقا لما تصوره. 

والواقع أن القاضى المختلط فان بملن استطاع بمهارة ومقدرة وكفاءة عالية 
أن يغوص فى أعماق المجتمع المصرىء ليس فى الكيان المادى فقطء ولكن فى 
الكيان المعنوى أيضاء وذلك فى فترة زمئية قصيرة؛ وهى مدة السنوات الخمس 
التى عمل بها قاضيا فى المحاكم المختلطة ومما يُميّزْه تلك المقارنات التى عقدها 
بين المصريين والأوروبيين» ونجده قد التزم بالحياد إلى حد كبيرء فهو عندما 
يتعرض لمساوئ الأولين» يذكر كذلك مساوئ الأخيرين» ولا يأتى برأى قاطع فيما 
يختص بنقد المصريين» وحينما يتعرض له. فإنه ينقله بناء على ما يعتقده ويردده 
الأوروبيون» ويقوم بالرد على أقوالهم؛ وخاصة التى تحط من شأن المصريين» 
ولكن ذلك لم يمنعه فى حالات معينة وقليلة أن تفلت منه بعض العبارات التى تقلل 
من شأنهم: وأيضا فإن له اللمسات الخفيفة بشأن النظرة المتدنية لهم. 


ومما لا يلاحظ على المؤلفء أنه لجأ فى بعض الأوقات إلى التكرار. 
رخاصة فيما يتعلق بتفسيمات المجتمع؛ ولكن فى كل مكان مكررء هناك تناول شبه 
-ختلف: ثم تلك الفقرات الطويلة التى أثرت الترجمة أن تلتزم بها لتعطى الطابع 
كما أراده المؤلف؛ أيضا حرصيا على تطبيق ما نوه به فى المقدمة فيما يتعلق 
بالأجزاء التى تعالج موضوعات تاريخية أو مالية أو قضائية والتى تعذّر كتابتها فى 
الهو امش واحتلت المساحة فى المتن»: بطبعها بحروف أصغر حتى لا تختلط بباقى 
معلومات المتن» وذلك بهدف اكتمال الشكل والمعنى اللذين حرص المؤفلشف على 
تو صيليما للمتلقى. ومن هذا المنطلق» آثرنا كذلك ترك قائمة المصادر التى اعتمد 
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عليها بملن كما رصدهاء ولم نخضعيا للترتيب الهجائىء إلا أننا فضلنا نقل القائمة 
التى صنْدر بها الكتاب إلى الموضع المألوف فى نهايته 
وبصفة عامة؛ فإن هذا الكتاب يرقى فى إلى مرتبة المصدرء ويُعد من أهمى ما 
خطه قلم أوروبى» حيث واجه بشجاعة التدخل الأجنبى الذى كان ينهش فى جسم 
مصرء فى وقت بلغت فيه الإمبريالية» وبالذات الأنجلو فرنسية ذروتها. 
وأخيراء فإننا نضع بين يدى القارئ ترجمة هذا العمل العامى المُحقّقء 
ويحدونا الأمل فى أن ينال القصد الذى سعينا إليه. 
والله ولى التوفيق» 
الإسكندرية فى ٠‏ يناير ٠٠.٠١5‏ 
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تعد المحاكم المختلطة بمثابة لجنة تحقيق فيو كبرى وقضاتها مفوضون محققون 
حتى لو أرادوا غير ذلك فمصر وأورويا هما ره يقومون به مسن تحقيق 
والموقع على هذا قاض عمل بالقضاء المختلط فى فترة المحنة الخمسية()» وتأثر 
كثيرا بما رآه وسمعه عن ظروف الحياة فى مصر أثناء خضوعها للتأثير الأوروبى 
كان من الممكن عند مغادرته لمصر قبل زملائه("؛ أن يذهب طلبا للراحة فى 
أورويا وهذا أكثر الاختيارات المناسبة لهء ولكن فإن الخيار الآخر أمامه تمثل فى 
أن يحاول القيام بمهمة شاقة تتركز فى أن يكتب متوجها بخطابه إلى أوروبا عن 
نتائج تحقيقه الذى ثم دون إرادة منه لقد بدا له أنه بالاختيار الثتانى سوف يؤدى 
واجبا ضروريا نحو المصريين وأيضا الأوروبيينء والأخيرين ينسون دائما 
واجباتهم الأخلاقية. 


وكان مقررًا نشر هذا الكتاب عام ١4174‏ فى القاهرة كنوع من آداء الواجب. 

إن هذا المجلد يشمل أساس العمل وليس الكتاب بأكمله والفصول التالية 
مكملة له وهى تتعرض لموضوع أوروبا والشرق والمسئولية الدولية؛ والدفاع 
الوطنى فى المعركة السلمية من أجل البقاء ضد الوجود الأجنبى» وفوافد الديون 


)1( هى الفترة الأولى فى حياة المحاكم المختلطة التى افتتحت فى 18 يونية 8 141., وقد اتفقت اللدول 
فى البداية على أن تكون متها خمس سنوات؛ ولكن استمر تجديدها إلى أن ألغيت الامتيازات الأجنبية 
بناء على قرارات مؤتمر مونترو عام 07" 5 اء وأصبحت هناك فتردٌ انتقال للمحاكم المختلطة: خددت 
باثنتى عشرة سنة تمارس فيها أعمالها حتى يتم تصفيتها وانتهى وجودها فى ١4‏ أكتسوبر 15 
وقد وجد المؤلف أن السنوات الخمس الأولى لتلك المحاكم تمثل محنة عاشتها مصر لما عانته 
خلالها. (المحقق) 


)0س( سبقه واحد فقط وهه السيد مورجانا 5401:8303 من الولايات المتحدة الأمريكية. 


الربوية: والمسألة المالية العليا وأخيرا الإسلام وقيمه ومستقبله أما الجزء الثشانى 
فسوف ينشر إذا أمكن خلال عام 0014417. 

لقد تم إعداد هذا المجلد وكتابته فى النصف الأول من عام ١84١‏ فيما عدا 
الفصل الأخير وبعض الإضافات التى تمت أثناء تصحيح المسودات. ويجب أن 
نضيف أنه قبل مغادرة المؤلف مصر فى 5١‏ أغسطس ٠188.ء‏ فإن مصر التسى 
تكلم عنها هى التى كانت حتى قبل مغادرته. واستمرت بعد ذلك المسألة المالية 
متضمنة قانون التصفية الصادر فى شهر يولية .١18/8٠‏ 

إن كتابا يعالج مجموعة من الموادء يجب أن يكتب بحيث تتم قراءته سريعاء 
وبحيث يستطيع كل قارئ أن يأخذ منه ويترك منه ما لا يناسبه. ولهذا فإن الهوامش 
قد تم تجميعها بشكل 'موجز”» أما الأجزاء التى تعالج موضوعات تاريخية أو مالية 
أو قضائية فلا يمكن وضعها فى الهوامشء ولكن تمت طباعتها بحروف صغير7). 

علاوة على ذلك فإن المؤشرات السابقة تبدو محكومة بشيوع المواد العلمية 
التى ترد فى أماكن عديدة عن الأشياء نفسها والدول ذاتها والشخصيات بعينها ولن 
يجد القارئ أى صعوبة فى تجميع هذه الملامح المبعثرة. 

وأخيرا فإننا نجد قائمة بالكتب والمطبوعات التى ذكرها المؤلف أو التى 
اكتفى بقراءتها والاطلاع عليها ولم يذكرها فى الهوامش. وهو يُعد من موجبات 
ميمته؛ واعترافا بعدم معرفة ما هو غير موجود بالقائمة» وهذا يُسهّل على القارئ 
الأمرء وكذلك على كل الذين يرغبون فى عمل دراسات جديدة. 

ويجب أيضا أن نشير بدقة إلى المصادر غير المعروفة أو ضعيفة الانتتشار 
التى استخدمها المؤلف» وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسائل المالية. 


)١(‏ نشر الجزء الثانى عن دار بريل 11ل:8ء ليدن (هولندا): عام 1884. (المحقق) 
(؟) فى الفصل الأول يوجد تفاصيل عن السكان فى مصر وفى الفصلين السادس والثامن توجد تفاصسيل 
مالية وفى الفصلين السابع والثامن تفاصيل قضائية وقانونية. 
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ولما كان الهدف هو ذكر الحقيقة كاملة عن مصر وأوروباء فإنه تكلم عن 
كل شىء وجميع الناس بنفس القدر من الحرية كما لو كان قد أقام بعض الوقت فى 
الصين أو اليابان وبالرغم من ذلكء فإنه التزم بتلك القاعدة التى تقول إن كل ناقد 
يتمتع بقليل من الحرية يجب أن يظل مجهولا بالنسبة لمن هم موضع نقده» فضلا 
عن أن هناك موتى أصبحوا فى ذمة التاريخ؛ أو أحياء تمكن منهم الرأى العام. 

ينتمى إلى المجموعة الأخيرة مثلا الخديو السابق إسماعيل ووزراؤه() 
الرئيسيون السادة جلادستون 0130510106 وجوشن 00506282 وولسون 115012/لا 
وروتشيلد 114اء5ط]80 وأخيرا السيد المبجل ديلسبس 1655675 06 الذى قدّم خدمات 
لأوروبا أكثر مما قدّم لمصر كلها أسماء بغيضة إذا أذعناها فى كتابء فإننا نسلم إلى 
العلانية» هؤلاء الذين يعيشون فى صمت وظلام الحياة الخاصة. ولكن هذا البغض 
يتوقف بالنسبة للأسماء التى مازالت تحت رحمة العامة من الناس. 

إن المؤلف قاض بالمحكمة المختلطة» وهو يهنئ نفسه على هذا الكتاب الذى 
لا يوجد به أى شىء ذاتى أو فردى إلا فى الشكل الخارجىء وزملاؤه الأوروبيون 
الراصدون المحايدون مثله لم يقدروا على تلقى انطباعات ولا على تكوين آراء 
مختلفة اختلافا جذريا عما يعرفه المؤلف عن "مصر وأوروبا" بما فى ذلك طريقة 
عمل المحاكم المختلطة. ومع ذلك فإنه لا يسعى إلى إخفاء اسمه مثل هؤلاء 
العاملين فى الصحف المجهولة التى تعد إحدى مصائب النصف الثانى من قرئنا هذا 
إن الاسم المستعار “بطرس” الذى يظهر كتوقيع على هذه المقدمة»؛ الذى اس تخدمه 
المؤلف من قبل فى مصر هو اسم شفاف بالقدر الكافى. 

فهل هناك أحد لديه الجرأة على أن يتهم المؤلف بأنه رسم لوحات خيالية أو 
أنه قد بالغ فى تصوير الحقيقة؟ إن المؤلف ينظر إلى هذا الاتهام كما لو كان دفاعا 
عن كل الذين يشعرون أنهم متهمون أو مشاركون تماما كاعتذار المتهم. إن حقيقة 
ما قاله المؤلف مثبئة بالدليل القاطع بتمائلها مع كل ما حدث فى تونس قبل الحملة 
الفرنسية طبقا للرواية المحايدة لطبيب ألمانى» والتسى وردت فى مجلة دوتش 


(*) المقصود أنهم المدبرون لحكم دولته. (المحقق) 
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راندوشو داون205نا1 عطعاناك12 عام .١188١‏ وعلى كل حال فإن كل ما استطاع 
قوله يعتبر أقل قوة من كلمات السيد دى لاقلى علإء13761 06 .14.5 فى رسائله من 
إيطاليا: “إن مصر هى المكان الذى يمكن أن ندرس فيه ظاهرة (الإفقار عن طريق 
الديون) لأن استغلال الفلاحين وسلخهم تم بترتيب من لجنة إنجليزية فرنسية وطبّق 
بقسوة وبلا رحمة وهو أحد المشاهد الأكثر بغضا التى يمكن أن تقدمها الكرة 
الأرضية التى تظل فريسة لكثير من الظلم". 

وإننا نرى من خلال هذا العرض أن سمعة أوروبا الحالية بالنسبة لعلاقتها 
بمصر ليست على مستوى ما يرغب فيه أى أوروبى. ولهذا فإن هذا الكتاب يطمئن 
النفوسء ويثبت أنه إذا كانت كلمات دى لاقلى قابلة للتطبيق على السيد جوشن 
وعلى كل الذين طبقوا نظامه البغيضء فإنها ليست كذلك بالنسبة للسيد دى بلنيير 
5 ع1 وعلى سياسته العاقلة والإنسانية المحببة لمصر وللفلاحين. 

إن المؤلف لا يتوهم عدم وجود أخطاء بالنسبة للحقائق وتقديراتهاء وك ذلك 
الاستنتاجات ولكنه يعتبر هذه الأشياء نادرة الحدوث فى مثل هذا الكتاب الذى 
وصفه أوروبى بعد سنوات قليلة من الإقامة المشحونة بالعممل فى إحدى دول 
الشرقء ولكن حيث إنه لم يُؤكد إلا ما بدا له مؤكدا بالقدر الكافى» فإنه لا يقلقت من 
عدم دقة هذا العمل وهو يتطلع إلى أن يرى أخطاءه مصححة. وسيكون سعيدا جذا 
أن يستشير أشخاصا أكثر معرفة منه» وأكثر قدرة فى أن يقوموا بدراسات ذات 
قيمة عالية عن مصر الحالية» ويتم نشرها. وفى المقابل فإن المؤلف لا يعتقد أنه 
أخطأ فيما يتعلق بمبادئ الأخلاق والعدالة المثارة فى هذا العمل» وأنه يدافع عن 
هذه المبادئ بصلابة ضد عدم المبالاة المالية» وضد عبادة #مصصدمة24!) الذى 
فل اميد الحقيقى للنصف الثانى من القرن التاسع عشر 


٠‏ ديسمير مم١‏ بطرس 


) *) هو إله قديم عبد فى الشامء وكان رمزا للتحكم فى الثروات؛ والمقصود هنا انتقاد المؤلف للأوضاع 
فى مصر. وجشع المال الذى أصبح المسيطر إبان تلك الفترة وقد ساعدت عوامل عديدة فسى نمسوه 
وازدهارد. وأهمها الغزو الرأسمالى الأوروبى الذى تدعم مع سياسة الانفتاح. (المحقق) 
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الفصل الأول 
المصريون 


الأمة المصرية الحالية 


يوجد في مصر على وجه الدقة التى تحدها من الجنوب أسوان(" أشة 
مصرية تشمل على الغالبية العظمى من السكان وهى دولة تعى وطنيتها. 


سلالة المصريين القدماء 

العنصر الأساسى والرئيسى لغالبية السكان الأصليين للبلد هو قدماء 
المصريين الذين أطلقوا على أنفسهم بلغتهم الأصلية اسم ده؛9726) وتظهر 
هذه الحقيقة أكثر فأكثر من الملاحظة» ومن دراسات علم الأجناس والدراسات 
التاريخية الحديثة. ومن الخطأ الكبير اعتبار المصريين المعاصرين نتاج 
تلاقى كل الأجناس التى عبرت أرض مصرء أو أنهم بالدرجة الأولى من 
سلالة العرب الذين غزوا(! مصر فى القرن السابع الميلادى. 


)١(‏ الصحيح أن حدود مصر الأصلية الجنوبية فى ذلك الوقت عام ١84١‏ هى خط عرض 6١؟‏ درجة 
(وادى حلفا)» واعتمدت على الخريطة المرفقة بالفرمان العثمانى الذى صدر فى ١7‏ فبراير :184١‏ 
واستمرت كذلك حتى عقد اتفاقية السودان فى ١5‏ يناير 1845., إذْ أصبحت عند خط عرض ؟؟ 
درجة شمالاء والمؤلف هنا أسقط المساحة التى تقع جنوب أسوان وتشغلها النوبة؛ وهذا ما أوقعه بعد 
ذلك فى أن يُدخل النوبيين تحت الأجانب. (المحقق) 

(؟) الاسم الصحيج باللغة الهيروغلوفية الرمت 8:34 أى المصريون الأصلاء أصحاب الحضارة الذين لا 
ينتمون إلى قبائل. (المحقق) 1 

(*) كلمة غزوة مأخوذة من غزا يغزو وأطلقت الغزوة على المعركة التى خرج لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنفسه وعندما بدأ الإسلام فى الانتشار آثر المؤرخون المسلمون استخدام كلمة الفتح على كلمة 
الغزو على أساس أن الفتح يتم لبلد غير إسلامى بهدف نشر الإسلام. أما المستشرقون؛ فقد آشروا- 


37 


التناسق البدائى 

لم يكن المصريون القدماء شعبا مختلطا ناشئا عن خليط بدائى لعنصرين مختلفين 
تماما. ولا شىء يشير إلى أن هذا الشعب هو نتاج الاتحاد بين جنس أقل سواذا أو يميل 
إلى السوادء وجنس أعلى أبيضء الأول أفريقى والثانى سامى أو حامى وعلى أى الحالات 
فالآسيوى قد دخل مصر عن طريق خليج السويس متجها إلى وادى النيل. إن المسصريين 
القدماء ليسوا بكل تأكيد أكثر اختلاطا أو أقل أفريقية من السكان الأصليين لجيرانهم: 
الليييون البربر فى الغربء والنوبيون البرابرة أو الأثيوبيون فى الجنوب إنهم لم يستعيروا 
أى شىء لينقلوه إلى حضارتهم سواء من جيرانهم الساميين الآسيويين من ناحية أم من 
الزنوج من ناحية أخرى. حقيقة فإن البعض يدعى حتى اليوم أن الليبيين والمصريين 
والنوبيين ينتمون جميعا إلى الجنس الأفريقى أو الزنجى» وهم بالتالى أقرباء بعيدون 
للزنوج أكثر منهم للساميين والبعض الآخر يقول بأن المصريين من أصل قريب مسن 
السامية» أى أنهم فرع انفصل مبكرا عن الجذع الرئيسي للساميين كما تثبت ذلك المقارنة 
بين اللغة المصرية القديمة الأكثر بدائية فى بنائها والمبكرة فى تطورها واللغات السامية 
الذين دخلوا إلى وادى النيل من خليج السويس واكتسحوا الجنس الأفريقى الشديد السواد 
الذى وجدوه مستقرا فى تلك الأنحاء. ودون انتظار لدراسة أعمق لهذه القضاياء يمكنناً 

غض النظر من الآن عن كل القرابات لفترة ما قبل التاريخ: ونعتبر أن المصريين القدماء 
شعب متجانس سكن وادى النيل منذ أقدم الأرجة فى النسطلفة الرافنة ة شمال الشلال الأول. 


وإذا لم يكن شعب مصر الأصلى متجانسا فى الأصلء فإن الوقت قد أتاح له أن 
يصبح متجانساء وأن يتحد فى شكل دولة قبل أن يتعرض للغزو الخارجىء فإن تتويج أول 


ح-كلمة غزو على أساس أن الإسلام انتشر بقوة السيف والواقع أن الدول المعادية للإسلام كانت إذا 
أبدت تأهبها للاعتداء على المسلمين فإن المسلمين يعدون جيشهم ويعرضوا عليها ثلائة اختيمارات: 
إما الدخول فى الإسلام» وإما دفع الجزية لتمثل خضوعهم للدولة الإسلامية فى مقابل أن يدخل أفراد 
هذه الدول فى ذمتها ويصبحون تحت حمايتهاء وإما الحرب وكانت هناك توجيهات تتلقاها القيادات 
الإسلامية. بألا يقتلوا إمرأة ولا رجلا مسنًا ولا طفلاء وألا يتعرضوا للمسالمين ولا لرجال السدين فى 
معابدهم وكتائسهم. ومما يذكر أن الشعوب وخاصة تلك التى كانت تتعرض للظلم والاضطهاد استقبلت 
جيوش المسلمين بالترحاب والمودة وقد استخدم المؤلف عبر هذا الكتاب كلمة 080166 والتى 
تعنى فى ترجمتها أيضا الفتح. (المحقق) 
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الملوك مينا وقع طبقا للحسابات الأقل اعتدالا منذ حوالى 4٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد(”). وفى 
هذه الحقبة لم تكن مصر قد تكونتء ولكنها تشكلت. وفيما عدا التقدم الذى حدث بعد ذلك 
فإن الدولة تشكلت وأنتجت حضارتها المميزة» وأقامت نظامها الاقتصادى والاجتماعىء 
وحتى المقاطعات التى استمرت إلى الانتهاء الكامل للاستقلال الوطئى كانت ما تزال قائمة 
كدويلات صغيرة منفصلة الواحدة منها عن الأخرى أن ما فعله الفراعنة هو إضافة الوحدة 
الملكية بأعمالها العظيمة وما تضمنته من شقاءء والذين أحالوا المقاطعات إلى أقاليم تابعة 
للدولة. غير أنه طبقا للمعطيات التاريخية» فإن الساميين والنوبيين والليبيين لم يدخلوا 
مصر قبل غزو الهكسوس الذى وقع منذ حوالى 5٠٠١‏ قبل الميلاد7). فإذا كانت مصر قد 
استطاعت قبل هذا العصر أن ترد من وقت لآخر جيرانها الثلاثة من الشمال والجنوب 
والغرب» فإنها قد حققت ذلك بتفوق ولكن تلك الانتصارات التى حققتها على حسابهم» لم 
تكن مماثلة لما تحملته منهم وهكذا فإنه عند تاريخ بدء هذا الغزو كان الشعب المصرى له 
عمر طويل؛ حيث إنه تمتع بوجوده الوطنى نظيفا س + (7١1٠١‏ من السنين أى أكثر من 


الهكسوس 


بالرغم من أن سيطرة الهكسوسء هؤلاء الرعاة الصحراويون أو البدو الساميون 
استمرت خمسة قرون تقرييا(). فإنهم لم يستطيعوا أن يدمجوا الشعب المصرى الذى امتد 
عمره طويلا عنصر'ا ساميا له أهمية» فمن الثابت أن الهكسوس أخضعوا البلاد كلهاء الدلتا 


)١(‏ المسمّى مينا فى اللغة المصرية القديمة بمعنى المؤسس. وقد أثار هذا الاسم جدلا طويلاء هل هو أول 
ملوك الأسرة الأولى ١0٠(‏ ق-.م) والتى تبدأ بها الفترة التاريخية فى مصر؟ أم هو لقب أطلق على 
الملوك الأوائل ؟ والواقع أن الحفائر الجديدة فى منطقة أم الكعاب بصعيد مصرء أثبتت أن هناك ملوكا 
حكموا مصر قبل الأسرة الأولى؛ ويعرفون الآن بملوك الأسرة صفر. (المحقق) 

(1) هذا التاريخ غير دقيق؛ انظر العنصر القادم. (المحقق) ١‏ 

(؟) حرف س يرمز إلى عدد من السنوات قبل الميلادء ١6٠١‏ نهاية القرن التاسع عشر. (المحقق) 

(4) احتل الهكسوس مصر إبان فترة ضعفها فى عصر الانتقال الثانى الممتد بين عامى 1759 لل 
ق.-مء ونصبوا أنفسهم ملوكا على الوجه البحرى؛ ومثل حكمهم عصر الأسرتين ١١‏ واستمر 
لمدة ٠١8‏ سنة. (المحقق) 
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ومصر العليا وطيبة على وجه الخصوصء وذلك بعد صراع عنيفء ثم بدأوا فى حكمها 
من مدينة ممفيس أولا ثم تائيس بعد ذلك وكان حكمهم بنفس طريقة الملوك أصحاب 
الأرض. فقد ظلْت المقاطعات والأقاليم على حالهاء ولكنها أصبحت تابعة. ولم يقم 
الهكسوس إلا فى الجزء الشرقى من الوجه البحرىء» حيث من الجنوب إلى الشمال تقفع 
ممفيس وتانيس وأصبحت معسكراتهم هى النقاط التى تشرف على البلد كله» وتحولت أقلية 
من الغزاة إلى الإقامة الدائمة. أما العدد الأكبر منهمء فإنه استمر كبدو ورحّل سواء فى 
الصحراء العربية أم على الأطراف المزروعة فى البلد والمحيطة بهذه الصحراء. ولم يكن 
عدد الهكسوس كبيراء ولكنهم ظلوا على صلة بأبناء عمومتهم المتواجدين خارج خليج 
السويس. وفيما عدا النساء والأطفال والشيوخ؛ فإن الهكسوس البدو كانوا جميعا محاربين 
ودائما فى حالة استعداد للحرب. وهكذا فإنهم من معسكرهم فى أفاريس (وتموبيه)!'", 
وبالاستعانة ببعض المواقع العسكرية وببعض المعسكرات المتحركة المتفرقة» كان مسن 
السهل عليهم إخضاع البلد دون أن يحتلوها فعليا بالإضافة إلى أن طردهم النهائى كان 
حاسما(. وأثناء الصراع الطويل الذى جاء بعد استعادة المصرين لممفيس؛ فإن شعب 


(1) تعرف أيضا باسم أواريس. (المحقق) 

(؟) يعتمد المؤلفون الذين يحبون أن يجعلوا كل الشمال الشرقى للدلتا منطقة سامية تحت سيطرة الهكسوس 
(ليس فقط فى الطرف الشمالى الشرقى لمصر المجاور مباشرة لأسيا السامية» حيث استطاع الساميون 
أن يتجمعوا على مدار القرون بعد الهكسوس) على ما ذكره 0 المؤلف بول ع01ن11.6 فى مقال 
حديث له عن مصر فى دائرة المعارف البريطانية (الجزء السابع 14117 ص ؛) إن طرد الهكسوس لم 
يكن كاملا كما ذكر مانيتون 01 »: لقد ادعى بول أن اأسشماء عديدة من أراضييم ظلت سامية» 
وأن الشعب لم يصبح مصريا إلا د تحت حكم الأسرة التاسعة عشرة؛ فالعداء ضد الساميين كان قد اختفى» 
وأن رمسيس الأول مؤسس هذه الأسرة ربما كان من سلالة الملوك الرعاة (ماسبيرو 3/1250670» 
التاريخ القديم» الطبعة الثالثة» ص ١5).؛‏ ولكن ماذا تثبت الأسماء المحلية ؟ فقديما لم تكن الأسماء 
تتغير كما تتغير اليوم أسماء شوارع باريس ويظل مطلوبا إثبات أن السكان كانوا ساميين فى أنحساء 
عديدة بعد طرد الهكسوس. ويمكن للعنصر السامى الذى وجد فيما بعد فى الأطراف الشمالية الشرقية 
للدلتاء أن يتكون بعد الغزوات التالية التى قام بها المصريون فى فلسطين وبلاد الشام؛ وبالعلاقات مع 
الجيران الساميين. إن العداء للساميين لم يختص بكل تأكيد عند جموع الشعب» عن طريق نجاح بعسض 
أفراد حاشية البلاط الملكى فى استخدام لغة معينةه أو عن طريق يعسض المصريين المقسربين أو 
المتأمرين الساميين إن احتمال أن يكون رمسيس الأول من ملوك الهكسوس. لم يكن إلا عقبة فى 
تتويجه. 
فى كتاب حديث (تاريخ مصر )158١‏ نجد أن الأستاذ رولنسون 10181115011 يجعل الجزء السشرقي 
من الدلتا منطقة سامية قبل غزو الهكسوس. ويؤكد أنه خلال فترة طويلة قبل هذا الغزو كانت هناك 
هجرة آسيوية من أصل سامي على وجه الخصوص. وكان المهاجرون كثيرين لدرجة أن أسماء أماكن- 
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الهكسوس المطرود لجأ إلى أفاريس اللهم إذا كان قد أبيد أو أرغم على الخدمة والعمل فى 
الأشغال العامة إن بقايا الغزاة هربوا إلى أواريس بعيدا عن خليج السويس. فلا شىء يعلل 
الجزم بأن الكثير من الهكسوس أقاموا فى الدلتا الشرقية دون أن يضطروا للقيام بأعمال 
الخدمة. ويمكننا أن نفترض أن سيطرة "الرعاة” قد وقعت فى الجزء الذى سكنوه مسن 
البلاد» وأنتجت هذه الإقامة شعبا مختلطا ساميًّا مصريّاء مكث فى هذه المنطقة وليس لهذا 
الافتراض ما يبرره حيث إن نفورا وعدم انسجام كان يفصل بين الغزاة والمهزومين؛ 
البدو الساميين» والمصريين المقيمين المنظمين المتدينين المتحضرين. 
لقد كان يكره بعضهم البعضء وكل جانب يحتقر الجانئب الآخر. وذهب المصريون 
إلى ما هو أكثر من الكراهية. إذ كانوا يعتبرون أن هؤلاء البدو الرحل هم أكثر المخلوقات 
نجاسة بين البشرء مثلهم مثل الخنازير بين باقى الحيوانات؛ كانوا يشمئزون من نسائهم 
ويرفضون بناتهم والرجال الهكسوس من ناحيتهم لم يكن بإمكانهم الزواج من مصريات. 
لقد غزا هؤلاء البدو البلد مصطحبين معهم نساءهم وكل ما يمتلكونء» ولكن إذا استطاعوا 
بالرغم من ذلك الحصول على بعض النساء من أصحاب الأرض فإن الأبناء مسن هذا 
ال ا ا ا ا 0 
حوآلهة سامية دخلت لهذا الجزء من مصر. وأخيرا فإنه فى العصر الذى احتل فيه الهكسسوس هذه 
المنطقة كان نصف سكانها آسيويين مستعدين للخضوع لشعب آسيوى آخر (الجزء الثاني ص )١/١8١٠‏ 
وطبعا فإن هذا الأستاذ العالم يقوم بمفارقة تاريخية ويميل كثيرا لصالح العنصر السامى قى مسصر ([ص 
6 بالإضافة إلى أنه يتناقض فيما بعد (ص 147) عندما يؤرخ لتأثير الأجانب ويصفة خاصة 
الساميون فى تتويج الأسرة الثامنة عشرة ويبدو أنه كان له ميل متزايد (ظهر منذ يروجش 20805 8) 
للمبالغة فى الهجرات والتأثير الأجنبى وعلى الأخص السامىء وذلك بتعميم بعض المعطيات التاريخيسة 
وتعظيمهاء مثل استقبال آلهة أسيوية منذ غزو أسيا تحت حكم الأسرة الثامنة عشرة. وهذا الاستقبال يراه 
من خلال بعض بقايا الآثار الآسيوية ومن خلال إقامة الإسرائيليين فى شرق الدلتاء وأن بعض الكتابات 
على معبد أبو سمبل تقول بطريقة رسمية إن الملك رمسيس الثانى قد قاد شعبا من الزنوج إلى الشمال» 
وأن العامو (ساميون أقاموا بعيذا عن خليج السويس) وجدوا فى النوبة... الخ؛ ولكن لا يجب أن ننسى 
أن شعبا له جذور ومتحضر لا يسهل إيداله واقتلاعه عن طريق مهاجرين أجانبء وهى قرينة تقف ضد 
فرضية تحول المصريين القدماء إلى السامية إن الميل إلى اقتلاع جنسية المصريين القدماء» جعل العالم 
برتش 5.817011 فى كتاب أصدره حديثا عن (تاريخ مصرء )١1474‏ يشرك الزنوج فى عمل الساميين. 
فهو يقول إن سجناء الشمال والجنوب العاملين فى مطابخ أسيادهم وورشهم؛ قد أنجبوا سلالة مختلطة» 
غيرت النموذج والطابع القومىء وهذا الاستنتاج ليس له ما يشرحه بأى حال من الأحوال إن استيراد 
الأسرى الزنوج للقيام بالأشغال العامة والخاصة فى المنازل» وكذلك زواج المنك أحمس الذى طرد 


الهكسوس من زنجية ابنة ملك إثيوبياء لا يمكن أن يؤدى إلى إيدال جنس أو تشويهه أو تغيير صبغة 
أمْة. 
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الزواج يجب أن يتبعوا جنسية آبائهم. وهم مرفوضون من المصريين وأخيرا فإن الأفراد 
المولودين من جنس مختلطء عليهم احتمال مصير أبائهم الهكسوس المطرودين أو 
المرغمين على العبودية ومن الملاحظ أنه تحت حكم إمبراطورية طيبةء وبعد احتلال لمدة 
نصف قرن من البدو والرعاة؛ وبعد الصراع الطويل من أجل الاستقلال؛ فإن مصر 
وجدت نفسها لم تمتء بل إنها كانت تتمتع بقوة لم يسبق أن عرفها هذا العصرء قادرة على 
التوسع وعلى الرد على الساميين الآسيويين. وذلك لأن الاستعمار لم يكن إلا من الخارج 
ولم يؤثر على الجنسية المصريةء وظل جنسهم طاهرا! لم يمس ولم يختلط. 


الإسرائيليون 

لا لزوم أن نثبت أن أبناء إسرائيل الذين استقبلتهم مصر مع إخوانهم الساميين 
والهكسوس, قد أرغموا على العبودية بعد طرد الهكسوس وعدهم المصريون أنهم مثل 
البدو والهكسوس لا يقلون نجاسة عنهم؛ ولا يمتلكون الوسائل التى يتمتع بها الجنس 
المسيطرء ولا يمكنهم الزواج من بنات البلد؛ وقد غادروا مصر حوالى عام ١٠٠١‏ ق..”") 
دون أن يتركوا أى أثر لدى الشعب المصرى بعد إقامتهم قرونا فى مصر. 


الليبيون والساميون 

منذ طرد الهكسوس (فى القرن السادس عشر ق-.م) حتى تاريخ الغنزو الإثيوبى 
(عام 6١‏ ق.م)» تعرضت مصر لهجمات وغزوات عديدة من الليبيين والساميين» ولكن 
كلها ردت على أعقابها. وعلى امتداد هذه الفترة الطويلة دخل كثير من الأجانب بطرق 
أخرى غير الغزو فلقد استخدم الفراعنة جنوذ! ليبيين مرتزقة فى حروبهم داخل البلاد: 
وكان هناك مركز إعداد لهذه الفرق يعسكر فى الدلتا. ولكن هؤلاء البدو الليبيين لم يتركوا 
حياتهم العسكرية ليختلطوا بالشعب المصرى المستقر. فهم يختفون فور التوقف عن قيامهم 


(*)الإسرائيليون(العبرانيون) قبائل رعوية» وحينما دخلوا مصر واستقروا بهاء استخدموا فى الأشغال؛ 
حيث عملوا مع العمال المصريين والمؤلف يشير ضمنيا ما يستنتج منه أن فرعون الخروج هفو 
رمسيس الثانى؛ ولكن ذلك الأمر لم يُحسم بعد. (المحقق) 
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بأية مهمة كما دخل مصر عن طريق الفراعنة الغزاة العديد من أسرى الحرب؛ وعلى 
الأخص الساميون الذين جلبوهم معهم من حملاتهم فى آسياء لكى يحلوا محل أهل البلد 
الأصليين فى الأعمال الشاقة إن هؤلاء التعساء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة» قد 
حاولوا الهرب إلى الصحراء؛ كما حاولوا العصيان عندما وصل القمع مداه ولكن من 
الصعب أن نتصور أنهم نجحوا فى التحرر أحياناء أو حتى الإقامة على أرض مصر 
لإنشاء سلالة لهم عن طريق الزواج بالمصريات. إن القصص التى يرويها أحد المؤلفين 
اليونائيين عن تمرد سجناء الحرب البابلونية والطرواديين الذين أسسوا بابليون 
(ءطدءط813) بالقرب من القاهرة القديمة الآنء وترويا 75013 (180101010) بالقرب من 
ممفيس هى بكل تأكيد قصص ملفقة('). إذ لا يمكن السماح للأعداء الخاضعين والمتمردين 
بأن يستوطنوا داخل البلاد فلا يمكن للسجناء أن يؤسسوا مستعمرات لأنهم يذوبون 
ويتساقطون من التعبء ولأنهم لا يكونون قبيلة مثل الإسرائيليين. أما التجار الفينيقيون 
الذين توقفوا فى البداية عند الحدودء فقد تم السماح لهم بعد ذلك بالتواجد داخل البلاد» 
وانتهى بهم الأمر إلى إقامة حى خاص بهم فى مدينة ممفيس وهذا لا يثبت أنهم أقاموا 
مساكنهم كأجانب متواجدين مؤقتا بسبب تجارتهمء وأنه من المؤكد أن الحملات العسكرية 
الطويلة التى قام بها الفراعنة فى فلسطين والشام قد قاربت بين الملوك والجنود المصريين 
وبين الشعوب السامية. وهكذا فإن الفراعنة تمكنوا من الزواج من أميرات ساميات وقد 
تزوج سالمون7) فيما بعد من ابنة ملك مصرء وتزوج رمسيس الثانى (سيزوس تريس)7) 
من ابنة ملك الحيثيين» وهذا الأخير قام بزيارة صهره فى مصر لقد استقبل الفراعنة 
بترحاب بعض الساميين وقرّبوهم ومنحوهم مكانات مرتفعة فى الجيش والكهنوت. ولقد 


)١(‏ بالفعل هى معلومات غير صحيحة؛ ولا نعلم شينا عن الحرب البابليونية؛ كما أنه لم يكن للطسرواديين 
علاقة بمصرء وقد وجدت علاقات بين مصر القديمة واليونان القديم أثنساء الحضارة المينوية 
والميكينية. أما عن حصن بابليون القائم فى (مصر العتيقة)؛ فإنه حصن رومانى متأخرء أى بعد 
عصر الطرواديين بحوالى ١‏ قرنا (المحقق). 

(1) الملك سليمان. (المحقق) 5 

(؟) سيزوستريس هو الاسم الشائع لسنوسرت من ملوك الدولة الوسطى (أسرة ؟١)؛‏ ورمسسيس الثاتى 
هو المقصود بالزواج. (المحقق) 
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استطاعت أسرة ملكية (الثانية والعشرين) المنحدرة من مغامرين ساميين أو ليبيين("؛ أن 
ترتقى فى فترة من فترات الفوضى على حساب القوات المرتزقة سواء من الليبيين أو 
الساميين كما استطاعت لغة سامية أن تصبح سائدة فى بلاط رمسيس الثانى وخلفائه ولدى 
الطبقة الراقية لقد كان التحدث بالسامية إحدى المتع كما يحلو حاليا لبعض الفرنسيين 
التحدث بالإنجليزية بلكنة خاطئة(). ولكن كل هذا لم يكن إلا أمزا سطحيا وعابراء ولا 
يسمح لنا بالاستنتاج بأن مجمل الأمة سواء بصفة عامة أم فى بعض المحليات» قد تحول 
إلى حد ما إلى السامية فيما يتعلق بالطابع القومى أو الجنسى؛ ولكن فإن هذا الأمر لم يكن 
مقبولا فى الأطراف الشمالية الشرقية من الدلتاء حيث كون الساميون عنصرا متفوقا وقويا 
بالقدر الكافى لمقاومة السلطات المصرية. فالساميون الذين أدخلهم الفراعنة مصرء وهؤلاء 
الذين دخلوها لتكوين ثروة؛ كانوا بلا شك أكثر عدذا فى الشمال الشرقى» وعلى الأخص 
فى أطراف الشمال الشرقى منهم فى الغرب أو الجنوب بالقرب من الخليج؛ وكانوا أيضا 
أكثر من الموجودين فى طيبة أو فى صا الحجرء ولكن لا شىء يجعلنا نعتقد أنهم كانوا 
شيئا آخرء غير أنهم أجائب يعيشون متفوقين كأقلية بين السكان الأصليين» وبعبارة أخرى 
يعيشون كما لو كانوا مستعمرين فى مكان غير محددء وأن أولى المستعمرات الأجنبية فى 
مصر كانت مستعمرات يونانية. 


الإثيوبيون 

إن السيطرة الإثيوبية 551-16٠(‏ ق.م تقريبا)0 لم تكن أبدا مستمرة» فالملوك 
الإثيوبيون يعاودون الهجوم أحيانا من شمال مصر وأحيانا من جنوب مصر فى فترة تفكك 
الإمبراطورية المصرية»ء ولم يتم نجاحهم إلا بالتواطؤ مع بعض من حكام الأقاليم فى نهاية 


)١(‏ من المعروف أن الأسرة "؟ هى مصرية من أصول ليبية سبق أن تسربت إلى مصر واستقرت بهسا. 
(المحقق) 

(") ماسبيرو:نوع الخطاب عند دخول المصريين القدماء (الكتاب المدرسيى للدراسات العليا *ا4١‏ 
ص )1١8‏ ويضيف المؤلف بشكل جيد جذا "أنا أشك فى أن رجلا من العوام يمكنه أن يفهم شيئا مسن 
التحدث بلغة متكلفة وراقية فى طيبة وممفيس'. , , 

(؟) تعرف تلك الفترة باسم الحكم الكوشى (الحبشى)ء وتمثل الأسرة الخامسة والعشرين (المحقق). 
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فترة حكمهم وكذلك بالتواطؤ القومى ضد الغزاة الأشوريين ولقد احتل المصريون إلى حد 
كبير إثيوبياء لأن ملوكها ينحدرون من كبار كهنة آمون وطيبة لذلك فإن الإثيوبيين كان 
يرمون إلى إقامة أسرة إثيوبية فى مصرء بدلا من أسرة طيبة أو أسر الشمال؛ وإعادة 
الإمبراطورية القديمة التى تشمل إثيوبيا على أساس أن إثيوبيا لها الأولوية بدلا من أن 
تكون تابعة وأن تصبح ناباتا(”) هى العاصمة بدلا من طيبة ولم يحضر الأثيوبييون إلى 
مصر بوصفيم غزاة أجانب ولا لإخضاع مصر واستغلالهاء فلو استمرت سيطرتهم بعض 
الشىء؛ فهى بغرض ضم مصر إلى إثيوبيا ومن المؤكد أن هذه السيطرة سريعة الزوال 
ولم تستمر طويلاء ولم تؤد إلى غزو سلمى للنوبيين والزنوج من مختلف الأنواع. 


الأشوريون 


م مر انس 


فى سنوات الاك لالا 53/6 قءم وهكذا ينضح أن سيطرتهم كانت متقطعة؛ 
وانتهت تماما بعد الغزو الأخير لقد اجتاح الآشوريون البلاد ولكنهم لم يُدخلوا إليها أى 


عنصر أسيوى. 


الفريس 

بعد رحيل الآشوريين أخذت مصر فترة راحة امتدت إلى ١4٠‏ عاما تقريبا حتسى 
تاريخ الغزو الفارسى. لقد استمرت الهيمنة الفارسية أقل قليلا من قرنين بما فيها فقترات 
الاستقلالء ولكن هذه الهيمنة كانت متقطعة ففى الواقع إن الفرس لم يكونوا سادة البلد 
لفترة متتابعة !لا خلال 8” عاما من 556 إلى 485 ق.مء ثم ١+‏ عاما من 5895 إلى 
4807 ق.مء ثم 6٠‏ عاما من 4١4-458‏ ق.مء ثم ١1‏ عاما من 40" إلى 77" ق.م ومن 
هذا نرى أن فترات السيطرة تخللتها فترات انقطاع امتدت من ؛ إلى + إلى ٠١‏ عاماء لقد 
كان هناك 27 عاما من الاستقلال مقابل ١١4‏ عاما من السيطرة الأجنبية. ولم يقترب 


(*)عاصمة النوبة. (المحقق) 
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الفرس من التنظيمات الإدارية للبلد؛ وتركوا المقاطعات كما هى؛ واكتفوا بالحصول من 
هذه الأقاليم على إتاوة كافية لقد احتلوا البلاد عسكريا ولم يسعوا للانتشار والإقامة فيها. 
لقد كره المصريون هؤلاء الغزاة من كل قلوبهم فهم غزاة مجهولون جاعوا من بعيد جذاء 
ونفروا منهم أكثر مما نفروا من الساميين بسبب فروق الدين والأخلاق والطباع. وشعروا 
بالإهانة فى أعماقهم من هذا الغازى الذى أحال وطنهم القوى إلى إقليم بعيد لا معنى له 
تابع لإمبراطورية ضخمة ولقد احتقر الفرس شعبا يعبد حيوانات حية؛ بينما من الممكن أن 
يكفيهم ضم إمبراطورية النيل» وإن يحصلوا منها على ما يستطيعون. ومن هنا يمكننا أن 
نفهم أن الاحتلال الفارسى لم يترك أثرا لدى الشعب المصرى. 


اليونانيون 

لقد دخل اليونانيون مصر بلباقة بواسطة ملوك البلاد من وقت أبعد كثيرا من تاريخ 
الغزو الفارسى (576 ق.م) منذ بسماتيك الأول 1 «اءناءتتد:ةو2 (حوالى عام 56٠‏ ق.م) 
وقد أصبحت مدينة نوكراتيس اليونانية مقدمة لبناء مدينة الإسكندرية» وذلك تحت حكم 
الملك أماسيس 2515ج:08). وحل محل الفرق الليبية والسامية جنود يونانيون مرتزقة ولقد 
ساعد اليونانيون المصريين بشدة فى كفاحهم ضد الفرس وبعد الهزائم الأولى للملك 
داريوس ونو©!"), استقبل المسصريون الإسكندر الأكبر 050 غ1 عملصوعرة 94 
بوصفه محرراء وخضعوا بإرادتهم لسيطرته. ومنذ هذه اللحظة أصبح اليونانيون الجنس 
المهيمن فى مدينة الإسكندرية اليونانية حاضرة مصرء وكذلك ققد أسس البطالمة مستعمرة 
يونانية كبيرة فى صعيد مصر. وفى المقابل» فإن مدنا مصرية قديمة اندثرت» حتى مدينة 
ممفيس التى استمرت بعد طيبة» بدأت فى الانحدار ببطءء وكذلك تهاوت مسرعة مدن 


)١(‏ هو أحمس الثانى الملك قبل الأخيرمن ملوك الأسرة .1١‏ (المحقق) 

(؟) هو دارا الثالث الذى حكم بلاد فارس بين عامى (” - "٠‏ قمم)» وهزم على يد الإسكندر فسى 
موقعة إيسوس عام 7177 ق.م. (المحقق) 

م( هو ابن الملك فيليب الثانى وتلميذ أرسطوء وحكم مقدونيا بين عامى (55 - 777 ق.م)؛ وهزم 
الفرس وجاء إلى مصرء وأسس الإسكندرية» وزار واحة آمون, ثم عير دجلة الفرات ليستكمل مسيرة 
انتصاراته فى الشرق. (المحقق) 
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تائيس وبوباستيس وصا الحجرء بالإضافة إلى أن اليونانيين أصبحوا سادة البلاد» وانتشروا 
فى كل الأنحاء لاستغلالها لصالحهم. وفيما بعد تبعا للانهيار المتزايد للمدن»: وذبول 
ازدهار البلاد بعد الفترة اللاحقة والمرهقة لحكم البطالمة» اضطر اليونانيون إلى التراجع 
أكثر فأكثر فى اتجاه مديئة الإسكندرية التى كانت قد أصبحت المدينة الأولى فى العالم 
القديم حتى الغزو الرومانىء وظلت المدينة الثانية للإمبراطورية الرومانية» ثم بعد ذلك 
إمبراطورية الشرق ومن المؤكد أنه تحت الحكم الرومانى كما تحت حكم الأسرة اليونانية؛ 
فإن السكان الأجانب فى مصرء وخاصة فى الإسكندرية كانوا أساسا من اليونائيين وانضم 
إليهم اليهود وبعض سكان بلاد شواطئ البحر المتوسط والحوض الشرقى وسكان من 
روما وإيطاليا والحوض الغربى. ولم يحل الإيطاليون أو الرومانيون محل اليونانيين أبذاء 
واستمرت مصر تحت حكم الرومان كما لو كانت جزءا من العالم اليونانى الشرقى» 
وأصبحت بالطبع إحدى بلاد التاج اليونانى الشرقى. 

لقد كانت السيطرة اليونانية قوية بلا شك تحت حكم البطالمة؛ وذلك ليس لأن 
المصريين توحدوا مع سادتهم فالبطالمة منذ بداية حكمهم لم يسعوا إلى إدارة البلد 
واحتلالها بحيوية» إذ أن سياستهم عملت على حشد العنصر اليونانى وخاصة فى الإدارة؛ 
وإنهم احترموا دين وأخلاق المصريينء وتجنبوا المنازعات بين اليونانيين والمصريين» 
بفصلهم بعضهم عن بعض بدلا من دمجهم فى نفس الجنس والحضارة. أما المصريون فقد 
استسلموا فقط بسبب عجزهم ويأسهم كما تشهد بذلك الثورات الثلاث فى عامى 1١55‏ 
و805١‏ ق.م. والثالثة فى صعيد مصر بين عامى 849: 8١‏ ق.م أيضا فإن تحول مصر إلى 
إقطاعية رومانية عام ٠١‏ ق.مء لم يلق أية صعوبة ولم يفكر يونانيو الإسكندرية فى 
مقاومة الرومان» لأنهم لم يتلقوا أية مساندة من المصريين الذين وجدوا أن الرومان 
محررون لهم أكثر من أعداء. وعندما غزا الفرس الجدد مصر عام 7١11م‏ واحتلوها بضع 
سنوات» تم عزل اليونانيين تماما وتحددت إقامتهم فى الإسكندرية وذلك تحت حكم 
كُسرويس 65م11056) العدو اللدود للإمبراطورية البيزنطية ثم بعد ذلك ما كاد يستقر 


(*)هو خسرو حكم بلاد فارس بين عامى(٠‏ 04 -728١)؛‏ وغرف باسم كسرى الثانى أبارويز. (المحقق) 
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الحكم للإمبراطور الرومانى هيراقليوس كداذاءه»1]!') بعد انحسار كسرويس حتى دخل 
العرب إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص عام 578 وانتهوا مسن مهمتهم عام 14١‏ 
بالاستيلاء على مدينة الإسكندرية. ولقد كانت هذه هى نهاية اليونانيين حقيقة أعيد احتلال 
الإسكندرية. عام 547 بواسطة الأباطرة» ولكن العرب استردوها تحت حكم عمرو بن 
العاصء وردت على أعقابها كل محاولات اليونانيين المتتالية لاستعادة الإسكندرية ووقعت 
هجرة يونانية كبيرة قبل دخول العرب. أدت إلى أن اليونانيين لم يغادروا الإسكندرية قبل 
سقوطها فى يد العربء واستمرت الهجرات بعد الغزو الثانى("» والمجزرة التى تبعته. 
وكانت هذه الهجرات تتم عن طريق البحر المتوسطء ولقد تناقص اليونانيون السكندريون 
بانحسار التجارة عن هذه المدينة التى لم يتعد سكانها قبل الحملة الفرنسية وبعدها بقيادة 


بونابيرت ستة آلاف نسمة. 


ومما لا شك فيه أن تأثير الحضور اليونانى على مصر أكثر أهمية من غزو 
الهكسوس وبعض الساميين والحيثيين والأشوريين والفرس. ولقد وصل اليونانيون مسصر 
حوالى عام 10٠‏ ق.م وسيطروا عليها فى عام 71١‏ ق.م وحتى عام 200115). من 
عصرنا هذا واستغلوها طوال اثنى عشر قرنا وحكموها تسعة قرون ورغم ذلك لم يتركوا 
وراءهم أثرا كبيرا مثل الهكسوس والفرس(). 

وفى البداية فإن موجات الهجرة التى جاءت بعد الغزو العربى لم تترك بقايا 
يونانيين مرتبطين بالأرض وطبقا لعبقرية العرب فإنهم لم يعكفوا على الزراعة» فالطبقة 
التى كانت تعمل بالتجارة تركزت فى الإسكندرية؛ كما لجأ إليها الجنود والموظفونء كلما 
تقدم عمرو بن العاص فى أرض مصر وأخيرا فإن الغزو العربى اكتسح كل ما تبقى من 
اليونانيين وأعادهم إلى الإسكندرية مدينتهم. وفى الحقيقة فإن ذلك الغزو لم يكن موجها 


)١(‏ هو هرقل الأول الذى حكم الإمبراطورية البيزنطية بين عامى .)184١- 5١١(‏ (المحقق) 

(1) الغزو البيزنطى. (المحقق) 

(؟) أسقط المؤلف فترة خضوع مصر للإمبراطورية الرومانية (١؟ق.م‏ 184م). (المحقق) 

(4) لم يكن الهكسوس اصحاب حضارة؛ ولكنهم جلبوا معهم بعض الأنماط الحضارية من الشام والفسرس 
لاحر و وبل كيم البصريرن اتوم لى تور بكار نه غزراة. 
المحقق 
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ضد سكان البلاد الأصليين من الأقباط!')(), ولكن ضد اليونانيين الأجانب؛ ولم يكن 
عليهم إلا أن يحاربوهم, ويحاصروا المواقع المحصنة التى كانت تشغلها حامياتهم واستقبل 
الأقباط العرب بوصفهم محررين وساعدوهم ضد اليونانيين. وقد وقع المقوقس معاهدة مع 
عمرو بن العاص بأسم ج جميع الأقباطء موافقا على كل شروطه دون أن يهتم لحظة واحدة 
باليونانيين وإمبراطورهم. وهكذا فإن اليونانيين لم يكونوا فى مأمن فى الإسكندرية» حيث 
هاجمهم العرب وخذلهم الأقباط. وبعد الاستيلاء مرتين على الإسكندرية» هيمن الأقباط 
عليها بمساعدة العرب؛: وأضحت الأراضى الهلينية الواسعة مدينة قبطية؛ وأضحت 
الفسطاط أهم مدن العرب ووجد اليونائيون المقيمون فى الإسكندرية أن بقاءهم غير مريح؛ 
ووضعهم أصبح أكثر إيلاماء ون الأقباط يحملون ضدهم ضغينة؛ فضلة عن كراهة دينهم 
ولكن لا يجب أن نفهم أن بين اليونائيين والأقباط تفاهما دينيا على أرض مسيحية. فبالنسبة 
لليونانيين فإن المسيحية ليست إلا أداة استغلال جيدة للخلافات العقائدية. وبالنسبة 
للمصريين فإن المسيحية ديانة المقهورين التى حركت فى داخلهم القنصوف والزهد إن 
اللغة الدينية لليونانيين هى اليونانية أما بالنسبة للمصريين فهى إما المصرية أو القبطية. 
إن الشعب اليونانى ممزق بالخلافات الأريوسية اليونائية المسيحية وهى خلافات لا 
تعنى الشعب المصرى القبطى. وفيما بعد فإن مسيحى مصر لم يقبلوا أن تفرض علسيهم 
عقيدة الأرثوذكس اليونانيين التى تقول بأن الطبيعتين الإلهية والإنسائية للمسيح هما 
طبيعتان منفصلتان» ولكنهما موحدتان؛ وهى العقيدة التى اعتنقها اليونانيون بناء على ما 
أقره مجمع خلقدونية ©1181060076© عام ١405م‏ الذى كان يرعاه إمبراطور القسطنطينية!. 
وتشبث المصريون بعقيدة التوحيد التى كانوا يمارسونها (الطبيعة الوحيدة للآابن» طبيعة 


)١(‏ أطلق العرب على المصريين اسم الأقباط لتمييزهم عن اليونانيين؛ ثم فيما بعد اختفاء اليونانيين» ظلل 
اسم الأقباط مرتبطا بالمسيحيين المصريين لتمييزهم عن مسلمي مصر بصفة عامة. 

(؟) هناك رأى يذكر أن اسم قبط ارتبط بمعبد الإله بتاح الذى كان يعيد فى منف وعرف باسم 'حوت كا 
بتاح”. وأن اليونانيين قد حولوا '"كابتاح” إلى جبت (أيجبتوس) 40:5م9ع5. وذلك منذ فترة مبكرة مسن 
التاريخ القديم. (المحقق) : : 

(*) هذا المجمع أقر بمكانة كنيسة القسطنطينية. وأنها تحتل المرتبة الثانية بعد كنيسة روماء وأطلق 
عليها روما الجديدة 18011 3/616ء وذلك فى عهد الإمبراطور ماركيانوس 3127©138205. (المحقق) 
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إلهية متأنسة أو إنسانية متألهة). إن هذا الخلاف الدينى أحدث عداوة عميقة بين المصريين 
الموحدين (اليعاقبة فيما بعد)!")» واليونانيين المقيمين فى مصر الذين يتبعون أورثوذكسية 
القسطنطينية والذى أطلق عليها سام "الملكانيين"7) (نسبة للإمبراطور). إن الحكومة 
الإمبراطورية لم تتأخر فى اضطهاد الموحدين باعتبارهم هراطقة وانتقم الأقباط بعد الغزو 
العربىء حيث اعترف العرب بالبطريرك؛ وأصبحوا مستقلينء بينما لم يتوج البطريرك 
الملكىء وسلمت كل الكنائس والأديرة الملكية للأقباط وهاجر بعد ذلك اليونانيون 
السكندريون بأسرع ما يمكن. وعند مغادرتهم مصر لم يتركوا لمصر آثارًا من حضارتهم: 
فالعقلية اليونانية كانت عامل هدم للحضارة المصرية القديمة دون الاتصال بهاء ودون أن 
تضفى عليها الطابع الهلينى. إن التأثير الهلينى أسهم حقيقة فى أن ينخر السوس فى ديانة 
المصريين القديمة حتى إنها لم تستطع مقاومة المسيحية» ولكن هذا التأثير كان سلبيا كلية» 
فالمصريون الأكثر تدينا من اليونانيين العقلانيين أصبحوا مسيحيين أكثر إخلاصا وأكثر 
حماسا من سادتهم لقد تمكن التأثير اليونانى من هزيمة رت ولكن لم تجذبهم أبدا 
العقلية اليونانية ومن ناحية أخرى كان اليونانيون يبغضون المصريين الصادقين الصابرين 
المنظمين. والمصريون من جانبهم كانوا يبغضون اليونانيين بغضا يصل إلى حد الكراهية 
فاليونان لم تكن فقط بالنسبة لهم دولة أجنبية جاءت واحتلتهم وحكمتهم رغم أنفهم» ولكان 
أيضا فإن اليونانيين يمثلون عرقا متكبرا وقحا خبيثا مستغلاء وعرقا متسلطا يجممع إلى 
جانب المكر القوة. فكانوا يمقتونهم وواجهوهم بصلابة ولم يتخذوا اليونانية لغة لهم» رغم 
أنها كانت اللغة السائدة فى الشرق. ورفض المصريون المسيحيون استخدام النص اليونانى 
الأصلى للعهد الجديد واستخدموا نصا قبطيا. 


وأخير! لم يترك اليونانيون فى مصر شعبا مختلطا كثيرا كان أو قليلا إن المسؤرخ 
القاهرى المقريزى يخبرنا فى تاريخ الأقباط(”؛ أن الأقباط اليعاقبة واليونانيين الملكيين 
)١(‏ ويعرفوا أيضا بالمونوفيزيين؛ أى أتباع المذهب الواحد فى طبيعة السيد المسيح. (المحقق) 
(؟) أصحاب مذهب الطبيعتين للسيد المسيح. (المحقق) 


(") هذا الكتاب هو جزء من موسوعة الخطط؛ قام بدراسته وتحقيقه عبد المجيد دياب تحت عنوان: 
تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزى للعلامة المقريزىء دار الفضيلة؛ القاهرة 21554 (المحقق) 
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كانوا يكرهون بعضيم البعض بالقدر الكافى الذى لا يسمح بالتزاوج بينهما. ولكن المانع 
أقدم من الاختلافات الدينية المتعلقة بطبيعة ابن اللكء إنما كانت ناشئة عن الكراهية المتبادلة 
بين العرقين» ومما لا شك فيه أن المصريين لم يطلبوا الزواج من اليونانيين» ورفضوا 
زواج بناتهم منهم. واليونانيون من ناحيتهم لم يشعروا بأية حاجة إلى الزواج من 
المصريات. فمنذ وصولهم إلى مصر كونوا مستعمراتء تمكنهم من اصطحاب زوجاتهم 
وأبنائهم أو حتى اصطحاب نساء من بلاد مجاورة لمصر ولم يقيموا إلا بشكل عابر داخل 
البلاد كجنود أو موظفين أو تجار. وفى نهاية الأمر فإن الهجرة اليونانية مضت دون أن 
تحدث تغييرا ملموسا فى التكوين السكائنى لشعب مصر. 


العرب 

لقد انتهى الغزو العربى فى أقل من أربع سنوات من (151-774) ولم يَحْتّجٍ إلى 
غزو عربى كبيرء وطبقا للمعطيات التاريخية العربية» فإن حملة عمرو بن العاص لم 
تتجاوز 5٠٠١‏ رجلء وأرسل له الخليفة عمر 2٠٠٠١‏ رجل احتياطى حتى يمكنه من 
الاستيلاء على بابليون بالإضافة إلى أنه وصلته إمدادات عند الحصار الأول للإسكندريةء 
واصطحب معه فرقا جديدة للاستيلاء على الإسكندرية عام 5145 فى عهد الخليفة عثمان 
بن عفان» وفى المجمل فإن الحملة انتهت دون أن تحتاج إلى انتقال عدد كبير من العرب. 
وسرعان ما تحولت مصر إلى نقطة انطلاق لحملات أكثر صعوبة فى شمال أفريقيا فمنذ 
عام 144 حتى نهاية القرن السابع أى الاستيلاء على المدينة الكبيرة قرطاجة التى أسس 
العرب فى جنوبها مدينة جديدة أطلق عليها اسم القيروان استقدم العرب إمدادات كبيرة من 
المحاربين» أو بصفة عامة من الساميين الذين تحولوا إلى الإسلام وذلك فى عهد الدولة 
الأموية. غير أنه كان يجب أن تمر هذه الإمدادات بمصر وتمر أولا على معسكر عمرو 
القديم الذى أصبح مدينة عربية اسمها الفسطاط (القاهرة القديمة)!') وهكذا أصصبحت 
الفسطاط مركز! للغزو العربى لأفريقيا. 


(*) لم تكن القاهرة قد أنشئت بعدء والمقصود المكان الذى تقع فيه مصر القديمة أو العتيقة. (المحقق) 
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واستمرت مصر تدار بواسطة حكام يعينهم الخليفة من دمشق» وذلك فى القرن 
التاسع حتى عام ٠©7ء‏ ثم أصبح التعيين يأتى من بغداد حتى اغتصب السلطة أحمد بن 
طولون الذى أعلن استقلال مصر عن الخلاقة (454).» معتمدا فى ذلك على حرسه من 
التركمان» وبعد سبع وثلاثين عاما سقطت الدولة الطولونية» وعادت تبعية مصر إلى 
الخليفة فى بغداد عام (405).؛ ثم بعد ذلك أسس حاكم آخر يدعى الأخشيدى أسرة حاكمة 
أخرى لم تستمر طويلاء وحكمت على طريقة أحمد بن طولون فى الشام ومصر. وأخيرا 
جاءت دولة الفاطميين التى اغتصبت حكم الخليفة العباسى فى أفريقياء وأقامت فى مدينة 
القيروان» وغزت مصرء وأسست مدينة القاهرة. وأصبحت مقرا للحكم للإمبراطورية 
الفاطمية!) التى شملت شمال أفريقيا وسورية والمدن المقدسة فى شبه الجزيرة العربية(". 


البربر 

بهذا الغزو جاءت لمصر هجرة من الغرب مكونة من عرب وبربر وأغلبيتها مسن 
العنصر الأخيرء سواء أكانوا بدوا رحلا أم سكان مدنء وهؤلاء كانوا من المقيمسين فى 
مدينة القيروان الذين جاءوا مع خليفتهم إلى عاصمة مصر الجديدةا). 

وقد أدت علاقات الخليفة فى القاهرة مع سورية وشبه الجزيرة العربية إلى الهجرة 
الشرقية كما أن العلاقات مع آسياء وخاصة بعد الغزوات التى قام بها كل من أحمد بن 
طولون والأخشيدى ضد بلاد الشام أدت إلى زيادة حجم الهجرة كما استمرت الهجرة 
السامية فى عهد السلاطين الأيوبيين الدولة التى أسسها صلاح الدين وعاشت 8٠١‏ سنة 
وكذلك تحت سلاطين المماليك (البحرية والجركسية) الذين حكموا مصر ولمدة أكثر مسن 
قرنين ونصف حتى الغزو التركى؛) .)1517-١56٠0(‏ وفى الحقيقة فإن هؤلاء السلاطين 


)١(‏ اصطلاح الإمبراطورية لا يطلق على الدولة الإسلامية: لأن حاكمها ليس بإمبراطور. (المحقق) 

(") سورية هنا تعنى الشام فى ذلك الوقت وتشمل المنطقة الممتدة من جنوب جبال طوروس حتى شمال 
سيناء. والمدن المقدسة تعنى مكة والمدينة. (المحقق) 

(") الخليفة هو المعز لدين الله الفاطمى الذى أسس القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية. (المحقق) 

(4) اختلفت الآراء حول توسعات الدولة العثمانية فى المشرق العربى؛ فهناك من يرى أن ما أقدمت عليه 
يعد غزواء وهناك رأى آخر يقول إنه ضم على أساس أنها امتداد لما سسبق أن قامست به الدولة 
الإسلامية الكبرى التى اعتاد عليها المشرق العربى. (المحقق) 
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قد غزوا واحتلوا الشام كل بدوره» وكانت حتى تاريخ الغزو التركى مقاطعة تابعة 
لإمبراطويتهم!"). 


الأتراك 

أكمل الأتراك نظام المماليك الذين كون رؤساؤهم حكما لأقلية إقطاعية يرأسه 
رئيس أو شيخ البلدء بينما يمثل السلطان باشا موفد من قبله مفتشا أكثر منه حاكما واستمر 
الحال على هذا الوضع حتى بونابرت )١794(‏ فيما عدا فترة تمرد على بك (19485- 
85 )) وبعد الاحتلال الفرنسى )١8١١(‏ وقعت اضطرابات شديدة التعقيد خرج منها 
الحاكم الفعلى محمد على. لقد غير الغزو التركى الظروف الخارجية لمصرء وأصبحت 
مصر والشام مقاطعتين متميزتين منفصلتين عن الإمبراطورية التركية!. 

إن الخلافة العباسية الصورية فى القاهرة» والتى نبتها السلطان بيبيرس فى عام 
7 تلاشت بعد الغزوء وما تبعه من انتحال السلاطين الأتراك لقب خليفة7) وأصبحت 
مصر تابعة للقسطنطينية!؟) فاقدة بذلك ميزتها كعاصمة شرقية إسلامية؛ وتوقفت عن جذب 
المسلمين باستثناء القليل الذين التحقوا بجامعتها!”) ولم يتبع الغزو التركى هجرة تركية إلى 
هذا الإقليم البعيد عن الإمبراطورية الذى ظل قابعا تحت النظام القديم للحكم المملوكى. 
ولم يصل الأتراك مصر إلا فى ظل حكم محمد على وبعد الخلاص من المماليك0". 


)١(‏ هناك دولتان: المماليك البحرية والمماليك البرجية» والأخيرة انتهى حكمها مع استيلاء العثمانيين على 
الشام عام 5 ومصر فى العام التالى. (المحقق) 

(؟) أثناء فترة استيلاء محمد على على الشام )١84١ ١4851١(‏ فقط. (المحقق) 

(") بعد أن أسقط الغزو المغولى الخلافة العياسية فى بغداد عام ١١١58‏ أصبحت القاهرة مقرا للخلفاء 
العباسيين» ولكنهم عاشوا فى كنف دولة المماليك دون أية سلطة؛ وقد تمكن الظاهر بيبسبرس مسن 
الحصول على لقب الخلافة الشرفى» وعرف باسم (قاسيم أمير المؤمنين)؛ وتوفى عام ١١170‏ وقسى 
عام 16117 خضعت مصر للدولة العثمانية؛ وكان يعيش على أرضها الخليفة المتوكل آخر ذرية 
العباسيين. واصطحبه السلطان العثمانى سليم الأول إلى عاصمة ملكه؛ء ويُذكر أنه هناك تنازل عن 


الخلافة لبنى عثمان. (المحقق) 
(4) إستانبول وهى أيضا الأستانة؛ والكتاب الغربيون لا يطلقون عليها إلا الاسم القديم (القسسطنطينية). 
(المحقق 


(©) المقصود الأزهر الجامع والجامعة؛ حيث يقصده المريدون من العالم الإسلامى. (المحقق) : 
(5) كان هناك وجود للأتراك فى مصر قبل محمد على. وخاصة أولئك الدين عملوا بالتجارة: وأصبحت 
لهم العلاقات الاجتماعيه, والذين تزوج بعضهم من مصريات. (المحقق) 
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العنصر الكردى 
من الصعب جذا أن نقيّْم أهمية الهجرة العربية إلى مصر إن الذين جاعوا مع 
عمرو ابن العاص وعاشوا فيها بعد غزو مصر السريع ليسوا بالكثيرين» بينما تطلب غزو 
إفريقية عدذا أكبر من المحاربين. ومعظم الذين توجهوا إلى المركز العسكرى بالفسطاط 
مروا به واستقروا فيه إن شبه الجزيرة العربية لم ترسل مجرد جيوش صغيرةء وإنما 
دفعت فى عهد الخلفاء الأولين بأكبر عدد من السكان إلى الشام وفارس وأفريقية؛ ومسن 
المحتمل أن هذه العملية استمرت بالنسبة لأفريقية على دفعات متناقصة حتى نهاية القرن 
السابع. لقد تركت القبائل البدوية القادمة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بلادهم 
الأصلية بقدر ما كانوا يستطيعون ذلك؛ وحضروا بعائلاتهم وخيامهم وعبيدهم وماشيتهم 
وجمالهم وخيولهم وثرواتهم العينية للقيام بالحرب المقدسة7)؛ وللحصول على غنائم لإنشاء 
مناطق تكون إقامتهم فيها أكثر سهولة غير أن الحمية الدينية»؛ وروح المغامرة» والرغبة 
فى التنقل والانتشار لمسافات بعيدة والتى تواجدت فى بداية ميلاد الإسلام؛ وكذلك 
الغزوات؛ كلها ضعفت بشكل ملموسء ولم تتمكن شبه الجزيرة العربية من إيجاد فائض 
سكان إلى ما لانهاية ومنذ القرن الثامن وتحت حكم كل من الفاطميين وكذلك تحت حكم 
السلاطين أصبحت الهجرات الشامية العربية متفرقة» ومحددة بظروف استثنائية متل طلب 
المساعدة ضد الصنيبيين أثناء حكم الأيوبيين. حقيقة أن ابن طولون كان لديه جيش مسن 
الأتراك المماليك قوامه سبعة الآف فارسء تم إحصاؤهم بعد موته» بالإضافة إلى المشاة 
الأكثر عدذا يثبت أن عدد المحاربين العرب فى القرن التاسع لم يكن كبيرًا. كما أن هجرة 
البدو والبربر كانت بكل تأكيد أكبر أثناء الحكم الفاطمى من الهجرة الشامية العربية 
الضعيفة. وأكثر من ذلك يجب أن نلاحظ أنه من الصعب أن يتحول البدو الرحل إلى 
مقيمين مستقرين كزراع أو كسكان مدنء وأن البدو الذين وصلوا إلى مصر رغبوا فى 
حتفاظ باستقلالهم ونوع الحياة التى يعيشونهاء فلم يقيموا إلا فى الأراضى المتاخمة 
للصحراء. إن كرم الضيافة الذى استقيلتهم به مصر كان محدوذا ولقد ترك المرور 


(*) الجهاد. (المحقق) 
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المستمر للمهاجرين العرب والبربر فى أطراف البلد الشمالية الشرقية مستودعا عربيا 
قوياء وفى الأطراف الشمالية الغربية مستودعا ضخما للبربر. وبعيذا عن هجرة البدو 
كانت هناك هجرة لسكان المدن من الشرق المسلم جذبتهم مدن مصر المزدهرة: الفسطاطء 
وفيما بعد مصر القاهرة» العاصمة الجديدة وكذلك البلاد الساحلية مشل دمياط ورشيد. 
وقدمت البلاد الشامية الحصيلة الأكبر من هذه الهجرة وذلك بسبب العلاقات المتينة الممتدة 
مع هذه البلاد المجاورة عن طريق البر والبحر. ولقد كانت القاهرة مركز جذب استثنائى 
منذ سقوط بغداد )١704(‏ وأصبحت تحت حكم السلاطين المماليك أرض الشرق 
الإسلامية» حيث كانت بها أول جامعة إسلامية» ومقر خلافة جعلا منها مركز! دينيا 
للإسلام. 


وأيا كانت أهمية هجرة البدو الرحل أو سكان المسدنء فمن المؤكد أن البدو 
المهاجرين لم يكونوا فقط من العرب أو السوريين العرب الذين جاءوا من الشرق فقطء 
ولكن من المحتمل أيضا من البربر الذين حضروا من الغربء وأن المهاجرين من سكان 
المدن كانوا مسلمين وبصفة عامة من الشوامء ولكن دون أن تكون لهم صدارة الجنس 


العربى”"). 


(*) يعطى المؤرخ القاهرى المقريزى فى كتيب نه عن العرب الذين يعيشون فى مصر قائمة بالقبائل التسى 
تدعى أنها عربية والتى كانت تعيش فى عصره على أرض مصر (كتب كتابه عام )١4517‏ ويعترف 
أنه لا أحد يعرف شينا عن سلالة العرب التى اشتركت فى غزو مصرء ولا يذكر الشودشم الذين 
وصلوا مصر مع عمرو. إن سلالة هؤلاء العرب التى جمعها وعرضها المقريزى غير مؤكدة فسى 
معظمهاء وتعود جزئيا ليس إلى العرب أو إلى العرب الشوام ولكن إلى البربرء وهى لا توحى بأية تقفة 
بسبب الرغبة العامة لدى مسلمى مصر وإفريقية في أن ينسبوا إلى أنفسهم أصولا قديمة عربية حتى 
يصبحوا من نفس موطن الرسول كما أنهم يريدون إثبات أنهم ليسوا بأقباط أو بربر أو نوبيين... السخه 
ويبدو أن كتيب المقريزى يشير إلى أنه فى عصره كان ما يزال هناك تطلع إلى الانتتساب للأصل 
العربى بينما لم يكن هناك مستوطنات أو عائلات عربية تحولت إلى الإقامة الدائمة:؛ وأقامت فى 
الأرياف دون أن تختئط بالأقباط والمسلمين بالرغم من أنه كان هناك وما يزال حتى الآن قبائل بدوية 
تسكن الصحراء الشرقية والغربية فى مصرء بدو وعرب فى الشرق وبدو وبربر فى الغرب. ويذكر 
المقريزى فى كتاب أخر له (تاريخ سلاطين المماليك الذى حققه 0©7دءاددا0 عام 1877) أنه فى عام 
١ه‏ (1165م) 'وقعت أحداث تمرد من جانب العرب فى الصعيد والوجه البحصرىء. قطعت 
المواصلات؛ ومنعت فرض الضرائب. وقد أخذوا على المماليك (الأتراك) أنهم ليسوا إلا عبيدا 
من الفرسانء وعدد كبير من جنود المشاة ولكنهم انهزموا. وبعد ذلك قتل المماليك عدذا كبيرا فيه 
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وفى المجمل فإنه لا شىء يثبت أن الهجرة العربية إلى مصر كانت كبيرة» 
اللهم إلا إذا كان العنصر العربى فيما عدا الأطراف الشمالية الشرقية قد امتصه 
الأقباط الذين تحولوا إلى الإسلام. 


المماليك 


إن الحرس والفرق التى أطلق عليها اسم المماليك والتى تتكون من الأكراد 
والأتراك والجراكسة المشترينء؛ والذين عملوا فى خدمة سادة مصر منذ عهد ابن طولون 
وحتى أواخر الفاطميين وإلى الغزو العثمانى؛ والذين كانوا لعنة أصابت مصر لا تقل عن 
اللعنة التى أصابت الإمبراطورية فى بغداد27» قد أدخلوا فى البلاد عنصرا أجنبيًا مختلفا 
عن السكان الأصليين بنفس قدر اختلاف العناصر السامية والفارسية واليونانية. ومع ذلك 
فإن هذا العنصر (المملوكى) المتناقص باستمرار بسبب الحروب المتتالية لم يكن أبذا ذا 
حجم يذكرء بحيث لا يمكن للشعب المصرى امتصاصه ومن ناحية أخرى فلم يتزاوج 
المماليك بالمصرياتء ولم يكن زواجهم من نساء بلادهم الأصلية الباردة قادرًا على 
الإنجاب الكثيرء فكانوا يستبدلون زوجاتهم بنساء العبيد» والأغنياء منهم يشترون شبابا من 
مواطنيهم ويعتبرونهم أبتاء لهم. 


الأقباط 

لقد قاوم المصريون القدماء التأثير السامى واليونانى» ولكن فيما عدا الأقلية القبطية 
التى ظلت مسيحية حتى أيامنا هذهء فإن الإسلام واللغة العربية والحضارة العربية 
الإسلامية اجتاحت البلادء وأصبحت اللغة العربية لغة الأقباط المسيحيين»: وتحولت اللغة 


-الغربية والمنوفية» وقتلوا ألفين من الفرسان وستمائه من المشاة من الذين اقتحموا معسكر السلطان 
و علقوهم على أعمدة من بنبيس حتى القاهرة ويذكر المقريزى أنه منذ هذا العصر عومل العرب بحزم 
شديد ولحقتا بهم أقصى درجات:الإهائة وبالتالي كل عددهم وظلوا على هذه العال متة ذلك الخين 
وحتى أيامنا هذه. “ونرى من هذا النص أن البدو من العرب والبربر أصبحوا فى نهاية حكم الآيوبيين 
شيئا تافهاء وأن تمرذا يائسا ضد النظام المملوكى بدأ فى العصر الفاطمى كان كافيا لتدميرهم. 

(*) الدولة العباسية. (المحقق) 


536 


القبطية إلى لغة ميتة فلا توجد حضارة قبطية مسيحية7'). ومنذ ذلك الحين أصبحت ديانة 
الأقباط اليعقوبية ديانة نائمة جافة مطموسة. 


ومع ذلك بينما كان اعتناق مسيحى الشام وبربر الشمال الأفريقى للإسلام سريعاء 
كان تحول أغلبية أقباط مصر إلى الأسات بطيئا جذا. فقد ظل الأقباط بعد طرد اليونانيين 
بعيذا عن الغزاة» ولم يسرعوا فى اعتناق ديانتهم؛ وكانوا يتمتعون باستقلال دينىي ومدنى 
كاملين. وكان لهم البطاركة والكنائس والأديرة التى تزايدت على أنقاض اليونانيين 
الملكيين كما أنهم احتفظوا بملكية قراهم وأراضيهم فيما عدا ضريبة مالية أو جزية 
فرضت عليهم طبقا للقانون الإسلامى العام(") وفيما عدا من أجل الحقيقة بعض التكاليف 
الغريبة وبعض المعاملات السيئة التى كانوا يشتكون منها من وقت لآخر. ولم يجد عمرو 
بن العاص أراضى يصادرها لصالح الخليفة وأتباعه إلا تلك التى كانت مملوكة ليونانيين 
أو للإمبراطور البيزنطىء ولم يتمرد الأقباط مطلقا فيما بعد ولم تتح الفرصة للمسلمين 
لمصادرة أراض أخرى لتحويلها إلى ممتلكات عامة» أو لتوزيع ملكيتها على العرب 
المهاجرين لقد ظلت الأرض قبطيةء وهذه الحقيقة ثابتة حاليا بالنسبة الموجودة بين 
الأراضى الخراجية والأراضى التى لا تدفع إلا الضريبة العادية أو العشور. إن الأرض 
الخراجية من البداية تتحول إلى أراض يدفع عنها العشور بعد اعتناق ملاكها الأقباط 
للإسلام» أو حتى بعد أن اشتراها ملاك مسلمون. لقد كانت هذه الأراضى تعفى من الجزية 
فقط بقرار من الحاكم لصالح أراضيه أو أراضى أصدقائه وعلى الأخص فى حالة 
المصادرة أو أن تكون وافرة فى زراعتهاء وعلى العكس فإن الأراضى التى يدفع عنها 
العشور لم تتحول أبذا إلى غير المسلمينء وهو الأمر الذى يقع بشكل استثنائى؛ لأن عدد 
المسلمين كان فى تزايد على حساب غير المسلمين غير أنه تبعا للإحصاء الرسمى الذى 


)١(‏ من المعروف أن هناك حضارة قبطية؛ وما زالت آثارها باقية حتى اليوم. (المحقق) 

(؟) المقصود الشريعة الإسلامية؛ وقد فرضت الجزية على أهل الذمة وأنزلها الله فى كتابه العزيز سسورة 
التوبة؛ آية 19 وللتنويه فإن المؤلف عبر صفحات مؤلفه يطلق على الشريعة الإسلامية مسصطلح 
القانون الإسلامى. (المحقق) 
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أعده السيد إميتشى إءندة()؛ والذى و الحكومة المصرية عام 14075ء فإن فى 7١‏ 
ديسمبر ١41/7‏ كان فى مصر ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف فدان خراجيةء مقابل 
مليون ومائتين واثنين وشانين كن 0 الرقمين 51 ألف 
فدان أرض خراجيةء» 517١‏ ألف فدان أرض عشورية تم استصلاحها فيما بين انكل 
و/ا/161١.,‏ فإننا نجد فى عام حوالى ثلاثة ملايين و٠0٠4‏ ألف فدان أرض خراجية» 
مقابل 1571 ألف فدان أرض عشورية(). وينتج من بيانات هذه الإحصائية أن الغزاة قد 
تركوا الأراضى للأقباط: ولم يوزعوها على المهاجرين العرب. 


لقد عاش الأقباط منعزلين عن العرب والمسلمين؛ ولم يضغط عليهم أحد لاعتفاق 
الإسلام ورويذا رويذا خضعت الأغلبية إلى الضغط المتنامى للإسلام. وفى الحقيقة فإن 
الأسلمة كانت تحاصرهم من كل جانب؛ وجاءت الحضارة العربية الإسلامية بعد أن حققت 
تقدما مبهرا فى دمشق وبغداد لتتركز فى القاهرة التى جعل منها الفاطميون مركزا قويا 
للإمبراطورية الإسلامية» وأصبحت اللغة القبطية واحدة من اللهجات المحلية ولم يعد أحد 
يكتب بهاء بينما أصبحث اللغة العربية لغة دولية للشرق العربى؛ وفرضت نفسها وتغلغلت 
أكثر فأكثر. أما الديانة اليعقوبية()؛ فقد عزلت تماما ولم تستطع مقاومة الدين الإسلامى 
القوىلة). 


ولم يحدث أبذا تزاوج بين الأقباط المسيحيين والمسلمين سواء كانوا ممسيحيين 


)١(‏ عندما أنشنت مصلحة الإحصاء تولاها الفرنسى دى رينى 8616 46 ثم عهد برئاستها إلى المهنسدس 
الإيطالى إميتشى فى عهده. ثم عمل بعض الإحصاءات؛ كما صدر عن المصلحة الإحصاء السكانى فسى 
؛ مايو ؟'18586١.‏ (المحقق) 

)١(‏ هناك فروقات بسيطة فى العملية الحسابية. (المحقق) 

(؟) لم تكن ديانة؛ وإنما هى مذهب. (المحقق) 

(5) فى كتيب آخر للمؤرخ المقريزى 'تاريخ الأقباط' أظهر أن الأقباط المسيحيين تضامنوا لفققترة طويلة 
وأصبحوا هيئة منفصلة عن المسلمين: ولكن يبدوا أن المقريزى كان يجهل أن اعتناقهم للإسلام كان 
بطينا ومتواصلا. ولم يتحدث إلا عن اعتناق جماعى للإسلام وقع فى عام 170 ولم يكن تحولا أمينا. 
ويمكننا أن نقبل أن فى هذا العصر ارتبط عدد كبير من المسيحيين بقدر قليل من معتقداتهم واندفعوا إلى 
التحول إلى الإسلامء بدافع المصلحة. وذلك بعد وقوع غليان شعبى ضد المسيحيين وخاصة من مسلمى 
القاهرة. ولكن بكل تأكيد فإن التحول إلى الإسلام لدى غالبية الأقباط أقدم من هذا الحدث بكثيرء وهو 
أمر لم يلاحظه المؤرخ حيث إن هذا التحول قد حدث تدريجيا. 
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اعتنقوا الإسلام أم عربا أم بربر أم أفرادًا من أجناس أخرى ولكن المساواة والتقفارب 
والأخوة التى نادى بها الإسلام؛ كان لها تأثيرها بين المسلمين فلم يجدوا أية عقبة فى 
زواجهم من الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام أو من العرب أو البربر أو أى مسلم آخر يعيش 
فى مصر. إذن فلقد حدث امتزاج بين العنصرين الأغلبية القبطية الإسلامية والأقلية 
الأجنبية» وكما يحدث دائما فلقد ذابت الأقلية وسط الأغلبية» ولكنها أحدثت تغييرات فى 
الأغلبية على الأقل فى المدن وخاصة حيث يوجد عدد كبير من الأقلية(. 


الإاماء 


وهناك سبب أخر للاختلاط أكثر فاعلية من كل الهجرات التى جاءت إلى مصر. 
وهو عملية اتخاذ المحظيات منذ أقدم الأزمنة سواء عن طريق الحروب أم النخاسة أم عن 
طريق الإماء الأفريقيات من كل الألوان أم الإماء صاحبات البشرة البيضاء من الشمال: 
الساميات والآريات ومع ذلك فإننا لا يجب أن ننسى أن اتخاذ المحظيات ليس فى متناول 
الجميع؛ وأن هذا الأمر يعتبر ترفا مقتصرا على الأغنياء» وأن جموع الشعب وعلى 
الأخص فى الأرياف يفضلون الزواج من نساء من نفس العرق أو على أكثر تقد 
بلدهم عن شراء أجنبيات حتى ولو بسعر رخيص. 


الأمة المصرية الحديثة 

نستنتج مما سبق أن الشعب المصرى الأصلى كان متينا متناسقا متماسكا 
مقاوما: فقدماء المصريين لم يتأثروا بالغزاة المتعاقبين (الهكسوس الإثيوبيين 
الأشوريين الفرس اليونانيين العرب الأتراك) ولم يتأثروا بالمهاجرين (الساميين 
البربر المماليك وآخرين متنوعين) ولا بالمحظيات الأجنبيات (النوبيات الحبشيات 
الزنجيات القوقازيات... إلخ). ولكن مما لاشك فيه أنه 
(*) يؤكد المقريزى أن الزواج بين الأقباط والنساء السالياك قد.وقع بيذ التخوك الجماعى للأقباط إلى 


الإسلام. ٠‏ ويضيف أنه بهذا وقع الاختلاط بين الأجناس بحيث أصبح معظم سلالة الرجال المسلمين من 
أصول قبطية. 
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قد حدث عن طريق كل هذه القنوات بعض الاختلاط تفاوتت قوته فى 
مختلف أنحاء البلاد. ولكن لم يتمكن هذا الاختلاط من تغييرء ولو بقدر قليل فى 
طبيعة العرق المصرى القديم؛ وإن حدث. فإن التغيير لا يكون عميقاء ولم يكن 
قادرًا على أن يبدل هذا العرق بعرق جديد مختلطء أو بمعنى آخر متعدد الأعراق. 

إن هذه النتيجة التى يسلم بها المؤرخون والباحثون فى علم الأعراق لا 
تفاجئنا مطلقا(”). لأننا يجب أن نتوقعها مقارنة بالأحداث التاريخية المماتلة 
والمعروفة» وفى الحقيقة فإن الغزاة والمهاجرين لم يتحولوا إلى زراع بشكل 
استثنائى فأقاموا فى المدن أكثر من إقامتهم فى الأرياف بيد أن كل مدن مصر 
القديمة. قد اختفت بدون استثناءء والإسكندرية الحالية لا يربطها شىء بالإسكندرية 
القديمة وفى ظل الهيمنة الإسلامية تكتل الأجانب على شكل جماعات فى القاهرة 
ودمياط ورشيد. ولكن حتى فى هذه المدن تواجد السكان الأصليون لقد قاوم العرق 
المصرى الوجود الأجنبى بشدة» ونحن نعرف أن الريفيين هم أكثر تشدذا 
وينتشرون أكثر بين الشعب من سكان المدن؛ وعلى الأخص فى المدن الكبيرة حيث 
تكون الظروف الصحية أقل منها فى الأرياف حيث تنتشر الأمراض أكثرء ونعرف 
أيضا أن سكان المدن يزدادون بعملية جذب المدينة لأهل الريف» ونعرف أخيرًا أن 
السكان الأصليين المتمركزين منذ وقت طويل فى الأرض معتادون على المناخ 
والبيئة المحلية» وهم يقاومون بشكل أفضل كل التأثيرات المؤذية» ويموتون أقل من 
الأجانب ويعيشون أطول منهمء ففى القاهرة حيث تناقص الأجانب الذين وصلوا 
تباعا وتزايد عدد السكان الأصليين» وأيضا بين السكان المختلطين تناقص العنصر 
الأجنبى بتزايد السكان الأصلين المتكرر. ولقد شغل أبناء البلاد بسرعة الأماكن 
التى تركها الأجانب والأفراد المنحدرون من علاقات مختلطة» فكانوا أكثر قوة 
وتشعبا وبهذه الطريقة فقد حل السكان الأصليون محل الأجانب ببطء وامتصوا 


(*) انظر على الأخص كتاب ماسبيروء التاريخ القديم لشعوب الشرق (الطبعة الثالثشة )١18748‏ وأيضا 
فولكركوند علتناتاءععااة؟ .0.2 (الطبعتان الأولى والثانية ك4 هارتمان لل فى كتاب 
امع ألا معلمداائل؟ (كاوا), 
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وجودهم وأبعدوهمء وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نقيم الأهمية النسبية للعندصر 
الأجنبى بين أفراد الشعب المسلم الأصلىء فإننا يمكن القول إنه لم يكن هذا العنصر 
ذا أهمية كبيرة» ولكنه كان الأكثر قوة بين سكان المدن منه بين الفلاحين فى مصر 
العليا والسفلى والقاهرة وكل الأنحاءء؛ اللهم إلا إذا استثنينا الأطراف الشمالية 
الشرقية والشمالية الغربية حيث استطاع عنصر العرب والبربر أن يتغلب نسبيا فى 
بعض الأماكن. ويمكننا أن نضيف أن العنصر العربى تغيب كلية عند الأقباط 
المسيحيين. أما عنصر أجدادهم الأجانب فيمكن أن يعود إلى غزوات قبل الغزو 
العربى» وليس من غير المفيد أن نقارن ما حدث فى مصر بنتائج الغزوات التسى 
كانت هدف الإنجليز والفرنسيين إن غزاة إنجلترا من القبائل التيوتونية0') دخلوها 
بأعداد كبيرة» منذ زمن طويل وقاموا بحرب إبادة ضد الكلتيين من السكان 
الأصليين ونتج عنها (ما عدا البريتانيين!" الذين لجئوا إلى ويلز وكورنول)» أن ما 
تبقى من العنصر الأصلىء بالرغم من أنه كان متحضرا أكثر من تلك القبافل 
التيوتونية» قد امتصته. ولا يمكننا أن نجد العنصر الكلتى حاليا بين الشعب 
الإنجليزىء بينما على العكس فإن الغزو النورماندى تزامن وتتابع بعد هجرة قليلة 
إلا أنه تم امتصاصه. ومع ذلك فإن الغزو كان حاسما بدرجة فرضت على إنجلترا 
نسبة كبيرة من القانون العام والقانون الخاصء وأيضا استخداما واسعا للغة الغزاة 
كما أن الرومان والإيطاليين الذين انتشروا فى شمال فرنساء كان لهم تأثير على 
السكان الأصليين من الغاليين» حتى إنهم اتخذوا اللغة اللاتينية لغة لهم وأصبحت 
فى أفواههم لهجة يصعب التعرف عليها. ولكنها كانت تقريبا خالية من أية شائبة 
كلتية» ولكن لأن الغزاة لم يكونوا بالكثرة الكافية» فقد امتصهم السكان الأصليون 
ولم يغيروا بشكل حساس العرق الأصلى إن هذا العرق الغالى7) امتص أيضا 
الإفرنج الذين احتلوا شمال نهر اللوارء وقد ورّث الإفرنج نظمهم وقوانينهم للبلادء 


)١(‏ من هضبة بريتانيا بفرنسا. (المحقق) 
(1) سكان ألمانيا الشمالية. (المحقق) 
(؟) نسبة إلى قبائل الغال التى وجدت بفرنسا. (المحقق) 
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حيث إنهم قليلو العدد ولهم الصفات الهمجيةء ولم تتمكن لهجتهم الكلتية من الدخول 
لعنصر مكون للغة الفرنسية أو لغة الغاليين فى الشمال» وتم امتصاص عرقهم 
كلية. وبالمثل فإن الشعب المصرئ القديم امستص العنصر العربى أو العربى 
الإسلامى بعد أن فرض هذا الأخير لغته ودين نبيه بتعاليمه وقوانينه وكل ما ارتبط 
بهما من حضارة. وذلك لأن هجرة العرب كانت قليلة العدد نسبيا بالإضافة إلى أن 
لغة الأقباط وذبول دينهم وسقوط حضارتهم لم تستطع مقاومة قوة اللغة العربية 
والإسلام والحضارة الإسلامية. 


المصريون المسلمون والأقباطظ 


يعترف الأوروبيون وبصفة خاصة المقيمون منهم فى مصر أن فى هذا البلد 
أغلبية مسلمة متناسقة تشتمل على الفلاحين وسكان المدن. ولكن من الخطأ أن 
يسموا عرباء ويجب أن نعترف أن هذه الأغلبية مصرية ويجب أن نطلق عليها هذا 
الاسم, وإذا غضضنا النظر عن الأطراف الشمالية الشرقية وعن البدو الشوام 
العرب القاطنين فى الصحراء الشرقيةء فإنه لا يوجد عرب فى مصر. 


تعد الأغلبية المسلمة فى مصر طبقا لوجهات نظر مختلفة عربية أو 
مصريةء عربية بالنسبة لانحدارها المفترض من الغزاة العربء وبالنسبة للغة 
العربية التى يتحدثونها وبالنسبة لدين الإسلام الذى يعتنقونه» ومن ثم يعدون أنفسهم 
أنهم من المنتسبين للرسولء وعلى هذا الأساس يرون فى ذواتهم أنهم أعلى مرتبة 
من الأتراك مغتصبى الخلافة والذين هم فى نظر عامة الشعب ليسوا بمسلمين 
أنقياء. وهذه الأغلبية تعتبر نفسها مصرية فقط بانتسابها الى مصرهء وانتمائها 
لنعنصر الخاص الذى يسكن البلد» وذلك رغم الفروق التى تميزهم عن الأجائنب 
الذين استقروا فيهاء والمسلمين الذين أقاموا فيها منذ وقت طويل خاصة الأتراك. 
والبدو (عرب أو بربر) وعلى العكس فإنهم لم ينكروا على الأقباط مصريتهم: 
بالرغم من أنهم ينكرون عروبتهم بسبب دينهم. 


62 


فالأقباط بالرغم من أنهم كثيرون نسبيا فى بعض المناطقء, وخاصة فى 
صعيد مصر وفى بعض المدن مثل القاهرة وأسيوط والمنصورة: فإنهم أقل عشر 
مرات من المصريين المسلمين. وبإفلاتهم من تغيير عقيدتهم؛ فإنهم لم ينقذوا إلا 
دينهم والنظام الدينى للعائلة» خاصة فيما يتعلق بالزوجة الواحدة وإلغاء حق 
الطلاق؛ دون أ ن يخص بعض الطقوس الجامدة المتعلقة بالعصور الكبيرة للحيساة 
البشرية. ولكن بعيدا عن المجال الدينى وما ينتج عنه؛ فإنهم خضعوا مثل مواطنيهم 
الذين تحولوا إلى ارام لتأثير الحضارة الإسلامية العربية الكبرى. وهكذا 
انقطعت تقاليدهم واختنقت الحياة لروحانيتهم وبالرغم مسن ذلكء فاإن الأقباط 
فخورون بدينهم الذى يستهين به المسلمون وفخورون بحقوقهم العائلية التى تميّئز 
المرأة. 

لم يكن الأقباط المسيحيون موضع اضطهاد منتظم من الحكومة» ولكن أحداثا 
طارئة وقعت فى القاهرة» وبصفة خاصة من السكان الذين استثارهم ثراء الأقباط 
وتطلعاتهم وتأثيرهم على الحكومة؛ حيث كانوا موظفين بها. بالإضافة إلى أنهم 
اضطروا أن يحتملوا إهانة حمل عمامة سوداء أو زرقاء بدلا من العمامة البيضاء 
التى يضعها المسلمونء كما أنهم لا يمكنهم امتطاء صهوة جواد بل عليهم ركوب 
البغال!'). ولكن منذ زمن طويل استتب الأمن الدينى» فلم يحدث أن تعراض 
للاضطراب حق الأقباط فى الاستقلال الدينى والمدنى بما فى ذلك القوانين الكنسية 
والعائلية وحق الميراث والأحوال المدنية والأوقاف فى ظل وجود البطاركة لقد 
حلت الإهانة محل الحرية7 التى ينظمها القانون العام» ولم يعد الأقباط يدفعون 
الجزية بصفتهم كفاراء وساعد على هذا مناخ التسامح الشرقى والمشاعر المتبادلة 
بين الجانبين وهناك ما هو أكثرء ففى عصر الخديوى إسماعيل قضاعف عدد 


)١(‏ يقول المقريزى فى كنابه (تاريخ الأقباط) "لا يجب أن نضع حسابا للعقوبات التى ترتبت على بض 
الفتن فى الأزمة الأولى للحكم العربى ".إن رواية المقريزى لا تعطينا أى تأثير عن أن الأقباط كانوا 
موضع اضطياد فظيع كما يذكر كريمر 11011©1.لا. نوتك ©ط]الا.] فى كتيهما عن مصر. 

(؟) المقصود أن الحرية حلت مكان الإهانة. (المحقق) 
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الأجانب الشرقيين والغربيين» واستغلوا البلاد بطريقة دموية. وبفضل حماية 
الخديوى التى أسبغها على الجميع من الأجانب والأتراك وعلى رعايا الدول 
العظمى التى كان العاهل يخشاها. ومنذ ذلك الحين ونتيجة لما عاناه المسصريون 
المسلمون والمسيحيون من عدم دفع ا ومن ابتزازات الحكومة المالية» تكوان 
لدى المصريين إحساس بالمواطنة واليوم تغلبت وحدة العرق والأرض على 
الخلافات الدينية. 


هناك إذن أمة مصرية تعى جنسيتها وتتكون من أغلبية مسلمة وأقلية قبطية 
ضعيفة» وكل ما تبقى من سكان البلاد اعتبرهم المصريون سواء مسلمين أم أقباطا 
أجانب7"). 


الوطنية 


من الخطأ أن نقول إن المصريين المتحضرين لا يهتمون إلا برفاهيتهم 
ورفاهية أسرهمء بل على العكس يمكننا أن نقول إنهم يكرهون سيطرة الأتراك 
والهيمنة الأوروبية» ويتمنون لو أن الحكومة كانت بأكملها حكومة وطنية وأنهم 
يحبون مصر الحالية والتاريخية» ويهتمون بمصير شعب مصر ويبكون على عذابه 


(*) فى مؤلفه عالى القيمة "عادات وتقاليد مصر الحديثة" (الطبعة الأولى والأخيرة حسب ذكر 
المؤلف ) يضع لين 1.386 يده على الخطأ الشائع القائل بأن المصريين المسلمين ينحدرون من 
أصول ا لعرب استقروا فى مصر ومن أصول مصرية تحولت إلى الإسلام تزاوج معها العرب وأنجيت 
سلالة تشبه المصريين القدماء تداخلت مع العنصر المختلط للمصريين المسلمين المحدثين» ومع ذلك 
ليه بتكم لقانت الا شان عليها لتمييز المصريين المسلمين (فلاحين وسكان مدن) و المصريين 
المسيحيين (الأقباط) عن السكان غير المصريين: أتراك يونانيين أرمن يهود. أما السيد فون كريمر 
الألمانى فى كتابه 'مصرء ١251‏ ' فيعرض وجيات نظر أكثر صحة عن أصل المسصريين المحدثين. 
ويعترف أنه من الخطأ أن يطلق على المصريين اسم عرب لأن الفلاحين فى كل أنحاء مصرء. 
مصريون فى الأساس (الفصل الأول 00-49) ويضيف أنه فى المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية 
ورشيد ودمياط وأسيوط يتغلب العنصر العربيء بينما فى المدن الصغيرة يصعب التفرقة بين أهالى 
المدن والفلاحين (ص ,)6١‏ ولكن من المتفق عليه أيضا أنه حتى فى القاهرة ضعف النمسوذج العربى 
وانمحى جزئيا وتضاءلت أجسام الناس وفى الطبقات الدنيا فى المدن (يعنى العدد الأكبر) فإن شكلها 
يطابق شغل الفلاحين (ص 16-54). 
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الذى لا ينتهى؛ وأخير! فإنهم يتطلعون دائما لعصور أفضل بالرغم من أن صور 
الماضى لا تترك لهم سوى أمل ضعيف0). 

وكذلك فهم يدركون أنه تنقصهم الإمكانات والمبادأة والشجاعة تلك الصفات 
الثمينة التى يتمتع بها الأوروبيون والتى حرمهم منها قمع لا يعرفون له بداية ولا 
نهاية. 


(؟)عندما سئل أحد المصريين المتقفين الأذكياء بمناسبة الحديث عن مستقبل مصر أثناء الأزمة المالية أجاب 
بان مصر كانت وستظل دائما تعيسة. 
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الفصل الثانى 


الأجانب 
الأجانب الذين سكنوا مصر أو أقاموا فيها شرقيون وغربيون. 


الشرقيون 
ويدخل تحتهم المسلمون والمسيحيون واليهود ويتكونون من: 


المسبلمون الشرقيون 


١‏ الأتراك 


يحب اق فزق بين الأتزاك وعدن السلمين الآخرين ف نرعيا" الأزروييسة 
والآسيوية ممن لا ينتمون إلى العرق التركى. ولكن عادة لا يمكن التفريق بينهم 
وبين هذا العرق. ولقد استقر فى مصر منذ عصر محمد على عديد من الأتراك 
استدعاهم أو استقبلهم بنفسه وأغدق عليهم من نعمه مفضلا إياهم على المصريين. 
و هكذا أصبح الأتراك باشوات يمتلكون العقارات ويحكمون الأقاليم ويشغلون أعلى 
الوظائف وكونوا طبقة مميزة ترتبط بصفة خاصة بالأسرة الحاكمة؛ ولم تكن 
محبوبة من المصريين. ومع ذلك فإن العدد الحالى للأتراك ليس كبيرا ويصل إلى 
عشرة آلاف كما ذكر للمؤلف عام ١8179‏ أحد المصريين المطلعين. بالإضافة إلى 
أنه يصعب العمل الشاق على المنحدرين من أصل تركى وعاشوا فى رخاء دائم إلا 
أنهم اضطروا إلى نزول السلم الاجتماعى سريعا وامتهنوا مثلا مهنة بواب. 
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؟ - المغاربة 

هم أصول جاعت من إفريقية الشمالية ومن البربر فى بلاد المغرب: 
وينحدرون بالتالى من عرق بربرى مختلط إلى حد ما بعرق الغزاة العرب. وحيث 
لم يكن المصريون يتمتعون بعبقرية التجارة؛ فقد كان هؤلاء المغاربة هم التجار 
الرئيسيون فى مصر. فهم يتمتعون بالذكاء ويعتنقون الدين الإسلامى» ويمارسو 
مهنتهم بأمانة. وكانوا يهيمنون على مدينة الإسكندرية قبل الهجرة الأوروبية 
الكبرى7'). وعملوا فى المحاكم المختلطة مساعدين للقضاة فى المشاكل التجارية» 
وتركوا أثرا حيث كان يمكنهم شرح الحقائق فى القضايا العربية رغم عدم معرفتهم 
بالفرنسية وكانوا يتوصلون إلى حلول عادلة. 


٠‏ البرابرة (النوبيون)"') 
هم مواطنون نوبيون يسكنون النوبة وعلى حدود أسوان ونجدهم بأعداد 
كبيرة فى المدينتين المصريتين الكبيرتين7) حيث يعملون بوابين أو خدمًا لدى 
المصريين والأجانب» وكل تطلعهم انحصر فقط فى العودة إلى النوبة ومعهم 
مدخراتهم. 


5 - الفرس 
كان يعيش فى مصر 57 فارسياء وذلك طبقا لإحصائية قام بها السيد 
إميتشى ونشرتها عام 1871 وزارة الداخلية»؛ ومعظمهم تجار وصيارفة ومرابون. 
وزودنا بهذه الإحصائية التى تعكس الحقيقة القنصلية الفارسية؛» وهؤلاء المسلمون 
الشيعيون (الهراطقة)(') لا يشكلون عنصر! من عناصر السكان. 


)١(‏ تتمثل فى الغزو الرأسمالى الأوروبى الذى فتح له الوالى سعيد (1858-1884) أبواب مصر. 
(المحقق) 


(؟) من الأخطاء التى وقع ذيها المؤلف أنه عد النوبيين من الأجانب. (المحقق) 

(") القاهرة والإسكندرية. (المحقق) 

(4) هذا المصطلح لا يخص المسلمين: وقد استخدم فى العصور المسيدية للتدليل على الأشخاص الذين 
خرجوا عن تعاليم المذهب المسيجى السائد فى ذلك الوقتء ونعتقد أن ما يقصده المؤلف هو أن 
الشيعة خرجوا عن اللنةء (المحقق) 
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ويوجد فى مصر بعض ممثلى كل شعوب آسيا وأفريقيا الإسلامية» ويمكننا 
أن نضيف إليهم الحبشيين المسيحيين» وعدذا كبيرا من الزنوج والسود القادمين من 
السودان كعبيد؛. وذلك دون إضافة عدد الإماء ذوات البشرة البيضاء القادمات من 
القوقاز وجورجيا اللاتى اشتراهن الأتراك وتزوجوهن. ولا يمكن اعتبار كل هؤلاء 
الأجانب المتنوعين كعناصر مكونة للشعب المصرى. 


المسيحيون الشرقيون 
يتكونون من: 
- ليقانتو آسيا الصغرى7) والسريان”") 
الأرمن ش 


 “‏ يونانيو اليونان وتركيا الأوروبية 


أولا الليقانتيون 
تعنى كلمة 160728148 بصفة عامة الرعايا المسيحيين لتركيا الأسيوية من 
غير السريان والأرمن» أى مسيحو آسيا الصغرى المنحدرون من عرق يونانى 
ويدينون بمذهب الروم الأرثوذكس ويعملون بالتجارة والصرافة والأعمال الربوية» 
واستطاعوا تكوين ثروات كبيرة. وقد استقرت عائلات منهم منذ زمن طويل فى 
مصر قبل وصول اليونانيين والأوروبيون إليها. 


السريان 
وهم من سوريا وفلسطين وأقل عدذا من الفئة السابقة. وينتمون إلى العرق 


)١(‏ نسية إلى كلمة الليقانت 1672134 وتعنى شرق البحر المتوسطء والذين ينتسبون إليه عرفوا باسم 
الليقانتيين؛ وسوف تستخدخ الترجمة هذا الاسم ٠‏ (المحقق) 
(؟) مسيحو الشام الذين يتبعون الكنيسة الشرقية. (المحقق) 
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السورى الذى كان مقيما فى أرض كنعان (فينيقيا وفلسطين)» والذين استعادوا فى 
فلسطين المكان الذى كان يحتله الإسرائيليون واليهود('). والسريان ينتمون إلى 
طائفة الروم الأرثوذكس أو الموارنة (يونانيون شرقيون انضموا إلى الكنيسة 
الكاثوليكية) بالإضافة إلى الشوام الذين انضموا إلى الكاثوليكية وأعدادهم قليلة ولكن 
لهم بطريرك. وقد توجهوا إلى مصر بعد سكان آسيا الصغرى وبدءوا فى التمسثّل 
بعد الأوروبيين الذين استخدموهم فى مكاتبهم. ومن هنا أيضا تسللوا للعمل فى 
مكاتب الحكومة. وبالرغم من أنهم مسيحيونء فإن الباشا فضّلهم عن المسصريين» 
فبالإضافة إلى لغتهم العربية» فهم يجيدون التركية التى أهمل المصريون تعلمهاء 
وعملوا أيضا فى التجارة والصرافة والأعمال الربوية. وعند رؤيتهم فى مصر 
تتعرف على بلادهم من يافا إذا عبرنا إلى بيروت» فالوجوه جميلة؛ ولكنها وقحة 
محرومة من طيبة الشوام. 


ثانيا ‏ الأرمن 

نحن نعرف أن نجاح هذا العرق يتزايد منذ بضعة أعوامء؛ فلقد انتشروا 
خارج وطنهم فى كل الشرقء وتسللوا بنجاح كبيرء عابرين منطقة القوقاز فى 
جنوب روسياء وعملوا بالتجارة والصرافة والربا وهم يتمتعون بالذكاء والقدرة على 
المناورة ويتفوقون على اليهود واليونانيين فى مجالات الأموال» ولم يكن طريق 
التفوق مغلقا أمامهم فى مصرء فنحن نعرف أن نوبار باشا هذا الوزير الطموح فى 
عصر الخديوى إسماعيل» والذى كان يعرف كيف يتحدث مع رجال الدولة 
والدبلوماسيين الأوروبيين» كان أرمينيا. 

وتنتمى الغالبية العظمى من الأرمن إلى الجماعة الشرقية للأرثوذكس 
والجيورجيين!")؛ والقليل منهم انضم إلى الكاثوليكية وكان لهم بطريرك. 


)١(‏ وقع المؤلف فى خلط تاريخى اختص بشعوب الهجرات القديمة إلى السشام. والتى لا توجسد ‏ فسى 
الفالب ‏ بينها فواصل إثنية واضحة. (المحقق) 
(؟) اتباع القديس جريجوريوس. (المحقق) 
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إن أى تقدير لأعداد الأرمن والسريان وباقى الشرقيين فى مصر يبدو غير 
دقيقء فليس لدينا أى معطيات إحصائية عنهم» وجميعهم مجتمعون لا يزيد عددهم 
عن اليونانيين. 


ثالثا ‏ اليونانيون!') 

كثيرون جذا هم اليونانيون القادمون من اليونان أو تركيا الأوروبية. وطبقا 
لمعلومات القنصلية اليونانية يبلغ عدد القادمين من المملكة 54٠.٠٠‏ فى عام ١81/7‏ 
و٠٠٠٠"‏ فى عام .١84‏ هذه الأرقام القى تشمل حملة الجنسية اليونانية 
والمتمتعين بحمايتها لا تقل بأية حال عن الحقيقة» وذلك لأن الرعايا اليونانيين الذين 
يتبعون تركيا الأوروبية» يحصلون بسهولة على حماية جلالة ملك اليونان؛: وقد 
خصت القنصلية الهلينية نفسها بعدد كبير من الرعايا. ويعود الانخفاض الملموس 
فى الأعداد والذى نلحظه منذ عام ١77‏ إلى سوء أحوال التجارة. ولقد فقد عدد 
كبير من اليونانيين الأغنياء» وخاصة فى الإسكندرية» الكثير من رءوس الأموال؛» 
وشرعوا فى توفير الأموال؛ الأمر الذى أدى إلى نقص العاملين والممولين. وفى 
المقابل فإن اليونانيين قاموا بأعمال جيدة عن طريق الربا(" والتنفيذ الإجبارى7". 
وطبقا لقاعدة تفضيل مواطنيهم؛ فإن اليونانيين الذين جاءوا إلى مصر خاوين 
الوفاضء أصبحوا أصحاب مقاه ومطاعم ومحلات بقالة» أو مهربين على الحدود:ء 
ثم تحولوا بعد ذلك إلى مزالي هنارق ولم تعد أعداد اليونائيين كبيرة مثل أعداد 
الأوروبيين فى مصر إلا فى عهدى سعيد وإسماعيل. 


)١(‏ عرقوا كذلك باسم الروم. (المحقق) 

(؟) انظر ملحق القانون قضية بابادوبولو حآباهوم000م22. 

(') انظر أحكام المحاكم المصرية المختلطة» قضية بنايوتى سافيدى 520101 22220041 بارد 20ة8؛ 
ص12 -١‏ 5و1 
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رابعا ‏ اليهود الشرقيون 

أصبح لزاما على اليهود السكندريين أن يعايشوا فترة انحطاط الإسكندرية 
القديمة ولكن كثيرا منهم فيها كان فى حالة يرثى لها. وفى الحقيقة فإنه لم يكن لهم 
مخطط فى تحسين أحوالهم فى مكان آخرء كما أن مستقرهم (وطنهم؟) لم يعد 
يهودياء وهاجر كثير منهم بعد الغزو العربى. فماذا كان تاريخهم وما هو عددهم 
الحالى؟ على اليهود أنفسهم الإجابة عن هذين السؤالين. ويزعم لين أنه فى أيامه 
)١18١(‏ كان عددهم خمسة آلافء وأنهم استقروا فى مصر منذ زمن طويل. 
وكانوا يفضلون العمل بالتجارة والصرافة والربا مثل المسيحيين الشرقيين وكانت 
جاليتهم كبيرة فى القاهرة وغنية فى الإسكندرية ولم تستطع أية كنيسة مسيحية أن 
تنافس معبذا يهوديا. 


الغربيون 
ونعنى بالغربيين الأمم اللاتينية والمسيحية فى أوروبا وخارجها وبصفة 
خاصة فى أمريكا() وهؤلاء الغربيون يقلون عددا فى مصر عن الأجائب الشرقيين 
مجتمعين حتى لو استبعدنا منهم اليهود والمسلمين. ولدينا إحصائيتان صادرتان عن 
القنصليات الرسمية الأولى فى عام 1877 (انظر كتاب جوتا 60188 الإحصائى) 
والأخرى في 18174 (انظر الإحصاء المصرى وكتاب جوتا): 


عام ١81/7‏ عام ١41/9‏ 
-١‏ إيطاليون لكل ١7‏ 
- فرنسيون 0 ١٠‏ 
- نمساويون كيل 3 


ل( انظر فيما يعد الفصل الخامس الخاص بأوروبا. 
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5 - ألمان 0106 ام 


ه- إنجليز 0000 نا لذن 
1- بلجيكيون - يفنل 
/- هولنديون ١‏ ]1 
- سويدون ونرووجيون 2 لق 
8- دانمركيون 2 7 
-٠‏ إسبان ل ١٠.6.‏ 
-١‏ برتغاليون ح ان 
-١‏ أمريكيون - ل 
*- برازيليون - ,مه 


وهكذا فإنه فيما عدا الإيطاليين والإسبان» فقد كان هناك تناقص فى الأعداد 
على كل المستويات» وتكفى معرفة الحالة المالية لمصر فى هذه الفترة كي نفهم 
سبب هذا التناقص. 


ولتلاحظ أن الأعداد التى تقدمها القنصليات تشمل الرعايا والمواطنين» 
هؤلاء المواطنون سواء من المصريين أم رعايا الدولة العثمانية كانوا يدخلون تحت 
الحماية الأجنبية» ويحصلون على جنسيتها بطرق متعددة» والذى يهمنا معرفة 
عددهم. غير أن الدول الخمس الأولى هى التى كانت تتكون جاليتها من مواطنيهم 
فقط أما الثمانى الأخرء فهى جميعها أعداد لا قيمة لها حتى لو جمعناها كلها وإذا 
طرحنا من هذه الأعداد الرعايا الشرقيين المسيحيينء» فإنه يتبقى عدد قليل مسن 
المواطنين ويبدو أن القنصليات التى لها رعايا من 5 هى أكثر القنصليات 
حرصا على ضم أتباع جدد ماذا يجب أن نظن فى أهمية جالية لها قناصل من 
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شرق البحر المتوسطء. أو جالية قنصلها العام شرقى» وهى فى نفس الوقت رئيس 
مؤسسة ربوية؟ 


الإسبان 

يظهر إحصاء عام 1879 أن إسبانيا بمفردها تحتل مركزا استثنائيا بين 
الجنسيات الثمانى الأخرء إذ يصل تعداد أفرادها إلى ٠٠١”‏ وذلك حيث كان 
تعدادهم ١183‏ فرذا فى ١1877‏ وبالتالى فمن المحثمل أنه تعرّض ليبوط ممائل لما 
حدث مع باقى الجاليات التابعة للقنصليات فيما بين ١417‏ و1875. والإحصاءات 
المصرية تقدم لنا جدولا لأعداد الأجانب حسب حرفتهم؛ يؤكد الرقم المشار إليه 
»)3٠١(‏ ولكن يصعب تصديقه فى إطار الهبوط العام للأعداد. إلا إذا كانت 
القنصلية الإسبانية ترغب فى إعلان زيادة أفراد رعاياهما عن طريق شرائها 
لمواطنين فى مقابل إعطائهم للحماية الإسبانية. ومما يدهشنا فى تفاصيل هذه 
الإحصائية الإسبانية هو العدد المتجاوز للأطفال الصغار بنات وبنين تحت شر 


سنوات: 557 من 2١٠١٠١7‏ وأيا كان عدد الإسبان فى مصر فإنه لا يعتبر كبير1!"). 


الإججليز 

أما بالنسبة للجاليات الخمس الكبرىء فإننا نلحظ فى المقام الأول أن 5196 
وال ٠0٠٠١0‏ إنجليزى؛ معظمهم مالطيون؛ وأن عدد الإنجليز أقل من عدد الألمان 
بالتأكيد حتى لو استبعدنا الرعايا السويسريين الذين يتضمنهم الرقم الألمانى. 
النمساويون 

ينحدر حملة الجنسية النمساوية من عرق إيطالى وألمانى وبلقانىي ‏ سلاقى 
(*) من الغريب أن إسبانيا لم تجد إسبانيا واحذا ليمثلها كمندوب ثان (القنصل العام هو المندوب الأول) فى 


اللجان الدولية للمحاكم المختلطة التى اجتمعت فى القاهرة فى «خم١‏ وقد قام بدور المندوب الثانى 
لإسبانيا المحامى الإيطالى د.ت فيجارى 30عة3/0.7.6. 
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ويعود تناقص عددهم الكبير بدون شك إلى رحيل العمال البلقان المهرة العاملين فى 
المشرو عات الكيرى. 


الألمان 


ينتمى حملة الجنسية الألمانية إلى جنوب ألمانيا بصفة خاصة. 


الفرنسيون 

إن عدد حملة الجنسية الفرنسية هو أصعب عدد يمكن قياسه. إن الرقم 
١‏ هو الرقم الوحيد فى الإحصائية الذى لم يصدر عن القنصلية. وقد حصل 
عليه السيد إميتشى عن طريق إنقاص العدد الوارد فى الإحصائية الرسمية لعام 
7 وثذلك بنفس نسبة النقص العام فى أعداد الأجانب فيما بين 141/7 .١18195‏ 
ولم يلجأ إلى هذه الوسيلة إلا بعد أن حاول دون جدوى أن يحصل على الأعداد من 
القنصلية الفرنسية. وقد ذكر أنه لم يستطع الحصول على المعلومات المطلوبة مسن 
فرنساء وأنه حسب أعداد المقيمين الفرنسيين والرعايا السويسريين طبقا للعدد الكلى 
لإحصائية 1/117 منسوبا للعدد الحالى للمقيمين الأجانب. وربما يرجع الدافع لهذا 
الرفض إلى أن القنصلية الفرنسية لم ترغب فى الاعتراف بأن عدد الفرنسيين 
المقيمين فى مصر قد نقص كثيرا وأصبح أقل من عدد الجالية الإيطالية المنافسة 
لها بشكل ملموس. وفى الحقيقة فإن فرنسا كانت متمسكة بأن تكون القوة الأوروبية 
الأولى فى مصرء وذلك بعدد مواطنيها ورعاياها وبكل المقاييس ولكن أتباعها 
نقصوا بشكل ملموسء وإيطاليا هى منافسها الخصوصي. ومع ذلك تظهر الجالية 
الإيطالية أقل عدذا من الجالية الفرنسية فى إحصائية 4877١؛,‏ وهذه الأخيرة تزيد 
٠‏ نسمة عن شقيقتها الإيطالية. ويعود ارتفاع عدد الفرنسيين فى إحصائية 
إلى هجرة عدد كبير منهم إلى مصر بعد شق قناة السويس7) وبعد المرب 


(*)افتتحت قناة السويس فى نوقمبر 1875. (المحقق) 
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القرنسية الألمانية"). ولكن هذا العدد تناقص تدريجيا بعد توقف العمل وتوابعه فى 
القناة؛ وأيضا بعد عودة الرخاء إلى فرنسا بسبب ابتسام الحظ للجمه وريين 
والكميونيين7")؛ بالإضافة إلى أن الأزمة المالية فى مصر قلت من فرص 
الفرنسيين» ومن المؤلم للقنصلية الفرنسية أن تفصح للسيد إميتشىء وبالتالى للملا . 
تدنى أعداد جاليتها. وعلينا أن نلاحظ أنه للحصول على عدد الأفراد الفرنسيين 
الحاملين للجنسية الفرنسية» أن نطرح منه عدد أفراد الحماية الفرنسية من الشرقيين 
التابعين لكل القنصليات الفرنسية: 

١‏ السويسريون حماية فرنسية. 

؟" الجزائريون المسلمون حماية فرنسية()» وعدد الفئتين الأخيرتين غير 
معروف. ولا يمكن أن يمر مرور الكرام. 


الإيطاليون 
كان عدد أفراد الجالية الإيطالية مرتفعا قليلا عام 141/9 عنه فى عام 
77 فهناك زيادة بحوالى ٠٠١‏ نسمة ١545754(‏ بدلا من )١59٠6٠‏ ولا يبدو هذا 
منذ زمن طويل. ولم تؤثر حالة مصر المالية على عدد أفراد هذه الجالية كما أثرت 
على الجاليات الأخرى الكبيرة» فضلا عن أنه لم يحدث شىء فى إيطاليا يحممل 
المواطنين على الهجرة أو على عودة المهاجرين إليهاء وأخيرا فإنه من المسموح به 
أن نعتقد أن الإحصاء الأخير أكثر اكتمالا من سابقه الذى يقولون عنه أنه لم يلق 
بالا إلى الأهمية العددية نهذه الجالية. وفى الحقيقة فإن عدد المواطنين الإيطاليين 
)١(‏ هى الحرب السبعينية والتى وقعت عام ١41٠‏ بين فرنسا وألمانيا. (المحقق) 
(1) نسبة إلى ثوار كومون باريس (مجلس بلديتها) الذين كونوا حكومة ثورية فى ١8‏ مسارس :18171١‏ 
اتخذت دار البلدية مقرا لهاء وكانت ضد الرأسمالية» وقد قضى على هذه الثورة فى مايو مسن العسام 
نفسه. (المحقق) 


(؟) احتلت فرنسا الجزائت منذ عام ,.١187١‏ وفى يونية 1١45965‏ عهد نابليون الثالث ‏ صدر تشريع 
أصبح الجزائريون يموجبه رعايا فرنسيين يخضعون فى الخارج لحماية قناصل فرنسا. (المحقق) 
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الذى نشهده فى مصر يبدو أعلى من عدد المواطنين الفرنسيين وأن فرق ال 
نسمة فى صالح الرعايا الفرنسيين لا يبدو مقبولا. ويرجع البعض لشرح 
هذه الظاهرة أن عدذا كبيرًا من فقراء الإيطاليين يهملون فى تسجيل أسمائهم فى 
القنصلية بسبب رسوم التسجيل. ونلاحظ أيضا أن إيطاليا ليس لها رعايا غرباء 
مثل السويسريين والجزائريين والمالطيين» ويمكننا أن نستنتج مما سبق أن عدد 
الفرنسيين أقل من عدد الإيطاليين. 


الجاليات الأوروبية الخنمس الكبرى 

إن أهمية هذه الجاليات ليست بطبيعة الحال على نفس المستوى فالجالية 
الإيطالية هى الأكثر أهمية لأنها الأقدم والأكثر مصرية والأكبر عددا. وقد أصبحت 
اللغة الفرنسية دارجة منذ عصر محمد على فقطء فهى اللغة التى يتعلمها الموظفون 
المصريون وتستخدمها الحكومة فى علاقاتها بالأوروبيين. ويجب أن نضيف أن 
هذه اللغة قد اكتسحت فى استخدامات الحياة الخاصة (). وفى أروقة المحاكم 
المختلطة التى كانت لغتها القضائية الإيطالية والفرنسية أو العربية!) وفقدت اللغة 
الإيطالية دائما أرضا فى هذا الصراح. غير أن اللغة الإيطالية كانت لغة لارنج 
فى الشرقء وكانت أيضا لغة شعبية واسعة الانتشار ويمكننا القول إنها كانت اللغة 
الأوروبية لمصر سواء لدى المسيحيين الشرقيين أو المصريين7". وتأتى الجالية 
الفرنسية فى المحل الثانى بأعدادها وبتصاعد لغتها وحضارتها. وعلى كل حال 
فهى لا تتفوق على كل الجاليات الأخرى بتجارتها ومصالحها المالية:؛ فالجالية 
الإنجليزية تتخطاها فى هذه الأمور. 


)١(‏ لم تكتسج اللغة الفرنسية المجتمع المصرى بكل قواه؛ وإنمسا استخدمها علية القوم, وأصحاب 
الصالونات وبخاصة المثقفون. (المحقق) ' 

)١(‏ كما جاء فى لائحة المحاكم المختلطة فإن اللغات المستخدمة أمامها رتبت أولا اللغة العربيية وتسأتى 
بعدها اللغة الفرنسية ثم اللغة الإيطالية» وأدخلت اللغة الإنجليزية عام ©150., ولكن الواقع فرض 
نفسه منذ البداية» حيث كاد الأمر أن يقتصر على اللغة الفرنسية. (المحقق) 

(") لم تكن اللغة الإيطالية هى لغة المصريين؛ وإنما هناك بعض الكلمات التى تأثروا بها وبالذات فى اللغة 
العامية. (المحقق) 
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وتحتل الجاليتان النمساوية والألمانية المكان الثالث كمجموعة واحدة يتسيّدها 
العنصر الألمانى. وتأتى فى المرتبة الرابعة الجالية الإنجليزية (المواطنون طبعا 
وليس العرق الملطى المختلط) وحتى ذلك الحين لم تكن اللغة الإنجليزية منتشرة فى 
مصرء وتأثير الحضارة الإنجليزية كان مازال محدودا ولكن من المؤكد أنه كان 
هناك تقدم إنجليزى على هذين المحورين. وقد بلغت هيبة فرنسا أوجها عند افتتساح 
قناة السويس»ء ثم أفسحت المجال بعد الحرب!) للإنجليز والألمان وكان 
السويسريون منقسمين بين الحماية الألمانية والحماية الفرنسية» وهم أكثر عدذا مسن 
الجاليات الأخرى ولو كانوا متحدين لكانت جاليتهم بكل تأكيد أكبر من جالية 
الولايات المتحدة رغم القوة العظمى للجمهورية الأمريكية الكبرى. 


الروس 

لا يمكن التحدث عن جالية روسية:. ولا يمكن اعتبار روسيا قوة أوروبية 
غربية؛ كما لا يمكن إلحاقها بالشرق بل هى دولة كبرى لا غربية ولا شرقية 
ومتفردة فى نوعها. ومع ذلك يمكننا أن نضعها على نفس مستوى الدول الغربية 
فيما يتعلق بعلاقاتها مع مصر وتركياء وفيما يتعلق بقنصليتها ووضعها القنصلى فى 
مصر. وليس لجاليتها أية أهمية ولا يتجاوز عدد رعاياما 558 كما ورد فى 
الأحصضاء :العضودى: المشان اللئة منابقا: 


ديانات غير إسلامية 

كان الأجانب من المسيحيين الشرقيين والغربيين» وكذلك الأقباط واليهود 
يتمتعون بحرية تصرف فى المجال الدينى والعبادة والحالة الاجتماعية والعائلية 
الإمبراطورية العثمانية فالجماعات الدينية التى تتمتع بالحرية وتعيش حسب قوانينها 
الخاصة ضى: 


(*) الحرب السبعينية؛ انظر هامش )١(‏ ص 76. (المحقق) 
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١‏ اليهود 

١‏ الأقباط الأرثوذكس 

"ل الروم الأرثوذكس 

4 الأرمن الأرثوذكس أو الجريجوريون 

5 الأقباط الكاثوليك 

5 الروم الكاثوليك 

 »‏ الأرمن الكاثوليك 

الموارنة(') (التابعين للبابا) 

5 السريان!'! الكاثوليك 

بالإضافة إلى الكنيسة اللاتينية (الكاثوليكية الرومانية) تلك الجماعات الدينية 
تحت حماية القنصليات والجماعات البروتستانئية. وكلهم مستقلون كل حسب قوانين 


مختئف الدول الأوروبية. أما فيما يتعلق بإدارة الأحوال المدنية والحالة الاجتماعية 
والممتلكات الكنسية؛ فهى تتبع القنصليات نفسها. 


إحصاء معيب 

إن إحصاء إميتشى يدل على أننا يجب أن نعيد النظر فى كل شىء متعلق 
بصفة خاصة فلا توجد معطيات غير دقيقة أو غير مؤكدة؛ فليس لدينا كى نحسب 
تعداد السكان غير التابعين للقنصليات سوى أإحصاء تم عام ١855‏ (بأية وسيلة 


وبأى ضمان؟) وقوائم سنوية للمواليد والوفيات وردت حسب المعلومات المقدمة من 


)١(‏ مسيحيو لبنان؛ (المحقق) 


(") مسيحيو سورياء (المحقق) 
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المندوبين المحليين أو مكاتب الصحةء بإحصاء السكان والجداولء فإنها لا تحتوى 

على إشارة إلى أعداد المسلمين والأقباط والأجانب الشرقيين واليهود. ولم يبذل 

القناصل الغربيون جهذا أكبر من المصريين فى إعداد الإحصاءاتء واعترفت 

القنصلية اليونانية العامة للسيد إيمتشى بأنه ليس لديها سجلات عن الأحوال 
المدنية('), 


التنافر 


بقيت كلمة عن التنافر القائم بين الشرقيين والغربيين من حيث الأعراق 
: واختلاف الديانات. 


الأتراك 


لا يحب المصريون المسلمون والأتراك بعضهم بعضا فالأولون يشعرون 
أنهم مهزومون والآخرون يشعرون أنهم منتصرون. وفى المقابل فالمصريون 
ينتابهم التعالى على الأتراك على أساس تفوقهم الدينى الذى ينسبونه إلى أنفسهم؛ 
وينكرون عليهم أى حقوق فى مصر. فالشعب المصرى يعتبر نفسه بحق الابن 
البكر للإسلام؛ وينظر إلى الأتراك على أنهم تلاميذ متأخرون. ولم ينس أن السلطنة 
والخلافة المصرية!) سبقت مثيلتها فى تركياء وأن الأتراك هم الذين دمروها. 
ويعرف المصرى أن الحضارة العربية تألقت فى مصرء وأن القاهرة ما زالت حاليا 
حاضرة العلوم الدينية والفقه الإسلامى» كما يبدو له أن القسطنطينية تلك الحلية 


)١(‏ حقيقة يوجد لدى القنصليات الغربية سجلات للمواليد والوفيات وحالات الزواج؛ ولكن لا توجد سجلات 
لدى كل قنصلية عامة تبين كل مواطنيهم الموجودين فى مصر مع ذكر أسمائهم وأعمارهم ومهنهم 
و عناوين إقامتهمء وغالبا فإن القناصل العامين لم يتمكنوا فى المحاكم المختلطة من الإجابة عما إذا كان 
أحد المدعين أو خصمه ضمن رعاياهم؛ وكان القنصل أو نائبه أو أحد الموظفين القنصليين يكلف بمنح 
شهادة جنسية بمدع تجهله القنصلية العامة. 5 

(؟) المقصود الخلافة الإسلامية فى مصر. (المحقق) 
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اليونانية التى احتلها الأتراك مؤخر!()» لا تعرف حقيقة الإسلام مشل القاهرةقء 
وبالتالى فإن امود ينظرون للاتراك على أنهم محدثو دين وسياسة كما يبدو 
لهم أنهم منغلقو الروح والعقل؛ ولم يكن من الصعب عليهم أن يعتبروهم همجا إلى 
حد ما. ومن جانبهم فإن الأتراك يكنون للمصريين شعورا بالاستعلاء بالمعنى 
المادى والمعنوى فهم يسيطرون على مصر ويشعرون أنهم الأقوى؛ ويعيبون على 
المصريين سلبيتهم وانحناءهم الإرادى؛ وعدم مقاومتهم للإهانة والعنف والمعاملة 
السيئة. بالإضافة إلى قذارتهم وعدم وضوحهم وهو مأخذ مماثل لما يوجهه 
الأوروبيون الشماليون إلى الجنوبيين الذين لا يسعون إلى الرفاهية ولا إلى إقامة 
منزل جيد ونظيف. كما يجد الأتراك أنفسهم متفوقين ماديا عن المصريين؛ .ويرون 
أن لهم ادعاءات غير محتملة عن ذكائهم ونشاطهم الروحى. 

وعلى العكس فإن المصريين لا ينفرون من المغاربة أما فيما يتعلق بالنوبيين 
الذين ليس لديهم شىء يغيرون منه؛ فإن المصريين يشعرون إزائهم بالتعالى على 
أساس أنهم عرق أقل منهم. 


الفرس 

يكره المصريون المسلمون الفرس الذين يدينون بدين الرسولء؛ ولكنهم فى 
نظرهم مسلمون هراطقة؛ ويبدو كما لو كانوا يتنافسون مع المسيحيين الشرقيين فى 
ابتزازهم. وفى الحقيقة فإن المصريين لا يتمتعون بعقلية تجارية ملائمةء فهم 
يحبون الحصول على العائد من أرضهم وناتج زراعتهم وأجر عملهم أو خدماتهم, 
وهم غير شغوفين بالربح دون مقابل من العمل وبالكسب غير المضمون فهم 
بسطاء وبلا تكلف فى معاملاتهم المالية(")» وعلى العكس فإن الفرس الذين تقابلهم 


)١(‏ كانت القسطنطينية هى عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (الإمبراطورية الرومانية الشرقية) واتسمت 
باليونانية. وقد أسقطها العثمانيون عام ١59‏ على يد محمد الفاتح. (المحقق) 

(؟) كان المجتمع المصرى فى المقام الأول مجتمعا زراعياء وبالتسالى ارتكزت الرأسمالية فيه علسى 
الزراعة. (المحقق) 
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فى مصر غير أمناء ومتعطشون للكسب دون عملء وينهبون حتى الأقرباء؛ وذلك 
بانتهاز المحنء وجهل البعض أو سذاجته؛ مستخدمين التزوير والخداع.؛ وأنهم 
موهوبون فى وسائل الثراء على حساب الآخرين» ويتمتعون بسمعة سيئة بفضل 
هذه الصفات, لذلك لا يجب أن نندهش أن المصريين الذين هم ضحاياهم 
يكرهونهم. 


السهود 
لق ضامق المسلموق :النهود انما معاملة غين تجيدة و اسكياتو بهم أكثر حنن 
المسيحيين» سواء فى مصر أو فى أى مكان آخر. ويعود ذلك إلى أيام الرسول 
وحربه ضد اليهود. ام الفعل. هو حقد اليهود على المسلمين؛ ومع ذلك 
- اليهود الآن ليس أسوأ من وضع المسيحيين الشرقيين» وقل كثيرا شعور 
اوتا اجام اتويت موك 0 
0 اليهود المصريين؛ كان يمكن أن يتولد لدى المصريين شعور طيب إزاءهم. 


الروس 

فى مصر قليل من الروس بحيث يمكن للمصريين أن يتعرفوا عليهم وبالتالى 
لا يحملون لهم الكراهية بشكل خاص. ومسلمو مصر الا يكرهون الروس ولكنهم 
يكرهون دولتهم» لأنها من الناحية السياسية والدينية تعتبر العدو القاتل للإسلام 
وئيس للإمبراطورية العثمانية فقطء لأنها تحاول استعباد المسلمين وإزالة علامة 
الهلال من على وجه الأرض 


اليونانيون 
يحتقر الأوروبيون المقيمون فى مصر اليونانيين بصفة عامة» ويكرههم 


المصريون المسلمون أكثر من أى أجنبى آخر. بل إن شعورهم أكثر من الكراهية. 
وبرغم عذوبة المصريينء فإنهم يبغضونهم» وبرغم استسلامهم الصامت العادى 
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فإنهم لا يخفون كراهيتهم7. وفى الحقيقة فإن المسصريين يكنون لهم شعوراً 
بالبغضاءء وكذلك بسبب عداوتهم للبسلام» - أيضا بسبب طبيعة هذا العرق» فهم 
مزعجون وقحون وغير جديرين بالثقة» وأخيرا بسبب براعتهم فى استغلال 
المصريين وسرقة ما يملكونه. 


الشرقيون الآخرون 

لا يحترم أوروبيو مصر الشرقيين الآخرين من السريان والليثانتيين والأرمن 
واليهود. وهؤلاء جميعا يكرهم المصريون المسلمون؛ لأن كل هؤلاء الشرقيين غير 
المؤمنين يستغلونهم ويسيئون إليهم. وهم يبغضون السوريين أكثر من الشرقيين 
الآخرين غير المسلمين وأقل من اليونانيين. ويبدو لهم أن السوريين دخلوا بلادهم 
للاستفادة بخيراتهاء فهم وصوليون وقحون وناهبون لأبناء البلد. 


الأوروبيون 

يكره المصريون المسلمون الأجانب الأوروبيين أقل قليلا من كراهيتهم 
للأجانب الشرقيين» لأن الغربيين يتمتعون بميزات غير موجودة لدى الشرقيين. 
ويخطئ خطأ كبيرا كل من يتصور أن المصريين تعاطفوا مع الأوروبيين لأنهم 
يعاملونهم معاملة أفضل من تلك التى تعاملهم بها حكومتهم. فكيف يحبون الأجانب 
الضالين الذين استقروا فى أراضيهم بإحساس أنهم جنس أرقى وأكثر سيطرة. 
ويعاملون المصريين باحتقارء ويسيطر قناصلهم على الخديو والحكومة الذين 
تجاوزوا دولة القانون. فهم يتجرءون على المصريين الذين لا يستطيعون القيام 
بشىء حيالهم» وبدلا من أن يحموهم من اليونانيين والشرقيين الآخرين؛ فإنهم على 
العكس يتحدون مع هؤلاء الأعداء القساة الذين يثرون على حسابهم بالربا والظلم. 
والسؤال هل يفرق المسلمون بين الجنسيات الأوروبية المختلفة؟ 


(*) فى وقت قريب وذلك بعد شراء المرابين اليونانيين لمعظم الأراضى المصرية بالرباء ذكر أحد 
المتحدثين فى حوار خاص أن مصر ستلحق باليونان قريبا. وصرح متحدث آخر وهو شاب من عائلة 
محترمة درس فى فرنسا: "آه لو استطعنا استنصالهم فسوف ألقي بعشرة منهم فى البحر". 
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الإسبان 


يمكننا أن نؤكد أن بغضهم للدولة الإسبانية كان أكثر من كراهيتهم لكل 
الجنسيات الأوروبية الأخرى. فهم لا يستطيعون أن ينسوا عدم تسامحهم المتناهى 
الذى أظهروه للمسلمين الأسبان كما لم يغب عن ذهنهم لهم طرد العرب 
واضطيادهمء الأمر الذى أدى إلى كراهية إسبانيا فى كل الساحل الشمالى لأفريقيا 
حتى مصرء ولذلك فلا مجال للاندهاش من أن الحكومة المصرية تكن لهم مقتنا 
شديذا حتى إنها لم تسمح لهم بفرصة تعيين قاض إسبانى واحد فى المحاكم 
المختلطة7”). 


الفرنسيون والإجديز 

نخطئ كثيرا إذا تصورنا أن المصريين المسلمين يفضلون الفرنسيين عن 
الإنجليزء بسبب أدبهم وودهم الذى يقارن بالتحفظ والبرود الإنجليزى» وعلى 
العكس فإن هذا التحفظ يبدو لهم طبيعيا أكثر ويوحى لهم بالاحترام أكثر من طريقة 
الفرنسيين فى التعامل. وفى الحقيقة فإن تحرك الفرنسيين ونشاطهم وخفتهم تأتى 
كلها عكس طبيعتهم وأفكارهم عن كرامة الإنسان. والأخلاق الفرنسية شكلية 
تخدمهم' أكثر مما تخدم الآخرينء ولا تتمشى أبذا مع طبيعة الأخلاق المصرية”* 
والشرقية التى تحب المجاملات الجادة والتصرفات المؤثرة التى تشرئف من توجه 
إليه وتعبر عن الإخلاص العميق. ولم يلق الفرنسيون فى القاهرة وعند شعوب 
الشرق المسلمة النجاح الذى حققوه منذ وقت طويل فى أوروبا والذى ما زال حتىي 
الآن مع الألمان والاسكندناقيين والإيطاليين واليونانيين ويبدو أنهم لا يسعون إلى 
جذب الشعب المصرىء ولا يسعون إلى إخفاء عدم اهتمامهم 'يالعرب". وفى 
الحقيقة فإنهم يعاملون المصريين المسلمين كبشر لا قيمة لهم كما لو كانوا ةا شىء 


(*) دخل القضاة الإسبان المحاكم المختلطة فيما بعدء وقد شجعت بريطانيا أثناء احتلالها لمصر على ذلك» 
لتضييق الخناق على إيطاليا التى كانت تشاكسها فى هذه المحاكم. (المحقق) 
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ولا يلحظون وجودهم إلا إذا تحدثوا إليهم فى شئون الأعمال» وعلاوة على ذلك فإذا 
عارضهم أحد العرب يتعالون عليه بشدة(. أما عن رأى الفرنسيين فى العرب 

فيمكن القول إنهم يعتبرونهم مخلوقات بلا ذكاء وبلا أخلاق بمعنى الكلمة؛ أو هم 
عل الاق حرق عون امتحضير لا يفكر ولا يشعر مثلنا نحن("). 

إن الإنجليز يهتمون أكثر من الفرنسيين بالمصريين المسلمين وبعرقهم 
ودينهم ولغتهم وحضارتهم ويحترمون شخصيتهم. ولا يفوت المصريين ملاحظة 
هذا الفرق بأنهم يرون أن الإنجليز رغم مظهرهم الأرستقراطى يكنون لهم 
احتقارا أقل من الفرنسيين ويقدرونهم كبشر. ويبدو لهم أيضا الإنجليز أقل تشدذا 
وأكثر إنصافا للضعفاء(). وهكذا نجد أن المصريين لم ينزعجوا كثيرا عندما بدا 
لهم أن الإنجليز يأخذون مكان الخديوى أثناء الأزمة المالية التى ظهر على أثرها 
أن الاحتلال الأجنبى قادم لا محالة لقد فضل المصريون الإنجليز عن الفرنسيين 
كحكام لمصر”“). فلقد تصوروا أن الإنجليز ملائمون أكثر من الفرنسيين لأنهم 
سوف يكتفون بإدارة البلاد وإقامة العدل بشكل جيد وسيتركون للمصريين إدارة 


)١ )‏ وفيما يلى مثل واضح: منذ سنوات قليلة تحكى القاهرة كلها قصة القنصل الفرنسي العام السذى وصل 
حديثا إلى مصر ورفض مقابلة ولى العهد وطرده وهو الذى أصبح الخديو الحالى. وذلك لأنه زاره 
متأخرا عن الموعد المناسب بثمانية ة أيام بدلا من ثلاثة أثة أيام. 

)١(‏ وفيما يلى حكاية أخرى توضح قيمة العرب عند الفرنسيين: : فيحكى أن قنصلا فرنسيا سمح له 
بالدخول في الحرم المخصص للقضاة فى إحدى الجلسات الأولى للمحكمة المختلطة وكسان مسموحا 
فيها بالعلانية. . وكان رئيس المحكمة يستجوب ويستمع إلى فلاحين يدافعون عن أنفسهم فقال الققنصل 
بصوت منخفض نافذ الصبرء وهو يميل على القاضى الذى كان يجلس بجواره 'إنك تسمع كثيرا لهؤلاء 
الناس فلا يجب أن تسمعهم' وذلك بالرغم من أن هذا القنصل متمكنء أمينء مخلصء ذكى ويرهق نفسه 
فى كل مرة يمارس فيها عمله كقاض قنصلى. ولكنه مقتنع أن 'هؤلاء الناس* 0 

الأمر يمصلحتهمء ٠‏ وانهم الذا يتمتعون بالقدرة على إدراك الحقيقة» ويتحدثون كيفما اتفق ولا يذنكرون شينا 
ذا قيمة. ولكن قنصلا إنجليزيا ما كان ليفكر أو يتحدث بهذه الطريقة. 

(؟) ذكر هذا الانطباع ذات يوم رجل مصرى عجوز محترم يدعى محمدء ويعمل خادما فى أحد فنادق 
القاهرةء عندما سأله أحد النزلاء عما إذا كان يفضل الإيطاليين أم الفرنسيين أم الإنجايزء فلم يجسبء 
وعاود النزيل السؤال قائلا أيهما تفضل الإنجليز أم الفرنسيين فقال بعد برهة الإنجليز لأنهم أغنياء. ألا 
يوجد أسباب أخرى (قال النزيل) فأجاب لأنهم يعاملون ن الناس بإنصافء؛ وهكذا يفضل محمد رئيسا 
إنجليزياء ويبدو أن مصر كلها تشاطره هذا الرأى. 

(4) هذا الرأى جانبه الصواب. حيث إن المصريين كرهوا التوغل الأنجلوفرنسى إبان الأزمة الماليسة. 


(المحقق) 
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520000 0 أصحاب البللاد. عموما فالتاريخ لا يجعلهم متقبلين 
للسيطرة الفرنسية» فلم ينسوا أبذا "الزيارة الودية" التى قام بها بونابرت لحف 1 
ثم بعد ذلك احتلال الفرنسيين لخليج السويس بمعرفة ديلسبس وأعوانه ")» فكانوا 
يبغضون القناة والشركة الفرنسية ويقولون إن مصر هى التى دفعت مصاريف شق 
القناة. هذه القناة التى حفرت ف فى الصحراء بعيذا عن الدلتا وعن وادى النيل (وأنها 
سلبت منهم الممر الدولى والذى كان يتنامى باستمرار) لقد خدع ديلسبس سعيدذا 
وإسماعيل عندما جعليما يعتقدان أن القناة سوف تصبح فخرا لمصر وميزة كبرى 
لها لقد زود سعيد ديلسبس بفلاحين لا يمكن حصرهم وأ رغمهم على العمل بعيذا 
عن حقولهم. ودفع المصريون الملايين التى حصل عليها الخديو من أسهم هذه 
الشر كة أفد استخدمت القناة ذ فى التحكيم الذءِ ى قام به نابليون : الثالث بسبب: 
١‏ ترك الشركة لأراض معدومة القيمة كان قد تنازل عنها مسبقا. 


تعويض الفلاحين عن ظلم الوالى إسماعيل برفضه تعويضهم عن 
أراضيهم التى بارتء وفيما بعد فى العلاقة بين الشركة صاحبة الامتياز والحكومة 
المالكة» فقد كان للشركة حقّ الاستغلال لمدة مائة عاء7"). وهكذا كانت مصر دائما 
هى الجانب المعذب!*). ولم يكتف الفرنسيون بكل هذا الاستغلال المالى بل إنهم 
ضموا القناة تقريبا لفرنسا. فلقد كانوا يرددون تحن هنا فى بلدنا وديلسبس هو ملكنا 
أما الإنجليز فعلى العكس عارضوا مشروع القناة وساعدوا سلطان مسصر ضد 


1 (المحقق)‎ .١ 79/4 الغزو الفرنسى لمصر عام‎ )١( 

)١(‏ المقصود الامتيازات التى منحتها مصر لشركة قناة السويس. وأصبحت يموجبها صاحبة السيطرة 
عليها. (المحقق) | 

م( أصدر نابليون الثالث حكمه فى 56 يوليه 148514ء وتعددت بنوددء. وكان من نتيجتسه أن دفعست 
احا ا جد ا ا "66٠٠‏ (المحقق) 

ا مبلْغ ٠ ٠٠‏ "جنيه إسترلينى دفعتها الحكومة للشركة فى 12075 للتنازل عن فندق قديم تم بناوه 

ا افتتاح قناة السويس, ولم يزد عن كونه مكانا خربا محاطا بقليل من رمل الصحراءء 

ا 0 كما أراد ديلسبس على خليج السويس 
والإسماعيلية. 
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بونابيرت؛ وحملوا بقايا الحملة الفرنسية على سفنهم ليتركوها فى فرنسا”'). وقد 
قدذموا خيرا لمصر بمساعدة تركيا ضد محمد على الذى أنهك البلاد بحملاته 
العسكرية!", بالإضافة إلى أن المصريين لم يسامحوا الفرنسيين على احتلالهم 
الطويل للجزائر )1)١845-1١87٠0(‏ المسلمةء فبعد احتلالهم للجزائر واصلوا 
الحرب ليس فقط لضمان حمياتها من القراصنة7”) الجزائريين؛ إنما أيضا لامتلاك 
الجزائر. ولقد تبع الغزو تمردات عديدة لا نهاية لها( )؛ ولم تسفر السيطرة الفرنسية 
إلا عن مستعمرة أوروبية ونظام عسكرى مكروه من الشعب المسلم. ولقد زاد 
كراهية الشعب المصرى المسلم لفرنسا غزو تونس27), لا لتأديب المجرمين؛ إنما 
لضمها إلى الجزائر. ولقد بدت لهم فرنسا فى الوقت الحاضر أكبر عدو للإسلام 


بعد روسيا. 
الأوروبيون فيما بينه.م 


فيما عدا بعض الخلافات والتنابذات؛ فإن الأوروبيين يتعاونون ويشكلون 
الطبقة الحاكمة المستغلة. فنجد من الخلافات مثلا أن الألمان الجنوبيين يعيبون على 
الشماليين فظاظتهمء والأوروبيون الشماليون يشكون أحيانا فى صراحة وأمانة من 
الإيطاليين: وكذلك فإن إيطالى الشمال لا يتحمسون كثيرا لإخوانهم الجنوبيين 
المتواجدين بكثرة فى مصر ومن الصعب على الفرنسيين احتمال السادة الإنجليز. 
وهم يحتقرون قليلا الإيطاليين ويكرهون الألمان كراهية معتدلة!"). 


)١(‏ لم يضع المؤلف فى اعتباره التنافس الأنجلوفرنسى على مصرء وأن ما أقدمت عليه بريطانيا فى هذا 
الشأن إنما هو لإبعاد فرنسا عمًا تسعى إليه بشأن رغبتها فى السيطرة على مصر. (المحقق 

(؟) وقفت بريطانيا بالمرصاد لمحمد علىء وقوّضت توسعاته بهدف إضعاف مصر. ومن ثم الهيمنة 
عليها. (المحقق 

(؟) استمر احتلال فرنسا للجزائر حتى استقلالها فى أول يولية 6 . ل(المحقق) 

(4) تعرف لدي المؤرخين العرب بالجهاد الإسلامى وليس القرصنة. (المحقق) 

(5) هى ثورات عبرت عن الحركة الوطنية الجزائرية ضد الفرنسيين المستعمرين. (المحقق) 

(1) تم إعلان الحماية الفرنسية على تونس عام .1881١‏ (المحقق) 

(1) ذكر بسذاجة أحد المحامين الفرنسيين المقيمين فى مصر منذ أمد طويل ولا يكن حقدا لأحد أن ألمانيا 
من سويسرا أبدى تشددا مع أحد زبائنه وأضاف هل تعرفون أن الألمان السويسريين أكثر سوءً! من- 
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ومع ذلك فإن الفرنسيين كانوا يشعرون بمزاحمة الأوروبيين الآخرين لهم 
فى مصرء ويرددون أن من بين كل الدول الأوروبية» فإن فرنسا هى الوحيدة التى 
غزت مصر. وبذلك لها الأفضلية ويحدوها الأمل فى إعادة احتلالهاء حيث إنه منذ 
عصر محمد على حكمت مصر بالعربية والفرنسية()؛ إذ سيطرت عليها اللغة 
الفرنسية» فالصحافة الأوروبية صحافة فرنسية» وخليج السويس فرنسىء وبالتالى 
يجب على فرنسا أن تواصل غزوها السلمى لمصر لذلك كانت المنافسة الإنجليزية 
بغيضة جذا بالنسبة للفرنسيين» ويأتى بعدها منافسة الإيطاليين» وفى المحل الثالث 
منافسة النمساويين والألمان» وعلى الأخص منذ اتحاد هاتين ضد روسيا وفرنساء 
وقد لعبا دورًا سياسيا مشتركا فى مصر بعد سقوط الوزارة الإنجليزية ل 
الفرنسية("). وأخيرا فإن من الغريب أن هولندا أثارت غيظ الفرنسيين المقيمين فى 
السويس» بإقامتها فندقا وقنصلية عالية المستوى ازدانت بها المديئة الفرنسية البائسة 
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البدو 


لم يعالج هذا الفصل موضوع العرب والبربر المقيمين فى مصر ويعيشون 
على أرضها وفى الحقيقة فإن هؤلاء البدو يعيشون فى الصحارى العربية والليبيية 
متضررين من خضوعهم للحكم المصرىء وهم تقريبا مستقلون لا ينتمون لمصر 
انتماء! خاصا مثلهم مثل النوبيين وسكان المناطق الأخرى التابعة لمسصر. أما 


«الأنمان؟ إن شرور الألمان التي بدأت مع الحرب وبسببها هى عقيدة ثابتة لدى الفرنسيين ولكن هذا 
الشر كان فى نظر المحامى الفرنسى أقل من شرور الألمان السويسريين المنحدرين من أصسل ألماني 
ويتحدثون الألمانية 5 

)١(‏ حقيقة أنه كان لمحمد على علاقاته الطيبة مع فرنساء لكنه لم يسمح لها بالتدخل؛ (المحقق) 

)١(‏ فى 8؟ أغسطس ١878‏ شكل نوبار أول نظارة مصرية:ء وما لبث أن دخلها الإنجليزى ولسون ناظرا 
للمالية والفرنسى دى بلنيير ناظرا للأشغال العمومية» واستقالت فى 59 فبراير 18175؛: وغذت 
النظارة الأجنبية الأولى؛ أما الثانية فقد شكلها الأمير توفيق فى ٠١‏ مارس 1875» واستعاد فيها كل 
من الناظرين الأجنبيين منصبيهما السابقين» واستقالت فى / أبريل من العام نفسه والنظارتان سقطتا 
نتيجة أزمتين سياسيتينء (المحقق) 


58 


بالنسبة للبربر الذين يعيشون حياة البدو من الذين نجدهم فى مناطق قريبة من 
الإسكندرية وأهرامات الجيزة وسقارة... الخء فعددهم قليل وكذلك الذين عملوا منهم 
فى الزراعة فى عصر محمد على( ويقيمون فى الفيوم؛ فقد اقتفوا أفر سابقيهم 
الذين امتصهم الشعب المصرى. أما الزنوج فليس لهم أية أهمية تجعلنا نتحدث 


عنهه!"). 


)١(‏ شجع محمد على البدو على الاستقرار بمنحهم الأراضى لزراعتها بعد أن وجد فيهم القوة التى يمكمن 
أن يستقلها لتحقيق برنامجه؛ (المحقق) . : 
(؟) المقصود بهم العبيد ولقد كان هناك أفارقة يدرسون بالجامع الأزهرء (المحقق) 
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الفصل الثالث 
قيمة المصريين 


من غير الضرورى أن نثبت أن المصريين القدماء ليسوا أقل موهبة من 
الساميين والآريين فهم شعب يملك زمام المبادرة فى الحياة المادية والحيساة 
الروحيةء فى الفن والدين والفلسفة والعلم. لقد حققوا تقدما فى طريقهم حتى ضعفت 
حياتهم القومية بالغزو الأجنبى» فالعرق المصرى القديم عرق نبيل. ومن ناقلة 
القول أن نذكر أن هذا العرق لم يتدهور لا بفعل التداخل مع الدم العربى السامى أو 
البربرء حيث إن هذين العرقين لم يكونا أقل منه. وكذلك لم يتأثر بالحضارة العربية 
الإسلامية التى دخلت مصر وغيرت حياة المصريين» بعكس الحضارة اليونانية 
التى تغلغلت وغيّرت المصريين7"؛ ولا يجب أن نتوقع وجود عرق فاسد بين 
المصريين. 


عزة النفس 

وإذا لاحظناهم عن قربء فاإننا نتلقى انطباعا عكسيا أولا فان الفللاحين 
المسلمين والأقبا اط( الذين لم ينهكهم البوسء هم بصفة عامة , رجال أقوياء بناؤهم 
الجسدى جميل وملامحهم متناسقة ونبيلة. فرغم بساطتها الشديدة وخواء منازلهمء 


)١(‏ سبق أن ذكر المؤلف فى الفصل الأول أن المصريين لم ينجذبوا لليونانيين؛ ولم يتخسذوا لغستهم أو 
عقيدتهم المذهبية. وأنهم أى اليونانيون لم يتركوا أثرا كبيرا فى مصر. (المحقق) 

(؟) إن ما نذكره عن الفلاحين فى هذا الفصل ينسحب على الأقباط منهم والمسلمين وسيكون الكلام عن 
المسلمين فقط فيما يتعلق بالطبقات الأخرى من الشعب. وسوف نتكلم فى نهاية هذا الفصل عن الأقباط 
غير الفلاحين. 
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فإنهم يحبون اللبس الجيدء ويجيدون اختيار الأذواق» إذا كانت لديهم الوسيلة لتحقيق 
ذلك وبالرغم من العصا والكرباج اللذين التزموا بهما منذ عهود سحيقة» فإنهم 
احتفظوا فى سلوكهم وكلامهم بالعزة والكرامة التى تتناقض تماما مع غياب الكرامة 
الشخصية عند اليهود والألمان والبولنديين من الطبقة الدنيا. إن رباطة جأشهم 
الفطرية لا تقارن اضطراب أبناء إسرائيل. فلا يجب أن ننسى الإساءات المتواصلة 
التى تعرض لها اليهود واحتقار المسيحيين لهم؛ فقد عاشوا وسطهم غرباء. ولم 
يغادر الفلاحون أرضهم وعوملوا معاملة سيئة» ولكن دون احتقار لكى يظلوا 
منتجين يخدمون مصالح سادة البلاد وعملائهم0). فلم يقاوموا أصحاب السلطان 
لأنهم يعرفون أنهم ضعفاء قبلهم؛ وأن المقاومة عديمة الجدوى فانحنوا لالضرائب 
واستسلموا دون عبودية أو خنوع؛ ومن غير أن يفقدوا احترامهم لذواتهم. فالفلاح 
يخرج من مسكنه البائس ليدخل القصور أو يقف أمام القاضى المحلى أو قاضى 
المحكمة المختلطة أو يدخل على الحكام والوزراء وأفندينا (الخديو) دون أن يفقد 
هيبته أو يندهش من أى شىء وربما يلقى بنفسه على الأرض لإبراز مطالبه؛ ولكنه 
يعرض قضيته دون أدنى حرج. وهو فى هذا يختلف عن الفلاح الأوروبى الذى 
يتلعثم إذا خرج من محيطه العادى أو إذا وجد نفسه أمام كبار ملاك الأراضى. 
ويمكن أن تقتع أن المسرديق المدنييث: أزاموظق الحقوية أن متلوك المقتارات 
الأكثر قربا من الطاغية» والذين يتعلق مصير ازدهارهم به مباشرة قد أذلوا بهذا 
الطغيان وفيما عدا الحاشية؛ فإنهم يعتبرون الباشا الكبير قدراء يصدر قرارات 
تبهجهم وتحزنهمء ولكنها على أى الحالات لا يمكن مقاومتها. فإنهم يواجهون 
الطغيان بالاستسلام؛ ويلعنون الخديو وحكام الأقاليم وأفعالهم فالسكوت يبدو لهم من 
ذهب فى مثل هذا النوع من العلاقات. ولا يجب أن نندهش من أنهم يحتفظون 
بكرامتهم وسط عائلاتهم؛ فمن المؤكد أن المساواة فى الظلم التى قد ترفع البعض 
وتثريهم وقد تلقى بالبعض بإشارة إلى العدم» بحيث يمكن لأى فرد أن يصعد السلم 


(*) نحن نعرف أنهم يخجلون إذا جمعت منهم الضرائب دون أن يتم ضريهم. إن ضرب قطاع الطرق 
الجباة لا يمثل لهم خزياء فلم يكن الأمر أكثر من الضرب لانتزاع اعتراف. 
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الاجتماعىء أو يلقى به فى أسفلهء فإنها لا تحط من قدر أحدء فالكل معرض لها 
الغنى والمتمدن دون قدرة على مقاومة هذه الإهانات الوضيعة الموجهة من الطغاة. 


الذكاء 


رغم جهل الفلاحين فهم أذكياء جذا وقد لاحظت ذلك المحاكم المختلطة مسن 
خلال أجوبتهم وملاحظاتهم عندما يقفون أمامها كخصوم أو شهود. وغالبا ما 
أدهشوا قلم الكتاب فى هذه المحاكم بمثابرتهم على الاستعلام عن أحوال قضاياهم. 
وفى محاولة فهم وسائل وأشكال الإجراءات أمام المحاكم؛ بينما الأوروبيون من 
الطبقات الدنيا لا يأملون شيئا فى معرفة قضاياهم. 


إن المصريين المتحضرين الذين تلقوا تعليمًا ثانويا كى يعملوا فى الحكومة؛ 
هم بصفة عامة لا يفكرون بسرعة ومعلوماتهم محدودة وفى المقابل فإن لديهم فطنة 
وأفقا واسعاء يقتحمون ويناقشون الموضوعات التى تقع خارج نطاقهم الطبيعى. 
إنهم ليسوا متخصصين ولكنهم رجال متكاملون؛ لم يرهق العمل العقلى ولا التنسوع 
الكبير للمعرفة الإنسانية عقولهم. وحيث إنهم يعيشون فى وسط اجتماعى راكد 
يعمل كل شىء بالوسائل البدائية التى تُحفز القدرات العقلية عن طريق تبادل الآراء 
والميول وبالتغيير والتجديد والتقدم» فعقولهم قبعت فى حالة كمون وكسل غير معتاد 
بالنسبة للأوروبيين. ولكن الآلة جيدة رغم أن تغذيتها غير جيدة ويجب أن نحترس 
فى أن نعتقد أنهم جهلة فى الوقت الذى هم فيه ليسوا كذلك؛ ولا يجب أن نحكم على 
جهلهم بالمعايير الأوروبية وعلوم أوروبا المتقدمة. 

وهذا الجهل لم يتلاش عند الشباب الذين أقاموا سنوات قليلة فى إكس أن 
برقانس وباريس وتعلموا فيهما تعليما سطحيًا. وهذه الطبقة تعرف فضلا عن 
القرآن اللوائح والقوانين والظروف وحكومة البلد والعالم الإسلامى وتاريخه. وقد 
عرفنا من التجربة أنه من المستحيل على المصريين الذين يعملون بالقضاء المختلط 
من الذين لم يدرسوا فى فرنسا أن يستخرجوا المواد مسن المجموعات القانونية 
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الخاصة بالمحاكم المختلطة القانون المناسب. وهذه المواد تفترض أكثر مما تقول 

مليئة بالمفارقات القضائية الغريبة على أفكارهم القانونية» ومكتوبة بلغة غفل 
عليهم معناها. فهذه المواد تتضمن خليطا من القانون الرومانى والألمانى والحديث. 
وهى مستخرجة من بوثيير 5»[ط]720)» ومن الأوامر الملكية للأحكام القضائية 
القديمة» ومن لهجة ممارسيهاء وكلها غير مهضومة وغير مرتبة. وبذلك فلا يمكن 
أن نعيب عليهم عدم حساسيتهم للقانون المختلط الذى هو فى الأساس قانون فرنسى 
معدل ومبسط قليلا. ومع ذلك فإنه عندما يُوجه إليهم سؤال منفرد وله صياغة 


حو م 


جيدة: فإنهم يفهمونه جيذا ويمكن مناقشته معهم مناقشة مفيدة. 


لا يتمئع الشرقيون فى أوروبا بسمعة كبيرة فى الصدق والأمانة ولكن ما 


الصدق 

من المستحيل أن نتعرف على مصريين مسلمين دون أن يتركوا لدينا 
انطباعا جيذا فيما يتعلق بالصدق ولا يمكن أن نقول إنهم يكشفون عن ذواتهم 
وينفتحون سريعا وخصوصا فى علاقتهم بالأوروبيين. إنهم متعودون على التحفظ 
ومعهم كل الحق فى تفضيل الصمت على الكلام الجزافى» ولكنهم غير مخادعين 
وغير كاذبين فى أداء الخدمة؛ أو فى أى شى بعيد عن مصالحهمء ويخشون الكذب 
بدافع طبيعى ونيف 1 

وبصفة عامة فإن الإحساس بالحقيقة متنام بين الطبقات العليا أكثر منه بين 
العوام والأمر هكذا فى مصر. ولكن لا يمكننا القول إن الفلاحين والفقراء من سكان 
المدن أكثر كذيا وأقل صدقا من العوام الأوروبيين من الفلاحين أو سكان المدنء» 


(1) هو أحد المشرعين الفرنسيين المشهورين فى عصر الثورة الفرنسية. (المحقق) 

)١(‏ صرحت فتاة أوروبية جميلة ة وشابة بأن العربى لا يكذب أبذاء وهى فتاة ليس لها أى ميول تجاه 
المصريين المسلمين» ولكنها فقط كانت ترغب فى أن يشهد موظف مصرى مسلم عما قر قرره فى عملية 
تجارية تهم السيدة الجميلة الشابة. 
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ومن الصواب أن نستثنى هؤلاء الذين فسدوا بسبب علمهم مع خائنى العهود من 
الأوروبيين أو الشرقيين أو الغرباء الذين يستعرضون-ثراءهم: وهم غير ج ديرين 
بالاحترام؛ إذ يعاملون المصريين بفظاظة واحتقار هؤلاء الخدم لا يعترفون أبذا 
بالحقيقة ويكذبون دون أن يهتز لهم طرف لكى يخلصوا أنفسهم من أى موقف. 
ويكذب أيضا الفلاحون فى معاملاتهم مع الأجانب والمرابين الذين ساموهم المر 
محتمين بالقنصليات. وهم لا يصدقون أيضا مع الأوروبيين واليونائيين الشرقيين 
عندما يمثلون أمام المحاكم المختلطة الثى لا يتقون بيا مطلقا. وبرغه هذه 
التحفظات فيجب أن نقول إن الفلاحين بصفة عامة صادقون فى كلامهم وفى 
تصريحاتهم أمام العدالة. وفى هذا المجال فإن المحاكم المختلطة كانت تقف إلى 
جانبهم بدلا من الوقوف ضدهه7). 

ونحن مقتنعون أن هذه المحاكم تبدو لهم تقريبا كما لو كانت محاكم أجنبية 
وأوروبية» حيث يجدون على منصاتها أغلبية أوروبية من القضاة ورئيس محكمة 
أوروبى أو أمام قاض منتدب واحد. ولا يسمعون فى الجلسة إلا لغات أجنبية 
والعربية تأتى من خلال المترجمينء وهؤلاء فى الأغلب يونانيون وسوريون» 
ويرون ممثل النيابة (عربيا أو تركيا أو مسيحيا شرقيا) قابعا فى الظرف الآخر 
لمنصة المحكمة,ء أما كاتب الجلسة الأوروبى الذى يدون كل ما يدورء فهو يبدو لهم 
'شخصية أهم من ممثل النيابة ويرون أيضا فى المحاكم التجارية تاجرا مسلما لا 
يعرف إلا العربية فى مواجهة تإجر أجنبى. كما يلاحظون أن الأحكام تصاغ بلغة 
أجنبية» وكذلك الاستدعاءات والمطبوعات مرفقا بها ترجمة أو ملخصا عربيا. 
وعليه فمن حقهم أن يتصوروا أن القضاة الوطنيين ليسوا إلا ممثلون صامتون أو 
على الأكثر مساعدون للقضاة الأجانب الذين بالرغم من أنهم لا يقبلون الرشوةقء 
فإنهم يميلون إلى الأجانب مثل القناصل القضاة السابقين» لا يتعاطفون مع أهل 
البلاد وأخير! فإذا كان هؤلاء القضاة غير المخلصين القادمين عبر البحار يقيمون 


(*) إذا وضعت أحكام المحاكم المختلطة فى الميزان؛ نجد أن كفة ظلمها للفلاحين ترجح عن الكفسة 
الأخرى. (المحقق) 


عدلا جزئياء فإنهم أيضا يطبقون قانونا أجنبيا غير معروف وليس القانون الإسلامى 
أو قانون البلاد. وهكذا نفهم أن المحاكم المختلطة لم تكن توحى بالثقة للفلاحين 
الذين يتبنون الصمت كشهودء ويمتنعون عن الاعتراف والشرح والدفاع عن 
أنفسهم ويبدأ الشهود بإعطاء إجابات غير صريحة؛ وفى هذه الحالة يجب دفعهسم 
ليقولوا ما يعرفون. وفى الغالب فإن المتخاصمين الذين لا يدلون بأقوالهم تحت 
القسمء يرقضون الرد على الأسئلة الموجهة إليهم» مدعين أنه على الطرف الآخر 
أن يثبت ما يقوله. ولكن فى الأغلب فإن الشهود يضطرون لذكر الحقيقة بأمانة 
وإخبار المحاكم بها حتى لا يتورطونء وأحيانا فإن القضاة المختلطين قد يُعرون 
عن رأى مناهضء وذلك لأنهم لم يُدخلوا فى حسابهم الصعوبات التى يواجهها 
المترجمونء ولأنه أيضا ينقصهم الصبر وفهم النفوس وفى الواقع فإن المترجم لا 
يذكر ما هو طلب القاضىء ولا رد الفلاح بشكل جيدء لأنه لا يعرف منذ البداية 
موضوح القضية ويفهم التحقيق بشكل سيئ مثل القاضى والفلاح. كما أن إعداد 
التحقيق أمام المحاكم المختلطة هو الآخر سيئ لغاية» ولا يعتنى المحامون بدراسة 
الوقائع» ويكتنف التحقيقات الغموضء وسوء الفهم؛ لدرجة أن الفلاح لا يفهم منها 
شيئاء ولا يستطيع الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه. وينتج عن هذا بطبيعة الحال 
إجابات متتابعة تتغير بشكل عشوائىء؛ وأحيانا تتناقض تناقضا تاما. ولا ننسى أن 
استجواب شهود من الطبقات الدنيا هو أيضا فى أوروبا أمر عسير يتطلب الكثير 
من الصبر والمرونة» ويجد القضاة الأجانب فى مصر صعوبة كبيرة فى استجواب 
الفلاحين المصريين. وسريعا ما يعتقد القاضى بكذب المتهم؛ وحتى إذا لم يكن 
هناك سوء فهم. 


الأمانة 

بصفة عامة فإن أمانة المسلمين المصريين لا تقل عن صدقهم يستثنى من 
ذلك الذين فسدوا بخدمتهم للأجانب وعلى كل فإنهم يكتفون بسرقات صغيرة 
واختلاسات منزلية» أو باقتطاع جزء من ثمن المشتروات سراء إذ يعتبرونها 
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عمولة وفى هذا انمجال لا يجب أن نخلط بين المصريين والنوبيين البذين لديهم 

ميل أكبر للسرقة. ولا يمكن أن يتطرق الشك إلى أمانة المصريين المسلمين 
المتحضرين. أما بالنسبة للفلاحين فتجربة المحاكم المختلطة تسمح بتأكيد أنهم بصفة 
عامة أمناء فى التزاماتهم؛ ولا يحاولون إنكار ديونهم ولا يتهربون من أداء 
واجباتهم. ويدهشنا أنهم يكذبون قليلا أمام قضاة المحاكم المختلطة فى مواجهة قسوة 
خصومهم. ويعترفون بصفة عامة ببصمات أختامهم الموجودة على المستندات 
المقدمة ضدهمء ويُقرون بالمبالغ المسجّلة التى عليهم أن يتحملوها دون أن يحتجوا 
بأن المبلغ المسجل أكبر من المبلغ الذى استلموه على سبيل السلفء بالرغم من أنها 
تتضمن الأرباح الربوية العالية جذا(). 


الحياة العامة 


وللأسف فإذا كان المصريون المسلمون أمناء فى حياتهم الخاصة فهم ليسوا 
كذلك فى حياتهم العامة(')؛ حيث يسود الاختلاس والبقشيش فى الإدارة وفى مجال 
العدالة والحقيقة فإن الحكومة تركية» إذ يكثر الأتراك فى تكوينها مثلما يكثر الأقباط 
من الكتبة والمحاسبين فى الإدارة. ويمكننا أن نتساءل هل السلوك الحكومى 
والإدارة سيكون أفضل من ذلكء لو كان هناك باشا مصرى خليفة لإنظام المملوكى 
يحكم المصريين المسلمين مستبعذا الأتراك والأقباط؟ من الصعب الإجابة عن هذا 
السؤال ولكن من المؤكد أن هذه الرذيلة موضع الكلام شائعة عندما يعملون فى 
الحكومة أو فى الإدارة العامة أو فى الإدارات الخاصة التى تشبه إدارات الدولة فى 


0 ذات مرة أن اكتشفت المحكمة أثناء الجلسة أن المرابى اشتر ط على الفلاح دفع شير 
ف الى قيمة القرض. ساك انض كبك نراق عل لقم هذا قري المرضع هننا؟ الا نب ل 
الفانون لا يسمح لك به؟ لقد وافقت أجاب الفلاح» لأنه فى هذا الوقت كنت فى حاجة شديدة للنقودء ولم 
أعترض ولا يمكن الآن أن أرجع فى كلامى. 
(؟) فى كل مرة يت يتكلم المؤلف مستخدما زمن المضارع فإنه يستخدمه دون ن إغفال التحسن الذى نشاهده منذ 
أبريل 184٠‏ 
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إن الجباية وفرض الضرائب على الدخول هى أفضل وسيلة للثراء» وكانت 
الأمور تسير على النحو التالى أثناء حكم الخديوى السابق(') ووزيره الذى انتحصر 
الملقب بالمفتش!'). يسلم حاكم الإقليم إلى وزير المالية المبلغ الذى تطلبه الحكومة: 
وهذا المبلغ لا يصب فى خزائن الحكومة مباشرة؛ بل تستقطع منه نسبة ربح سرية 
يأخذها الخديو أولا ثم المفتش بعد ذلك ويهتم حاكم الإقليم بأن يوفر لنفسه مبلغا 
متواضعا لاحتياجاته الخاصة؛ وتفوق عليه كل من المأمور ومساعد المحافظ اللذان 
يتبعان السبيل نفسه. إن هذه الاستقطاعات بسيطة لأن القوانين غامضة ولأنهم 
يطلبون دفعات مقدمة ودفعات متأخرة» ولا يجرؤ دافعو الضريبة على السؤال لأن 
أحذا لا يسمعهم؛ والحكومة لا تقدم إيصالات»ء وفى النهاية فهم يعيشون فى ظل 
نظام تعسفى تسوده المحسوبية والرعب أما طرق الثراء الأخرى فهى عديدة. 
فالموظفون لا ينفذون الأعمال كما يجبء وبالتالى تكون رخيصة ويحتفظون 
لأنفسهم بفروق الأسعار. والذين لديهم طلبيات مطلوب تسليمها يدفع لهم الممول 
سرًا مبلغا كبيرا حتى لا يتشددوا فى جودة الأشياء الموردة وكميتهاء ويعرف 
المستخدمون المكلفون بأداء مدفوعات لأشخاص كيف يحتفظون لأنفسهم بجزء 
صغير من المبلغ يبدو عادلا بمقتضى الحق الطبيعى فى البقشيشء أو أنهم يدُعون 
أن هذه الخصومات ما هى إلا مصاريفء ويؤجلون الدفع مذدعين أن المبلغ 
المطلوب لم يصل بعدء أو الإيصالات غير موجودة: أو أن الموظف المختص 
غائبء أو يتناول غداءه أو يُصلىء أو أن الموعد المحدد للعمل قد فات حتى ييأس 
هذا المسكين ويتقبل مبلغا أقل من المفروض دون أن يبدى أى ملاحظة. إن 
الاستمهال والتأجيل إلى الغد (بكرة) وسيلة فعّالة ومناسبة لترويض الجشع المعلن. 
وأيضا فإن موظفا تفرض عليه وظيفته القيام بعمل ما فى وزارته لا يتحرك قبل أن 
يتسلم سر! ما يعتقد أنه حقه. فالتعينات فى الوظائف المربحة أو حتى الوظائف 


)1١(‏ الخديو إسماعيل. (المحقق) 

(1] هو إسماعيل صديق ولم ينتحر وإنما تم التخلص منه بواسطة الخديو إسماعيل؛ إذ خشى من أن يلقى 
عليه تبعات الأزمة المالية فى حالة مثوله أمام القضاء المختلط ولم يكن اصطلاح الوزير يستخدم فسى 
مصر آنذاك وإنما مصطلح الناظر. (المحقق) 
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الشرفية والتوصيات التى تؤثر على التعينات أو تقوم بهاء هى منبع لا ينضب من 
البقشيش وتقديم الموظف الأصغر البقشيش للموظف الأكبر هى أيضا وسيلة ممتازة 
فإذا لم تكن كافية» فإن هذا الأكبر يصبح غائبا أو مشغولا أو لا يستطيع المقابلة(". 


إن إمبراطورية البقشيش فى مجال العدالة تُعد أخطر من ذلكء فالقضاة 
فاسدون والشهود يمكن شراؤهم» واتضح الأمر بالنسبة للقضاة؛ وقد تباكقى 
المصريون المسلمون المتحضرون على هذا الوضع ولم يخفوه بالرغم من أنه لا 
يمكن إلقاء الخطأ على الأتراك أو الأقباط("). أما فيما يتعلق بشراء الشهود فليس من 
الضرورى أن نبحث بعيدًا عن هذا الوضعء؛ فإننا نجده على باب المحاكم 
المحلية). ويمكن الشراء بثمن متواضعء ويبدو أن القضاة لا يستاءون كثيرًا مسن 
هذا الوضع» فهم معتادون على تقبل الشهادات المشتراة دون تعليق. 


وبلا شك فإنه لا يمكننا أن نوصم بالعار انتشار الاختلاس والبقشيش 
فى الحياة العامة؛ ففساد القضاة أمر بغيض على الأخص بالنسبة للنموذج 
المسلم. فالقاضى هو أداة العدالة الإلهية عندما يقوم بالعدل بين البشر)؛ وأن 
الله يتحدث بلسانه وينتج عن ذلك أنه لا يمكن لقاض أن يستأنف حكم قاض 
آخر. ومع ذلك ة فلا يمكننا أن نسرع إلى الاستنتاج بأن الفساد يعم السكان 


المسلمين فى مصر دون أن نفحص الظروف ودون أن نشاهد ما حدث فى 
الماضى وما يحدث حاليا. 


1 وفيما يلى مثال مهم؛ تكفل محام فرنسى بالدفاع عن فلاحين مصريين؛ وكان مكتبه كاننا فى وزارة‎ )١( 
العدل؛ وعيّن له الوزير شابا مصريا تعلم فى فرنسا مساعذا له. وقد حدث أن هذا الشاب تقاضى بقشيشا‎ 
من فلاح مكافأة له على الجهد الذى يبذله لعرض قضية الفلاح على المحامى.‎ 

)١(‏ تتداول 5 وساط الأوروبية قضية القاضى العربى الذى تلقى مبالغ مختلفة من الخصمين الذين يحكم فسى 
قضيتهما. فكان الحكم لصالح الخصم الذى دفع له مبلغا أكير . وعلى ذلك فقد اندفع الخصم الذى خسر 
القضية نحو القاضى وأبدى دهشته؛ فقال له القاضى بهدوء إن خصمك دفع أكثر منك ولهذا فقد جعلته 
يكسب القضية ولكني سوف أثبت لك أنى رجل أمين. إن كيس الذهب الذى منحتنى اياه لم ألمسه بعد 
فى درج مكتبىء وهاأنا ذا أعيده إليك. 

(؟) مجالس الأقاليم التى كانت تتولى القضاء المحلى قبل تأسيس المحاكم الأهلية التى صدرت لانحتها فسى 
14 يونية ١885‏ . (المحقق) 

(4) المقصود أن القاضى عليه أن يطبق كلام الله أى حكمهء وأنه فى هذه الحالة يصبح هناك نص قرآنى 
لا استئناف له؛ (المحقق) 
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وأيضا فإنه يجب علينا أن نلاحظ أولا أن السلوك العام ليس دائما على 
مستوى السلوك الخاصء فالأول يتطلب ذكاء أكثر ورهافة أخلاقية أكثر من 0 
فنجد أن احترام الملكية الخاصة يسبق احترام الملكية العامة» وكراهية السرقة تأتى 
قبل التهريبء والمصريون أمناء فى حياتهم الخاصة قبل أن يستطيعوا 2 
إغراء ممارسة وظيفة عامة مريحة تسمح لهم بقبول وتلقى مالا يستحقونه. فهم 
يخجلون من تلقى الصدقات أو الحسنات التى لا تستحق ما يقومون به من أعمال» 
ولا يخجلون من تلقى البقشيش نظير القيام بوظائفهم العامة. إن التجاوزات التى 
كانت موجودة فى أوروبا فى العهد السابق معروفة بالقدر الكافى. ألم يكن الدفاع 
عن القضايا بحجج تظهر بعد دفع الذهب؟ ولكن لم يعد القضاة فى أوروبا حاليا 
قايلين للفساد ولكن هل نعتقد نعتقد أنه فى ظل النظام البرلماني الذى لا ينتج عنه إلا 
وزراء عابرون وجهلة عاجزونء أن يظل الموظفون والمفتشون العاملون نزهاء لا 
يقبلون هدايا فى مقابل التعيينات وتقديم المنح والموافقات وإغماض العيون عن 
بعض الأشياء. وفى أوروبا وحتى اليوم فإن معظم الرجال لا يقتصدون فى إنفاق 
المال العام؛ ومعظم السيدات يمارسن التهريب» وهن على الأقل يستولين على 
القلوب وعلينا أن نتساءل عن ماهية الأخلاق العامة فى أوروبا إذا كانت لديها نفس 
المؤسسات الموجودة فى تركيا ومصر وإذا لم يكن تكون لدى شعوبها رويذا رويدا 
تقاليد من الأداب العامة؟ ولا ننسى أيضا أنه فيما عدا سلطة القرآن والقانون المتولد 
عنهء فإن الحكومة المصرية حكومة مستيدة» هذا الاستبداد الذى ينشأ عنه هبوط 
'العزيمة ومفسدة الأخلاق. فالموظفون العموميون والقضاة لهم متاعبهم المالية؛ 
فمرتباتهم سيئة فضلا عن أن توزيع الوظائف العامة لا يتم فى إطار الصالح العامء 
إنما توزع على شكل هبات ومزاياء وبالتالى يحصل فيها المعينون أداة ربح لهم. 
إن دولة البقشيش فى مصر ليست مثل مثيلتها فى أوروبا. وفى الحقيقة فإنه ينتظفر 
إلى الهبة ذات القيمة بطريقتين مختلفتين أو بمعنى أدق متناقضتين فطبقا للأقكار 
البدائية تشرّف الهبة من تقدم إليه» ومن يتقبلها تكرما يسعد به فالأراضى تعطى 
للأقوياء كأنهم آلهة» ويقبل الملوك الهبات على شكل ضرائبء فالآلهة تقبل وتفرض 
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التضحية على العباد الفانين» ولم تختف هذه الأفكار لدى الطبقات الشعبية فى 
أوروباء ونكنها استّبعدت تماما بواسطة المفاهيم المرتبطة بأخلاقيات وأحاسيس 
الثنرف الأكثر سموا. فطبقا لهذه الأخلاقيات فإنه من الأفضل ومن الأشرف أن 
يُعطى المرء ولا يتلقى» فالهبة تفرض واجبا على الواهب ولا تشرفه؛ فيرغب كل 
نبيل بالاستمتاع منفرذا بكل ما يملك أو بثمرة عمله؛ فيخفى القيمة المالية للهدية 
التى يقدمها لأصدقائه» ويكتفى بذكر أنها تعبير مودة حتى لا يحرج أحذاء أما فى 
الشرق وفى مصر فالأفكار البدائية عن الهدية ما تزال باقية عند كل الطبقات 
الشعبية. وهكذا يندهش الأوروبى الذى يزور مصر من الطريقة التى يطلب بها 
الأطفال البقشيش سواء من المدن أو القرى فهم يطلبون بإلحاح شديد دون أن يبدو 
عليهم الشحاذة» ودون أن يستدروا العطف ودون أن تبدو عليهم المهانة» فهم فققط 
يحثون الأجنبى على أن يكون لطيفا معهم ويعطيهم قليلا من النقود التى يحملها. 
وبالمثل فإن من يرسل مبلغا أو شيئا ثمينا إلى موظف عام يعتبر هذا البقشيش هدية 
يطلب بها أفضال وعطف الرجل القوى ويدفعه إلى الاهتمام بقضيتهء وهو لا 
يتصور أبذا أن الموظف سوف يقبل البقشيش دون يمس شرفه ودون أن يشعر 
بالخزىء ومن هنا يمكننا أن نشرح كيف يقبلها القاضى: فعندما يتنافس الخصمان 
ويفوز من قَدم هدية أكبرء فإن القاضى أداة العدالة قد أصبح وغذا أما بالنسبة 
للشهود المشترين المتواجدين على أبواب المحاكمء فلا يجب أن نعتبرهم مجرد 
شهود زور. فهم لا يقومون إلا بتكرار الكلام الذى أملاه عليهم المشترىء وذلك 
مقابل مبلغ من المال إنهم يشهدون على أساس صدق الآخرء ولا ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم مسئولون أخلاقيا عن حقيقة ما شهدوا بهء إنما من طالبهم بالشهادة 
هو المسئول فى نظرهم فلا يقلقهم أن يعرفوا ما إذا كان ما يقولونه صحيحا أم غير 
ذلك. وحيث إن شهادتهم لا تفحص جيذاء ولا يعاد فحصهاء ولا يستجوبون طويلا 
عن سبب معرفتهم بما يقولون» وعن تفاصيل ما يردّدون»ء وعما لا يقولونه ولا 
يطاردهم أو يضطهدهم أحد من الخصومء أو حتى القاضى نفسه؛ فإن إحساسهم 
بفظاعة مهنتهم غير متيقظ إن فكرة الشهادة وحلف اليمين أمام القاضى ثتفة فى 
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الآخرين موجودة فى أوروبا بين الأوساط الشعبية» فالإحساس بالحقيقة لديهم غير 
ناضجء وهكذا فى الأوساط المتدنية» شخص يؤكد ويحلف أن حدثا ما وقع أو لم 
يقع» ويعاونه فى ذلك أهله وأصدقاؤه الذين لم يروا شيئا مما حدثء, وأمام القاضى 
لا يقولون إن هذا الرجل شهد بالحقيقة» إنما يقولون "أنا ضامن لهذا الكلاء' 
ويكررون هذا القول. وفى حالة الضغط عليهم وحصارهم» فإنهم بالكاد يدركون 
الفرق بين ما يقولون وما ذكره الشاهد. وعندما يفهمون الوضع يُصبح من الصعب 
عليهم التراجع؛ وهل بعد ذلك نندهش من أن بعض الأغبياء المسصريين يشهدون 
أيضا استنادا لكلام الآخرين". 


إن القانون الجرمانى القديم يعطينا مثلا عن وضع شهود الزور الذين 
يحلفون ثقة فى الآخرين» وهؤلاء الشهود الذين كان عددهم اثنى عشر تقريبا شهدوا 
مع الخصم الذى كان يؤكد يمينه» فقد شهدوا ليس فقط بأن الرجل جدير بالثقة وإنما 
أيضا أنه قال الحقيقة» ولكنهم يتعرضون للعقوبة فيما بعد إذا ثبت كذبهم. 
الصفات الأخلاقية 

لا يمكن أن نكون غير محايدين إذا ذكرنا أن المصريين لا يتمتعون بصفات 
أخلاقية ممتازة فهم معتدلون فى المأكل والمشربء وهم ليسوا بخشونة ووقاحة 
الجرمان» وليسوا غلاظاً أو حقودين:؛ ولم يعتادوا على الانتقام أو الضغينة» 
فأخلاقهم دمثة ويتمتعون بالصبر والطيبة وحسن المعشر. فالآباء يدللون أبناءهم 


(*) فيما يلى حالة مميزة وقعت أمام المحاكم المختلطة وللحقيقة فلم تكن هذه الحالة تخص مصريا إنما نوبيا 
ادعى طباخ بعد عدة شهور من ترك الخدمة أن سيده لم يدفع له مستحقاته؛ ولكى يؤكد حقيقة هذا القول 
الجازم؛ فقد طلب منه أن يثبت تاريخ انتهاء خدمته فى ٠‏ محرم كما ذكر في دعواه أو على لسان 
محاميه. وعلى ذلك فقد أتى محاميه بثلاثة رجال نوبيين كرروا بإخلاص أن زميلهم ترك الخدمة فى 
٠‏ محرمء ولكن أحذا منهم لم يستطع أن يذكر بالترتيب أسماء الشهور العربية وحتى ذكر فى أى 
شهر هم الأن. وكان مستحيلا على القاضى ان يوضح لهم أنه لا يمكنهم الشهادة يما لا يعرفونه ولكنهم 
استمروا يرددون ٠١‏ محرم. وبذلك فإنهم يعتقدون أنهم يقومون بواجبهم ويقنعون أنفسهم بأنهم يشهدون 
ثقة فى كلام زميلهم. 
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ويعاملونهم بحنان» وفى المقابل فإن الأبناء يحتر مون الأب والأم ويحبونهما. 
والقاتقات :ديق الزوج :و الزاوجة ممتانة وشسبقة عائة قن الحافلذت الميسورة فى عدن 
النظام الطبيعى لوحدانية الزوجة. وفى الحقيقة فإن المرأة فى ظل نظام الخضوع 
تعتبر أن الإخلاص والطاعة من الواجبات الأساسية نحو الزوجء وإذا كان الزوج 
طيباء فإن الزوجة تصبح مستعدة أن تحترية: وتكرف يعمل طييتة :وبدون شك فإن 
الزوجات اللاتى تلقين قليلا من التعليم الابتدائى واللائى لا تُقدم لهن حياة الحريم إلا 
قدا قليلا من التسلية؛ يصبحن فى وضع لا يسمح لهن بأن يطلبن من أزواجهن كل 
ما يرغبن فيهء وعلى الأخص أدوات الزينة الشخصية. ولكن فى المقابل فإن 
الأزواج يميلون إلى تدليل زوجاتهم كما يدلل الأب ابنه؛ بينما الزوجات فى أوروبا 
يأخذن دورهن الصعب إلى جانب الرجلء ففى مصر يعتقد الرجل أن عليه أن يبعد 
عن زوجته هموم الحياة(")؛ ولقد تباكت الزوجات المصريات على الأوروبيات لآن 
أزواجهن يحملونهن بالأعباء ويعاملونهن بقليل من الحنان. 
ويعتقد الأوروبيون عامة أن فساذا أخلاقيا ينشأ بالضرورة عن: 

-١‏ السماح بتعدد الزوجات والعلاقات غير الشرعية مع الإماء. 

”- حق الزوج فى طلاق زوجته. 

؟- إجبار النساء على تغطية وجهوهنء وإيقاؤهن فى إسار فى الحريم 
وحراستهن عن طريق الأغوات. 

4- الفصل بين الجنسين فى كل أمور الحياة وهذا اعتقاد خاطىئ؛ فأينئما كان 
التأثير السيى» فإن نظاما أخلاقيا متشددا يصاحب هذا النظام الشرعى. 
ويجب أن نحترس فى ألا نخلط بين العلاقة غير الشرعية المسوح بها 
والاختلاط .غير المقنن الذى تدينه الأخلاق الأجنبية» ومثل هذه الحالات 
غير منتشرة فى المراكز الكبيرة للحضارة الأوروبية. فكل نظام اجتماعى 


(9إذات يوم قال مصرى في المبكمة المخاالة ازملاته الأردونيين إن الزجل وجنه: أن وتححل» والمبراة' 
عليها أن تستمتع بالزواج. 
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مدعم بالدين والقوانين والعادات والأخلاق له سلوكياته الخاصة به. وفسى 
نفس الوقت يمكن احترامه وإساءة استعماله فلا ينهار أى نظام إلا بكثرة 
اختراقه» وخطورة سوء استغلاله وانفلات المعتقدات الأخلاقية المصاحبة له 
وفى مصر فإن الزوجات الخائنات» والعلاقات السرية» واغتصاب الحريمء 
وتعدد العشيقاتء. وتعدد الزوجات المتتابع غير المحدود والذى ينتج عن 
سوء استغلال حق الطلاق» جميعها ليست ظواهر عادية أو طبيعية فى 
مصرء ولكنها استثناء مرفوضء فالنظام القديم مازال قائماء فالمرأة 
المصرية تعتبر عزلتها وحراستها وحجابها ليس تعذيبا لهاء إنما هى قيود 
مناسبة وطبيعية لحريتها. فهى تلوم زوجها إذا فك عزلتها ودعاها للجلوس 
إلى مائدة الطعام مع أصدقائه» فهذه الدعوة تعنى بالنسبة لها إعلانا بعدم 
اهتمام زوجها بها كلية. وتعدد الزوجات للزوج لا يجرح أية واحدة منهن 
بشرط أن يعدل بينهن طبقا للقانون وهن لا يتحملن الزوجة الخامس7")؛ 
ولكن لا يعترضن على العشيقات من الإماء الذى يسمح به القانون للرجل 
وربما تعانى من حق الزوج في طلاقهاء ولكن هذا لا يعمل على تخليها عن 
الإخلاص. وعندما تصل الفتاة إلى السن المحددة فإنها تخفى وجهها لا 
لأنهم يرغمونها على ذلك؛ بل هى تتحجّب بفعل الحياء تماما مثل الأوروبى 
الذى يرتدى ملابسه قبل الخروج من غرفة النوم. فالوجه بالنسبة لها هو 
الجزء من الجسم الذى من المهم حجبه عن عيون الرجال فيما عدا الزوج 
والمحارم. وفى حالة ما إذا حدثت مفاجأة فالمرأة تغطى رأسها وتخبئ 
وجهها باليدين» وذلك لأنها تخجل من أن يتعرف عليها رجل غريبء وأن 
يشاهد جزءا خاصا من جسدها. 
ومع ذلك فهل صفات المصريين الممتازة لها جانبها الآخر؟ ألا ترتبط 
عذوبتهم بهذا الجبن الذى يتهمهم به الأتراك؟ ألا يتحولون إلى الشدة عندما تُخْرجهم 
من ضعفهم؛ وتوكل إليهم أعمال ذات سلطة ما؟ وأخيرا أليسوا رغم رقتهم 


(*) لا يحق للرجل أن يتزوج بزوجة خامسة إلا إذا طلق واحدة من زوجاته الأربعة. (المحقق) 
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الطبيعية» صاخبين يتشاجرون ويتحاربون ويعاندون؟ حقيقة فإننا نرئى المصريين 
من الطبقات الدنيا: الحمالين والنوتية والعربجية والخدم يصرخون سريعا ويحدثون 
ضجيجا بمجرد استثارتهم ونشاهد غالبا فى شوارع القاهرة مصريين يبدون كما لو 
كانوا متشابكين فى صراع يائسء ويرفضون ترك بعضهم البعض ولكن كل هذا 
يحمل علامة البراءة الشديدة فالحركات الصاخية للنفس والجسد والصوت كلها من 
نصيب الطبقات غير المتحضرة المنحدرة من عرق حام فى بلاد حارة. هؤلاء 
المتصارعون المعاندون لا يحدثون ضررا! لأحد كما لو كانوا أطفالا. وعندما تنتهى 
المعركة يتصالحون سريعا وعلى أى الحالات لا يحملون ضغينة لأحد. 
وحينما يتولى السلطة الضعفاء والموتورونء يتحولون غالبا بدورهم إلى 
طغاة وربما أنهم لم يعرفوا إلا القوة الغاشمة» فيصعب عليهم أن يكونوا أفضل من 
الذين كانوا يعلنون فظاظتهم وقسوتهم. وعندما يجدون أنفسهم فى موقع عال يبدو 
له فى طفولتهم وشبابهم بعيد المنال» حيث لم يتوافر لهم من سند إلا التقاليد ونموذج 
الأباء, عند يفقدون توازنهمء وينتابهم الدوار. وبصفة عامة فالميزة التى لم 
يمارسوها الا فى دائرة ضيقة وبدون حرية؛ء حركة يصعب الاحتفاظ بها لفترة 
طويلة» عندما ينعمون بحرية وسلطة لم تتح لهم من قبل. ومن الصعب أن يصبح 
محدثو النعمة أصحاب فضيلة وكرم؛ خصوصا إن لم يكن ارتقاؤهم بطيئا وناشنا 
عن الدراسة والعملء إنما كان منحة مفاحئة من مستبد انتشلهم من العدم. وبذلك 
يصبح عليهم ألا يصبحوا مستبدين أشرارا غير رحماء. ولا يستثنى المصريون من 
هذه القاعدة فلنفترض أن فلاحا أمينا طيب الأصل التحق بالعمل عند لانيادو 
200 آ أو بابا دوبولو 010ا01م230300 أو عند مالك أوروبى أوافى الحكومة 
المصرية وكلف بمراقبة فلادين آخرين وبالحصول منهم على كل ما عندهمء فإنه 
نادرا ما يقاوم صعوبة الإغراء باقتقطاع جزء لنفسه؛» وربما يتل ذذ باضطهادهم 
ودهسهمء وهم كانوا بالأمس القريب مثله وإذا قدّم الحاكم إلى الفلاح وظيفة مدير أو 
وزير المالية» فإنه يصبح أسوأ من الطغاة. وهكذا فإنه لا يجب أن نندهش من مقولة 
أن الأتراك أفضل من العرب ف فى الحكم ققبل أن يمارس الأتراك سلطاتهم فى مصر 
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كان لديهم شعور بالأرستقراطية والتعالى على سكان البلد. فهم مواطنو الخديوى: 
ولم يعانوا أبذا من الاحتقار متل المصريين. فالتجربة التعيسة التى رأيناها غالبا من 
المصريين المتواضعى النشأة الذين ارتقوا إلى السلطة ليست دليلا ضد قيمة الشعب 
المصرى. فمن غير الصعب أن نجد أمثلة لمصريين أذكياء ومتعلمين خرجوا مسن 
بين صفوف الفلاحين» ولكن تحسنت ظروفهم مع جودة عملهم وظلوا رغم ارئقائهم 
أمناء وادميين. 


وأخيرا لم يكن يحق للأتراك وصف المصريين بالجبن» لأنهم هم أنفسهم 
كانوا من الطغاة منذ عصر محمد على علاوة على ذلك هل يمكن إذا نظرنا إلى 
التاريخ الطويل من القمع الذى مارسه ضدهم هؤلاء» وإلى عجزهم التام الذى 
وصلوا إليه فى ظل الحكومة الحالية» وإلى طبيعة البلد التى لا تمنعهم فقط من أن 
يقفوا خلف الأبواب ومن الهرب وحتى من الاختفاء» فهل يمكن أن نضيف إلى 
حساب جبنهم تخاذلهم واستسلامهم للمتجبرين؟ وهل مسموح لنا أن نندهش من أنهم 
يخشون الهراوة فيغدقون التحيات على ظالميهم؛ وعلى المقربين من الخديو؛ وأنهم 
يغازلون رئيس أغوات الملكة7)؛ هذا الرجل الحقير الشرير الذى لقب بالأغا 
وصاحب الفخامة؟ فعلى العكس يجب أن نمتدحهم لأنهم استطاعوا رغم كل شىء 
أن يحفظوا كرامتهم ففى البلاد التى لا يسودها الاستبداد وتتمتع بالديمقراطية نجد 
العائلات التى تنسب لنفسها أهمية» بالإضافة إلى سلطتها الاجتماعية» ونجد الذين 
يطالبون باحترام شرفهم واستقلالهم» ونجد كذلك مراكز لمقاومة سوء استغلال 
السلطة ولكن فى مصر لم تتكون مثل هذه العائلات؛ فالشعب كله يتكون من أفراد 
يتساوون فى العجزء وهذا أيضا ليس خطأ المصريين» فمن الملاحظ أنه من بين 
العائلات التى تتمتع ببعض اليسرء بدأ يتولد عبر الأجيال شعور أرستقراطى. 
وعلى أى الحالات فلا يجب أن نطبق الأفكار الغريبة عن الجبن والتدنى على 


(*) زوجة الخديوى. (المحقق) 
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المصريينء فهم يتمتعون برقة وتواضع شرقى يصل إلى حد احتمال الإهانة 
والضرب فى صمت دون احتجاج أو مقاومة!). 

كما يجب أن نذكر كذلك بعض العيوب الثانوية من التى تتسم بالعبثية 
وينقصها الجدية التى ينسبها بعض المؤلفين الأوروبيين للمصريين: 


أ- المصريون يكثرون من السب والإهانة واللعن» وهذا بالفعل عيب ولكن 
عيب ناشئ عن نقص حضارىء وهو أمر بدائى وسوقى وفاقد للذوق 
وعامى ولكنه ليس بالشر أو الشناعة فضلا عن أن هذه الرذيلة لا تعد 
وقفا على الشعب المصرىء فمن الضرورى أن نفرّق فى مصر أو 
البلاد الأخرى بين القوم المتحضرين والطبقة المتدنية» كما لا يجب أن 
ننسى أن السب والإهانة تضعف قيمتها من كثرة استخدامها(")» فلتذهبوا 
لتسمعوا الطبقات الدنيا من الفرنسيين والجرمان. 

ب- المصريون لا يشبعون من الذهب والفضة» وبخلهم شديد. 

ج- الفلاحون لا يدفعون الضريبة قبل أن يضربواء ويفتغرون بآثار 
الضرب على أجسادهمء ويعتبرون أن الذى يدفع دون أن يضرب جبان 
ويفقد أهليته عند الجنس اللطيف. 

إنه لشعور بدائى ذلك الألم الذى يشعر به البعض عندما يفقد ما يملكه من 

معادن نفيسة» ولا يظهر هذا الإحساس عند فلاحى أوروبا مثلما هو عند فلاحى 

مصر فإذا كان الفلاحون لا يحبون دفع الضرائب؛ ويتعرضون للضرب فى سبيل 

)١(‏ قال لين فى كتابه (المصريون المحدثون) "نقد شاهدت الكثير من الوقائع التى تدل على تسامح جزء 
كبير من الأفراد من الطبقة الوسطى إزاء سبهم يكلمات خارجة» وغالبا ما سمعت مصريا يقول؛ عندما عندما 
أتلقى إهانة من إنسان يماثلنى فإن الله يكافئنىء فالله يكافئ الطيبين" 'اضربنى مرة أخرى" هذا المصرى 
يطيع كلمة المسيح" “لا تقاوموا الشر' إذا ضربك على الأيمن فأدر له خدك الأيسر' ذلك القول الذى لم 
يفهمه الأوروبيون جيداء ولكن فهمه اليهود الذين كانوا يسمعون يسوعء وفهمه المسلمون. 

(1) يذكر لوتك الألمانى فى كتابه عن مصر (الجزء الأول ص ؟7) أن الأب دون أن يفكر قليلا فيما يقول 


ينعن أبا ابنه. ومن المؤكد أن هذا السيب عادى جذا أو قليل التأثيرء فهو ينطق به دون تعمق إذ يعود 
عليه دون أن يلاحظ ذلك. 
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ذلك وحتى يدفعوا أقل مبلغ ممكن» وذلك لأنهم يدركون أن هذه الجباية تتم لحساب 
من فى السلطة؛ وهى نوع من الابتزاز الذى لا يوزع بالعدل» ولا يعود بشىء على 
دافع الضريبة ونعرف أنه فى أوروبا لا تدفع الضرائب لإعداد موائد الملك 
وحاشيته؛ ومع ذلك اذهب لترى باية طريقة سيئة يساهم الناس فى أوروبافى 
التكاليف العامة. لقد أخطأ كل من عاب على المصريين وأطلق اسم البخل على شح 
ناشئ عن أنهم لم يكسبوا بعد القدرة على تذوق الفخامة وتقليد الأوروبيين» ولكنهم 
حققوا تقدما ملموسا فى ذلك المجال فى عصر إسماعيل. وفي المقابل لا يمكننا 
القول إنه ينقصهم كرم الضيافة؛ وأنهم يتصدقون كرها وبدناءة. إن ما يعيبون به 
عليهم هو فى حقيقته صفة طيبة أفضل من الولع بالإنفاق الذى يسود أوروبا. كما 
يدعون أن البائعين يسعون دائما للبيع بسعر مرتفع جذا ولا يخفضونه إلا بعد 
فصالء وهى الطريقة القديمة للتجارة كذلك نلاحظ أن الحوذيين والمراكبية... الخ 
يطلبون أثمانا باهظة إذا لم يتم الاتفاق معهم مسبقا ألا ترى نفس الشىء يحدث فى 
أوروبا وأخير! فإنهم يقولون إن الحوزيين والمكاريين والمرشدين لا يقنعون أبذا بما 
يعطى لهم من بقشيش. وهذا يرجع إلى أنهم يريدون الحصول على أكبر قدر ممكن 
منه. 0 أن الكرم دليل الثراء. ومع ذلك فإننا يجب أن نلحظ أن تشدد 
المصريين فى طلب البقشيش يقل مع المصريين عنه مع الأجائنب غير المسلمين 
الأغنياء الذين يجب استغلالهم بلا رحمة. 

د- المصريون جاحدونء وهذا أيضا اتهام لا أساس له من الصحةء 
فالمصريون قد لا يقدمون الشكر بشكل كافء. ولكنهم يكثرون من 
المجاملة ويمتنعون عن تقديم الشكر عندما تبدو لهم الخدمة المقدمة 
إجبارية طبقا لتعاليم القرآن7). وأنها من الطبيعى أن يؤديها كل فرد 
إلى الآخر دون أن يفكر فيها الأوروبيون» وعلى الأخص يرهق 


(*) القرآن الكريم يحتوى على العديد من الإيحاءات الإيجابية العميقة الأثر فى وجدان المصريين. وهو 
يشير إلى أن الفضل كله بيد اللهء وأن الإنسسان كلما شكر الله زاده من عطاياه 'لسئن شسكرتم 
لأزيدنكم سورة إبراهيم آية /. ومن المتداول أنه عندما يشكر إنسان آخر يرد عليه بقوله "الشكر لله”. 
(المحقق) 
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ه- 


الفرنسيون أنفسهم من الشكر على أشتد الأشياء تفاهة وهذه مسألة سلوك 


المصريون قذرونء وعلى هذا الاتهام يجب أن نرد ببساطة شديدة بأنه 
ليس صحيحاء ومن المسموح به أن نؤكد دون أى تدخل فى تفاصيل 
متعلقة بالمسكن والملبس والنظافة الشخصية ونظافة المطبخ:؛ أنه لا 
توجد فى مصر قذارة» والنظافة مثلها مثل ما هو موجود فى أوروبا 
فالأطفال الصغار الذين يغطى الذباب أعينهم» هم حالة استثنائية وهى 
ليست بسبب قذارة الأهل فنظافة الأطفال وثيابهم والعناية بهم ترجع فى 
شمال أوروبا إلى الحنان الخالص؛ ولكن فى مصر على العكس فإنه 
يتم تركهم على حالتهم الطبيعية ويعتقدون أن النظافة إجبارية عندما 
يصبح الطفل شابا. وهنا أيضا فالأمر مجرد اختلاف سلوكى أما 
بالنسبة للذباب فلا يوجد إلا علاجان فعّالان: إغلاق عيون الأولاد 
بوضع غطاء للرأس على شكل واقى من الذباب أو بوض عهم أثناء 
النهار فى غرف مظلمة لا يدخلها الذباب» وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا 
لدى العائلات التى تتمتع بسكن مناسب. 


المصريون يعاملون الحيوانات بقسوة. ربما ينبع هذ الاتهام من 
الطريقة التى يعامل بها الحوذية حيواناتهم؛ حيث يضربوئهم ويتقلون 
أحمالهم دون مراعاة لإرهاقهم أو لجروحهم كما لاحظ السائحون بصفة 
خاصة فى القاهرة سوء معاملة المكاريين لدوابهم. ومع ذلك فإن هذا 
يعتبر أمرا استثنائيا فلا يقوم بها إلا الأشخاص الذين يستغلون 
الحيوانات بغباء فالمصريون بصفة عامة لا يسيئون معاملة الكلاب أو 
القطط أو الحيوانات الأليفة: الجمال الخيل الحمير والجاموس... إلخ: 
وقبل اتهام المصريين يجب علينا أن نتذكر الطريقة السيئة التى تعامل . 
بها الحيوانات فى أوروبا من الأولاد والأفراد ذوى المستوى المتدنى. 


109 


الظروف الاجتماعية ش 
وننتقل الآن من مزايا المصريين إلى ظروفهم الاجتماعية: 


الحرية 

يكفى أن نتذكر أن موضوعات الحرية والاستقلال والضمانات لم تطرح بعد 
فى مصر فالبرلمان المصرى لم يكن حتى ذلك الحين إلا تمثيلية ")ولا يوجد فى 
مصر غير السلطة المطلقة. ومع ذلك فلا يجب أن نتصور أن الخديو يستطيع أن 
يفعل ما يشاء فهو مقيد بالقرآن(') مثله مثل السلاطين والأمراء المسلمين؛ بالإضافة 
إلى أن نظام التشريع والمنشآت ذات الطابع الدينى تتمتع بنفس سلطة القوانين 
والقواعد الدينية. ومن الصحيح أن نقول إن مصر سمحت ببعض الحريات أكثر 
من تركيا وذلك بسبب التأثير الأوروبى لا غير. 

ويجب أن نضيف لملاحظاتنا أن ضعف الإرادة البرلمانية لدى السلطان 
الحالى أثناء الحرب التركية الروسية(/؛ جعلت المصريين المستنيرين وعلى 
الأخص الذين تأثروا بأوروبا دون أن يحبوهاء تتملكهم الرغبة فى أن يكون لديهم 
برلمان حقيقى. فيقولون نحن فقط نريد برلمانا مختلطا يكون فيه الأوروبيون أقلية 
على أن يبدأ الأوروبيون بالكلام بصوت عال عن كل ما نكتمه فى قلوبناء وأن 
يبدعوا المعارضة التى ننضم إليها صامتين بالتصويت معهم"). 


)١(‏ اقتصر البرلمان على مجلس شورى النواب؛ وقد كانت له المواقف الإيجابية. (المحقق) 

(1) لم يكن الخديو مقيْدا إلا فى حدود ضيقه. (المحقق) 

(") الحرب الروسية التركية .)١18178-141/1(‏ (المحقق) 

(4) لقد كان للمصريين الصوت المسموع فى مجلس شورى النواب إبسان الفترة الأخيرة مسن حكسم 
إسماعيلء نظرا للظروف الصعبة التى كانت تمر بها مصرء وقد انعكس ذلك على مناقشات المجلسس. 
وشجع المثقفون هذا الاتجاد» وخاصة فى الصحافة. (المحقق) 
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المساواة 

تتفوق المساواة على الحرية فى مصرء فمنذ زوال المماليك» الكل متساو 
أمام القانون فيما عدا السلطة الاستثنائية للحاكم الذى هو نائب عن السلطان 
وتوارث الحكم وكل فرد يمكنه أن يقاضى أى فرد آخر فلا توجد امتيازات قانونية 
ويرجع سوء معاملة المحكومين أو ظلمهم إلى ضعفهم وعجزهم عن المقاومة» فإذا 
حصلوا على استثناءات أو أى امتيازات أخرىء فإن الأمر يتعلق بما يتمتعون به 
من تأثير وليس بسبب الحقء فالقانون المدنى وقانون العقوبات واحد بالنسبة 
للجميع. وتستحق نفس الضرائب على الجميع بصرف النظر عن مهنة دافع 
الضريبة كما لا توجد امتيازات قانونية فيما يتعلق بالسخرة أو الخدمة العسكرية» 
بالرغم من أن الفلاح هو الذى يتحمل وحده تبعتها. 

ولا يعرف المجتمع المصرى الامتيازات الطبقية التى نجدها فى أوروبا 
فالألقاب ليست وراثية ولقب باشا أو بك الممنوح إلى المقربين من الحاكم وكبار 
الموظفين المدنيين والعسكريين هو لقب شخصى. فالفرق فى القروة والمهن 
والعلاقات العائلية لا تبعد الناس بعضهم عن بعض مثلما يحدث فى أوروبا. فالمرء 
يرتفع أو ينخفض فى السلم الاجتماعى دون أن يكون لذلك تأثير على المستقبل ولا 
يتشكل السكان من العديد من المجموعات المختلفة فى الرتب والقيمة الإنسانية» 
وفيما عدا غطرسة أصحاب السلطان وخنوع من لا سلطان لهم؛ فإن شعورا 
بالمساواة لا نعرفه نحن فى أوروبا يسود مصرء حتى الرق لا يقلل من قيمة العبد 
ولا يجعل منه كائنا أقل من الآخرين مثلما كانت العبودية فى الأزمنة القديمة. 
فالعبد المعتوق يأخذ مكانه فورا دون تحفظات بين الأحرار إن هذه المساواة 
الاجتماعية تترك لدينا نحن الأوروبيين تأثيرا محبباء وبالأحرى فإنه فى مصر كما 
فى الشرق بصفة عامة يرتيط الناس بعضهم ببعض بعدم المساواة الحقيقى الذى 
نجده فى أوروبا وعلى الأخص فى شمالها فيعيش الكبار بطريقة أكثر بساطة() 


(*) من الملاحظ مثلا أن المصريين استمروا يستعملون أصابعهم فى الأكل كما فعل محمدء وأنهم حتى اليوم 
يترددون فى اتباع العادة الأوروبية فى الأكل وترك هذه البساطة التى ضرب لهم المثل بها الرسول. 
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وأقل فخامة وأناقة واصطناعء ولا نجد عند الصغار جلافة الحسدء وفظاظة العقل» 
وضيق الأفقء» والخشونة والرعونة والغوغائية التى تجعل من الطبقات الدنيا 
الأوروبية فئة مرذولة» فلدينا طبقية أكثر مما لدى المصريين وبلا شك فإن الدين 
الإسلامى قد ساهم فى الحفاظ على هذه المساواة البشرية التى لا يمكن مقارنتها 
بالمساواة السياسية التى تدعو لها الديمقراطية. حقيقة إن المسيحية حبذت المساواة 
ا اماو جه و مع أنهم اعترفوا 

وى البشر أمام الله وفى الحياة الأخرىء إلا أنهم لم يطبقوا هذه المساواة فى 
العلاقات الأرضية بين البشرء وفى المؤسسات الاجتماعية. 


ومع ذلك فإن المساواة الاجتماعية التى تسود لدى المصريين لها وجههيا 
الآخرء فهى تستبعد الشعور بالأرستقراطية أى الوعى بوجود فئة نبيلة تتبع من 
التقاليد العائلية»؛ وتفرض على كل فرد من أفراد العائلة سلوكا معينا فى حياته فى 
المثل والمبادرة والتفائى فى خدمة الوطن والصالح العام. وفيما يبخصه ويخص 
المصريين الآخرين؛ فإن وجود مثل هذه الطبقة الأرستفراطية يمكن أن يؤدى إلى 
الاستبداد» مركزا لأخذ زمام المبادرة بين أفراد الشعب المحبطين والبائسين» مركز! 
للشعور القومى والوطنية. ومع ذلك فإننا نلحظ أنه منذ اختفاء المماليك بدأ ينمو 
شعور أرستقراطى لصالح الاستقرار العام والخاص» وريما بفضل الاحتكاك 
بأوروباء فقد بدأ العديد من أبناء العائلات التى عاش جيلان منها فى يسر وحصلا 
على قسط من التعليم وشغلا وظائف جيدة؛ يرددون 'نحن أبناء عائلات 
محترمة7"). 

هكذا بدأت أفكار التمييز الوراثى تتسلل. فقد أطلق لقب بك على أبناء 
الباشوات (وليس الأحفاد) من قبيل التأدب» وبدأت الألقاب تنتشر كأسماء العائلات 
وحدث هذا التجديد على النحو التالى: بدأ الابن يستخدم لقب أبيه بدلا من أن 


(*) عرفوا باسم 'الذوات'. (المحقق) 
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يستخدم لقبه هوء والحفيد يستخدم لقب أبيه وجده وفطئلت كثير من العائلات 
المحترمة إطلاق اسم عائلة على أسرتها. ومن المسموح به أن نأمل أن هذا الميل 
الأرستقراطى سوف يترتب عليه نتائج جيدة. وحين تقترب العائلات المحترمة 
بعضها من البعضء» سوف تشكل حاجزا ضد الاستبدادء ورأيا عاما يسمع له ويؤثر 
على الحكومة ويمكنها أيضا أن تشكل نواة للمقاومة ضد التأثير الأوروبى المنحل 
والمخرب. نواة لتنمية الوطنية لا تقلد أوروباء وإنما تستعير فقط الجانب الجيد. 


التنظيمات الاجتماعية والمؤسسات 


لقد تعلم المصريون فى مدرسة الاستبداد الكريهة» ولكن لا يجب أن نتصور 
أنهم فى المقابل لم يلحقوا بمدرسة النظام الاجتماعى وأنه ينقصهم التنظيم والإدارة 
والمؤسسات والقوانين المماثلة الموجودة فى أوروبا والمشهور عنها أنها لا تنفصل 


تلخطأ أن نعتقد أن الاستبداد يلغى الرسميات والقواعدء وأنه 


عن الحضارة. ومن ال 
يكسرها مؤقتا ويزعزعها من حين لآخر. 

أولا يوجد فى مصر نظام قضائىء وكبير قضاة يقيم فى المحكمة فى المدن 
الكبرى والقطاعات المهمة فى الأقاليم. ويتبعه فى موقع أقل منه العديد من قضاة 
الدوائر والأحياء من أصحاب الكفاءات المحدودة. وأخيرا فإنه يوجد فى كل قرية 
أو لعدة قرى مجتمعة قاض (مأذون) ذو كفاءة قليلة والقاضىء ولنطلق عليه "قاضى 
توثيق” محدود الكفاءة ويقوم بأعمال القانون المدنى والعائلى فيما يتعلق بالقانون 
الدينى بالمعنى الواسع للكلمة. أما صلاحيات القضاة الكبار والقضاة والمأذونين 
فهى محددة بوضوح. وبالمثل يوجد تدرج ثلاثى فى الإدارة: حاكم الإقليم (مدير 
المديرية) ومأمور الأحياء» وشيخ البلد فى القرى؛ ويفضل الفرنسيون تسمية محافظ 
ومساعد محافظ وعمدة. ويتم تعيين المأمور وشيخ البلد بشكل متشابه لما يحدث فى 
فرنسا فعند وجود عدد من شيوخ البلد يعين واحد منهم عمدة ويُعتبر الآخرون 
مساعدين لهء بالإضافة إلى الوزراء الذين تتكون منهم الحكومة المركزية للخديوى 
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والمديرين 3 المديريات (مثلا مفتش الوجه البحرى ومفتش الوجه القبلى) 

التى تقتصر مهم على: 

-١‏ الشئون المالية: جمع الضرائب. 

؟- الشرطة بكل معانى هذه الكلمة» فضلا عن تكليف المديرين ببعض الأعمال 
القضائية فيما يتعلّق بصفة خاصة بقانون العقوبات الذى ينظمه قانون 
حديث. ومنذ أن بدأ الإصلاح فى تركيا ومصر سواء بناء على الضغط 
الأوروبى أم تحت ضغط الإعجاب بأوروباء فقد حدث تجديد كبير فى نظام 
العدالة فأدخلوا بالإضافة إلى قانون العقوبات الذى وكل تنفيذه للمدير: 

أ- القانون التجارئ العثمانى والمحاكم التجارية المختلطة فى الإسكندرية 
والقاهرة!"). 

ب- العدالة المجمعة التى لم تكن معروفة فيما مضى فى القانون أول درجة 
والاستئناف؛ وقد وصل الأمر بالخديو إسماعيل أن قرر أن تطبق هذه 
المحاكم المجمّعة قانون المحاكم المختلطة!). إن ثمرة كل هذه التجديدات 
المصطنعة والمتسرعة وغير المدروسة لم تكن مرضية أو جادة؛ ولكن 
على أى الحالات فلا يجب أن نلقئ بتبعاتها على حساب الشعب المصرى 
ولا يجب أن نحسب أن العدالة المحلية دائما بدائية مهما كانت ناقصة:ء 
ونتصورها عدالة الحكم فيها شفوى بدون أسباب قانونية» يتم القاؤه بعد 
استماع سريع للمتنازعين وشهودهماء وبعد بحث مخت صر للمستندات 
المقدمة منهماء فالقضاة وموظفوهم يبحثون الحالات بصبر ويقومون 


)١(‏ نظرا لسياسة محمد على فى بناء مصر الحديشة؛ رأى ضرورة إيجاد مؤسسة قضائية لحسسم 
المنازعات التجارية التى تقوم بين المصريين والأجانب؛ ووكل الأمر إلى أرتين بسك مدير ديسوان 
التجارة فى عام 4 ١84‏ بتنظيم 'مجلس تجار الإسكندرية” وتشكل من اثنى عشر عضوا وثمائيسة مسن 
عمد التجار خمسة وطنيون وثلاثة أوروبيون» وبعد عامين أنشئ مثيل له فى القاهرة. (المحقق) 

(؟) بدأ إسماعيل يرنامجه القضائى بتعميم مجالس الأقاليم وتوزيع وتوسيع اختصاصاتها عام 18177؛ ثسم 
أنشئت مجالس استئنافيةء وأصبح مجلس الأحكام بمثابة محكمة نقض وإبرام أما السلطة التشريعية 
فقد وكلت إلى ديوان الحقانية» واعتمد فى قوانينه على التشريع القرنسى. (المحقق) 
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بتحقيقات كثيرة يتم تقديمها كتابة» والأحكام تتضمن تاريخ القضية كلها كما 

أن الحقائق تعرض من خلال العقود المسجلة (الحجج) التى تثبت الورائة 

أو الاقتسام أو نقل ملكية العقار أو الرهن العقارىء وذلك مهما تضخم 

الملف. 

وتوجد شرطة جيدة التنظيم تعرف تماما كيف توقف الأشقياء والمخلين 
بالأمن العام سواء كانوا فى القرى أم المدن الكبيرة» كما أن الشرطة القضائية هى 
أيضا متقدمة جدا بالرغم من أن الأوروبيين يعتقدون أنه يجب عليها أن تبذل جهودا 
أكبر للإيقاع باللصوص. كذلك تقوم الشرطة بكتابة المحاضر العديدة:» فالمأمور 
ومديرو الأمن يكتبون بلا كلل؛ ولا يخشون التحقيق المطول ولا يترئدون فى 
معأينة مكان الجريمة» ويواصلون البحث والتحرىء وتجميع المعلومات لتسجيل 
كيف وقعت الجريمة كما توجد أيضا شرطة جيدة للمياه والسدود ومهندسون 
ومساحون يعرفون مهنتهم تماما. وهناك إدارة لتوزيع المياه حيث المعاناة للأسف 
في توزيعها بالعدل وتضم القاهرة إدارة وشرطة للصحة ومدرسة للطب والصيدلة 
وهيئة طبية ومستشفيات إقليمية وغير مسموح بممارسة الطب دون ترخيص 
إدارى. وتواجدت فى المدن شرطة ليلية حسنة التنظيم» وشرطة للأسواق تراقفب 
الموازين والمكاييل ونوعية البضائع وأثمان البيع» وشرطة أخرى للبناءء تخلى 
المبانى الآيلة للسقوط وتهدم. وهناك شيوخ للمهن المختلفة حتى للخدم وشيخ الحارة 
يمثل سلطة حقيقية ومسئولة. 
والتحقيقات الإدارية وتقارير الخبراء تكون أحيانا كثيرة وطويلة جذا وبصفة 

عامة فهم يقتصدون فى الورق وينتهون من ملء ورقة قبل أن ينتقلوا إلى أخرى؛ 
ولكنهم لا يقتصدون فى استعمال الأقلام. 


الشسعليم 


لا يجب أن نتصور أن الشعب المصرى جاهل بلا مدارسء بلا تعليم» بلا 
قدرات. لاستيعاب العلوم والآداب. 
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ويؤكد لين فى كتابه العظيم (الذى كتب 0-1876 1847) أن المدارس 
الابتدائية فى مصر كثيرة وهى ليست فقط فى القاهرة ولكن فى كل المدن الكبرى 
وتوجد واحدة على الأقل فى كل قرية كبيرة. وطبقا لإحصاء إميتشى فإن عدد 
المدارس الابتدائية الذى كان 7557 مدرسة فى عام 1877 ارتفع إلى 5177١‏ فى 
عام 1874 وكان عدد الذكور الملتحقين بها 8778557 فى عام 18177 قد ارتفع فى 
عام ١878‏ إلى ١717545‏ مما يعنى أن عدد المدارس قد تضاعف وزاد عدد 
التلاميذ بمقدار الثلثين ونتيجة لذلك يمكئنا أن نذكر أن تعداد السكان فى ١878‏ 
وصل إلى 0,5 مليون نسمة» ونسبة التلاميذ كانت 907,5 ومع ذلك فلا يمكننا 
الاعتماد كثيرا على أهمية هذه الأعداد فالتعليم يقتصر بصفة عامة على تعليم 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن عن ظهر قلب. أما الحساب فهو مقرر فقط على 
الذين يحتاجون إليه فى عملهم كما أن معظم الذين تعلموا القراءة من الطبقات الدنيا 
يقرءون القرأن بشكل غير جيد ولا يستطيعون قراءة الحجج!" أو أى خط صادر 
عن السلطاتء كما لا يقرءون الوثائق الخاصة التى يكتبها الكتبة إن معظم أفراد 
انشعب وخاصة الفلاحين جهلة بالرغم من أن التعليم الابتدائى فى متناول الجميع 
ويتواجد المدرسون بكثرة فى كل أنحاء القرىء ويتم اختيارهم من بين الفلاحين. 
والفلاحون فى أوروبا ليسوا أكثر علما من فلاحى مصر. 

لقد ابتدعت الحضارة العربية المدارس الابتدائية فبالإضافة إلى الشركات 
الخاصة!! التى أنشأّت المدارسء فإن أعدادًا كبيرة منها أقيمت فى الجوامع»؛ 
وأعداد! أخرى أسستها الأوقاف بحيث أصبح التعليم أفضل انتشارا. ويمكن أن 
نقارن مدرسة الجامع الأزهر بالجامعة الأوروبية فى العصور الوسطى حيث التعليم 
فى الأونى مقتصر على بقايا العلوم العربية القديمة؛ واللغة العربية والقرأن والدين 
والحقوق» وتعد مدرسة الأزهر اليوم أكبر مدرسة فى الشرق؛ حيث يبلغ عدد 


)١(‏ الحجج الشرعية الخاصة بالأملاك. (المحقق) 
(1) هى جهات خيرية. (المحقق) 
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الطلبة المصريين والأجائب!' (طبقا لإحصاء إيمتشى) ١٠٠,/اافى‏ عام ١416‏ 
وارتفع فى عام ١878‏ إلى ٠٠٠١‏ طالبء وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ١7١‏ 
عضو! فى عام 14878. وفى طنطا توجد مدرسة ملحقة بالجامع الأحمدى؛ وهى 
أقل أهمية من مدرسة انجامع الأزهر فى القاهرة؛ ويبلغ عدد طلابها (طبقا لإحصاء 
إيمتشى) 48٠٠‏ دارس فى عام /ل181. 


وقد أنشئت حديثا المدارس الثانوية والمدارس المتخصصة:؛ ودخل فيها 
العنصر الأوروبى وسيطر عليها. وبلغ عدد طلبة المدارس الثانوية التى أقامتها 
الحكومة المصرية فى القاهرة ٠٠٠١‏ دارس فى عام ١8078‏ وأقدم هذه المدارس 
أقيم فى عام 5 كما يبلغ عدد الطلاب الدارسين فى المدارس المتخصصة التى 
أقامتها جميعيا الحكومة المصرية فى القاهرة؛ وأقدمها أنشئ فى عام 21855 
وضمت حوالى ٠٠٠١‏ طالب فى عام 18748ء بينما فى عام 1417 كان قد جاوز 
عدد طلبتها ٠7٠١‏ طالب. ومع ذلك فقد بلغ عدد الدارسين فى مدارس الحقوق 
والطب والصيدلة رقما متزايدا من "١‏ إلى ٠١7‏ فى عام ١417‏ ومن 47 إلى 
7 فى عام ١878‏ وكان سوء الأحوال فى ذلك العصر سببا فى قلة الأعداد أما 
أكبر التجديدات فقد كان تأسيس مدرسة للبنات؛ وقد كانت فتيات الأسر الكبيرة فيما 
مضى يتلقين تعليمهن فى منازلهن عن طريق مدرّسة داخل الحريم وقد أسست أول 
مدرسة للبنات الأميرة الثالثة أى الزوجة الثالثة للخديو إسماعيل7). وبلغ عدد 
الدارسات بها 744 طالبة داخلية فى عام 1817 ولم يكن جميعهن مصريات؛ ثم 
تأسست مدرسة أخرى حكوميةا) بلغ عدد طالباتها ١47‏ فى عام 1878 (طبقا 
لإحصاء إيمتشى) ويتبين لنا من هذه الإحصائية أن ٠١٠١‏ طالب مصرى مسلم 
ترثدوا فى ١478‏ على مدارس الجاليات الأجنبية والجمعيات الدينية غير المسلمة. 
ولنا أن نشك فى ملاءمة التعليم الغربى للأطفال والمراهقين المصريين؛ حيث يتم 
)١(‏ الأجانب المسلمون. (المحقق) 


(1) جشم آفت هانم. وعرفت هذه المدرسة باسم المدرسة السيوفية. (المحقق 
(") مدرسة القربية. (المحقق) 
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دون تدرج ودون إعداد ودون أن يتم تعديله ليتلاءم مع الأوساط المسصرية التى 
يعيشون فيها ماذا نقول مثلا عن مدرسة الحقوق7' التى يتعلم الدارسون فيها على 
يد العالم الممتاز فيدال 184.7/1081') المحامى وأستاذ القانون اللاتينى والقانون 
الرومانى تماما كما لو كانوا شبابا فرنسيين وأيا كان الأمر فإن المصريين المسلمين 
شغوفون بتعليم أبنائهم حتى على يد غير المسسلمين الذين تعلموا منهم اللغة 
الأوروبية والفكر الغربى وحتى الديانة المسيحية. ورغم أنهم يعلمون ما عليه تعاليم 
هذا الدين فإن إحلال المسيحية مكان القرآن فى هذه المدارس يزعجهمء, ويبدى 
التلاميذ ذكاء! ملحوظاء ويتلقون العلم جيدا حتى لو كانت الحكمة الأوروبية صعبة 
الفهم. 

"إن مشكلة التعليم العام ليست إلا مشكلة مالية أسسوا مدارس مجانئية أو قليلة 
التكاليف فسوف تجدون تلاميذ فى كل مكان". 


لقد تدهورت كثيرا! الدراسات العلمية والأدبية» وقد أخطأ فى حقها كثيرا 
الغزو الفرنسى ومصادارات محمد على7) ومازال موجودًا علماء فى اللاموت7؛) 
والقانون ودارسون للأدب العربى القديم وعدد قليل من دارسى العلوم الدنيوية 
العربية القديمة. إنهم يدرسون العلوم ولا يضيفون إلى علوم وآداب الماضى وفسى 
المقابل فقد زادت الرغبة فى قراءة المطبوعاتء وبدأ العلم الأوروبى يشق طريقه. 
فالعديد من الصحف المطبوعة تجد قراء كثيرين ونهمين. 


)١(‏ لقد أطلق عليها المؤلف اسم مدرسة الحقوق 20014 26 016ع1.'6؛ وكانت فى ذلك الوقت تعرف باسم 
مدرسة الإدارة والألسن: وفى عام ١885‏ حملت اسم مدرسة الحقوق. (المحقق) 

(؟) استمر ناظرا حتى عام 18941١‏ (المحقق) 

(؟) لم يكن محمد على ضد التعليم ولم يضيّق عليه, وقد ازدهرت فى عصره حركته؛ وأنسشأ ديسوان 
المدارسء واهتم بها وخاصة العليا منهاء كما أنه صاحب الفضل فى اليعثات العلمية التى توجهت إلى 
أوروبا فى مختلف التخصصات. (المحقق) 

(4) المقصود علماء الدين. (المحقق) 
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الأقباط 
المواصفات الأخلاقية 


أساء كثير من المؤلفين إلى الأقباط فى الحكم على أخلاقياتهم حتى لين نفسه 

يؤكد أنهم يكرهون المسيحيين الآخرين أكثر من كراهية المسلمين لهمء وأنهم بصفة 
عامة لهم مزاج قاتم وشديدو البخل» يستكينون أو يتعالون وفقا للظروفء وكتومون 
بشكل بشع. إن هذه الصورة غير المحببة لا تنطبق على أغلبية من الأقباط 
المزارعين الفلاحين فالأقباط الفلاحون يعيشون نفس نوعية حياة الفلاحين 
المسلمين. ويخضعون لذات النظام وفيما عدا الدين وما يترتب عليه فلا يمكن 
التمييز بين الفلاح القبطى والفلاح المسلم مثلما يحدث مع أقباط المدن. وفيما عدا 
القسس والرهبان: فقد احتفظ الأقباط بالعداوة التقليدية للمسيحيين اليونانيين 
والمالكيين وبدرجة أقل للكاثوليك والمسيحيين الآخرين. وقد تعذب أقباط المدن 
خاصة أقباط القاهرة من استهانة المسلمين بهم أكثر من عذاب استخفاف المسلمين 
الفلاحين بالأقباط وبالتالى فقد فعلوا مثلما فعل اليهود فى العصور الوسطىء» 
فاستبدلوا بالشرف المال وسعوا إلى المهن التى تدر أموالا طائلة وإلى العمل المثمر 
فى خدمة أصحاب السلطانء. لقد أصبحوا شديدى الطمع قليلى الذمة فى علاقتهم 
بالمسلمين إن حب المال وشعورهم الدائم بالاحتقار جعلهم متذلفين يفضلون الافتعال 
عن الصدق. وأخيرا فقد استغلوا فى وظائفهم الحكومية نظام البقشيش بتوسع» ومع 
ذلك فلم يكره المسلمون الأقباط ولم يضطهدوهم ولم يجردوهم من ممتلكاتهم ولم 
يقتلوهمء كما فعل المسيحيون باليهود ولم يكرهوهم أو يلعنوهم؛ كما فعل اليهود منذ 
الغزو الإسلامىء فلم يكن الأقباط جنسا عانى القهر والإهانة لقرون طويلة وهكذا 
نجد أن الصورة التى نقلها لين مبالغ فيهال)» وتظل كذلك حتى يومنا هذا حيث 
(*) بعد أن يأس لين من الحصول على معلومات عن الأقباط حيث يصعب الحصول على صداقتهم وجد 
ضانته عند أحد الأقباط الليبراليين الأذكياء الذى أعطى له معظم المعلومات (المجلد الشانى ص 77؟) 


التى قدمها لقرانه. ونكن هذا القبطى المحترم غير موضوعى. رجل غير راض عن إخوانه الذين لم 
يستجيبوا مطلقا لتطلعاته» فأصبح متشائما ظالما لإخوته من الأقباط. 
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تحسنت حالة الأقباط كثيرا ولم تعد موضع انتقاد كبير(”) وزاد خطأ هذا التقييم 
عندما أصبح المسلمون يحترمون الأقباط ويعاملونهم كمواطنين حقيقيين» وعندما 
استطاع الأقباط بث الشباب فى دينهم وتطهير كنيستهم؛ وعندما أقلعوا عن عزلتهم 
وتقربوا إلى المسلمين والأوروبيين الأمناء» وأخيرً! عندما دفعت الحكومة بانتظام 
رواتب موظفيها من الأقباط والمسلمين على السواء. 


الصفات الذهنية 

الأقباط ليسوا شعبا متدنى القدرات العقلية: فهم صناع وتجار مهرةء وهم 
كتبة ومحاسبون وموظفون مطلوبونء بالرغم من جهلهم» فإنهم أذكياء مثلما كان 
أباؤهم الفراعنة. 


الدين 
توجد أقلية بين الأقباط انضمت إلى الكاثوليكية ولهم بطريرك خاص بهم أما 
عن ديانة الآخرين الأرثوذكسية7”؛ فلابد أن نتفق على أنها محدودة ومطموسة وأن 
رجال الدين فقدوا مكانتهم؛ ولم يعد لديهم التأثير الناجح الذى يمارسه الدين والتعاليم 
الإسلامية. وفى المقابل فإن نظام الزوجة الواحدة وقداسة الزواج عندهم الذى لا 
يقع فيه الطلاق إلا لزناء المرأة تعطيهم ميزة على المسلمين ومع ذلك فلا يجب أن 
نتصور أن وضع المرأة القبطية يمائل تقريبا وضع المرأة الأوروبية» فتعيش المرأة 
القبطية فى العائلات الميسورة معزولة داخل منزلهاء ولا تتلقى تعليما أكبر من تلك 
التى تتلقاها الزوجة المسلمة. ولا يذهب الرجال الراغبون فى الزواج بأشخاصهم 
لطلب العروسة»ء ولكنهم يوكلون هذه المهمة للقريبات من النساء فمن غير المناسب 
أن يرى القبطى امرأته قبل الزواج. 
)١(‏ يمكننا أن نذكر مثل القبطى الذى لا يتمتع بأية ميزة» ولكنه رغم ذلك يؤثر على الحاكم لأنه متأمر مسن 
الطراز الأول وهذا انرجل حصل على مركز عال فى إحدى الوزارات وحمل لقب بك واستطاع أن 
يسيطر عدة سنوات على الوزارة رغم تعاقب الوزارات»؛ وأجاد دائما التأثير على الوزير وتمكن من 


تحييد الموظفين الأوروبيين. 
(؟) المقصود الذين اتبعوا المذهب الأرثوذكسى. (المحقق) 
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إن الانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية هو الوسيلة الفعالة بالنسبة للأقباط 
للهروب من عزلتهم وتعصبهم وإحياء وتتقية دينهم ورجاله والانفتاح على التأثير 
المعنوى لهذه الكنيسة» وفى نفس الوقت الانفتاح على الحضارة الأوروبية. 
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الفصل الرابع 


قيمة الأجانب 


الأتراك 


يجب أن نتفق على أن الحكومة العثمانية أنهكت نفسها بالاستبداد ونظام 
الحريم» وأصبحت عاجزة عن النفع واضطهد الأوروبيون الأتراك فى أوروبا سواء 
كانوا من عرق تركى أم مجرد أتراك من سكان تركيا الآسيوية أو من مسلمى آسيا 
أو أوروباء حيث كان لهم أعداء كثيرون من وجهة النظر المسيحية والليبرالية أو 


من كلا الوجهتين!. 


إن عزلة مسيحى تركيا اسمية أكثر منها فعلية» فهناك مسيحيون ومسيحيون» 
ولا يجب أن نعتقد أن مسيحيى الشرق يمكن أن يكونوا كاثوليك بدون الباباء 
فمسيحية كل الكنائس الشرقية أرثوذكسية كانت أم لاء فقدت مكانتها أو انطفأت 
وضاعت قيمتها المعنوية!"). ثم إن الأتراك ليسوا غير متسامحينء فمنذ البداية 
أسسوا نظام استقلالية المسيحيين المهزومين. وهو نظام ليبرالى شديد التسامح: 


)١(‏ وهكذا فإن السيد جلادستون يكره الأتراك من هذه الوجهة المزدوجة. ولكن هذا الرجل المفقون يكره 
بنفس القدر النمسأويين من وجية نظر ليبراليته ويحب الإيطاليين من نفس وجهة النظر كراهية فى البابا 
والنمساء ويكره الأتراك من وجهة نظر مسيحية ليبرالية؛ ويحب فرنسا أكثر من ألمانيا فقط من وجهة 
نظر ليبرالية» وتعاطفه أو بغضه لا يقوم على أساس قيمة الإنسان. 

(") يوجد بروتستانتيون فى إنجلترا وأمريكا يعتقدون أن الكنائس الشرقية جميعها أفضل من الكنيسة 
الكاثوليكية؛ فيما عدا الحالة المتأخرة لأشعوب الخاضعة للإمبراطورية التركية. وهذا خطأ جسيم 
فالكنيسة الكاثوليكية مازالت قوة روحية كبيرة في هذا العالم. فماذا تستطيع الكنيسة الأرثوذنكسية إزاء 
كتاب مثل باسكال (لوعكةط) وبوسبيه (اعناةو80) وكثيرين آخرين؟ لقد مات فكر هذه الكنيسة قبل 
استيلاء الأتراك على القسطنطينية. 
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ولكن للأسف فإنه منع اندماج المسيحيين فى الإمبراطورية؛ مما تسبب فى التفكك 
الحالى لتركيا. فلم يقوموا برعايتهم والسيف فى أيديهم؛ إنما فرضوا الجزية فقط 
على من لم يعتنق الإسلام فأى فرق هائل بين تحوّل السكسون إلى المسيحية فى 
عيد شار لمان ع رجهم امقط6 وهنود أمريكا على يد الأسبان. من المضحك 
الخوض فى الكلام عن التعصب التركى أو التعصب الإسلامى بصفة عامة سواء 
عند الحديث عن الوطنية أم الدفاع الوطنى والدين أم رد الفغمل الشعبى ضد 
السلطات القوية للأجانئب غير المسلمين» لقد رفضنا الفظائع التى ارتكبها الأتراك 
ضد البلغار والسلاف المسيحيين فى تركيا الأوروبية(). ودون أن نضع فى حسابنا 
الفظائع التى ارتكبها البلغار والسلاف عندما أصبحوا أقوى من الأتراك ربما كانت 
أكثر من تلك التى ارتكبها السلاف الأتراك وهل يمكننا أن ننكر أن الاضطرابات 
الأجنبية هى التى سببت هذه الفظائع التى ارتكبها الجانبان» وهى نفسها كانت نتيجة 
لها. ألم يكن قمع الحكومة التركية إلا قمعا ماليا؟ وهذا القمع تمت ممارسته ضد 
المسلمين والمسيحيين على السواء. ولم يتعرض المسيحيون لأى اضطهاد دينى 
ومن ناحية أخرى هل يمكن أن نتحدث عن التعصب إذا كان الأتراك يتحركون 
ضد المسيحيين المستقرين في بلادهمء وضد القوى المسيحية فى عصر كان يبدو 
لهم أن الدين مهدد فى سيطرته القومية أو حتى فى وجودهء وإن العلماء الدينيين 
أنفسهم والذين يتعرضون قليلا للتأثير الأوروبى هم الذين يثيرون رد الفعمل هذا؟ 
فلنعد بالذاكرة لحظة إلى نهاية القرن السابع عشر قبل حلول عصر التسامح 
المسيحى ولنفرض أن فى هذا العصر سكن فى إنجلترا وفرنسا العديد من 
المسلمين» وأن تركيا العظمى الأقوى من ملوك فرنسا وإنجلترا جاءت تتدخل فى 
حكومات هذين البلدين» وبدأت فى الوعظ فى قرساى أو هامتون كورت فى عصر 
(*) يذكر أحد المؤرخين المحترمين الأستاذ فريمان 2037.15661788 فى كتابه تاريخ العرب (ست 

محاضرات. الطبعة الثالثةء ص 7/ا؛ وفى مقدمة الطبعة الثانية )١1877‏ أنه يتهم الأتراك عندما يتحدث 

عن جمال تركيا. إن الحروب الحزبية فى إنجلترا قد أثرت كثيرا على اعتباراته؛ وبقى أن نعرف ما إذا 


كان التاريخ يكتب من واقع صحيفة الديلى نيوز 716005 '108119: وطبقا لتوجهات حزب أو وفقا 
لأهواء جلادستون. 
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لويس الرابع عشر ووليم الثالث» وطلبت إجراء إصلاحات وحماية المسلمين 
والبروتستانت فى فرنسا والمسلمين والكاثوليك فى إنجلتراء وأثارتهم كلا بدوره 
ضد كاثوليك فرنسا وبروتستانت إنجلتراء فهل نتصور أن الشعب والنبلاء ورجال 
الدين الكاثوليك أو الإنجيليين لا يكون لهم رد فعل عنيف؟ وهل كان من الممكن أن 
يكونوا أقل تعصبا من الأتراك؟ إننا لم نختبر حتى الآن التسامح المسيحى الحالى: 
إذا ساد أو روبا المساجد والمدارس والمجتمعات الإسلامية داعية إلى الإسلام. فمن 
المحتمل أن يكون هذا التسامح أقل من الذى تلقاه الكنائتس ومدارس الإرساليات 
الأوروبية والأمريكية فى تركيا. فالعديد من الآباء لا يترددون فى إرسال أبنائهم 
إلى هذه المدارس الأجنبية» وهم يدركون أنه يتم تعليم الدين المسيحى بها صلاة 
وإنشاذاء وهم لا يخشون اعتناق أولادهم لهذا الدين فيما بعد ولاشك أن الجامع 
الذى شيده نابليون الثالث فى فرنسا من أجل الجزائريين تسامح فيه الباريسيون 
ولكن أى استقبال يمكن أن يحفل به جامع يبنى فى الأقاليم وسط شعب قليل 
الإحساس بمشاكل السياسة؟ ومن ناحية الليبرالية» فإنهم يعيبون على تركيا أنها لم 
تترك عن طيب خاطر الأقاليم والأراضى الأوروبية التى طلبتها منها أورويبا 
الليبرالية أو روسياء لكى تقيم فيها دويلات صغيرة تتمتع بالحكم الذاتىء أو لتوسيع 
دول قائمة بالفعل ومتحضرة مثل اليونان وصربيا والجيل الأسود. وهم بهذا 
المطلب يتناسون أنه هناك فى هذه النواحى مسلمون لا يرغبون بأى حال فى 
الانفصال عن تركيا حتى لا يصبحوا رعايا لدى حكومة:؛ وأن هؤلاء المسلمين لم 
يكونوا أغلبية لا قيمة لها من الطبقات الدنيا()» حيث كانوا الأكثر سيطرة منذ ثلاثة 


(*) طبقا لإحصاء جاكشتتش 131114011 البلجرادى, فإنه قبل الحرب كان عدد سكان الولايات التركية فى 
عام 1875 كما يلى: 37٠٠٠١‏ مسلم فى أندرينوبل ع1م202100زى مقابل 405٠.٠٠١‏ مسيحىء وقفى 
سالونيك 531010106 (مقدونيا) 050٠٠٠‏ مسلم مقايل 11.0٠٠٠‏ مسيحىء وفى تيرهالا وأقط1 
(تساليا) 77٠٠٠‏ مسلم مقابل 7١٠٠١‏ مسيحى؛ وفى جانينا 1214112 (إييروس) ٠١5٠٠٠‏ مسلم مقابل 
"٠٠‏ مسيحىء وفى سكوتارى 501018516 (ألبانيا) 77٠٠٠١‏ مسلم مقابل 4٠0٠٠٠١‏ مسيحىء وقى 
كوسوفو 140550100 ٠‏ مسلم مقابل 5156٠6٠١‏ مسيحي ومع ذلك فإنه طبقا لإحصاء رسمى فإن 
عدد البلغار 577٠٠١‏ دون إحصاء اليونانيين الخ» أما عدد الأتراك فيبلغ ٠‏ فق طإن هذا 
الإحصاء اليونانى - البلغارى لا يوحى بأى ثقة ويمكننا أن ندرك نقص عدد الأتراك حتى لو أخذنا قى 
الاعتيار المهاجرين ‏ كان عدد سكان بلغاريا /6٠٠٠١‏ مسلم عام 18377 مقابل 1 


125 


قرون. وفى الحقيقة فإن الأمر لم يكن متعلقا بالحكم الذاتى؛ إنما بتغيير السادة 
وخضوع المسلمين للمسيحيين. فلم تكن الحرية والمساواة والضمانات الحالية إلا 
شيئا مضحكا فى ذلك العصرء ولم تمنع الهجرة الجماعية للمسلمين البلغار فلا شىء 
أفضل من أن يحكم النمسا شعب البوسنة المختلط: فهو حق وواجب على 
الإمبراطورية الكبرى المتحضرة التى تملك الأدوات المادية والمعنوية لإقامة العدل 
بين الجميع. ولكن إعطاء أرض ليسكنها شعب مختلط لليونان أو صربيا أو الجبل 
الأسود أو جعلها دولا تقلد أوروبا مثل بلغارياء فهو نهب لا يمكن تبريره. وهل 
يمكن أن نطلب من الشعب التركى والحكومة التركية أن تصفق لطريقة التقسيم 
التى تتعرض لها تركياء أو على الأقل لاحتلال البوسنة وهرزجوقين ونوفيبازار؟ 
أليس من الطبيعى والصحيح من وجهة نظرهم أن يدافع الأتراك أولا بالسلاح؛ ثم 
بعد ذلك بكل وسائل الدبلوماسية ضد تقسيم الإمبراطورية» وضد خضوع أخوتهم 
لدول مسيحية معادية للإسلام؟ وهل هو من باب المصادفة أن روسيا والدول 
المسيحية فى أوروبا كانوا أول من أشاروا إلى التضحية التى يطلبونها من تركيا؟ 
هل فكرت روسيا ذات مرة أن تترك بولندا؟ وهل تركت الدانمرك هولشتين 
مزء:81015]» وغادرت النمسا لومبارديا وفينسيا؟ وهل رحلت هولندا عن بلجيكا 
(187)؟ وهل كانت إنجلترا مستعدة لترك أيرلندا؟ وألمانيا لترك شمال شلزويج 
111و 511 وفرنسا لمغادرة الجزائر؟ وهل تركت فرنسا الأماكن التى استولت 
عليها غزوات نابليون الأول7) حتى بعد سقوط الإمبراطور مرتين؟ 

إنهم يعيبون على تركيا معارضتها بقوة عمياء كل وسائل الإصلاح (المالية 
والقضائية) التى عغرضت عليها. وأيا كان تدهور السلطنة والجهاز الحكومى؛ فكيف 


ا ل للملالاااااا 0000 


8 تقريبا ولكن بعد هجرة ال لمين تناقص العدد من ١156٠٠٠‏ إلى وهذايعنى 


هجرة ٠٠‏ ملم من 76٠٠٠١‏ وأخيرا فإنه طبقا لإحصاء غير محايد قامت به النمسا فى 
8 فإنه كان يسكن البوسنة مع كان هرزجوثين 76 1/امع2161:26 ودون سكان نوفييازار 
نوحوط7]0:1) 450٠٠٠١‏ مسلم مقابل ٠٠‏ مسيحى تقريبا وكل هذه الأرقام مبالغ فيها وتثبت كذب 


النظرية القديمة التى تدعى أن الأتراك عسكروا فى أوروبا. 
(*) نابليون بونابرت. (المحقق) 
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يمكن لمجالس الدول الأوروبية أن توحى بأقل ثقة فى الأتراك بعد كل ما حدث 
عبر القرن» وبعد تعرفهم على الشعب الأوروبى الساحر ! الذى جاء ليحط على 
رعوسهم فى القسطنطينية بصفة خاصة وتحت الحماية غير الموضوعية 
للسفارات!')؟ 


بصفة عامة فإن قيمة الأتراك أكبر ليس فقط من قيمة حك ومتهم ببلاطها 
ومحظياتهاء ولكنها أكبر أيضا برعاياها اليونانيين والأرمن والشوام ومسيحيى 
وأثبتت الحرب الأخيرة!') شجاعتهم وإخلاصهم لقضية الإسلام نجد كل هذه 
الخصال لدى الأتراك الذين يسكنون بلادهم الأصلية» أو لدى من هاجر منهم فسى 
البداية إلى الشمال فى آسيا الصغرى. ويجب أن نحترس أن نشبه مسلمى 
القسطنطينية ببلاط السلطان وحاشيته. 

فالأتراك لا يستحقون إذن الشتائم التى لم يتوقف خصومهم الأوروبيون عن 
توجيهها إليهم ولكن ماذا علينا أن نقول عن أتراك مصر؟ فبكل تأكيد أنهم لم 
يستخدموا الرباء ولم يخدعوا سكان البلاد الأصليين سواء فى التجارة الكبيرة أه' 
الصغيرة ولكن في المقابل يتمتعون كوزراء ومحافظين ومساعدى محافظين» 
باشوات وأصحاب أملاك بالحماية الحكومية وبوسائل قمع وسلب الناس» لقد كانوا 
بثورا فى وجه مصر. وفى الحقيقة» أنهم أجانب فى هذا البلد التى دخلوها بأعداد 
قليلة فى عهد الأسرة الحاكمة!"» حيث كانت مصر ولاية تابعة للإمبراطورية؛ إنهم 
يعيشون كأجانب وسط جنس لا ينسجمون معه أبذا ويحتقرونه ولو بقدر قليل» فهم 
يعرفون أن المصريين لا يحبونهم ولا يقدرونهم. وهم طبقة حاكمة نازعة إلى 


)١(‏ قال أحد الديبلوماسيين الأوروبيين فى القسطنطينية للمؤلف عام ١88٠١‏ إن الأتراك يفضلون التشيث 
بنظامهم المفجع على أن يتبعوا نصائح الدول الأوروبية إن ما يرونه من الأوروبيين الأوغاد فسى 
القسطنطينية يجعلهم يعتقدون أن أوروبا ليست أفضل منهمء وأن المجالس الأوروبية ليست إلا مجالس 
خائنة. 'ويكفينا السيدان جلادستون وجوشن ليجعلا تحديهما غير قابل للشفاء. 

(1) انظر هامش () ص .١١٠١‏ (المحقق) 

(؟) أسرة محمد على. (المحقق) 
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استغلال أهل البلد ومصادر ثروتها وهكذا هو دائما هذا الحزب التركى القديم 
المتعالى القاسى والمستغل. وإذا استطاع هذا الحزب أن يتجرأ ويقاوم أحيانا 
الأوروبيين» فذلك لأن لديهم الشجاعة والفاعلية التى تنقص المصريين لقد مثلوا 
ذواتهم فى هذا الصراع ولم يمثلوا دولتهم» ودافعوا عن سيطرتهم المربحة التى 
ضعفت وتعرضت للخطر من منافسيهه7). 

ويود أعداء تركيا طرد كل الأتراك والأتراك الأوروبيين إلى آسيا وهذا أمر 
شديد الظلم. فالأتراك يستحقون بجدارة أن يظلوا فى أماكنهم فى انتظار قيامهم من 
كبوتهم أو سقوطهم فى الصراع من أجل البقاء مع أجناس لا تتساوى معهمء ولكنها 
أكثر نشاطا وأكثر جشعا فى الكسب إن كل ما يحق أن نطالب به الحكومة 
العثمانية هو إصلاح نظام جمع الضرائب وهذا فى صالح الرعايا المسلمين وأيضا 
المسيحيين مع مراعاة العدل فى الإدارة المالية. ولكن لممارسة هذا الحق يجب فى 
المقابل أن تحمى أوروبا المسلمين والمسيحيين» مع مراعاة العدل فى الإدارة 
بالأقاليم المنفصلة» وذلك بشكل مباشر كما تفعل النمسا فى البوسنة» أو بشكل غير 
مباشر عن طريق ممثليها الدبلوماسيين؛ الذين يستخدمون التهديد فى اليونان 
وبلغاريا وصربيا والجبل الأسود. 

هل يجب أن نكون أكثر قسوة مع أتراك مصر لأنهم خارج بلادهم؟ هل 
يجب أن نطردهم من هذا البلد؟ بالطبع لا. فلن يصبحوا "دملا" فى وجه مسصر إذا 
توقفت امتيازاتهم يكفى ألا نقدم لهم الأرض والنقود والوظائف المميزة كهدية:؛ ولا 
نعينهم باشوات ووزراء ومحافظين ومساعدى محافظين... الخ» مفضلين إياهم على 


(*) شريف باشا رئيس الحزب التركى ديه أفكار بالرغم من أنه رجل شريف. وذات صباح كان مؤلف هذا 
الكتاب يسير إلى جواره فى حديقته الجميلة فى الإسماعيلية» وذكر له أن الأرض سوف تنتقل من أيدى 
الفلاحين إلى أيدى المرابين: وهو أمر ليس فى صالح الزراعة فأجاب بسذاجة “إنى أعرف جيذا هذه 
البلاد فسوف تظل دائما فى حاجة إلى الفلاحين". فهو ينظر إلى الفلاحين على أنهم عرب مرتبطون 
بالأرض الزراعية يحتاجهم الناس لزراعة الأرضء وأنهم سوف يستأجرونهم بدلا من إبعادهم. لقد كان 
غير مبال كلية بمصير الفلاحين المجردين من ملكية أراضيهمء والذين تحولوا إلى أجراء فى خدمة 
اليونانيين أو السوريين ولم يتوقفوا عند اعتبارهم مرتزقة أو مشاركين فى إنتاج الأرضء ولا يعملون 
بنفس حماس الملاك. 


أبناء البلد. عندئذ وحيث إنهم لن يعملوا فسوف يختفون سريعا من مسرح الأحداث» 
حيث يشغلون الآن رغم أعدادهم القليلة أفضل وأحسن المواقع. 


الأسسرة الحاكمة 

ماذا نقول عن أسرة الخديوى التركى الذى خصص نعمه وتعاطفه دائما 
لصالح الأتراك!'). ومن الملاحظة أنها أصبحت أكثر وطنية؛ وارتقت منذ المغامر 
محمد علىا') حتى صاحب الفخامة الخديو محمد توفيق. 

كان محمد على ألبانيا دخل مصر بالصدفة مع القوات التى أرسلها السلطان 
لمحاربة الفرنسيين؛ وعيّن واليا عليها عام ©١٠8١؛‏ وغدت كبلد محتلة لمدة 5٠‏ 
سنة7”). لقد أهلك السكان وتسبب فى خراب شعب بحروبه المرهقة فى شبه الجزيرة 
العربية واليونان والشام وبإنفاقه الضخم على جيشه الجديد وبحريته؛ وبضرائبه 
واشتكارته ومضادرته للأراضى وبالأشقال العامة والضتاعلك التى نفذها بالسخرة 
وكل هذا بلا رحمة وبلا تأنيب ضمير ودون تمييز. فقد أدخل بالإضافة إلى 
الأجانب من الأتراك والأوروبيين إصلاحات وضعت الشعب المصرى على نفس 
مستوى الأوروبيين. أما النجاح العسكرى فلم يترتب عليه إلا مظاهر تافهة!)» فلم 
يذبح المماليك لتخليص البلاد منهم؛ ولكن لتثبيت أركان حكمه على أنقاضهم ويعتقد 


)١(‏ فى الحقيقة كان الخديو إسماعيل أقل أنانية من سابقيه» ولكن لم تكن أفضلياته أقل تركية منهم وهو 
يتقبل اهل انبلد من باب السياسة 
(1) لم يكن مغامراء وإنما استخدم عقليته ومهارته فى تحقيق سياسته التى رسمها لبناء مصر الحديقة. 
(المحقق) 
ا حت يوه على مصر من عام ٠‏ إلى عام ١8448‏ . (المحقق) 
١‏ )1 لقد صادر ١‏ الأوقاف بشكل كبير مع صرف بعض التعويضات. 0 وصادر أراضى الفلاحين 
التى قضت عليها الحرب والسخرة. حيث أجبروا على ترك قراهم من سوء المعاملة التى تعرضو' ' لها. 
وتبعا لما ذكره هامونت 113112011 فى كتابه "مصر فى عصر محمد علىء ١847‏ فإنه استولى على 
حوالى فدان فى الدلتاء وزرع هذه الأر اضى المصادرة الفلاحون : عن طريق الخرة أما عن 
0 ارات فقد أجبر الفلاحين على بيع كل محاصيلهم إلى عملائه بأثمان حذددها بنفسه. واحتكر 
ت أخرى غير الأرض مثل السمك واللحم انظر كتاب كريمر *مصر 182655 من صل 
ا 
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العامة أن قتل رؤساء المماليك فى القلعة عمل منفصلء وأقول إنه على العكس 
عمل إجرامى7). وفى عام 18٠05‏ استدعى الحاكم الجديد بطريقة خسيسة المماليك 
إلى القاهرة وأطلق عليهم النار فى الشوارع الضيقة للمدينة؛ وقتل مائة من 
المسجونين نصفهم فى أماكنهم؛ ووضع أمام النصف الآخر رءوس قتلاهم فى القش 
أما المذنبحة الكبرى التى شملت 47١‏ مملوكا فى القلعة عام ١8١١‏ فقد تمت بأكثر 
الوسائل خسنّة وتبعها سماح الباشا وبأوامر منه لجنوده بقتثل كل ما طالوا مسن 
المماليك ونهب منازلهم7). لقد كان خلفاء محمد على أفضل منه؛. حيث تمكن 
حفيده عباس الذى جاء بعد ابنه إبراهيم الذى مات فى نفس العام(”) من التحرك 
ضد نظامه الحكومى والاستغلال ومنح الشعب المصرى راحة. لقد ألغى التصنيع 
بالسخرة. وكذلك احتكارات الوالى وإذا كان عباس قد أعطى أوامره سرًا بعدم 
بيع المنتجات للتجار الأوروبيين» فلم يكن ذلك من أجل الاحتفاظ بحعق الشراء 
للحكومة؛ ولكن لإبعاد المشترين الأوروبيين الذين لم يضمروا الخير لمصر أبذا. 
وخفض عباس الإنفاق العسكرى؛ وأوقف الإصلاح المفاجئ على الطريقة 
الأوروبية» وطرد الأوروبيين ومعظمهم من الفرنسيين الذين استغلوا مصر كثيرا 
تحت حكم محمد على. وسهل خط السكك الحديدية الذى أقامه بمساعدة الإنجليز بين 
القاهرة والإسكندرية ثم امتد حتى السويسء» عمليات التجارة الدولية. ولم يشرك 
الأوروبيين الفرنسيين أبدا بدلا من الأوروبيين الإنجليز. كان عباس فظا قاسيا 
وحياته الخاصة لم تكن صالحة؛ ولكن لا يجب أن نقبل الصورة التى صوّره بها 


)١(‏ يحذف لوتك )لع2 عناكت10 868(216115 من قصة محمد على الطويلة الحدث الأول فى 6١٠٠6٠ولا‏ يذكر 
الا الحادث الثانى النهانى فى .,١841١‏ 

(") انظر دائرة المعارف البريطانية الصفحات من 755437 فالإعجاب الذى يتمتع به محمد على أمر 
غير مفهوم فقد كان رجلا حديديا ماهرا نسبيا ويتمتع بجراءة مطلقة. ماذا فعل من أجل مصر؟ فمن 
الحقيقى لولا تدخل إنجلترا والنمسا فإنه كان يمكنه الاستيلاء على القسطنطينية وجعمل صر دولة 
مستقلة» ولكن هذا الاستقلال يعنى سيادة محمد على التى لم تكن فى صالح البلد. وعلى كل ألم يصل 
هذا الألبانى التركى الذى كان من الممكن أن يصبح سيد القسطنطينية وسلطانها بمصر إلى أن تسصبح 
ولاية تابعة للإمبراطورية؟ ماذا تبقى من أعماله؟ إن كل ما تركه هو قناة المحمودية التى جعلها بسعيد 
باشا صالحة وقمع البدو الذين عاثوا فى البلاد وكذلك أسرته. 

(") توفى إبراهيم باشا فى ٠١‏ نوفمير .١16478‏ (المحقق) 
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الأوروبيون. ففى نظرهم أن أى جريمة لا توازى جريمة منعهم من الإثراء على 
ل ٠‏ 

و1857ء فقد أخطأ فى أنه أعاد الأوروبيين وتركهم ينهبونه ودفعوه لعمل أول 
قرض يصل إلى 71٠٠0٠٠١‏ جك( بفائدة 961 وتركوه يسمح لديلسبس ويقدم له 
الملايين والفلاحين لشق قناة السويس وبصفة عامة فإن نظامه المالى أقل فى 
خيراته من نظام عباس. ومع أن شفاء مصر والفلاحين الذى بدأ فى عهد عباس 
واسئمر فى عهد سعيد وفى بداية حكم إسماعيل حيث وصل المصريون لحالة 
وشخصية المصريين الذين يحبون العمل؛ ولكنه يعود أيضا إلى عباس وسعيد 
اللذين لم يمنعا هذا الازدهار. وبهذا ثبتا أقدام الأسرة العلوية ومصئروها(. 

أما إسماعيل بن إبراهيم وابن عم عباس وابن أخت سعيدء فقد كان أقل 
أجنبية وأكثر رفعة من سلفه وعلى الأخص لأن جده كان محمد على. ولسوء الحظ 
وبالرغم من أنه فى البداية عمل على سحب الفلاحين من ديلسبسء فقد سلم نفسه 
أكثر فأكثر للأجانب؛ وأنفق بجنون وحصل على أموال كثيرة عن طريق القروض 
الخراب وأغمض عينيه عن مصيرهم؛ فكرهوه من كل قلوبهم حتى إنهم وصفوه 
بالشرير وبأنه مثل الباشا الكبير. ومع ذلك فهو ليس رجلا قاسيا همجيا فظا مثل 


)١(‏ تعتبر الصور رة المثانية التى ألصقتها الجالية الأوروبية بالخديو إسماعيل غريبة» فبعد أن رفعوه إلى 
ا ا ل ٠‏ ومن المستعجب أن نقرأ المديح الذى أغدقه لوتك على محمد على والشتائم 
التى لم يبخل بها على عباس. بينما الوقائع التى يسردها لا تقبل المديح؛ ولا تقلل هذا السب. وذلك لأن 
السب والمديح. ينفصلان فيما يروى عن الأحداث التى يذكرها ولا مصدر لها سوج ى التقاليد الأور روبية. 

(؟) جنيه إسترلينى. (المحقق) : ا ل 

(؟) وضح هذا الانتعاش مع ارتفاع اسعار القطن المحصول النقدى لمصر أثناء الحرب الأهلية الأمريكية 
(لتفاك ه15 ا). (المحقق) 

(4) ذكر أحد المصريين الأذكياء أن كل المصريين كانوا أغنياء» وذلك فى معرض مقارنته هذه الفقرة 
السعيدة بالأزمة المالية التى مرت على مصر عام 4لا4ا. 

(5) حقيقة أن سعيد أقدم على أعمال كانت فى صالح المصريين. ولكن مسألة تمصير الأسرة العلوية لم 
يكن واقعا. (المحقق) 


محمد علىء فهو يتمتع باللطف ويمكن صداقته(")؛ وفيما يتعلق بالمشاعر فهو أعلى 
شأنا من سلفه. 


أما الخديو الحالى"؛ فإنه منذ 1857؛ ولنقل منذ طفولته» عاش فى بلده 
كولى للعهد؛ ولم يتسكع فى أوروبا كشخصية خاصة مثل والدهء وبكل تأكيد» فإنه 
أكثر إمارة وأكثر مصرية من كل من سبقوه فى حكم مصر وقد أحبها كأحد أبنائها 
حيث تعامل مع الجميع على أنه وريث العرش. فلم يفسده مثل سابقيه إهماله للدين 
والأخلاق("؛ ولم يكن من "الرعايا السيئين" على حد قول الفرنسيين. فقد ظل مسلما 
جيذاء يتمتغ بكل ما يمكن أن يجعله أميرا شعبياء أميرا يصادف هوى المصريين. 
ويمكن أن نقارن نابليون الأول هذا المغامر الأجنبى بمحمد على ونقارن نابليون 
الثالث ١‏ القلب الطيب - والذى كان فرنسيا تقريبا حسب التقاليد العائلية ‏ بالخديو 
إسماعيل بينما كان نابليون الرابع فرنسيا صميما وأميرا حقيقيا ولو امتد به العممر 
كان يمكن مقارنته بالخديو الحالى7؛). ولقد ترك أفراد العائلة الخديوية زوجاتهم 
وإماءهم الشراكسة وتزوجوا من مصريات فى محاولة منهم لتمصير العائلة 


)١(‏ قال جنرال أمريكى من الجنوب إن إسماعيل باشا فى أعماقه طيب القلب وكان قد وكل له حرب 
الحبشة» ولم يوفق فيها فغضب عليه وللأسف فإن إسماعيل يحيط نفسه بأوروبيين يتمتعون بالخسة 
ويجعل منهم ندماءه الدائمين. ولكنه لم يختارهم لأنه شريرء إنما يبدو أنه لا يستطيع التمييز بين 
المغامرين المستغلين والرجال الشرفاء. 

(؟) ولد الخديو محمد توفيق فى ٠‏ أبريل 18657١.ء‏ وتولى الحكم فى 7" يونية 4 بناء على برقية 
وصلته من السلطان العثمانى. وتوسم فيه المصريون الخيرء وعقدوا عليه الأمال فى التغيير 
والإصلاح. وقد كان على صلة بالحركة الوطنية قبل اعتلانه عرش الخديوية؛ ولكن ما لبثت الظسروف 
أن غيّرت مجرى اتجاهه. (المحقق) 

(") مما يُذكر أن توفيق لم يقتف أثر من سبقه بشأن تعدد الزوجات؛ وإنما أرسى مبدأ الزوجة الواحدة 
“حرم أفندينا" وهى أمينة ابنة إلهامى بن عباس الأول والتى عرفت باسم “صاحبة السمو والعصمة 
حرم خديوى", وكانت هناك نقله فى هذا الشأن؛ فوالدة توفيق (كلدفان) كانت مستولدة للخديو 
إسماعيل. وأصيحت زوجة وأم ولى العهد بموجب فرمان الوراثة عام 5 ومن ثمغدالها 
الوضع المتميز. وطبيعى أن يؤثر ذلك على توفيق. وقد ساعدته الظروف التى تعرضت لها مسصر 
وادت إلى التخلى عن نظام الحريم العثمانى. (المحقق 
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الخديوية. ولم يمنعهم شىء من أن يذهبوا إلى هؤلاء السيدات فى منازلهن: لكى 
يختاروا من بينهن من تروق لهم كما يفعلون عند شراء الإماء(). 


المغارية 

هم قوم أمناء لم يسيئوا إلى المصريين أبذا ويستثنى من ذلك الجزائريون 
الذين دخلوا مصر مع سادتهم الفرنسيين. كما كان التجار المسيحيون يتنافسون 
منافسة شرسة مع التجار المغاربةء ولو تم استبعاد المغاربة لحساب منافسيهم لحلت 
الكارثة على المصريينء فالأولون أقل أمانة من الآخرين. 


البرابرة (النوبيون) 
لا يدخل البرابرة مصر إلا بصفتهم خدماً وهم ليسوا أشرار! ولا يمثلون أى 
الفرس 


إن سمعة الفرس فى مصر ليست أحسن من سمعتهم فى أوروبا فهم جنس 
أكثر مهارة من المصريين ويحبون الكسب على حساب الآخرين. وعلى حساب 
الضمير عن طريق الربا والغش ولو كان عددهم كبيرا لأصبحوا وصمة فى جبين 
مصر. وإذا رغبت أوروبا فى أن تفرض على المصريين ما تسميه “الحماية"» 
فالأولى أن تحميهم من الفرس ومن تزايدهم. 


(*) لم يثبت مثل هذا القول؛ وإنما العكس. وخاصة فى عصر إسماعيل الذى عمل على استقطاب 
المصريين الذين توسم فيهم الخير لمصلحته, وذلك بتزويجهم من شركسيات وتركيات القصر مسن 
المرضعات وخلافهن, ومما يسجل أنه بتسلم توفيق الحكم, أقدم على تزويج رجاله من جوارى وحريم 
القصر. ووضع حدا للارتباط بهم دون زواج رسمى. (المحقق) 
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المسيحيون الشرقيون 


الأرمن 
يبدو أنهم أعلاهم قيمة» وأكثرهم تبشيرا بالخير. فإنهم من أقل الأجناس 
فساذا وتخلفا فهم أذكياء جذا قادرون على عدم الوعد قبل التنفيذ أما يونانيو اليونان» 
فهم على العكس فيما عدا بعض الحالات الاستتثنائية ‏ يستحقون احتقار 
الأوروبيين» وكذلك احتقار وكراهية المصريين؛ فهم يسيئون للمصريين أكثر من 


اليونانيون 

فيما يلى كلمة عن اليونانيين: 

كان قدماء اليونان موهوبين موهبة عظمىء ويتمتعون بالذكاء والحديث فى 
كل مجالات الفلسفة والعلم والفن والأدب كما أن لهم خيالاً خصبا وأحاسيس رقيقة 
وهذه هى المنزلة التى يتمتعون بها فى أوروباء حيث نسى الأوروبيون أن يتساءلوا 
عمًا إذا كانت قيمتهم الأخلاقية تتساوى مع قيمتهم العقلية والجمالية وعمًا إذا كان 
رجال مثل ثميستوكل ©1161115001». السيبياد 41161206ء بوسنياس 2125ةدنده20 
هم يونانيون حقيقيون أم أنهم مجرد عمالقة استثنائيين؟ وبلا شك فإن الدوافع النبيلة 
والبطولة والمشاعر الرقيقة لم تنقص اليونانيين القدامى» وقد كان بينهم رجال لهم 
قيمة أخلاقية كبيرة ولكن أغلبية الدولة لا تتميز أبذا بصفات أخلاقية فهم فضوليون» 
ثرثارون» سطحيونء متقلبون» طموحون؛» ومغرورون. ولم يتمتعوا بصفات 
الإخلاص والنوايا الطيبة ومشاعر الكرامة»؛ أيضا فإنهم لم يعرفوا الخجل من 
أنفسهم ولا يشعرون بالحاجة إلى احترام ذواتهم» فكانت فضيلتهم نباقنا هشاء 
وباختصار تنقصهم الأخلاق. وفى هذا المجال فإنهم أقل من أمم أخرى ليس لديها 
كل هؤلاء اللامعين مثل الرومان. وعلينا أن نعترف بأن هذه العيوب تتوفر أكثر 
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لدى الإيونيين (سكان المنطقة الساحلية من أسيا الصغرى الغربية) من لدى 
الدوريان (شعوب إندوأوروبية عاشت فى الأزمنة القديمة فى إسبرطة وكورنثا)» 
نمت بعد ذلك عند الآخرين وساءت بقدر انهيار الأخلاق والتقاليد والتعاليم فى 
الإمبراطورية. ولكن من الحقيقى أن التحرر الفكرى والاجتماعى لهما تأثير بالغ 
على الأخلاق اليونانية» فقد تأثروا كثيرا بالانحرافات الأخلاقية لعدم قدرتهم على 
مواجيتها. وبعد انتهاء الإمبراطورية اليونانية التسى أسسها الإسكندر الأكبر 
وتقسيمها والغزو الرومانىء انحدرت أخلاقهم أكثر وخصوصا بعد انتشار الحروب 
الأهلية("). 


(*) فى الوقت الذى كان فيه الرومان يتعرضون بشدة للتأثيرات اليونانية» فإنهم لم يسستطيعوا أن يعفوا 
أنفسهم من اعتبار اليونانيين قوما غير محترمين. فاحتقارهم لليونانيينز ييدو واضحا حيث إنهم لا 
يتحدثون عن الجرمان والغاليين والإيبيرين والساميين وحتى اليهود الذين يجدونهم غير محتملين بنفس 
الطريقة» ؛ فأطلقوا عليه لفظ دناأنا0720© (مصغر يونانى) الذى يحمل فى طياته معنى ضعف أخلاق 
اليونانيين وتدنيهم بصفة عامة؛: وقد تم الاعتراض على هذا الرأى على أساس أنه احتقار الرومان 
لليونانيين واستخدام هذا اللفظ يعود إنى معرفة الرومان للمغامرين الذين قدموا من الإسكندرية وآسيا 
الصغرى. وقد نسى هؤلاء المعترضون أن يونائى الإسكندرية وآسيا الصغرى يونانيون حقيقيون مثلل 
0 اليونانه وأن |الدولة لم تعد كما كانت بعد تهدم كورنثا عام 7 وتحول الدولة كلها إلى إقليم تابع 
للدولة الر لرومانية» وأنه منذ هذا الحدث توتية المغامرون اليو يونانيون الكبار منهم والصغار إلى : روما فى 
0 المغامرون ليسوا الا يونانيون د بمعنى الكلمة» وأنه حتى القرن ن الأول بعد الميلاد تعارف 
الزومان على اليونانيين» فقد كانوا خاض هين لإمبراط وريتهم» وأن استخدام تعبيسر جراك كولوس 
5ناأنا»0126 يسبق القرن الأول الميلادى, أما شيشرون 01065013 الذى ولك بعد أربعسين عاما من 
الاستيلاء على كورنثا (عام )٠١6‏ فقد كان فى ريعان شبابه فى القرن الأول الميلادى وهو يحدثنا عن 
يونأنيين جوعى مثلهم مثل الدجالين والشحاذين كما نجده يتصدث عن وجوب عدم تقديم قرض لأى 
فرد يونانى أما أغسطس ©؛قلاؤناق منذ كان يستعمل كلمة يونانى ليطلقها على من يسدد ما عليه فى 
المواعيد المحدودةء وكما يعرف الجميع تعبير أول الشهر "21611085" هو تعبير لاتينى. فإن كان 
الأمر كذلك فكلمة أغسطس ليست أكثر من دعابة» فهو تعبير يشبه أن يقول المصرى أنه سيدفع فسى 
رمضان المسيحى أو فى عيد الميلاد المسلم؛ ؛ فتعبير رمضان المسيحى وعيد الميلاد المسلمه يحتوى كل 
منهما على كلمتين متعارضتينء وخاصة أنهما ينتميان إلى الدينين الكبيرين المتنافسين فى الشرق وبدلا 
من كلمة 3160025© لابد أن نعتقد أن أن أغسطس أر اد أن يقول أن شخصا ما ندقع: وفى الموت المحدة 
(الموعد المحدد عند الرومان هو دائما أو ل الشهر) هو شخص كاذب. فاليوناني لا يدفع (حيث إنه معتا 
على عدم الدفع فى المواعيدء مما يعنى أنه لن يدفع أيذا) وأ ايا كانت الدعابة الملكية» فإنه يجب علينا أن 
نقرأ الفصل 4 5 من كتاب شيشرون لنكون فكرة عن السمعة الأخلاقية التى يتمتع بها اليونانيون عند 
الرومان. فهذان الفصلان يستحقان القراءة الكاملة» والكلمات ارك ابيا قرئة جا حيست بوكو 
شيشرون أن اليونانيين يجهلون قيمة الشهادة أمام العدالة؛ ويسألون عن أصل كلمة "أعطنى شهادتك 
أردها إليك” وهى الكلمة التى ينسبونها للغاليين والإسبازء وإنه لتصرف يونانى أن يقول قائل أعطنى- 
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فمنذ ضياع استقلالهم القومىء فإن التاريخ لم يقف أبذا إلى جانب يونانى 
اليونان» ورغم بعض الأفضال التى حصلوا عليها مثل الأثينيين فى عهد أدريان 
0 فإنهم لم يتمكنوا من النهوض والتجدد تحت الحكم الرومانى؛ وساءت 
ظروفهم أكثر فى ظل أباطرة الشرق وأباطرة بيزنطة وتحت حكم السلاطين 
الأتراك فسقطوا دائما فى اللا معنى وفى التدهور الروحىء فيما عدا تمتعهم من 
وقت لآخر ببعض الازدهار المادى. لقد عانوا كثيرا من سيطرة القسطنطينية ومن 
غزوات القوطيين7) السلاف والبلغار وعلى الأخص الغزو اللاتينى. وبعد سقوط 
القسطنطينية عانوا بشدة من الصراع بين اللاتين والأتراك. 


وبالطبع فقد استطاع الجيش اليونانى أن يستمر فى الحياة فى اليونان رغم 

كل هذه الكوارث فقد اختفى القوطيون واللاتين» وربما لم تكن الهجرة السلاقية 
بالقوة التى نفترضها ونقص عدد السلاف بسبب الحروب التى انتهت بخضوعهم 
للقسطنطينية» وأبعدوا أو امتصهم اليونانيون رويدا رويذا إن اليونانيين المحدثين 
ليسوا جنسا مختلطا سلاقيا - يونانيا وهم أيضا ليسوا جنسا ألبانيا ‏ يونانيا فالألبان 
لا يختلفون عن اليونانيين ويشكلون مستعمرات أو جاليات منفصلة» ويتحدثون لغة 
خاصة بهم بالرغم من تناقص عدد الذين لا يعرفون اليونانية ونعترف بأن 
اليونانيين وليس الألبان هم الذين يشبهون أهل اليونان القديمة بملامحهم 
ومواصفاتهم المميزة. ولابد أن نتوقع أن اليونانيين المعاصرين ليسوا أفضل من 
أسلافهم بل هم أسوأ منهم ومع ذلك فبعض محبى اليونان يحصاولون إثبات أنهم 
احتفظوا بعيوب ومحاسن.أجدادهم. وآخرون من أصدقاء اليونانيين المعاصرين 
يعترفون بتدهور أخلاقهم» ولكنهم يستدعون من تاريخهم الاستبداد التركى كظفرف 
مخفف وهناك من ينكر. عدم أمانتهم التى يعيبونهنا عليهم؛ ويذكرون قناعتهم 
ووطنيتهم ورغبتهم فى التعليم. ولكن يمكن القول إنه حتى محبو اليونان لا 
-شهادتك وأردها إليك. إن كلمة شيشرون فى حق الغاليين والأسبان تصلح تعليقا على كل ما جاء فى 


هذه الملحوظة»ء وتعنى أن الرومان لم يحتقروا أحذا من الشعوب التى أخضعوها لهم سوى اليونانيين. 
(*) أحد الشعوب الجرمانية. (المحقق) 
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يجرعون على إنكار العيوب الخطيرة فى الأخلاق اليونانية» فهم يبررون أكثر منهم 
يمتدحون7"). ولا يؤكدون أنهم أمناء غير مزورين من أصحاب عزة النفس 
والشرفء ومن المستحيل أن نؤكد أنه رغم مرور نصف قرن تقريبا على تحرر 
بلادهم» أن أعضاء المجمع الدينى والسياسيين وموظفى الإدارة العليا وممثلى البلاد 
فى الخارجء قد أصبحوا نزهاء. ونعترف أنهم لا يستغلون السياسة لمصلحة طبقات 
سياسية معينة» ولكن بطريقة كل حسب مصلحته الخاصة دون مراعاة مصلحة 
الآخرين» فتسود المناوشات فى القضاء المدنى؛ وتُسد كل المخارج التى يمكن أن 
تؤدى إلى انتصار الحق. ومن الحقيقى أن اليونانيين يحبون التعليم كثيراء وأن 
الدولة والأثرياء يخصصون أموالا كثيرة من أجل التعليم» ولكن يقود هذا الحمماس 
من أجل التعليم الرغبة فى النجاح الاجتماعى () والدولى أكثر من الرغبة فى 
المعرفة وطلب العلم فى ذاته» فالمعرفة هى القدرة وعلى كل فإن اهتمام اليونانيين 
قليل بالتربية الأخلاقية التى بدونها يصبح التعليم الابتدائى والثانوى وخيم العاقبة: 
كما أنهم لا يتجاوزون كنيستهم اليونانية الأرثوذكسية التى يغيب عنها العغصر 


)١(‏ انظر المقال عن اليونانيين فى دائرة المعارف البريطانية تحت تحت بند اليونان ٠88١ء‏ ص 4 الذى ورد 
به أنهم ممتازون فى اللباقة والدقة التى تدهورت غاليا فيما بعد ولا تنسى سلاح الضعف الذى يتسداعى 
تحت وطأة القمع الذكى الطويل. فالخيانة ليست رذيلة قومية لديهم» ولا يبدو بالتأكيد أنها صفة مميزة 
للطبقات اليونانية» وأكثر ما يراه الأجانئب فيهم خصوصا بين سكان الموانئ. والنبل ليس من طبعهم كما 
كان فى الماضى حيث ينظر إلى اليونانى على أنه نبيل» وكان الأجانب يغارون من هذا التفوق» حيث لا 
يقبلون أن يكون أحد أحسن منهم. واليونانيون لديهم إحساس عميق بأنهم لا يعانون مسن تفوقهم علسى 
الدول الأخرى. وهناك مؤلف إنجليزى استشهد به مورى 84101589 فى “اال 6ن عأوموطل22ةةا 
6 0 يقول 'إن تكرار - وبشكل مستمر - أن الأتراك أكثر صدقا ورفعة من اليونانيين يعد مغالطة 
والمؤلف لا ينكر أن الأتراك أكثر أمانة؛ ولكنهم لا يتمتعون بالشعور بالشرف أكثر من اليونانيين» إنهم 
نم يكن لديهم أبدا نفس الاحتياج؛ أو على الأقل الميول ذاتها لممارسة الخداع والزيف. وماذا عن بافى 
الأسلحة ضد رعاياهم من اللاتين والمسلمين المضطيدين التى تركت لقرون عدة يونانيين تعساء. ومسن 
ناحيتناء فنحن نحب البلد والعرق» وعلى الرغم من أخطانئهم الكثيرة» فإننا علينا أن نتذكر سوء حظهم 
والدم الذى علق بهمء وأن نستمر فى حب اليونائيين. " وهكذا فإن مشاعرنا تجعلنا نحب اليونانيين» 
بالرغم من عيوبهم العديدة» وذلك بسبب أجدادهم (أصحاب الحضارة)» وبسبب ما كان يمكن أن يكونوا 
عليه: لو لم تحدث المصائب التى أفسدتهم. 
))( انظر دائرة المعارف البريدطائية سن 001 غاليا ما يستعمل خدام المنازل أوقات فراغيم فى تعلم الكتابة 
أو فى عمل حساباتهم الخاصة. إن الرغبة فى الوصول وليس العطش إلى المعرفة هو الذى يحمل 
الناس على التعليم والقراءة والكتابة والحساب. 
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الروحى. حقيقة هم يكتبون كثيرا من النثر والشعر ويثرثرون فى الكتابة مثل 
ثرثرتهم فى الكلامء ولكن تنقصهم نار العلم المقدسة ولا يستطيعون الوصول إلى ما 
وصل إليه أجدادهم ورغم طمعهم الفردى فإنهم وطنيون؛ بمعنى أنه لديهم إحساس 
بالأصل المشتركء ولكن يجب أن نضيف أن هذا الشعور يعذبه كبرياء وادعاء 
مبالغ فيهماء ولا تسمح به مطلقا حالتهم الحالية» ويشعرون فى أعماقهم أنهم 
متفوقون على الأوروبيين واللاتين وكل الغربيين7). ويحتقر اليونانيون بشدة كل 
شعوب الشرقء ويبدو لهم أنهم مدعوون للسيطرة على الشرقء وبقفزة واحدة ورغم 
قلة عددهم يريدون احتلال القسطنطينية وكل الساحل الشرقى لبحر إيجه ثم رويدا 
رويذا احتلال كل الإمبراطورية البيزنطية!'). حيث يوجد عرقهم ويمكن التشكيك 
فى هذا الكلام بالحديث عن وجودد يونانيين كثيرين متحضرين ومحترمين. وأن 
اليونانيين البعيدين عن المجتمع أفضل كثيرا من الذين يعيشون فى داخله وأنئهم 
يمكنهم أن يتقدموا حضاريا وأخلاقيا ويتساووا مع أجدادهم وييذوهم ومع ذلك 
فمستوى اليونان حاليا لا يسمح لها ببتحقيق ذلك حتى لو أرادت فهى يجب أن تعرف 
أنه حتى الآن لا تقذرها أوروبا رغم بيوت أثينا البيضاء ورغم أكاديميتها الجميلة 
التى شيدها رجل البنوك سينا 5188 وليس هناك خدمة نقدمها له أسوأ من إغغداق 
المدبح عليه وتزويده بأقاليم تركية ذات شعوب مختلطة. فقد قدمت أوروبا لليونان 
استقلالها ولم يكن ممكنا لها الحصول عليه وكان هذا كافيا جذا فقبل أن تفكقر 
اليونا ن فى توسيع رقعتها عليها أن تفكر فى إعادة إعمار أراضيها وزراعتياء وأن 
تتماسك وتعيد إصلاح نفسها بنفسها('). وإذا كانت أوروبا تعتقد أنها لا تستطيع أن 


)١(‏ اطلع محام فرنسى مؤلف الكتاب على خطاب تلقاه من محام يوناني يشكو بمرارة من الإجراءات التنى 
يمر بها زميله الفرنسى وأنهى خطابه بهذه العبارة 'هكذا دائما أنتم تسيئون إلينا بالكلام لأننا الشعب الذى 


أنار العالم”. 
' (؟) حلت الدولة العثمانية مكان الإمبراطورية البيزنطية بعد سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد 
الفاتح عام 405 .١‏ (المحقق) 


(؟) لم يفكر اليونانيون أبذا فى هذا الأمر . واشتكوا كثيرا من أوروبا التى رفضت أن تمنحهم على الأقل 
تاليا وإيبروس بمناسبة الحرب الروسية - التركية. وظنوا أنه من الواجب عليها أن تقدم لهسم هذه 
المنحة المجانية. وكأنوا يغارون من إيطاليا التى حققت وحدتها بسهولة» ناسين أنه لم يكن فيها غير 
الإيطاليين» وأن الوحدة الوطنية كانت قائمة فور أن توقفت القوة عن عرقلتهاء وأن الشعب الإيطالى- 


لكل 


تترك لتركيا تساليا أو أراضى أخرى يسيطر عليها العرق التركى؛ فإن واجبها أن 
تستطيع إدارتها بدون انحياز فى انتظار أن تصبح اليونان دولة جديرة بحكم هذه 
المناطق7"). 

ويعكس اليونانيون الذين نلقاهم فى مصر بلا شك صفات عرقهمء فهم لا 
يبدون عيوبا أو رذائل غريبة بالنسبة لسكان اليونان ومن الإنصاف أن نقول إن 
اليونانيين الذين يعبرون البحر المتوسط لعمل ثروات على حساب المصريين ليسوا 
من العناصر المثالية التى تمثل وطنها. فهم يتميزون بالكذب والخداع وسوء النية 
والغش ونقص وندرة الكرامة والوقاحة. وبلا شك فإن هناك كثيرا من الاستثناءات 
فيما يتعلق بالأفراد» ولكن لا توجد فروق فيما يتعلق بالمهن المختلفة إن ازدراء 
الأوروبيين الذين راقبوهم عن كثب ولأوقات طويلة» يجعل من المستحيل عليهم أن 
يفكروا باستمتاع فى اليونانيين القدامى» وأن يقرءوا كتبهم إلا إذا تناسوا مؤقتا 
وجود اليونانيين المحدثين. فنرى اليونانيين يتشاجرون أمام المحاكم المختلطة» 
ونعرفهم من عقودهم المزيفة» وأسهمهم المختلقة؛ وبعدم احترامهم لملكية الآخرين. 
فمثلا يؤجر أحد اليونانيين منزلا ويشرك معه واحذا أو أكثر من المستأجرين» ثم 
يختفى هو دون أن يدفع الإيجارء تاركا زملاءه الذين ينكرون حق المؤجر فلا 
يدفعون له» ثم يبيعون المنزل ليونانى آخر يتصرف فيه كأنه المالك ويقدم مستند 
الشراء؛ ويتحدى المؤجر الأصلى أن يثبت حقه ويطرده هو "صاحب النية الطيبة"”؛ 


من أول الشعوب المعاصرة المتحضرة: بينما الشعب اليونائى الحالى ليس إلا مولودا حديثا وأنه على 
أي الحالات فإن قدر الإيطاليين أعلى قليلا من قدر اليونانيين سواء كأفراد أم جماعات؛ ويدعى 
اليونائيون أيضا أن ضم تساليا وإيبروس لهم أمر حتمى لتحسين أحوالهم السياسية؛ وأن هذا التوسع فى 
الأراضى يمنحهم مساحة أكبر فى تحقيق طموحهم السياسى حيث تقل المؤامرات؛ وتستقر الوزارات»: 
والحجة بارعة. ولكن للأسف فإن زيادة أهمية الحكومة المركزية» تجعل الطموحات أكثر عنفاء وتزيد 
من أعداد الطامعين فأى منظور لسكان هذه الأراضى المنضمة لتتحول إلى غذاء للموظفين القادمين من 
المناطق القديمة ! وهذا يذكرنا باستغلال إمارات الدانوب (انظر كتاب أناستاسيوس كنا51ةا4129 
لمؤلفه عم110) الجز زء الثانى الفصل الإضافى باريس .)١8171١‏ 
(*) لقد أساءت الدول الأورونية” التصرف فى منح اليونان مزيدا من الأراضى بعد الحرب الأخيرة وكان 
هذا خط لا يقل عن خطتها عندما وانقت على إنشاء بلغاريا وتوسيع. صربيً والجيل الأسود بإعطلاتهم 
أراضى ذات سكان مختلطين وسوف نعترف بذلك فيما بعد. 
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ولقد حاولوا عبثا طرد مستأجر أو شاغل للعين يونانى: إذ يعود مرة أخرى ومعه 
أخرون أسوأ منه. ونفس القصة تتكرر فى الملكيات العقارية إن ملكية اليونانى 
للعقار أمر لا يمكن إثباته» فإنهم ينقلونها إلى يونانى آخر غير المالك ويقدمون عقدا 
مؤرخا بتاريخ سابق7). إن العدالة الجيدة وغير المنحازة التى ينسبونها إلى 
القنصلية اليونانية ليست إلا ظاهرية. فإن الحماية التى تفرضها هذه القنصليات على 
رعاياها ضد المصريين وحكومة البلد هى حماية مبالغ فيها وبلا ضمير فالقناصل 
اليونانيون ليست لديهم الشجاعة؛ ليحققوا العدل لأنهم يخشون رعاياهم إنهم أكثر 
عجزا عن احتوائهم مثل بقية القنصليات7). 


وإذا كانت أوروبا ترغب فى فرض الحماية على مصرء فأول ما يجب أن 
و اليونانيون على رأسهم. 


اليهود 


لقد تأثرت القيم الأخلاقية لليهود كثيرا من سوء المعاملة والاحتقار اللذين 
تعرضوا لهما بصفة خاصة:؛ ولعدة قرون طويلة. لقد كانوا تجارا صغارًا وصناعا 
وصيارفة ومرابين ومنهم حاليا من أضحى من كبار رجال البنوك وكبار التجار 
ولا تقل ظروفهم العامة الآن عن ظروف المسلمين» ولا يستطيعون الحصول على 
لقب بك. والذين استطاعوا منهم التمتع بالحماية أصبحوا حاليا أقوياء وبدلا من 


(1)امنا و شك فيه أن اليونانيين لا يحتكرون هذه الوسائل؛ ولكنهم أول من استخدمها فى أغلب الأوقات 
وبطريقة أكثر وقاحة من الآخرين 

(") يحكون فى الإسكندرية لقضاة المحكمة المختلطة أنه فى عام ١48175‏ منذ عدة سنوات سابقة كان يوجد 
فى هذه المدينة عصابة من اليونانيين ترتكب الفواحش كل ليلة وتهرب من السلطة القنصلية اليونانية 
واشتكى منها كل الناس وكانت القنصلية اليونانية تود طرد أفراد هذه العصابة؛» ولكن لم يكن لديها 
القدرة على فعل ذلك. وبموافقة سرية من القنصلية اليونانية والقنصليات الأخرىء استطاع البوليس 
المصريىي حصار الححهة وتللها لملا إلى يتدى النسلن الراسية شر ريطوا جهارة ير فى ساد ملو 
أفراد العصابة وأغرقوهم فى قاع البحرء وقد صفق السكندريون لهذه الحملة الليلية البارعة. 
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أن تحمى الدول الحامية اليهودء عليها أن تحمى المصريين من مصاصى الدماء 
اليونانيين والمسيحيين الشرقيين الآأخرين. 


الأجانب الغربيون (الأوروبيون) 


يوجد فى مصر قليل من الروس والبرازيليين والأمريكيين والأسبان 
وَالْرَتَعَالِي والإبكتددافين والبلجيك والهوانديين: ومن العيدث أن تتحدك عن 
قيمتهم أما بالنسبة لرعايا الدول الأوروبية الخمس الرئيسية من الإيطاليين 
والفرنسيين والنمساويين والألمان والإنجليزء فهناك ملاحظة عامة علينا تسجيلهاء 
وهى أن المهاجرين القادمين من مناطق تقع على شاطئ البحر المتوسط تقل قيمتهم 
وأمانتهم بصفة عامة عن هؤلاء القادمين من أماكن أبعد. فلابد أن هؤلاء لديهم 
دوافع جادة أكثر من شعوب البحر المتوسط للحضور إلى الشرقء وبالتالى فالرحلة 
بالنسبة لهم أكثر صعوبة وهم ليسوا قريبين من أفريقياء لأنهم لا يغامرون بعبور 
البحر المتوسط بدون رأسمال؛ وبدون مصادر تمويل؛ ولا يشبهون المغامرين أو 
الناس الذين بلا اسم وبلا مال ويعيشون على الكفافء والذين يكثرون فى البحر 
المتوسط أما الإنجليز والألمان والنمساويون فهم يقدمون بصفة عامة أحسن ما 
عندهم من عناصر أجنبية. فالنمساويون والألمان مثلا هم بصفة عامة أشخاص 
مختلفون تماما عن إيطاليى تريستا وقد شكل الرعايا الإنجليز المالطيون بأعدادهم 
الكثيرة عنصرا مكروها غير جدير بالحماية التى تسبغها عليهم القنصلية 
الإنجليزية!'). وبعد الكوميون7) لجأ إلى مصر عدد كبير من الفرنسيين من أسوأ 
الأنواع ولكن بعد مرور هذه الدفعة» تحسن تكوين الجالية الفرنسية. 


وبناء على هذه التوضيحات وفيما عدا بعض الاستثناءات7)؛ يجب أن نقول 


)١(‏ انظر حكم لنيادو المالطى. 

(') ثورة الكوميون عام 148171. (المحقق) : 

(؟) ويجب أن نستثنى فى المقام الأول الذين لم يحضروا إلى مصر من أجل الثراء أو لكى يحصلوا على ما 
يقتاتون به بأى شكل كانء مثل أصحاب الإرساليات» ورجال الدين» والعلماء» والأشخاص الذين- 
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إن الجالية الأوروبية فى مجملها كانت بعيدة عن كونها محترمة» فهى ليست جديرة 
بالاحترام من حيث الأخلاق والحياة العائلية؛ ولا من حيث الثقافة» ولا امن حيث 
الأمانة المالية على الأخص.. لقد اختارت بين الله والنهم فى الثرواتء فلم تلجأ إلى 
الله إنما إلى شره الغنى فقط. وحقيقى أن أخلاقيات التجارة والصناعة والأعمال 
بصفة عامة ينقصها الكثير فى أوروبا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
ولكنها فى مصر والإسكندرية بصفة خاصة:؛ وباعتراف أصحاب المهن أنفسهم كان 
الأوروبيون أسوأ منهم فى أوروباء فكيف ننكر عصرنا؟ فهو عصر مادى سطحى 
متعطش إلى الكسب والمتع والمظاهر الخادعة. ولكن الأوروبيين فى مصر أقل فى 
هذا الأمر من إخوانهم فى أوروبا فشاغلهم فى مصر هو الأكل والشرب واللعب 
والتأمل والاصطياد بالكذب والفضيحة. فهم يستعرضون نزواتهم ويقيمون الحفلات 
تحت ستار فعل الخير وفى النهاية لا يقدرون إلا المال ومن يمتلك منه الكثير ونحن 
نعرف أن الأمر هكذا فإنهم لا يخجلون من تصرفاتهم وأرجع المدافعون عن الجالية 
الأوروبية هذا الوضع إلى المناخ العام القائم الذى يضعف الحس الخلقى للأوروبيين 
ويقوى الحس المادىء كما يبررون ذلك بالمناخ الفاسد الذى يعيشون فيه والذى 
أوجده اليونانيون وسكان شمال البحر المتوسط واليهود الأثرياءء وقد اخترقهم 
وأضعف أخلاقهم رويذا رويذا. وهذا عذر تافه» فمناخ مصر لم يؤثر ولو تأثيرا 
سيئا قليلا على الحس الأخلاقى أو على القوى المعنوية؛ ولكن الأشخاص الذين 
تضعف أخلاقهم فى هذا البلد كانوا فى الأصل من أصحاب الفضيلة الضعيفة قبل 
أن يغادروا أوروبا. كما أن الوسيط اليونانى والشمالى لا يمكن أن يخترق 
الأوروبيين الحقيقيين الأمناء وهناك لحسن الحظ أمثلة تثبت هذا الكلام» إن ضنحايا 
الإغراء والفرصة المتاحة فى مصر هم الذين يميلون إلى الشر بطبعهم أو هم من 
الضعفاء فالإنسان الشريف يظل شريفا حتى لواتم وضعه فى سجن مغلق مسع 
اللصوص ولكن لصا صغيرا يمكن أن يتحول إلى لص كبير. إن السبب الحقيقى 


حدخلوا فى خدمة الحكومة؛ دون أية رغبسة أخرىء إلا الحصول على مرتسب ثابت:؛ كبير بعسض 
الشىءء ومشاهدة الشرقء وكثير منهم كان له فضل عظيم. 
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لنحانة البائسة للجالية الأوروبية هو نفس السبب لمعظم المستعمرين الذين ينتمى 
معظمهم إلى حثالة الأمم وزبدها. 
ومن أبشع ما لدى الجاليات الأوروبية هو اشتراكهم فى التأمر للثراء على 
حساب البلد والفلاحين الذين هم عماد الإنتاج والعمل. فيستغل الأجانب هؤلاء 
التعساء بشكل مباشر استغلالا لا يقل عن استغلال حكوماتهم» ويستهلك الأجانب 
عملهم آخذين منهم جزءا كبيرا مما تاخذه الدولة والخديو! أوذووهْحم: ولا ينفى 
الأوروبيون أنهم طفيليون» ولكنهم يقولون هذه هى الظروف الطبيعية للبلد ونحن لم 
نوجدها ولكننا وجدناها. إن استغلال الفلاح هو الأساس فى كل العمليات التى يمكن 
القيام بها فى مصر ومن نظرهم أن الفلاح يمثل جذر الشجرة:؛ وأنهم ثمارهاء ومن 
العدل أن تعمل الجذور لتغذية الثمار. فى ١‏ يونية مالم ١‏ قَدّم السيد لابنا رئيس 
محكمة الاستئناف المختلطة إلى وزير الحقانية مشبروعا يطالب فيه بإلغاء القانون 
الذى يسمح بتعيين مساعدى قضاة من الأجائنب» ويذكر التقرير ص 8", ١19‏ 
التبرير '(أ) إن تكوين المحكمة من ثلاثة قضاة وأربعة مساعدين يعرّض العدالة 
للتعسف من جانب أغلبية مكونة من أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط والامتيازات 
الخاصة لتوفير عدم الانحياز. (ب) إن الذين يعرفون مصر يقدّرون أن الذين جاعوا 
إليها ليستقروا فيها هم فى الغالب موضع شبهات. (ج) إن المحكمة التى تبرئ أو 
تدين تتكون من أغلبية» من أربعة تجار أو صناع أو فنانين» كلهم مسن أصحاب 
السوابق والمشكوك فيهم والمستعدين للتراضى والتأثر بالجانب السيئ من الرأى 
العام". هذا هو التعبير المعتدل الذى لا يستطيع أن يشكك فيه وفى مصداقيته أحدء 
بل هو أقل من الحقيقة السائدة فى الشوارع("). وعقب نشر هذه الصفحات فى 
)١(‏ وهذا لا ينطبق على الخديو الحالى. 
(') إن معظم المؤلفين الذين كتبوا عن مصر ابتعدوا عن تقييم الأوروبيين ومع ذلك فإن رجلا أمضى سيع 
سنوات فى مصر وهو السيد لوتك فى كتابه عن مصر (1873 216 لا26 5لا6]ام/ا4©8) قد خصص لهم 


فصلا بعنوان "المجتمع الأوروبى" (الفصل الثانى من ص ١97‏ إلى ص )2١7‏ يبدى فيه رأيا أشد قسوة 
من رأى السيد لابنا. 
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لاينا والذين لهم مصلحة فى إبعاده عن القضاءء أو من أشخاص أكثر سوءا من 
الجالية الأوروبية من الفرنسيين والإيطاليين. نقد أعلن غير الجديرين أنهم 
مشمئزون وأنهم أصيبوا فى شرفهم إصابة عميقة أما الأوروبيون الذين لم يهتموا 
بالأمر فهم أكثر الناس احتراما وشرفا ولكن للأسف فإن كثيرين انضموا للاحتجاج 
بسبب ضعفهمء إنها المرة الأولى التى تجرأ فيها البعض وتكلم فى مصر عن حقيقة 
الجالية الأوروبية. 
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الفصل الخامس 


أوروبا فى مصر 


لندرس تأثير أوروبا على مصر سواء كان جيدا أم سيئاء سواء كان بطريق 
مباشر أم غير مباشر أم غير إرادى يعتقد الكثيرون فى أن التأثير الأوروبى لم يكن 
إلا نافعاء وهم بذلك ينسون أو يجهلون أن الحمضارة والأخلاق والروحانيات 
والميول الدينية الأوروبية خالية من الشبهات» وأن معظم الأوروبيين الذين دخلوا 
مصر من أردأ الأنواح؛ ولم يكن لديهم هدف آخر غير الإثراء بأكبر قدر ممكن 
وبأسرع وقت على حساب البلد وأن علاقات الحكومات الأوروبية مع مصر 
تحكمها فقط مصالحهم ومصالح مستوطنيهم. وأن سياستهم الأنانية لم تتسسم بأى 
شعور بالخير أو الرحمة أو الواجب. وأخيرا فإنه من سوء الطالع لأى شعب قمع 
حياته الخاصة وخنقه بحضارة أجنبية أقوى وأعلى قدرا. 


السيطرة والاستغلال الأجنبيان 


الامتيازات!") 

إن المعاهدات التى انعقدت بين تركيا والدول الأوروبية والتى أطلق عليها 
قديما الامتيازات تمنح الأجانب ضيافة كريمة واستقلالا وضمانات وفيما يلى أهم 
ملامحها: ١‏ الحماية القنصلية. ؟" قضاء قنصلى مدنى وعقابى يطبق على 


(*) هى المعروفة باسم الامتيازات الأجنبية. (المحقق) 
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رعاياهم. " المشاركة الإجبارية لمترجم أو أية شخصية قنصلية أخرى فى 
القضايا المختلطة أمام محاكم الإمبراطورية(). ولم يتضرر أحد فى تركيا من هذه 
المعاهدات المفروضة على بلادهم والتى استمر العمل بها وقتا طويلاء لأن 
القنصليات استخدمتها استخداما شرعيا ولكن منذ عهد انحدار الإمبراطورية» وفى 
مصر إيْان حكم محمد على وعلى الأخص بدءا من انزوائه؛ بدأ سوء استغلال هذه 


المعاهدات7). 
اغتصاب سلطة القضاء 


أولا تم التعدى فى مصر على السيادة القضائية للسلطان والوالى()؛ وفيما 
يلى ما قاموا به: أعطت القنصليات الأجنبية لنفسها ‏ بالإضافة إلى التشريع 
القضائى الذى يخص مواطنيها ‏ قضاءً مختلطا كاملا حسب المبدأ القافل "ترفع 
الدعوى لمحكمة المدعى عليه" وبعبارة أخرى فإن المرافعات تحددها جنسية 
المذعى عليه (فى القانون المدنى) وجنسية المتهم (فى قانون العقوبات). فبالإضافة 
إلى ذلك تخضع القضايا القائمة بين أجانب ومصريين للقضاء القنصلى» فى كل 
مرة يكون فيها المّعى عليه أو المتهم أجنبيال). وعلينا أن ندرك أن كل قنصل 
يطبق قانونه الأجنبى» وأن استئناف الأحكام القنصلية لحكم أول درجة لا يتم مطلقا 
أمام قاض مصرى عال أو فى القسطنطينية؛ ولكن فى بعض المحاكم الأوروبية 
فاستئناف الأحكام الفرنسية يتم مثلا فى محكمة إكس أن بروفانس 68 «[للم 
©0602 ويقول الأوروبيون فى لغتهم المتخصصة أن قضاء القنصليات المختلط 
قد اسئقر بالاستخدام؛ ولكنه على العكس قد استقر بالاغتصاب وبقوة القوى على 
)١(‏ المحاكم المحلية للدولة العثمانية وولاياتها. (المحقق) 
(؟) لم يتضح سوء استخدام الامتيازات بشكل لافت للنظر إلاامع عهسد سعيد (1859-1484). 
0( لسللان العشاتي وواليه فى مصر. (المحقق) 
(4) تعنى كلمة "أجنبيا ' كل شخص يتبع القنصليات المسيحية الموجودة أما سكان البلد الأصليون فكلهم رعايا 


مصريون أو بصفة عامة عثمانيون. وكل شخص آخر لا يتبع إحدى القنصليات يعامل معاملة أهل البلد 
أو بمعنى أخر يخضع للنظام القضائى المحلىء حيث إن الأجانب يخضعون لنظام قضائى استثنائى. 
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الضعيف وقدرته عليه غير أن هذا الاغتصاب7"؛ لم يكن قليلا وأصبحت أهميته 


(*) يقوم مبدأ الامتيازات على عدم التنازل عن أى شىء يخص القضاء المختلطء ولكن على أساس منح 
بعض الضمانات للمدعى عليه والمتهم والأجنبي. وهكذا لا يتم فى القانون المدنى وقانون العقوبات 
ملاحقة الأجنبى ومثوله أمام قاض من أهل البلد دون حضور مستشاره ومترجمه أو شخص يرسله 
القنصل. وفى القانون المدنى فإن القضية يجب أن تعرض أمام الديوان الإمبراطورى إذا تعدت مبلغا 
محدذا. 
ويدعى المحامى السكندرى العالم جاتشي 24.68165©114 فى كتابه «القانون العثمانى» أن المادة 
الخامسة من معاهدة الامتيازات مع النمسا الصادرة فى 17١4‏ تتضمن مبدأ يسمح للقنصلية النمسساوية 
باستخدام القضاء المدنى المختلط إذا كان المذعى عليه نمساويا (ص 28) وهذا خطأ فالمادة الخامسة 
طبقا لترجمة إيطالية رسمية حيث إن النص الأصلى مكتوب باللاتينية والتركية:, لا تذكر ذلك 
صراحة فيجب أن نفيم هذه الفقرة كما يلى: لو أن هناك دائنا لنمساوى فلا يمكنه أن يطلب دفع دينه 
أمام محكمة عثمانية إلا بحضور قنصل أو نائب قنصل أو مترجم لهذه البلدء ويجب أن يتوجه إلى الدائن 
النمساوى ذاته وليس إلى أى شخص أخر يمكنه أن يرد عن الدين والدائن هذه الترجمة المطابقة لقانون 
الامتيازات العام مؤكدة وبعيدة عن الشك طبقا للفققرات التالية: لا تختص المحكمة القنصلية إلا 
بالقضايا المدنية بين نمساويين ونمساويين. وهكذا فإن معاهدة الامتيازات مع الدانمرك الصادرة فى ١5‏ 
أكتوبر 7751 تؤكد نفس المعنى إذ يجب حضور شخصية دالمركية أو أى شخص آخر يوافق عليه 
مترجما أم غير ذلك. أما بالنسبة للقانون الجنائى فيؤكد السيد جاتشى خطأ أن المادة الثامنة من معاهدة 
الامتيازات السويدية (١١؟١)‏ قد منحت قنصلية السويد حق القضاء العقابى إذا كان المتهم سويديا وهذا 
النص موجود فى النص الأصلى اللاتينى حيث ثم صياغة المعاهدة باللاتينى والتركى. ولكن هذه المادة 
تتحدث عن تطبيق التشريع العقابى العثمانى حتى لو كان المتهم سويديا ولا نقول بضرورة حسضور 
كنصل أو سفير السويد ثم بعد ذلك تذكر المادة ان على السفراء والقناصل واجب أحتواء رعاياهم وحتى 
عقابهم فى حالة تعديهم على شخص غير سويدىء دون انتظار محاكمتهم أمام قاض عثمانى. فالأمر لا 
يتعلق إذن بصلاحيات قضائية حصرية أو تنافسية تخص القنصلية السويدية. فالققصل يبادر بعقاب 
مواطنيه؛ ولكن هذا لا يمنع السويدى المعاقب من المثول أمام المحكمة الوطنية التى يمكن أن ترى أن 
العقاب القنصلى مضحكء أو غير كاف فتحكم بعقوية إضافية أكبر. 
يذكر أيضا السيد جاتشى معاهدة امتيازات الولايات المتحدة )١1870(‏ ومعاهدة امتيازات بلجيكا )١473(‏ 
التى منحت الولاية القضائية العقابية إلى القنصليات التى يتبعها المتهم. فالمادة الرابعة من معاهدة 
امتيازات الولايات المتحدة تنص على ذلك؛ والمادة الثامنة من معاهدة امتيازات بلجيكا تذكر باختصار: 
أن البلجيك يتفوقون بهدوء وسلام فى تجارتهم» ولا يحق للسلطات المحلية القيض عليهم أو معاملتهم 
بعنف؛ ولكن فى حالة الجرائم والتلبس يرفع الموضوع إلى الوزير المفوض سواء كان قنصلا أو 
مساعدا للقنصلء ويحاكم المتهمين ويعاقبهم طبقا نما هو سائد مع الفرنجة. ونحن نتساءل إذا كانت هذه 
النصوص إنجليزية أم فرنسية مطابقة للنص المكتوب بالتركية؟ وهل اعترفت بها الحكومة التركية 
وأحيطت بها علما؟ وهل الأمر يتعلق بقانون عقوبات مخصص للسلطات الديلوماسية أو القنصلية بعيدا 
عن سلطات المحاكم التركية؟ وإذا لم يقم الوزير المفوض أو القنصل بعمله على الوجه الأكملء هل 
يحق للمجنى عليه فى هذه الحالة أن يلجأ إلى قاض تركى؟ وهل فكرت الحكومة العثمانية فى أن 
استخدام القوانين الخاصة مع الفرنجة يُسىء إلى قانون العقوبات الذى تطبقه المحكمة التركية؟ وأيا كان 
الأمر فإن هذين الامتيازين الممنوحين إلى دولتين ليس لهما رعايا تقريبا فى الإمبراطورية العثمانية» لم 
يصلحا كأساس شرعى لامتداد العمل بالقضاء القنصلى الذى يتعارض تماما مع المبادئ القديممة 
المخصصة لكل الامتيازات السابقة. وعلينا أن ندرك أن معاهدة الامتيازات اليونانية لعام 855 !التسى 
اقتصرت على منح الطرفين فيما يتعلق يقانون العقوبات ‏ حقوق الدول العظمى المميزة" 
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أكبر كلما زاد عدد أفراد الجاليات القنصلية. وقد حصلت القنصليات على جزء 
كبير من الصلاحيات القضائية العقابية والمدنية فقد كان بين أيديها جزء من 
السيادة أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فإن الحكومة المصرية تساعدهم كثير(", إذا 
لم يتوفر لهم العاملون من القواسين أو الإنكشارية( لتنفيذ الأحكام(". 


سوء استخدام ا حماية القنصلية 


كان دور القناصل يقتصر فيما مضى على التدخل سياسياء وبتواضع لصالح 
رعاياهم لحمايتهم من تعسف وظلم الحكومة العثمانية والعاملين بها وإذا كان 
لتدخلهم وزنء فذلك لأنهم يمثلون قوى يمكن لغضبها البسيط أن تشكل خطرا أو 
على الأقل مضايقات. ولكن مع تدهور الإمبراطورية تغير وضعهم وفى مصر منذ 
عصر محمد على بدءوا يأخذون وضع اللورد الحامن 19: وشرعوافى حماية 
مواطنيهم بالحق وبالباطل حتى يستحقوا تقدير وطنهم وتصفيق مواطنيهم وتقدير 
حكوماتهم وللاستمتاع بعنجهيتهم فإذا طلب أحد رعاياهم المسائدة فبسرعة يطلبون 
العدالة والدفع والإصلاح ومع ذلك فهم لم يكتفوا بالتصرف بمفردهم. ققد تعاون 
القناصل العامون و ا ا المصرية وأنشأوا 
فى مصر سلطة أحبطت ت سلطة الوالى فعندما يتفق السلك القنصلىء فإن الحكومة لا 
تستطيع أن تقاوم الضغط الذى يمارس عليها. إن استعانة السلك القنصلى بالدول 
-(المادة؛ ؟) كما ينص فى المادة )١7(‏ على أن اليونانيين المتواجدين كأعضاء فى الطوائف المقيمة 
بتركيا يحاكمون ويعاقبون دون تدخل من الدبلوماسيين أو القناصل الممثلين لدولتهم فى حالات 
المخالفات الخاصة بممارسة مهنهم فى الصناعة. وهذا يعنى دائما أن يطبق عليهم قائون العقوبات 
الخاص بالمحاكم التركية مصحوبا بالضمانات الممنوحة للفرنجة. ونجد نفس هذا الاحتمال مذكورا 
بشكل جيد وواضح جدا فى قانون الباب العالى الخاص. بالقنصليات والصادر فى مارس 6خ 
)١(‏ طبقا لنظام الامتيازات. فمن الحقيقى أنها لا تتحدث إلا عن الأحكام الصادرة على مواطنى الققفصل» 
ونكن واجب الحكومة امتد بشكل طبيعى وبالتماتل إلى الولاية القضائية المغتصبة. 
(') اختفى نظام الإنكشارية مع دولة محمد علىء ولكن ظل الاسم يُطلق أحيانا على حرس القنصليات. 
(المحقق) 
(*) لم يكن يسمح للبوليس المصرى بضبط حالة تلبس الأجنبى والقبض عليه أو دخول منزله بسدون 


حضور القنصل أو مندوبه. (المحقق) 
(4) لم يكن محمد على يمكن القناصل من الافتيات على سلطة الدولة؛ (المحقّق) 
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الكبرى أمر صعب وخطيرء فالقضية تعتبر خاسرة مقدماء وتحت إدارة القناصل 
العامين» يوجد عدد كبير من القناصل ومساعديهم والمستشارين القنصليين الذين 
أصبحوا مستبدين مقلدين للقناصل العامين» ولهم تأثير كبير عندما يتحدون على 


المحميون العاديون 

ولم تكتف القنصليات بحماية مواطنيهاء ولكنها سعت إلى ضم عدد كبير من 
الرعاياء زاعمة حماية كل من يطلب الحماية دون أن يكون لديها أى سبب 
أرفضها. فكرمها كبير لدرجة أنها لم تستقبل فقط الغربيين أو الشرقيين الأجانب من 
الذين لديهم قنصليات؛ بل ضمت إليها رعايا السلطان والخديوى وجعلت هذه 
الحماية فعالة حتى إن هؤلاء المحميين العاديين أصبحوا مثل مواطنيها. وفى 
الحقيقة فإن القنصليات أخضعت محمبيها للسلطة التى تمارسها على مواطنيها 
وللنظام القضائى المختلط وأسبغت عليهم حمايتها القنصلية. أما بالنسبة للمحميسين 
الأتراك أو المصريين فلم تكن هذه الحماية سوى سرقة رعليا من الخديو والسلطان 
وعلاوة على ذلك فقد عينت القنصليات مساعدى قناصل ونواب قناصل أفراذا ممن 
كانوا مجرد محميين. وأحيانا عينت مساعدى قناصل من الرعايا المصريين أو 
العثمانيين الذين لا يحصلون على الحماية إلا إذا عينوا فى هذه الوظائف التى تتيح 
للقنصليات أن تحميهم طوال فترة عملهم فقط بهذه الوظائف. ومن العبث أن نبت 
أن مجرد وجود الحماية القنصلية لم يكن إلا إساءة لاستخدام السلطةء» عكس 
الامتيازات التى لم تسع أبذا إلا لحماية أبناء بلدها أو حماية الذين كانوا رعايا 
متعاقدين مع الحكومة. ونتيجة لذلك فإن أية قنصلية لا يحق لها حماية أحد من 
رعايا أية دولة أخرى وأن العرف الذى جرى على اقتسام الرعايا السويسريين بين 
القنصبلية الفرنسية والقنصلية الألمائية ليس متفقا مع روح الامتيازات. ولكن مما 
يتعارض تماما مع هذه الروح حماية القنصليات الأجنبية لأهل البلد الأصليين ولقد 
حاول الباب العالى (العثمانى) أن يحذر ويحارب هذا الإفراط فى استعمال الحماية؛» 
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بإدخال بند على كل معاهدات الحماية فى القرن الحالى7) يعطيه حق الدفاع عن كل 
الحمايات!" ولكن المفوضيات والقنصليات الموجودة فى تركيا ومصر تعتبر هذه 
الحمايات كأن لم تكن» فلا نُغيّرِ من نظامها وقد وجه الباب العالى خطابا إلى 
القنصليات الأجنبية فى مارس 718737 يشرح لها وبوضوح قاعدة تتضمن أنه لا 


)١(‏ القرن التاسع عشر. (المحقق) 

)١(‏ وهكذا فإن اتفاقية السلام الموقعة فى © يناير ١8054‏ بين تركيا وإنجلترا أكدت امتيازات ١776‏ فتقول 
المادة العاشرة ' إن من الظاهر أن الحماية الإنجليزية لن تمنح لأى شخص من رعايا الباب العالى؛ 
ولن تمنح هذه القنصلية أو السفارة جواز سفر دون الإذن المسبق من الباب العالى". ومعاهدة امتيازات 
سردينيا الصادرة فى ١5‏ أكتوبر 18777 تنص فى مادتها الثالثة عشرة على نفس الشىءء ومعامدة 
الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة فى مايو .١185٠‏ وتعبر عن ذلك المادة الرابعة بطريقة ليست 
أقل من المعامدات الأخرى فيما يتعلق بالرعاياء فالوزير المفوض والقناصل ونوابهم لا يحمون سرا 
أو علنا الرعايا التابعين للباب العالى؛ ولا يسمح مطلقا مخالفة تلك المبادئ التى وضعتها هذه المعاهدة 
التى وافق عليها الجانبان. وهذه المبادئ المعينة بالاسم هى التى تبعد حماية الرعايا ويُذكر الباب 
العالى. أمريكا أنها وافقت على حظر هذه الحماية. وأخيرا فإن المادة 77 من الاتفاق الموقع مع اليونان 
فى 77 مايو ١865‏ ينص بكثير من العناية على ما يلى:'الوزراء المفوضون وكل العاملين فى السلك 
الدبلوماسيء وكذلك القننصل العامون ومساعدوهم ووكلاء القناصل للدولتين العظميين المتعاقدتين لا 
يمكنهما اختلاس رعايا كل منهما سر! أو علنا وحرمانهم من التمتع بالسلطة الشرعية. كما لا يجوز 
منحهم جوازات سفر أو فرض ضرائب عليهم' وتعطى صيغة التبادل هنا تعبيير 'اختلاس” السلطة 
الشرعية؛ وهذا النص موجه إلى اليونان أكثر منه إلى تركياء فهى أخطر من أية دول أخرى فى سرقة 
الرعاياء والأكثر ميلا إلى عدم الأخذ فى الاعتبار أى اتفاق تم مع الباب العالى. ولا يمكن لليونانيين أن 
يدعوا بجدية فى ١508‏ أنهم يخشون أن تأخذ منهم تركيا رعايا يتبعون جلالة الملك الهلينى عن طريق 
الحماية التى تمارسها السلطات الدبلوماسية التركية. وبالرغم من المادة المذكورة أعلاهء لم تتوقف 
القنصليات اليونانية عن سرقة أكبر عدد ممكن من رعايا السلطانء وأن تقدم لهم أكبر عدد ممكن مسن 
جوازات السفرء ويمكننا أن نؤكد بجرأة أن ذلك حدث فى مصر. 

(؟) وصلت نسخة من هذا الخطاب إلى المؤلف عن طريق أحد الباشوات الفرنسيين فى القاهرة» وهو 
شخصية جديرة بالاحترام فهذا النظام يرمى بطبيعة الجال إلى محاربة إساءة استغلال الامتيازات؛ ولكنه 
يحدد فى نفس الوقت القاعدة القانونية الوحيدة التى تمكن للقنصليات أن تسبغ حماياتها علسى رعايا 
السنطان؛ وحددت عند العاملين المتميزين من الأهالى الذين يدخلون فى خدمة القنصليات (أ) القنصليات 
العامة (ب) القنصليات العادية (ج) مساعدو القناصل والوكالات القنصلية» وأعدادهم على الترتيب 
7 من المترجمين و01»5” من المساعدين. وفى حالة عدم الكفاية يمكن للباب العسالى أن يسمح 
بزيادة العددء ولكن الحماية الأجنبية لهؤلاء العاملين المميزين هى حماية فردية بحتة مؤقتة ومرهونة 
باستمرارهم فى وظائفهمء ولا تشمل الإعفاء من الخدمة العسكرية» وتشبه هذه الحماية فوق العسادة 
الحماية العادية. وهكذا تستخدم نفس الصيغ القضائية عند مطاردة المجرمين إزاء البعض مثل البعض 
الأخر (المحميون فوق العادة مثل المحميين العاديين) ودون أن تتمكن السلطات الإقليمية من استتبعاد 
القواعد الحامية المتبعة فى الإمبراطوريةء بحيث يتلقى البعض والبعض الآخر دون تحفظات المسساعدة 
المستحقة لهم لدى السلطة التى ينتمون إليها (ويتكلم القانون عن القضاء المختلط أمام المحاكم العثمانية 
والمساعدة فى قضايا الامتيازات؛ ولا يعترف بقضاء قنصلى مختلط !) ويضيف القانون أنه لا يمكن 
تعيين أى مواطن من أهل البلد فى وظيفة مساعد فنصلء أو وكيل معتمد لأية دولة أجنبية: إلافى- 
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يحق لها حماية أهل البلد» إلا فى حدود ضيقة جدا ولم يحدث إلا مؤخرا أن طلبت 
بعض الحكومات الأجنبية من قناصلهم فى مصر بألا يزيدوا عدد المحميين وألا 
يحموا أهل البلد. وبعض هذه القنصليات مثل القنصلية الإنجليزية أخذت هذه 
التعليمات مأخذ الجد؛ ونحن ندرك أنه من الصعب الحصول على معلومات مؤكدة 
فى هذا الخصوص ويمكن أن يمدنا بها تحقيق رسمى. 

وكانت الحماية الممنوحة للمواطن العادى تمائل الحماية القنصلية؛ وهسى 
موضع طمع كل مسيحيى الشرق واليهود. وكان الطمع فى وظائف الوكيل 
القنصلى ونائب القنصل أكبر أيضا حتى من الأوروبيين من أصحاب الجنسيات 
الأخر ىء لأن هذه الوظائف تفتح الباب واسعا أمام البقشيش حيث يدفع التجار 
ورجال البنوك والمرابون ليصبحوا محميين؛ ويدفعون أكثر ليصبحوا وكلاء 
قنصليين أو مساعدى قناصل. لقد كان الأمر تجارة إن لم تكن عامة فعلى الأقل 
عادية(”ل ومع ذلك منذ عدة سنوات قليلة حدث تحسن كبير فى هذا المجال» حيث 
أصبحت الحكومات أكثر يقظة فى اختيار نوعية القناصل العامة والقناصل التى 
ترسلهم إلى مصر. 

ونلاحظ أيضا أن من القنصليات التى لديها العدد الأكبر من المحميية 
العاديين مقارنة بالمحميين من مواطنيهم هى القنصلية اليونانية وقنصليات إسبانيا 
والبرتغال والبرازيل وأمريكا وأخيرا روسياء وجميعها لديها مواطنون فى مصرء 
بالإضافة إلى أن المحميين البسطاء لهذه الدول هم أقل الناس استخفافا لهذا الوضع. 
لبجب ا ا 2 تر ا اتا ا تي 0 لمي 


“حالة الضرورة القصوى. ويكون التعيين مؤقتا وبإذن من الباب العالى وأخيرا تذكر آخر مادةء أن 
الخدم من أهل البلد ليس لهم أى حق فى الحماية القنصليةء لأنهم لا ينتمون إلى فنة الموظفين المتميزين» 
ولكن الأمر لا يمنع من أن تخبر السلطات المحلية وبأدب شديد القنصل قبل أن تقبض على أحد من 
خدمه. 

(*) ظهر هذا الأمر بين الأوروبيين فى مصر. - فقد قال أحد القناصل العامين التابعين لدولة ثانوية للمؤلف 
لو كنت مثل الكثير من زملائى لحصلت على دخل وافر جدا” ويحكى أن قنصلا عاما من شمال أوروبا 
ورئيس مؤسسة للربا تم تعيينه بواسطة البقشيشء قد توجه أولا إلى وزير خارجية دولة ثانوية» ولكن 
أساء الاختيار لأن الوزير بعد أن استمع إليه حتى النهاية طلب منه الابتعاد بأسرع ما يمكنه إلا إذا كان 
يفضل الطرد بطريقة غير مريحة وبدلا من أن بياس توجه إلى وزير خارجية دولة أخرى من الدول 
غير الفوية وفى هذه المرة حقق النجاح المتشود؛ وعين قنصلا عاما ثه أصبح 'كونت” بعد أن دفع 


131 


الاستغلال الفنصلى 

م القنصلية العامة مميزات أخرى غير بقشيش المحميين ووكلاء القناصل 
ونوابهم؛ 7 للقناصل العامين أن يُثروا عن طريق تلقى الهدايا من الخديو بشكل 
مقنع وسرى لكى يحسنوا صورته أمام حكوماتهم؛ ولعدم نقل ما يحدث فى مسصر. 
ويمكنهم التفاهم معه والإخلاص لهء وبالتالى ينالون المكافأة على ذلك؛ ويمكنهم أن 
يوردوا للخديو مهمات للجيش والبحرية والسكك الحديدية والزراعة والورش وكذلك 
أثاث قصوره... الخ؛ ويتقاضون مبالغ طائلة فى المقابل» حثى لو كانت المهمات 
رديئة أو ينحصر دورهم فى التوجيه على المورّدين أو المقاولين من أبناء بلدهم؛ 
ومن أصدقائهم ويتقاسمون معهم الغنيمة. وأيضا إذا رفضت الحكومة أو دائرة 
الخديوى قبول التوريد الردىء؛ أو امتنعت عن دفع المبلغ الكبير المتفق عليه نظير 
المهمات أو الخدمات المقدمة أو لم توافق على أن تضع فى خدمتها مقاولين 
وموظفين غير قادرين وغير مخلصينء وأخيرا إذا رفضت دفع كل ما يطلبه 
محميو القنصل من مرتبات وتكاليف وبدلات» فيطلب القفصل كل ما طلبه 
المجميون» ويرفض بشدة كل الأسباب المعلنة ضد مواطنيه ولا يستطيع الخديو فى 
هذا المجال أن يقف ضد خصمه. فهو يترك فور! نظام الجمود والتأجيل (وفوت 
علينا بكرة) فى حضور أى قنصلء كما يمنعه الأدب الشرقى أن يقول لممثل الدولة 
الأجنبية وفى حضوره "إنك أخطأت»؛ وأرفض قطعيا" فلا يوجد قوة أكثر ثباتا وأكثر 
وقاحة من هذا الخصم. وعلى كل فإن هذا الصراع يضايق الخديو ويرهقه أكثر من 
أى خصم آخر يغادر المكان سريعا فهو يبدو له غير جدير بالحديث مع أمير مثله 
وهكذا يرضخ رئيس الدولة المصرية سريعا ويأمر أن يدفع للقنصل ما يطلبه أو 
على الأقل يوافقه على صفقة تجارية باهظة التكاليف وغير عادلة» وبسرعة يقتسم 
القنصل الربح مع الزبون ويتلقى منه بقشيشا مناسبا. وهكذا هى العدالة بالطرق 
الدبلوماسية والتى تقدرها كثيرا الجالية الأوروبية ومن الطبيعى ‏ دون حاجة إلى 
الإشارة لذلك - أنه لا يتصرف كل القناصل بهذه الطريقة فى جميع الحالات فقد 
كان من بينهم من لهم مصالح مشتركة مع الخديوى؛ والمرتبطين به كثيرا لدرجة 
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أنه لا يمكنهم التضحية بمطلب من الخديو مقابل مطلبهم ولكن العدالة الدبلوماسية 
كانت نظاما معمولا به ولا يتطلع الخديو إلى إنهائهاء كالشكوى إلى دولهم أو إفشاء 
سر بعض القناصل الطامعين إلى حكومته وفى الحقيقة فإن ائتمان الققفصل لدى 
حكومته يجب أن يتخطى اثتمان الأمير المصرىا فهذه الحكومة من الضرورى 
أن تتقبل حقيقة العلاقة السرية للقنصل فيما يتعلق بشكوى الخديوى فإسماعيل على 
وجه الخصوص لم يكن لديه الحد الأدنى من الشجاعة» ولكنه يرعى القناصل لأنه 
متأكد من دعم دولهم لهم ضد عظمته. إن ما ذكرناه عن الاستغلال الققفصلى لا 
ينطبق على السنوات الأخيرة التى مضت منذ قيام المحاكم المختلطة وبداية الأزمة 
المالية. 

ونخطئ خطأ جسيما إذا تصورنا أن المصريين هم العنصر المسيطر فى 
مصرء فالعكس هو الصحيح فالأوروبيون أعلى السلم والمسصريون فى أس فله. 
ويكفى أن تمضى بضعة أيام فى مصر لكى تدرك أن الأوروبيين هم المهيمنون؛ء 
فيكفى أن تلحظ خطواتهم وهيئائهم ورنة صوتهم ووقاحتهم وعدم احترامهم للاتراك 
والعرب الصغار منهم والكبار. ونحتاج إلى وقت أكبر وخبرة أكثر كي نلاحظ أن 
اليونائيين وغيرهم من المحميين من القنصليات يحاولون إثبات أن قيمتهم مثل قيمة 
الأوروبيين» وأنهم يشاركون الأوروبيين فى كونهم سادة البلادا"). 

إن حماية القنصليات فعّالة جدا لدرجة أن كل المتمتعين بها من أوروبيين 
وشرقيين مواطنون أو مجرد رعاياء هم فوق القانون وغير خاضعين للقانون العام. 
أما بالنسبة للعدالة فالمواطن المصرى لا يستطيع اتهامهم بالجريمة إلا أمام قنصلهم 
الخاص الذى تقتصر مهمته على حمايتهم؛ بينما يبدو المصرى بلا سلاح أما 
بالنسبة للبوليس المحلى؛ فهو يمتنع عن لمسهم؛ مهما فعل صاحب الحماية القنصلية 


)١(‏ فى بعض الأحيان يُلقب المؤلف الخديو بالأمير. (المحقق) 

(؟) كل هؤلاء السادة غير متساوين فيما بينهم فالأوروبيون يوحون بالخوف سريعاء فيخشى الناس الفرنسى 
والإنجليزى دائما أكثر من اليونانىء اللهم إلا إذا كان اليونانى معروفا كرجل قوى. أما الرعايا فيخشى 
بأسهم اذا أثبتوا أنهم حماية قنصلية»ء الا إذا كانت هذه الحماية معلنة مسبقا. 
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ومن المسموح له قانونا أن يدفع العرب() من الطبقات الدنيا ويضربهم ولا يساوون 
عنده قيمة الخدم. وهم لا يقاومونه ولا يشتكون منه فالشرطى يسمح لنفسه أن 
يتجول فى أنحاء البلاد حاملا كرباجا ويوزع ضرباته على الناس الذين يقابلهم دون 
أن يجازف بأن يضربه ضحاياه أو يشكونه إلى الحكومة المصرية. وإذا قبضت . 
الضبطية على طباخ أحد أفراد الحماية إذا ارتكب مخالفات ليلية» فيذهب مخدومه 
فورا مطالبا بالإفراج عنه» مذعيا أنه فى حاجة إليه لإعداد عشاءء فيتم الإفراج 
الفورى عنه والخدم المصريون فى منأى عن السخرة والخدمة العسكرية؛ طالما 
أنهم فى خدمة أحد أفراد الحماية القنصلية. وبينما ترهق الضرائب المصريين لا 
يدفع صاحب الحماية الضريبة العقارية عن الأراضى والتى يجب أن يدفعها كل 
صاحب أرض7"؛ وهو الا يدفع إلا إذا راق له ذلك فقط فإذا رفض لأى سبب أو 
دون سببء فالجباة والمأمور والمديرون والوزراء لا يمكنهم ملاحقته خوفا من 
وقوعهم تحت يد القنصل العام الذى لا يفطن لشىءء وكل الأسباب لديه جيدة وهكذا 
لما كان أفراد الحماية يفضلون دائما أن يحتفظوا لأنفسهم بما تستحقه الحكومة 
المصرية:؛ فإن من يدفع الضرائب العقارية هم الذين يرغبون فى تحقيق أحسن 
العلاقات مع الحكومة للحصول على بعض المزايا والمنافع فى استغلال 0 
من التى لا يستطيع أن يمنحها لهم التدخل القنصلى(). إن الحصانة التى يتمتع 
الأجانب ضد دفع الضرائب ليست عادلة وقاسية؛ فكم تمتع الأجانب بأموال 0 
كبير سواء كانوا مقيمين أم عابرين» وذلك لإرضائهم دون مراعاة وجود أية فائدة 
للمصريين فلنفكر مثلا فى تجميل القاهرة ذات المشوارع الكبيرة:؛ والنافورات 
والأوبراء وإنارة شوارع الأحياء الأجنبية فى القاهرة بمصابيح الغاز. وفى الوقت 
)١(‏ المقصود الأهالى. (المحقق) 
)١(‏ أما بالنسبة للأراضى المفروض عليها الخراجء فيتم دفعه عن طريق المالك المجردء أى إلى الحكومة. 
(9) له يكن لانيادو يدفع ضرانب عن أبعديته؛ ولكى نكون فكرة عن الضعف الشديد وهوان الحكومة 
المصرية» فيجب أن نقرأ بعناية أوراق قضية بابادوبولو ولانيادوء وخاصة القضية الأخيرة فهذه. 
الأوراق لا تكذب. كان لانيادو يهوديا مالطيا يمكنه أن يفعل أى شىء لأنه كان صاحب حماية قنصلية 


انجليزية» فهو يرق لاحي ويبزىء معاملتهم يون أي اعتبار للمأمورية القريبة التى كانت تخاف منه 
بشدة. ولم يترك ال لرجنين اللذين يحبسهما فى أرضه مجروحين مكيلين إلا بعد تدخل المحكمة المختلطة. 
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الذى يقرأ فيه المصريون فى ضوء القمرء انظروا إلى قصر الجزيرة وحفلاته 
الأوروبية» وإلى قناة السويس وحفلات افتتاحها وفى نفس الحين لا تنسوا أن 
الأجانب هم المستفيدون من هذا الإنفاق الكبيرء الأجانب المقيمون أو السائحون: 
وأنه لا يعود على المصريين بشىء مطلقا. 

لقد استخدم زبائن القنصليات بوفرة نظام الحماية للإثراء واستغلال البلدء 
والخديو وأفراد عائلته والباشوات الأغنياء. وفى المعاملات مع المصريين يتمتعون 
بصفة عامة؛ بميزة أنه تصعب مقاضاتهم» وإذا دعوا دائنا أمام المحكمة الوطنية أو 
واحدا من المحكمتين التجاريتين المختلطتين» فإن فرصتهم فى كسب القضية كبيرة 
عن طريق ما يحدثونه من ضوضاءء وعند الحاجة عن طريق دفع البقشيش. وفى 
الحقيقة فإنه ينقصهم التنفيذ الحقيقى الذى يقضى بمتابعة دفع كل الديون المستحقة 
عليهم من عقار وأثاث للدائن. ومع ذلك وبفضل الحماية القنصلية يعوؤضون عن 
هذا النقص بالمساعدة التى لا تجرؤ السلطات المحلية على عام تقديمها لهم 
وتجعلهم يفلتون من )١(‏ السجن من أجل الديون والحبس الاحتياطى. (؟) ضربات 
الكرباج والعصا. وبالإضافة إلى أنهم يطلبون كفالات ولا يأخذونها إلا عند الجابى 
ويذعون بعد ذلك أن الخصم دفعها بكامل إرادته» وتحتفظ السلطات المحلية بالشكل. 
القانونى فى الوقت الذى تساعد المدين دائما ولا تجبره على سداد الرهن أو فوائده. 
وهذه الوسائل التنفيذية نادرة الاستعمال ولا تستخدم دون صدور حكم محكمة فكان 
يكفى أن يدّعى أحدهم أن فلاحا جاهلا وبلا وسائل حماية عليه سداد دين معين طبقا 
لسند مكتوب بالعربية» وهذا السنئد يحرره كاتب الدائن ويحمل بصمات المدين 
وختمه ممهورا بختم شاهدين أو حتى دون شهودء أو مصحوبا بإعلان شاهدين لا 
يحملان أختاما فيختمون بدلا منهما. .وبهذه الطريقة يمكن أن يكتبوا أو يضيفوا على 
غير مكتوب كما كان من السهل عليهم ختم السند بأختام شهود جهلة لا يعرقفون 
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بالعبث فى الختم الضائع أو المسروق أو المستخدم لشىء آخر. وحيث لم يكن من 
الصعب صناعة أختام مزورة لاستخدامها فى غفلة من أصحابهاء فإن السند يظفل 
الوسيلة الناجحة لأخذ أكثر مما يستحقونه وحتى بدون حكم محكمة. 

ونحن نفهم أن هذه الوسائل التنفيذية التى تتم بحكم محكمة أو بدونه على ما 
يجب وما لا يجب دفعه كانت تستخدم كما ينبغى ولكى نقتنع يكفى أن تعرف 
الإنسانية المعاصرة بصفة عامة وأن تتعرف على زبائن القنصليات الأوروبية 
واليونانية والرعايا من أصحاب الحماية. ومع ذلك فإن الربا أكبر وسيلة لاستغلال 
الفلاحين وخصوصا منذ تزايد الفقر المتدرج لسكان البلد الأصليين فسى عصر 
'سماعيل. وبقدر احتياجهم إلى المال السائل يضطر الفلاحون للجوء إلى السلف 
بفائدة بنكية مركبة» لكى يدفعوا الضرائب أو ليشتروا البذور أو لتغيير المواشى 
اللدزمة للحرث فى الحقل فكان المرابون ١‏ مقرضون يقدمون المال بفائدة ربوية 
مشترطين ومسجلين فى كل سند مبلغا أكبر مما أعطوه. 1 هناك تجار يشترون 
مقدما المحاصيل دافعين مبلغ أقل مما هو مدون فى السند كثمن للمنتجات التى 
باعها الفلاح» ويجب عليه تسليمها فى الموعد المناسب لنضوج المحصول. وبينما 
يكون ثمن البيع المدون مطابقا للأسعار السارية فإن المبلغ الذى يتقاضونه أقل؛ 
والفرق يمثل الفائدة الربوية على المبلغ المدفوع مقدما. 

إن تحصيل الضرائب مفيد جدا للمرابين حيث إنه ينزع عن الفلاح القدرة 
على دفع فوائد ديونه الربوية بانتظامء فالدائن يقتفى أثر الجابىء ويقدم للفلاح كل ما 
يوجب فائدة عالية جذا كل هذه التسهيلات تجعل الجابى أكثر تشددا فيما سيتعلق 
بالمبلغ المحصلء والفلاح أكثر استعداذا للاقتراض بواسطة السندء وذلك لأنه 
للأسف فى مصر كما فى كل مكان آخرء فإن الريفى غير المتحضر يرتبط بأوراق 
ترهن مستقبله على الورقء والذى لا يفرّق أبدا بين قطع الذهب التى فى حوزته؛ 
بالإضافة إلى تعاون المرابين مع الحكومة المعوزة فى تحصيل الضرائب مقدما 
حتى قبل وقت طويل من الحصادء مما يسفر عن لجوء الفلاحين إلى الوسائل 
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الخاصة بالدشع إن عدم قدرتهم على الدفع موقتا نتيجة لهذا الاستباق فى تحصيل 

الضرائبء أمر يرحب به المرابون حيث يمنحهم فرصة الحصول على فائدة عالية. 

إن طريقة تحصيل الضرائب مقدما فى حالة الحاجة تؤدى إلى اتخاذ تدابير 

كارثية لأهل البلدء كما تؤدى إلى فوائد جمة للرأسماليين من زبائن القنصليات» 

وأحيانا بدلا من التوجه إلى دافعى الضريبة مباشرة: فإن المسئولين يتقاضونها من 

ونتيجة لذلك فإن المصرفى وبمساعدة السلطات المحلية يقوم بتحصيل مبلخغ أكبر 

مما دفعه مقدماء وأكبر من الضريبة المستحقة. وأحيانا وعند شعوره بالحاجة» 

تحصل الضرائب من مشترى المحاصيل مقدما والمقيمين فى القرى ويحصل مبالغ 

أقل من تلك التى يُحصّلها هؤلاء التجار بفوائد ربوية عالية جدا وفى هذا المجال 
يتسلم بمساعدة السلطة المحلية محاصيل أكثر مما يجب» لتعويض الضرائب التنى 
دفعوها إلى الحكومة دون موافقة الفلاحين أو إخطارهه7'). ورغم كل هذه الحالات 
بين هؤلاء المحسنين إلى الشعب المصرى. وهذا ما يحدث عندما يسلف المرابى 
المشترى تسلم المنتجات التى بيعت له فى نفس الوقت الذى تطلب منه الحكومة 
تحصيل الضرائبء ومع ذلك ففى هذه الحالات» فإن ظروف المرابين الأقوياء 

يحناية القتضانات ليست سيئة للغاية!2, 

)١(‏ يمكنا أن نتابع قضايا مختلفة ولكن القضية المعروضة هى قضية بابادوبولو. 

 نيبارملا اشتكت بمرارة سيدة شابة مرابية أو بالأحرى زوجة أحد‎ ١875 يذكر المؤلف أنه فى عام‎ )١( 
وكانت عمينة من عملاء قنصلية  لجارتها من أن تجارة زوجها تسير بشكل سيئ لأن الحكومة‎ 
تأخذ من الفلاح كل شىء ولا يتبقى له شىء يدفعه للتجار. وكانت تردد بسذاجة ما قالوه لهاء ولكان‎ 
الأزمة المالية التى اجتاحت هذا العصر كانت سببا أكبر فى معاناة زوجها من تنافس الحكومة النشط‎ 
حكى له محام أيرلندى أنه شاهد فى إحدى‎ ١4375 معه. ويتذكر المؤلف أيضا أنه خلال نفس العام‎ 
القرى مشكلة بين الحكومة التى ترغب فى أخذ محاصيل الفلاحين نظير الضرائب ووكيل شسركة‎ 
إنجليزية يريد أيضا الاستيلاء عليهاء مدعيا أن المحاصيل بيعت لشركته؛ ويجب أن تسلم له. وبفضل‎ 


تدخل الوكيل القنصلى الإنجليزىء فقد أخذ المحصول الرعية الإنجليزى؛ رغم أنف الحكومة ولكن 
بالرضا الكامل للمحامى وهكذا فإن المرابين لا يخشون بفضل امتياز تحصيل الضرائب. 
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المرابون 

لقد تضاعف عدد المرابين أثناء سنوات الرخاء ‏ رخاء من وجهة نظرهم 
من حكم إسماعيل فقد غطوا البلد كلها كما لو كانوا خيوطا للآلاف من العناكب 
كل منها فى مكان تمص دماء الحشرات الفقيرة التى لا يمكنها الإفلات منها 
وهؤلاء المرايون هم على الأخص من اليونانيين7). وفيما يلى حكايتهم العادية: فقد 
وصلوا مصر وهم لا يمتلكون مليما واحذا ولكنهم يمتازون بالشحء وبدءوا بكسب 
قليل من المال بطريقة ماء ثم يفتحون بقالة أو قهوة صغيرة؛ ثم تتوسع أشغالهم 
ويتجهون إلى الاقتراض والإقراض وبفائدة ربوية. وسارت أعمالهم بشكل جيدء 
فاقترضوا رءوس الأموال من التجار والصيارفة فى الإسكندرية» وأصبحوا فيما 
بعد صيارفة وأخيرا بنوا لأنفسهم وسط أكواخ الفلاحين قصورا صغيرة يتربع على 
عرشها الخواجة أو السيد الأجنبى ومعظم هؤلاء المرابين رجال لهم ملام 
خسيسة:؛ لا يعرفون القراءة والكتابة أو على الأقل يعرفونها بقدر غير كاف. فهم لا 
يشبعون وبلا رحمة ولا يهتمون بمصير الفلاحين الذين يساووهم أكثر من مائة 
مرةء ولكنهم يخشونهم بقدر كراهيتهم لهم تقريبا مثل خشية الفريسة من الصياد. 
وقد حاول المسيحيون الشرقيون واليهود الذين يرغبون فى أن يصيحوا مرابين 
ليستغلوا المصريين بطريقة ماء الحصول على حماية قنصلية لأنهم بدونها لا 
يمكنهم القيام بأعمال كبيرة. إن ما ينقصهم لكى ينجحوا هو الهروب من العقاب 
والحصول على مساعدة الأقوياء ضد الضعفاء ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن من 
يطلب حماية أجنبية يطلبها لكى يسىء استخدامها. وهذه حقيقة التجار وبعض 
الدخلاء على السلك الدبلوماسى والقنصلىء الذين يتطلعون إلى الوكالة القنصلية أو 
نيابة القنصلية فى الأرياف. 


ولم يكن تعبير مرابى مستخدما فيما مضى لدى أصحاب الحماية القنصلية» 


(*) زاد عدد المرابين اليونانيين بشكل أدركه المصريون:ء فإذا استمر هذا الوضع فيمكن أن تتبع مصر 
1 م 31 50 5 3 د 
انيونان. نقد اصبح اليونانيون رويذا رويذا ملاكا للارضص. 
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بالرغم من أنهم مرابون متواطئون مع معاونيهم وشركائهم. وذلك مثل مجتمع من 
اللصوص والمزورين لا يتحدثون عن السرقة والتزوير فى مجتمع من المرابين 
إن كلمة (مرابى) كلمة خطيرة(". 

والمرابون جميعهم يصفون أنفسهم بأنهم تجار شرفاء يغامرون بأموالهم. 
وللأسف فإن الفوائد التى يحصل عليها هؤلاء الشرفاء تتخطى كل الحدود. فالقضايا 
المختلطة للمحاكم الجديدة أوضحت أنه قبل الإصلاح يقرض المرابون بفائدة عادية 
وأحيانا تصل إلى 904 أو ”90 وأحيانا أخرى تصل إلى 56, ل, 9604 فى 
00 وقد تحقق مؤلف هذا الكتاب بنفسه أن هناك حالات وصلت فيها نسبة 

ئدة إلى 967١ .٠١‏ غير أن المتوسط 905 فى الشهر يترتب عليها فائدة سنوية 
غير معقولة تصل إلى 9653١‏ ومن المسلم به أنه إذا كان الفلاحون قد وافقوا علسى 
دفع فوائد بهذا الشكلء فذلك لأنهم يعيشون يوما بيوم وأنه ليست لديهم مصادر دخل 
إلا بيع أراضيهم بأسعار منخفضة إثر رهنها مقابل مبالغ أقل من ثمنها دون أمل 
فى استعادتها ولا يكتفى المرابون بفوائد عالية إنما يحاولون زيادة مستحقاتهم 
المالية عن طريق إضافتها إلى رأس المالء فثمن السند القديم بالإضافة إلى الفوائد 
الربوية تحسب حتى تاريخ الاستحقاق الجديد ولنفرض أنهم يقرضون بنسبة فائدة 


)١(‏ استخدم لفظ مرابى لأول مرة عام 5 فى مقال مجهول بجريدة فرنسية عنوائه 'السندات”" وبدأ بهذه 
الكلمات 'هرع المرايو نكما اليل إلى المحاكم المختلطة " ٠‏ لقد انفعل المرابون ولكن الكلمة لقت 
طريقها وسط أصحاب الحماية القنصلية فلم يستطع أحد إنكار حقيقة الربا. ولكنهم اقتصروا فى الحديث 
عنه بأكبر قدر ممكن. ولتحويل النظر م ا ك0 ن الفقراء الذين حجعلتيم الحكومة 
فى حالة يرثى لهاء كما لو كانت انحكومة هى المتهم الوحيد؛ وكما لو كل ن المرابون يشاركون لهم. وكل 
أصحاب الحماية لم يفكروا يوما فى الإشفاق على مصير الفلاحين. وفى التماس كمه المرايون ا 
القناصل مرفوع لرئيس محكمة الاستئناف المختلطة فى بداية عام 14371٠‏ اشتكوا من المقال المشار 
بعاليه» والذى وصم المرابين بالعار وكل حملة السندات وهم التجار المحترمون. ولكنهم 1[ 0 
التماسهم أنهم لا يمارسون الربا وأن السندات التى يحملونيا لاأصلة لها بالربا إنها مثلا حالة 
ميفستو فيلاس جنا غدادوهانأدادر6 ل الذى غير اسم الشيطان لأنه أصبح قديما. 

)١(‏ جاء فى التقرير الأول للجنة التحقيق العليا المنشور فى 1878 الفقرة التالية ص 5١ ,٠‏ “طبقا لإجماع 
ارام لكل الذائن الذي لذين استجوبناهم عن الوضع الاقتصاد ى فى مصرء فإن البيع المقدم والقفروض ذات 
الفوائد التى تصل غانبا نبا إلى 9017 في الشهر من أهم أسباب الوضع الاقتصادى الهش للبلاد. وكتب ديسى 
01669 في كتليه "إنجلترا ومصر" ص ١5١‏ والصادر فى للد الفلاح يدفع للمرابى من 

5 الى 908 فى الشهر. 
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د ؟ فى الشهرء ويُسجّل السند أنهم دفعوا مائة فرنك يحين موعصد سدادها بعد 
عام فتتحول المائة فرنك إلى مائة وستين» وفى هذه الحالة يسجلون فى السند 
الجديد ( إذا لم يسدد فى الموعد ) فوائد على النحو التالى: 


2 1 ١ 1 ٠. ١٠ 


تكرارها حتى تصل إلى السند الثالث وتصبح القيمة 504 من الفرنكات؛ وهكذا 
فمقابل مائة فرنك يحصلون على التسلسل ٠١45 :564 ,5.3 ,3551 ١5٠١‏ فرنكا 
بدلا من التسلسل 46٠١ "4. 748٠. 7706 16٠١‏ فرنك. وطبعا هذا التضخم فى 
رأس المال لا يترك لنا فرصة للتعليق ففى خمس سنوات يتضاعف الدين عشر 
مرات وهكذا فلا يضغط المرابون على زبائنهم للدفع عند الاستحقاق» طالما أن لدى 
هؤلاء التعساء ما يسددون به فى النهاية. ويقولون لهم العكس: لا ادفعوا براحتكمء 
وعندما يروق لكم فسوف نكمل سنداتكم ونضيف عليها فقط قليلا من الفائدة وبهذه 
الطريقة» فإن الفلاحين لا يستطيعون استشراف المستقبل والذين لا يحبون أن 
يبتعدوا عن نقودهم السائلة» والذين من حظهم التعس أنهم اقترضوا مبلغا بسيطا 
ويجب عليهم سداد مبلغ ضخم بعد بضع سنوات. 

ويوجد فى تاريخ استغلال المرابين للفلاحين صفحة مظلمة» وعليهم أن 
يجعلوها مضاءة فقبل بداية عمل المحاكم المختلطة: وفى عام ١477١‏ وردت فكرة 
للخديو إسماعيل ‏ وتحت الضغط الأجنبى - لكى يحرر الأرض بأن يدفع 
للمرابين كل الديون واجبة الأداء والتى تصل فى مجموعها إلسى مليون جنيه 
إسترلينى فهل يتم دفع المبلغ بعد فحص جدى لمزاعم هؤلاء السادة؟ من المسسموح 
لنا أن نشك فى ذلك. ولكن من المؤكد أن الخديو فرض على القرى ضرورة رد 
هذا المليون المزعوم موزعا بينهم؛ وذلك من خلال أجل سنوى مضافا إليه الفوائد 
وعندما بدأت المحاكم المختلطة أعمالها وجد الفلاحون أنفسهم غارقين فى الديون. 
فالشبكة القديمة حل محلها بفضل سنوات الرخاء من حكم إسماعيل شبكة جديدة 
ذات ثقوب أكثر اتساعا وأكثر تقاربا. 
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فوضى الجاليات 

يقدم لنا تاريخ مصر الغريب ظاهرة ملحوظة التفتنا إليها قليلا أو لاحظناها 
قليلاء ألا وهى الانفصال المتزايد للجاليات الأوروبية عن قنصلياتها. ويظل الرعايا 
العاديون أكثر خضوعاء ولكن الرعايا من مواطنيهم يعتبرون أنفسهم بشرً! يتمتعون 
بحرية مطلقة» وليس عليهم أى واجب اجتماعى يؤدونه ولا يتبتعون الحكومة 
المصرية؛ وكذلك لا يتبعون قنصلياتهم بينما على العكس تسهر هذه القنصليات على 
رعاية مصالحهم وتساعدهم فى كل الحالات ضد أبناء البلد والحكومة المحلية. فيما 
مضى كان القنصل يمسك بزمام مواطنيه ويطرد كما يشاء الرعايا السيئين 
والرءوس الشريرة التى تهدد هدوء الجالية. ولكن منذ عدة سنوات بدأ القناصل فى 
الخشية من رعاياهم» كما أن الرعايا عاملوا القناصل كما لو كانوا وكلاء أعمالهم 
وأنهم مسئولون عن ذلكء ولهم الحق أن يوشوا بهم لدى حكوماتهم7). ومن ناحيتهم 
فإن الحكومات لم تسع لتزيد ممثليها من الدبلوماسيين والقناصل بسلطة قوية حقيقية 
وبسبب غياب هذه السلطة فإن الأوروبيين من سكان مصر يتمتعون بحرية مماتلة 
لتلك التى كانت موجودة فيما مضى قبل تكوين المجتمعات الإنسانية المنظمة. 
وعلاوة على ذلك فإن الجاليات الأوروبية شعرت بأن الاتحاد قوةء وأبدى 
الأوروبيون استعدادهم لتكوين اتجاه مستقل. إن جمهوريتهم سوف تصبح جمهورية 
تفرض رغبتها فى كل شىءء وتسيطر على القناصل؛ وتضع بشكل غير مباشر بين 
يدى العرق المسيطرء كل الشئون الإدارية الحقيقية للبللد وبورصة الإسكندرية 
تصبح هى مركز هذه الجمهورية. ولقد ظهرت تلك الروح بشكل غير متوقع 
وصارخ فى الاضطرابات التى حدثت ضد رئيس محكمة الاستئناف المختلطة السيد 
لابنا وهو اضطراب ثورى تعدى الاجتماعات التى اتخذت فيها قرارات» حيث 


(*) لقد ذهب الفرنسيون أبعد من ذلك فى هذا الطريق وتيعتهم الجاليات الأخرى: بالإضافة إلى أنهم اعتبروا 
أنفسهم كما لو كانوا يشكلون جالية مثل التى تواجدت فى الجزائر مع الاحتفاظ بالفرق فى أن جاليتهم لم 
يكن لها حاكم ولكن لها قنصل يحميها. وعينوا مسبقا 'نوابا للأمة"» وطالبوا بحق إرسال ممثلين عاديين 
لهم قى مجلس النواب فى باريس. 
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وزعت المنشورات وبدا الأمر نوعا من العصيان وطالبوا بنوع من الترضيةء 
55 عزل رئيس المحكمة الذى عين بموافقة الدول العظمى والحكومة. 

وطفحت الجرائد بالطين وتأججت بورصة الإسكندرية ناراء وبلغت الوقاحة 
بمساعدى القضاة أن يضربوا ويوقفوا أعمال العدالة من أجل أن يحصلوا فقط على 
إقالة أو اسئقالة السيد لابنا. ورغم كل هذاء فقد صمت السلك القنصلى وبدلا من أن 
يقولوا لرؤساء الحركة والمهيجين اخرسوا والتزموا الهدوء وإلا سوف نطردكم 
فوراء فإن أى قنصل عام لم يعط إشارة على أنه حى يرزق ومن الحقيقى كما يؤكد 
الجميع فإن القنصلين العامين للدولتين العظميين!) اغتاظا من السيد لابنا ورغبا فى 
إزاحته لأسباب لا تتعلق مطلقا بالشرعية. ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للدول 
الثلاث الأوروبية الأخرى/! ولا بالنسبة لبعض القنصليات العامة الأخرى 
المحترمة؛ ومع ذلك فإن أحدا لم ينبس بكلمة. 


المحاباة والحماية 

إن الاستبداد العام الذى لم يكن له تطلعات أخرى غير أن يستمر قائما أوجد 
المحاباة العامة وفى هذا العصر فإن الأفراد الذين يمارسون السلطة من وزراء 
وقانونيين ومحافظين ومساعديهم؛ هم وحدهم أصحاب القوة والتأثير وهم محاسيب 
الحاكم ومحاسيب المحاسيب. إن تعبير "محسوب" يشمل طبعا بالإضافة إلى من هم 
موضع تفضيل شخصىء كل الذين يسيطرون أو يؤثرون على السلطات فى هذه 
الأرض ففى مصر فإن الاستبداد التقليدى الذى د الطاغية محمد على لم يتوان 
عن إنتاج محاباة واسعة المدى. ومنذ أن استقرت السيادة القنصلية فى هذا البللدء 
أضيف إلى أنواع المحاباة المستوطنة عنصر جديد وهو الحماية الأجنبية. وهذان 
العنصران قَدُما دعما للعنف والظلمء بالإضافة إلى مميزات إيجابية مثل الحصانة 


)١(‏ إنجلترا وفرنسا. (المحقق) 
(؟) ألمانيا والنمسا وإيطاليا. (المحقق) 


وعدم الخضوع للعقاب وبينما كانت تأثيرات " بية" المستوطنة ظالمة وغير 
ثابتة()؛ فإن تأثيرات الحماية القنصلية ظلت عادلة ومتماسكة ويرتبط بهذه الحماية 
الرسمية فى مصر حماية أخرى غير واضحة وغير منتظمة» وهى تلك التى 
يسبغها القناصل على مجموعات من الناس لا ينتمون إلى رعاياهم؛ الأمر الذى 
يؤدى إلى خشية الحكومة من التدخل القنصلى لصالح أفراد هذه الجماعات وتقتصر 
هذه الحماية 'فوق العادة" على تقديم الدعم العام ضد العنف والظلم وتمتد إلى ١ل‏ 

الأقرباء المقربين للرعايا القنصليين والمتعاملين معهم من الموظفين والمندوبين 
التجاريين والكتبة والخدم. 7 كل المسيحيين وكذلك اليهود الذين يعتبرونهم 
ضحايا محتملين لعدم التسامح والكراهية وتزمت المسلمين وإلى كل الأعضاء 
الحاليين للمجتمع الأوروبى المسيحى الشرقى. ويتميز فى هذا المجال الأقباط عن 
المصريين المسلمين؛ ولا تهتم أية قنصلية فى مصر مطلقا بأى مسلم أو فلاح أو 
باشا أو عربى أو تركى أو أى من رعايا الدولة العثمانية مثل الفرس... الخ؛ ولكن 
تتحرك الجاليات الأجنبية والقناصل والصحفء وينتصب قائما فى الأفق البعيد شبح 
أوروبا إذا ما تعلق الأمر بأحد المسيحيين» فهم لا يعتبرون المسيحيين من رعايا 


(*) لم يكن النيل يقدم مياها كافية» وكان هناك مرتزقة يزرعون الحقول التي يمتلكها الأغنياء وليس 
الفلاحون. فالمميزات الكبيرة التى يتطلع إليها 'المحاسيب" تتركز فى الحصول فى الوقت ت المناسب على 
قدر ر كاف من المياه؛ وعدد كاف من العمال؛ حيث تنتزع السلطات العمال للعمل فى السخرة بأعداد 
كبيرة تزيد عن الاحتياج فى أعمال النيل وذلك كى يرسلوا الزيادة إلى حقول السادة المميزين. وللتمتع 
بهذه الميزة لا يكفى فقط أن يكون الفرد مجرد باشا أو حتى وزيرا بل يجب أن يكون خديويا أو أميرا 
أو مدير مديرية. وفى هذا المجال فإن أكثر الوزراء قوة هو وزير الداخلية؛ لأنه يرأس مديرى 
المديريات. ومن الحقيقى أن نقول إن وزير المالية ويدعى “المفتش” هو أيضا أكثر قوة بحكم علاقاته. 
وبما أنه الوزير الأعظم فى عصر إسماعيل كان فى استطاعته أن يعين الوزراء ويمزلهم وغدت 
أراضيه حسنة الزراعة؛ يتم ريها أكثر من أراضى الخديوى إسماعيل؛ وهو يُخشى بأمه أكثسر مسن 
الخديو. ويحكى أن الخديو قال ذات يوم لوزيره المفضل وهو يمزح 'إنهم يخدمونك أحسن منى ع 
هذا أمر لا يهم فكل شىء مشترك بيننا' وكانت والدة الخديوىئ إسماعيل سيدة شريرة ولها تسأثير كبيسر 
على ابنهاء وتتمتع بشخصية مسيطرة لا تقل عما يتمتع به رئيس الأغوات "“خليل أغا” اذى يتملقه 
الباشوات ليحصلوا نعمه أو ليكونوا على علاقة طيبة معه. والاثنان الأم ورئيس الأغوات كانا من بين 
الذين يتمتعون بأحن الخدمات. 


الحكومة المصرية7) وبتأثير هذه المحاباة المتوطنة والحماية الأجنبية» فإن شعب 
مصر فى عصر إسماعيل كان خليطا غريبا من الأفراد المتمتعين بالحماية أو ' 
المحرومين منها. أما المصير الأكثر تعاسة فقد كان بلا شك هو مصير الفلاحين 
المسلمين فأى مسيحى شامى ممن لا يتمتعون بالحماية القفنصلية؛ ولكنه يتمتع 
بوظيفة فى إحدى الوزارات» يتمكن من الحصول على نعم رؤسائه الأتراك؛» 
وبالتالى يستطيع أن يحمى بفاعلية عائلته ومريديه» إن لم يكن من أجل منحهم 
مميزات وحصانات وعدم خضوعهم للعقاب؛ فعلى الأقل لحمايتهم من المعابلة 
الظالمة أو السلب والنهب. ولكن الفلاحين المسلمين لا يستطيعون الحصول على 
أى نوع من أنواع الحماية:» ومع ذلك فإن هؤلاء التعساء كانوا فى حاجة مضاعفة 
للحماية منذ أن بدأ الرعايا القنتصليون فى استغلالهم. 


الامتيازات 


إن ما سبق أن ذكرناه كاف لإثبات أن الامتيازات أيا كانت أهميتها التاريخية 
لم يعد لها فى مصر أية قيمة حالية أو عملية. فكل الضمانات التى تضمنتها تم 
تخطيها وامتصاصها واختفاؤها فى هوة السيطرة الأوروبية. ونحن لا يمكن إلا 
أن نبتسم عندما نقرؤها إذا فكرنا فى الحالة الحالية للقنصليات والجانيات الأوروبية» 
ويجب أن نقول إنه حان الوقت لإعطاء ضمانات فى الاتجاه العكسى. وعلى كل 
فقد تم التوصل للامتيازات بالاتفاق مع تركيا وليس مع مصر التى انفصلت عمليا 


(*) فيما عدا الرعايا القنصليينء فإن الحكومة تفضل أو تحترم فئة أكثر من الأخرى؛ ولا يتمتع المسلمون 
الأتراك بأية ميزة باعتبارهم 'طبقة" بالرغم من أنهم يمنحون فرصا أكثر من المصريين؛ بأن يصبحوا 
من أصحاب الحظوة لدى الحكام الأتراك. إن صفة رعية عثمانية للأتراك والسوريين والرعايا الأخر 
للسلطان من المهاجرين من نركيا الآسيوية أو من الأوروبية لا تمنح صاحبها أية 'حماية عثمانية" 
مشابهة 'للحماية القنصلية". وكان كل من يشتكى إلى القسطنطينية من رغبته فى التميز لأنه من أتياع 
الدولة العثمائية» يلقى العنت من الحكومة المصرية التى لا تقبل اللجوء إلى السلطان؛ ولا تخشى تدخل 
الباب العالى فى الشكاوى الفردية ذات الأهمية القليلة وغير المصحوبة بالبقشيش المناسب. 
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عن تركيا وعلى الأخص منذ تولى الخديوى الحالى7)؛ وأن كل محاولات 'الباب 
العالى" لإعادتها إلى تبعيته باعت بالفشل. وحتى “الجزية” الشىء الوحيد المتبقى 
من التبعية للدولة العثمانية» لم تعد قائمة إلا فى إطار فوائد يتم تسديدها إلى دائنين 
أوروبيين لتركيال"). 


الاتصالات بأوروبا 


رأينا كيف أن أوروبا التى تبتعد أكثر فأكثر عن فكرة الامتيازات البدائية قد 
وضعت فى مصر نظاما شديد القسوة فى السيطرة والقمع والاستغلال الأجنبى. 
بينما من الممكن أن ينشأ عن الاتصال بأوروبا بعض التأثيرات الطيبة فى المجال 
الاقتصادى والعقلى والأخلاقى. فلنفحص الحقائق. 


التأثيرات الاقتصادية 


استطاعت أوروبا أن تكون لها تأثيرات اقتصادية على مصر فى عصر 
إسماعيل فقد دللت أوروبا وعلى الأخص باريس هذا الأمير دينيا وأخلاقيا وماليا. 
فهو يحب باريس كثيراء ويحب التحدث عنها. لقد أخضعته أوروبا فى كل شىء فلا 
شىء له قيمة لديه إلا إذا كان أوروبيا ومتوافقا مع الرأى الأوروبى فمنذ اعتلائه 
العرش بدأ يعيش كما لو كان سيدا من سادة العصور الوسطى على طريقة الإفرنج. 
فكل شىء على طريقة الإفرنج وطريقة باريس: القصرء الأثاث. المطبخ؛ مائدة 
الطعام» العربات»؛ الرداء العسكرىء الملابس. ثم إنه كان متعجلا فى عرض كل 


)١(‏ تعددت الفرمانات التى حصل عليها إسماعيل من السلطان العثمانى وأغدقت عليه الامتيازات؛ وأهمها 
فرمان تغيير نظام وراثة العرش فى 7؟ مايو 1875 وجعله فى أكبر أبنائه؛ وفرمان 8 يونية 185177 
الذى حصل بموجبه على لقب خديوىء ثم الفرمان الجامع فى هيونية 1877 وقد أعطى لإسماعيل 
الحقوق الكثيرة. (المحقق) ١‏ 

)١(‏ كانت جزية مصر للدولة العثمانية قد رّهنت لحساب ديونهاء وأصبحت مصر تسددها للدائنين» ولسيس 
لخزينة الآستانة وفى مؤتمر لوزان عام ١577‏ تقرر استمرار هذا الوضع السذى كان مفترضا أن 
ينتهى عام ١552©‏ بعد سداد كامل الدين والقوائد. (المحقق) 
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هذه الفخامة أمام الأجانب» فمضى يعد لهم الحفلات الكبيرة الليلية على الطريقة 
الأوروبية!"/, ويكررها أمام الأمراء الأوروبيين المدعوين إلى مصر حسب رغبتهم 
فكان يعاملهم بطريقة رائعة على طريقة الإفرنج وقد بلغ هذا الكرم الشديد ذروته 
فى استقبال الإمبراطورة أوجينى 52086516('). وفى الحقيقة فإن إنفاق الخديوى 
إسماعيل لم يكن إنفاق أمير شرقى مترف بل كان إفراط أمير يميش فى قلب 
الشرق راغبا تقليد وتخطى الغرب وللُسف فإن كل ذلك الإنفاق لإعاشة واستقبال 
الفرنجة لم يستفد منه إلا الأوروبيون» حيث قدمت مصانعهم كل تلك الأشياء الزائلة 
والتى لا نفع منهاء وكل هذه 'الهلاهيل" التى لم تضف جنيها إسترلينيا واحدا للدخل 
القومى؛ والتى دفع فيها ضعف قيمتها وأكثر منه. ولمواجهة ميزانيته لكل هذه 
المتطلبات الأوروبية القائمة» كان الخديو فى حاجة إلى مزيد من نقودء تلك التسى 
يستطيع استخلاصها من رعاياه حتى عن طريق الضرائب الباهظة فهرع أصدقاؤه 
الأوروبيون إلى مساعدته وجعلوه يوقع على قروض كبيرة على طريقة الإفرنج 
بفائدة مدمّرة» وأصدروا له سنا سندات خزائة ليست أقل تدميرا. وبموارده التى لم 
يكن يدرك مداها والتى بدت له أنه لا يمكن استنفادهاء أنفق دائما أكشر وأكثرء 
ليرضى طموحه وغروره المتزايدين» فقد كان يحتاج إلى جيش كبيرء جيد التسليح 
وأسطول مدرّع على الطريقة الأجنبية كما أضحى يتطلع إلى باريس شرقية 
وإمبراطورية أفريقية تجعله على قدم المساواة مع ملوك أوروباء وأصبح يسعى إلى 


)١(‏ من الموكد أن الأوروبيين المحيطين به كانوا يطلبون منه إقامة هذه الحفلات» وأن مؤسس قناة السويس 
اللامع كان يغريه بإقامتها فقد جعله ديلسبس يدفع المصاريف المجنونة لاحتفالات افتقاح القناة فى 
8 وتطلع فى 1877 لتكرار هذه الاحتفالات بشكل أصغر عند افتتاح قناة الإسماعيلية؛ ولكسن لم 
ينته العمل فى القناة فى الوقت المحددء إذ اجتاحت الإسماعيلية حمى وبائية فكان ديلسبس يعتقد أنه 
لإنعاش الأمور يجب إقامة الحفلات. وبما أن بريقها وضوضاءها يزولان سريعا فقد أرادها مسستمرة. 
وقد أقام هو نفسه كثيرا من الحفلات فى مصرء وأعطى لموظفيه الكبار فى هذه المناسبات إعانة 
إضافية لمصاريف الاحتفالات. ومن غير المستحب أن نعيب على ديلسبس أكثر الرجال بساطة وتقفشفا 
فيما يتعلق بذاتهء ولعه بإقامة الحفلات» ومن الضرورى أن نتفق على أنه لم يكن ليحصل علي هذه 
الحظوة لدى الخديو إسماعيل إذا لم يفعل ذلك. 

(1) زوجة الإمبراطور الفرئسى نابليون الثالث. (المحقق) 
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رخاء غير معروف فى أوروباء وقصور فخمة وحدائق7"؛ وملكية عقارية واسعة 
تدر له دخلا خاصا كبيراء وتجعله فى نفس الوقت منتجا عملاقا مستخدما دائما 
لأحسن الأدوات وأغلاها. كما تجعله أيضا مالكا عقاريا ومقاولا صناعيا لا مثيل له 
فى أوروبا وقد كلفته هذه القصور وهذا الجيش وهذا الأسطول وهذه العاصمة 
ملايين لا يمكن حصرها دفعت لأوروبا. وقد بعث إسماعيل بأشياء أخرى إلى 
القسطنطينية» لكى يحصل على حق السيادة والاستقلال وحق وراثة العرش لأبنائنه 
على الطريقة الأوروبية. كل هذا تدين به مصر للاتصال بأوروبا ولم يكتسف 
إسماعيل بالتضحية بنفسه من أجل معبودته()» بل ألزم عائلته والباشئوات وموظفى 
الحكومة أن يحذوا حذوهء وأن يلبسوا ويسكنوا ويؤثشوا بيوتهم على الطريقة 
الأوروبية. وقد استمع إليه الكثيرون» ليس فقط من باب الطاعةء فإن الأتراك 
والأثرياء المصريين وميسورى الحال تدافعوا ليطلبوا من أوروبا ملابس وسجاجيد 
وستائر وعربات وأثاثا(”). وتقدم الخديو خطوة إضافية؛ فقد أدخل "الموضة" والحياة 
على الطريقة الإفرنجية لدى الحريم وزوجاته وزوجات عائلته: فقد استقبل بشراهة 
هذه الفخامة الجديدة العديد من الأميرات وتبعهن زوجات الباشوات والأفراد 
والأثرياء» فطلب هؤلاء النسوة الجاهلات المتعطلات فساتين بلا عدد وعربات 
فخمة وحرساً من راكبى الخيلء بالإضافة إلى المنيّاس والخادمات المتحذلقات. 
وكان كل إماء المنزل يرتدين أفخر الملابس ويتزين على الطريقة الباريسية حيث 
بدت لهم الموضة على الأخص اختراعا عجيباء رغم أنها إحدى حماقات العصر 
وليست واحدة من أمجاد فرنسا مع أنها من إحدى كبريات مواردها. 
)١(‏ ومن الأمور التى قلد فيها أوروبا حديقة قصر الجزيرة بالقرب من القاهرة» وحديقة الحيوان» وحديقة 
الأسماك؛ ولم يسكن أحد هذا القصر. أما قصر الجزيرة القريب من القاهرة؛ فلم يكتمل بناؤه وأثاه إلا 
قبل وقت قليل من سقوط إسماعيل. 
(؟) أوروبا وخاصة فرنسا. (المحقق) 
(؟) أعطى وزير المالية الملقب بالمفتش مثلا رائعا لذلك؛ عندما زين ثلاثة قصور على الطريقة الإفرنجية 
بفخامة لم نسمع عنها من قبل وشيدها كلها تقريبا فى حى الإسماعيلية» وبيع قصران إلى الحكومة بعد 
موته بمبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه» والقصر الثالث بما فيه من أثاث بمبلغ ١1٠١٠٠١‏ جنيه.؛ مما يعنى أن 


مجموع ثمن البيع ما يقرب من 540٠0٠٠‏ جك. ونحن ندرك أن القصور الثلاثة وأثاث القصر الثالث 
تكلفوا أضعاف هذا الميلغ عدة مرات. 
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وفيما مضى كانت الملابس والسجاجيد والكتب والأشياء الفاخرة تعيش 
طويلا ولا يتم تجديدها إلا فى حالة القدم أو التلف. ولم تشتك النساء من هذا ولكن 
عندما دخلت فكرة 'الموضة" فى عقولهن كانت وجوهن تحمّر خجلاء وينفد 
صبرهن من ارتداء أشياء قديمة أو من ارتداء نفس الأشياء لوقت طويل» وكما أن 
إميل دى جيراردان «ذلعهمة) ع4 ع1ندم85(") تعوزه كل يوم فكرة» فهن أيضا 
يحتجن إلى قطعة تواليت أو زينة أو أى أزياء جديدة» وللأسف فإنه من الصعب 
على الأزواج أن يرفضوا شيئا لزوجاتهم اللاتى لا يناقشن الأسعار ولا يفاصان فيها 
مادمت الدائرة تدفع(')» وساد الإنفاق97, ويقال نتيجة لذلك أن الحريم أنفقن مبالغ 
خيالية فى عصر إسماعيل ولكى نحصى قائمة الخسائر التى حاقت بمصر علينا أن 
نضيف إلى الإنفاق والتبذير الخاص والعام لهذا الأمير كل ما ضحى به الأمراء من 
أجل أوروبا وحريم عائلته» وكل الذين انزلقوا فى هذا البذخ العام مقابل هذه 
'الهلاهيل". أقول يجب أن نضيف كل ما دفعه الخديو للمطالب غير المستحقة 
للقنصليات؛ وكل الإغداق الذى غمر به الأجانب من معاشات وهدياء وأخيرا 
الفوائد السنوية للقروض التى دفعت فى أوروبا ومكاسب المرابين الأجانب. 
ومن بين النتائج السيئة للاحتكاك بأوروبا يجب أن ندخل فى حسابنا المزاج 
| الإنفاقى الذى خلف الروح القديمة التى تمتاز بالشح وساهم فى إفقار العافلات 
ذات الدخل المتوسط دون أن يحرك الإنتاج القومى. فكل هذا تم بتحريض من 
الخديو إسماعيل الذى ضرب المثل فى البذخ. ولا يجب أن ننسى أن الجباية غير 


3 بيت أزياء فرنسى آنذاكء (المحقق)‎ )١( 

(؟) هى دائرة الأملاك؛ وتضم الإدارة الخاصة التى تتجمع فيها حصيلة أموال الدخول المتعددة. (المحقق) 

(1) وهكذا مثلا فإن سيدة أوروبية من العاملات في بيت الخديوى إسماعيل كانت هى المسئولة عن ملاببس 
الحريم لعدة سنوات؛ وهى تقدم النصيحة لهؤلاء النسوة فى مجال الزينة؛ وتتولى فى سبيل تحقيق ذلك 
مخاطبة باريس. وفى نفس الوقتء أدخل فى الحريم نساء سوقيات وبائعات مناديل يعرفن كيف يأخذن 
الذهب مقابل البضاعة. ويحكى أنه ذات يوم استطاعت امرأة من هذا النوع أن تبيع لإحدى الأميرات 
دولابا للملابس مصنوعا من أسلاك معدنية وليس فيه أى شيء ذى قيمة بمبلغ ألف جنيه إسترليئى. 
وعندما ذعى مدير دائرة هذه الأميرة لدفع الألف جنيه؛ اعترض وأبلغ كبير الأغوات الذى أصرً على 
دفع المبلغ» ولكن مدير الدائرة رفض بأمانة التنفيذ» فوجد نفسه فى اليوم التالى مطروداء وتم دفع 
المبلغ» وظل الأغا الذى حصل على نصيبه من الصفقة فى مكانه. 
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المستحقة والمبالغ فيها تحت ستار تحصيل الضرائب الثى لطخت عهده؛ حدثت 
بسبب الاحتياج الشديد لقطع الذهب التى كان عليه أن يسددها لأوروبا. فقد كان 
يشعر بهذه الحاجة عندما يجف إنتاج قروضء وحينما يُفرض عليه أن يسدد بالنقود 
السائلة وقت حلول موعد سداد كوبونات وسندات الخزانة. 

وماذا كان تأثير أوروبا على الزراعة والصناعة والتجارة؟ لم تحقق الزراعة 
التى يقوم بها الفلاحون أى مكاسب من هذا التأثير. وعلى كل فلم يكن لها حاجة 
ملحة إلى الأدوات والوسائل العلمية» ولم توجد فى أوروبا حتىى الآن صناعة 
وطنية» لقد كان الاستثمار الزراعى والصناعى لإسماعيل سيقطة. ومازال الاستثمار 
الحالى الذى يقوم به الأوروبيون لممتلكاته تحث التجربة ويمكن لأوروبا أن تعمل 
الكثير لكى تتوسع وتنظم الرى فى البلدء ولكنها لم تفعل شيئا حتى الآن. إن احتكار 
الشركات الأجنبية للأراضى الزراعية التى سخروا فيها الفلاحين لخدمتهم يستهدف 
إحلال الأوروبيين مكان أهل البلد والملاك القدماء» أكثر من اس تهدافه تحسين 
الظروف الزراعية. لقد استولى الأوروبيون على كبريات التجارة والشئون المالية؛ 
وحصل اليونانيون والليقانتيون واليهود على نصيبهم؛» ولكن لم يحصل المصريون 
حقيقة على أى نصيب. فالسكك الحديدية والبريد والتلغراف التى أدخلتها أوروباء 
استفاد بها التجار والصناع الأجانب لا الفلاحون الذين يشترون المنتجات دون 
وسيط مصرى ودون تدخل الحكومة وموظفيها. ولقد جعل الأوروبيون أنفسهم 
أصحاب محلات وصناع مهرة وترزية وصانعى أحذية وأصحاب مقاه ومطاعم 
ومهندسين ومقاولين» وتبعهم فى ذلك اليونانيون واليهود والليقانتيون» ولم يستفد من 
ذلك أهل البلاد الذين أبعدوهم غالبا ليحلوا محلهم. ويمكن أن نقتنع بذلك إذا تجولنا 
فى البلاد أو زرنا مثلاا سوق القاهرة الكبير ومن المصدق به أن الأوروبيين 
والأمريكيين الذين يأتون إلى مصر كل شتاء للإقامة بضعة أيام أو بضعة شهور 
وعلى الأخص فى القاهرة» يتركون بعض النقود بين أيادى أهل البلاد» ولكن الذين 
يقبضونها هم فى الغالب مراكبية وحوذية وخدم وصناعء يعملون فى صناعات 
وطينة يطلبها الأجانب مثل الأشغال النحاسية: وأخيرا بائعو السجاجيد والغرائدب 
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الشرقية التى لم يستبعدها بعد الأجانب الشرقيون. وفى المقابل فإن خدم الففادق» 
وموردى الخمور وأدوات السفرء والبائعين فى المحلات الأوروبية» والمترجمين 
والأدلاء, يحصلون على مكاسب كثيرة من السائحين» وكلهم من الأجائب. 


التأثير الفشكرى 

لم يُصذر بعد العلم الأوروبى إلى مصرء فهل خرئجت المدارس الفنية 
معماريين ومهندسين مفيدين لبلادهم؟ فإذا تخرج منها أحسن الأطباء وعلى الأخص 
أفضل الجراحين؛ فإنها لم تخرّج فى مصر أو فى فرنسا فقهاء قانونين أكثر قدرة 
من الناحية العملية» ولذا كان لمدارس الإرساليات والمدارس الأخرى الابتدائتية 
والمتوسطة سواء كانت أوروبية أو نشأة بتأثيرات أوروبية مثل مدرسة البنات 
بالقاهرة أثر ناجح على الأطفال المصريين. وعلى كل فإن تقدم التعليم ظل دائما 

إن الاتصال بأوروبا وبعالم مختلف وبحضارة أقوى» هل أدى إلى توسيع 
مدارك المصريين؟ سوف يتحقق ذلك بدون شك. ولكن تأثيرا كهذا لا يحدث من 
أول التقاء. 

إن ما أدركه المصريون وحاولوا الحصول عليه أولا هو أوروبا الماديةء 
فشرعوا فى ارتداء الملابسء واقتناء الأثاث وتناول الغذاء على الطريقة الفرنسية: 
مقلدين بخنوع هذه النماذج» دون أن يدركوا فروق المفاخ مضحين ببساطتهم 
التقليدية» وبالأسعار الرخيصة:» وبالأشياء المريحة:وبالذوق السليم. 

لقد بدا لهم امتلاك لغة الأوروبيين أمرًا محبباء وعلى الأرجح فإن 
اللغة الأوروبية الأوسع انتشارا والأكثر عصرية كانت فيما مضى اللغة الفرنسية 
بمفردهاء ثم لحقت بها اللغة الإنجليزية منذ بضع سنوات. وفيما عدا الاستثناءات 
النادرة فإن الذين وصلوا إلى التحدث بالفرنسية وكتابتها بشكل سليم لا يقرءون 
. شيئا جاذاء فلا توجد أشياء جيدة منشورة بهذه اللغة» ولا تشبه بأى حال الحياة 
الثقافية للشعب الفرنسى. 
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التأثير الأخلاقى 

إن قراءة المصريين للفرنسية وتجارتهم مع الأوروبيين» جلبت لهم على 
الأكثر بعض الشكوك الأخلاقية والدينية وزوّدتهم بضعف فى تقاليدهم وأخلاقياتهم 
وفى دين التوحيد(” ولقد تأثرت إلى حد كبير أخلاقهم العائلية الخارجية كثيرا أو 
قليلا بكل ما شاهدوه من الأوروبيين فى أوروبا أو فى مصر وللأسف فإنهم ذهبوا 
ليشاهدوا أوروبا فى باريسء وكانت باريس أسوأ مرصد. 

وفى الحقيقة فإن فساد الأخلاق المعاصرة:؛ وثقافة المتعة الحسيةء والتسلية 
التافهة» والبريق المزيّفء والمظاهر العديمة الجدوىء والفخامة الوقحة الجامحة؛ء 
هى أغلب ما يمكن مشاهدته فى باريس عنه فى أية جهة أخرى إن بريق باريس 
المادى يعميهم»: فهم لا يرون إلا شوارع رائعة ومحلات مضيئة» ومقاهى ومطاعم 
ومسارح؛ وحفلات موسيقية:؛ وشمبانيا وكونياك» وأخيرا نساء مبهرات من كل 
ورحيق الحضارة الأوروبية القوية» ولا ير يرون عبر كل هذه المظاهر 5 ٠‏ العمل 
الجادء باريس الفنانين ورجال الأدب؛ باريس العلماء والمفكرين. 

٠‏ ومن وجهة النظر هذه فإن تأثير أوروبا على المصريين ‏ على خلاف 
الأتراك ‏ لم يكن ممتازا وعميقا كما نتصور جميعا. ولكن خلاصة القولء كان 
رديئا غير نافع فكل ما فعله؛ هو أنه دمّر الحياة الخاصة للشعب وأفقده هويته». 
بدلا من أن يحرك الحياة المستترة الكامنة فيه. 


(*) المقصود هو الدين الإسلامى» ؛ وقد تعرض البعض وليس الكل لتقليد الأوروبيين فى شرب الخمر ولعب 
القمار وما يدخل تحتهماء وهو ما يحرم على المسلمين. (المحقق) 
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الفصل السنادس 


الشئون المالية 
(تاريخ الشئون المالية الأوروبية ‏ المصرية) 

القروض 

بالرغم من أن محمد على قد أفلس أهل البلادا')» فإن مالية الدولة ظلت فى 
حالة منتظمة إن مؤسس الأسرة العلوية لم تكن لديه ميول أوروبية بدرجة تسمح له 
بعقد قروض عامة» وإصدار سندات خزانة والقيام بعمليات خاصة مع رجال 
البنوك» فهو لم ينفق أكثر مما استطاع الحصول عليه من شعبه التعس. ولقد كان 
سعيد أول من سقط فى إغراء الديون على الطريقة الإفرنجية. أما إسماعيل فقد 
غرق فى الديون. 

عقد سعيد فى نهاية حكمه )١1857(‏ أول قرض عام فى لندن لدى بيت فروهلنج - 
جوشن «عط006 300 عه ذاطن:8(") وكان المقدار الاسمى لهذا القرض 77118٠٠‏ 
جك بفائدة تصل إلى 967 و 96١‏ استهلاك قيمى» وبذلك تصل التكلفة السنوية إلى 964 
وطبقا لحسابات ماك كوين مع0© ©2384 فإن الدين العام هو 7751545٠٠‏ والمبلغ المستحق 
...0 تقريباء الأمر الذى يعنى خسارة رأس المال لمبلغ 4٠٠٠٠٠‏ جك!) وعقد 
إسماعيل القرض الثاني عام 65 عند الصيارفة أنفسهم» والقيمة الاسمية للقفرض 


(1) من الواضح أن المؤلف قد اتخذ خطا مضادا كلية من محمد على؛ وبالتالى لم يكسن موضوعيا فسى 
إصدار الأحكام عليه التى لم تتفق ‏ فى غالب الأمر ‏ مع الواقع. (المحقق) 

(؟) حل هذا القرض محل قرضين أبرما فى باريس ٠181٠‏ 1817 على التوالى؛ الأول بمقدار 14 مليون 
و الثاني بمقدار ٠٠‏ مليون فرنك» (ماك كوينء كتاب مصر كما هى). 

() قدّر الدين الذى تركه سعيد بمبلغ ١١١50٠٠١‏ جنيه إسترلينى. (المحقق) 
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بنسبة 967 فوائد واستهلاك قيمى 717 وتصل التكلفة إلى 991١١‏ والقيمة 
المحققة 48114071 والخسارة فى رأس المال 48٠٠٠٠١‏ جك(" 

وتم عقد القرض الثالث عند نفس المقرضين فى ١857‏ وقيمته الاسمية 
٠٠٠‏ جكء يدفع خلال ست سنوات بفائدة محققة 9017 والقيمة المحققة ٠.٠.1584.5؟‏ 
(تقرير كيف 08076).» والخسارة فى رأس المال "6٠٠٠٠١‏ جك. 


وعقد القرض الرابع مع مجموعة أوبنهايم 08068126117 بالتنسيق مع البنك 
العثمانى وبنك السوسيته جنرال [867658 5001616 8.آ فى باريس فى ١858‏ وتبلغ 
قيمته الاسمية ١١8696٠6٠٠٠‏ بفائدة 901 واستهلاك قيمى 9,6١‏ والتكلفة السنوية 908 والقيمة 
المحققة 7١175377‏ (تقرير كيف)؛ والخسارة فى رأس المال ١٠٠٠٠47؛:‏ جكء وعقد 
القرض الخاص فى ١8377‏ لدى نفس المجموعة()؛ وتبلغ قيمته الاسمية 87.٠.٠.٠٠١‏ 
بفائدة 9707: واستهلاك قيمى 9,9١‏ والتكلفة السنوية 9658 والقيمة المحققة لالا..4لا.؟ 
(تقرير كيف) دفع منهم أوبنهايم ٠٠٠‏ على شكل سندات ديون عائمة اشتراها 
بأسعار أقل كثيرا من نسبة 9697 والخسارة فى رأس المال .17٠١١٠٠٠١‏ 

وهكذا فإنه بعد خمسة قروض تمت باسم الدولة خلال أحد عشر عاما وتصل 
جملتها معًا إلى قيمة اسمية 00887٠١‏ جك أو حوالى مليار و١٠٠4‏ مليون فرنك. 
وبالتالى فقدت الدولة  86820:2.+8.2.:.:.٠‏ ميرو #لي ور وو 8+ و دوو دو.9آات 
٠‏ جك أى 47575 مليون فرنك أى ير من الدين المتعاقد عليه. لقد كانت 
التكلفة لهذه القروض الإجبارية ضخمة. 

هذا فضلا عن أنه خلال هذه الأحد عشر عاماء عقد إسماعيل ثلاثشة قروض 
شخصية القرض الأول فى ١855‏ بعد شرائه لأراضى عمه حليم7) ودائرته الخاصة. 
وتم القرض عن طريق البنك الإنجليزى المصرى بفائدة 961 يستهلك فى ١0‏ سنة؛ وقيمته 


.4 05 784 انظر تقرير السيد كيف فى الكتاب السابق ذكره؛ ماك كوين؛ ص‎ )١( 
(؟) مجموعة بيت أوبنهايم؛ (المحقق)‎ 
اجنيهء (المحقق)‎ ٠٠٠٠٠١ اشترى الخديو أملاك الأمير محمد عبد الحليم بمبلغ‎ )( 
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الاسمية 748٠٠٠١‏ والقيمة المحققة (على أساس حسابات ماك كوين) ...٠6م‏ 
والخسارة فى رأس المال ."67 جك. 


والقرض الثانى فى ١4875‏ بعد شراء أراضى أخيه مصطفى7")؛ وتم القرض من 
البنك العثمانى بقائدة 909 يستهلك فى ١5‏ عاماء وقيمته الاسمية 7١8٠٠٠٠١‏ والقيمة 


جولد شميت 56010106 6014 بضمان أراضى الدائرة بنسبة فائدة /61؟ ويستهلك فى ٠١‏ 
عاماء وقيمته الاسمية 5585٠‏ الا مودع بربح 5 0 والقيمة العامة المدفورعة 
6ثداكباممهن والقيمة المحققة .حىع.ء.ه6 وفائدة الصيارفة أكثر من 0ن والخسارة 
فى رأس المال ,5١5٠٠٠٠‏ 

ونتيجة لذلك فإن قروضص الدائرة الثلاثة التى حصلت الدولة على قد قيمتها مدفو عة 
تصل جميعها كقيمة اسمية إلى 56٠‏ كحك أو 5“ مليون فرنك؛: وخسرت الدائرة 
١ 04 0‏ 01 
أكثر من معوء""" + ثحثمو 5657٠ - 7١#‏ حك او 5844 مليون فرنك» أى 
أكثر من حل وكانت التكلفة السنوية المفروضة على الدائرة من هذه القروض الثلاثئة 


مام 


ساحقة. 


يستنتج مما سبق أن سعيد بقرضه الوحيد الذى تم فى ١855‏ وإسماعيل 
بقروضه السبعة من ١814‏ إلى 1487 قد اقترضا معا مبلغ ل 548 مليون 
جك( أى ١7١١6‏ مليون فرنكء وأن رأس المال المفقود من هذا الدين الاسمى 
يصل إلى أكثر من 7٠١47٠٠٠١‏ حك (017 مليون فرنك) والاستهلاك الإجبارى 
يضاف إلى الفائدة التى يجب أن تدفع على هذا الجزء الضائع من رأس المال. 


)١(‏ دقع الخديو للأمير مصطفى بهجت فاضلء مبلغ ٠٠٠‏ جنيهء (المحقق) 

(؟) معروف باسم قرض دين الدائرة السنية والتى تتبعها الأراضى التى يمتلكها الخديو؛ (المحقق) 

(") يؤكد المرسوم الصادر في 7 مايو 5 ل(مرسوم المشروع الفرنسىي) أن المجموع الأصلى لكل هذه 
القروض دون حساب قرض ١8515‏ كان 1545175٠٠‏ جكء أى أكثر قليلا من 14 ونصف مليونء إذا 
أضيف إليها ال 375478٠6٠‏ الخاصة بقرض .١855‏ 
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سندات الحخنزانة!') 

رغم النتائج الفاجعة لهذين القرضين الأخيرين فى عام 187٠١‏ (الدائرة) 
و4877١‏ (الدولة) لم يتوقف إسماعيل عن إصدار سندات الخزانة كما فعل من قبل 
فى الفترات الواقعة بين القروض. فقد أصدر على الدوام سندات أكشر لدائرته 
وللدولة» وبفائدة كبيرة من فوائد القروض التى كانت 9607 وفى نهاية عام ١406‏ 
وصل الدين العائم!") الذى يتكون من هذه السندات إلى رقم 7١740٠٠٠‏ جك منهم 
0٠‏ باسم دائرة الخديوى7). وأخيرا فإن الإفلاس كان قادما لا محالة ففى 
شهر أغسطس ١4876‏ رأى نفسه مضطل! إلى التوقف عن السداد بصفة عامة على 
الأقلء ثم توقف بصفة منتظمة عن دفع مرتبات العمال وموظفى الدولة. وفى 
نوفمبر من هذا العام حيث لم يكن الخديو يعرف كيف يخلص نفسه من هذا 
الوضعء ققد باع إلى إنجلترا أسهم قناة السويس البالغ عدن سهما وهى 
التى كانت تمتلكها مصر أو الخديوء وذلك بمبلغ 791776587 جكء, وبرغم هذه 
الحصيلة غير العادلة» فإنه أجل سداد سندات الخزانة الخاصة بالدائرة من 5 أبريل 
5 بعد أن كان قد جدد هذه السندات مع تأجيل الدفع إلى موعد لاحق؛ ولم 
يحصل عليها إلا مشترون جشعون بفوائد 907 فى الشهر. 

وفى شهر أيريل 1877 كانت مصر والخديو معها فى قلب الهزيمة أولم 
يكن فى إمكانها مواصلة وجودها المالى العادى: وكان من الأفضل لها أن تعلق كل 
الموضوعاتء فيما عدا شديدة الضرورة منهاء وأن تؤجل أحكام المحاكم المختلطة 
القضائية الخاصة بالدولة والخديو؛ وأن تبدأ فورا أعمال التصفية. ولكن الأجانب 
من حملة سندات القروض أو سندات التصفية وكذلك رجال البنوك الذين يتاجرون 
جيدا مع الخديوء والذين كانوا فى وضع ميئوس منه ولهم وجهات نظر مختلفة» فلم 


)١(‏ تدخل تحت ما عرف باسم الديون السائرة وتعتمد على البونات المالية. (المحقق) 
(") طبقا لتقرير السيد كيف. 
(54) كما أكد ذلك السيد دى بلنيير كتنامع !8 عل فى تقرير لجنة التحقيق العليا. 
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يكن يهمهم سلخ الشاة بعد ذيحها فهم يرغبون فى تقاضى أرباحهم الكبيرة والحفاظ 
على قيمة الأسهم المرتفعة» ليواصلوا عملياتهم القائمة على هذه القيمة وليتمكنوا من 
بيعها دون خسارة ولقد أفلس كثير من المضاربين فى السوق المالية من الأجانب 
الأوروبيين والمضاربين وبعض كبريات الشركات الفرنسية مثل الكريدى فونسييه 
2161 6014© عرآء حيث انخفضت قيمة السندات بشكل ملموس. أما بالنسبة 
لرجال البنوك فقد كانت فرصتهم كبيرة لمساعدة الخديوى: والحصول على نسبة 
ربح ربوية؛ والحصول على ضمانات بدرجة لا تدفعهم إلى إعلان إغلاق 
مؤسساتهم وأخيرا يأتى الجشع قصير النظر الخاص بعقلية المضاربين المحدودة: 
ومعهم الصيارفة الذين طلبوا أكبر مبلغ من النقود فى هذه اللحظة» وافترضوا أن 
الحكومة يمكنها أن تدفع أكثر مما يريدون وخدعوا أنفسهم عن المستقبل. 


إسماعيل 

ومن الحقيقى أن الخديو إسماعيل لم يبد مستعدا أن يعترف بإفلاسهء ولم 
يطلب إلا امتداد الوضع من يوم لآخر عن طريق أحسن الحيل التى تُعرض عليه 
ولم يكن يعترف إلا بعجزه الحالى عن دفع ديون الدولة وديون عائلته. وهكذا فلم 
يقم حفلات كبيرة فى موسم 4176١4815/1١ء‏ وضحى باللص العام إسماعيل صديق 
بأن تركه ينتحر7") فى نوفمبر 18177ء وألغى المسرح الفرنسى والأوبرا الإيطالية 
التى تكلفه مبالغ طائلة وذلك منذ موسم 014175 ١871/‏ وأخيرا فقد أجل مؤقتا ما 
أصدرته المحاكم المختلطة بشأن دفع الغرامات الموقعة على الدولة وعلى دوائره. 
ولكنه على الأقل سدد كاملا أجور موظفيه من أهل البلد والأجانب» ومن ناحية 
أخرى لم يتقشف لا فى حياته الخاصة ولا فى الفخامة التى تعيش فيها عائلته من 
النساء كما لم يوقف أبدا أعمال البناء فى قصره الجديد بالجيزة» وهى الأعمال التى 


(*) هو إسماعيل صديق ولم ينتحرء وإنما تم التخلص منه بواسطة الخديو إسماعيل؛ إذ خشى من أن 
يلقى عليه تبعات الأزمة المالية فى حالة مثوله أمام القضاء المختلط ونم يكن اصطلاح الوزير 
يستخدم فى مصر أنذاك وإنما مصطلح الناظر. (المحقق) 
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نتهت قبل وقت قليل من سقوطه كل هذه الوقائع استخدمت ققط مستندا ضد 
أسطورة الخديوى الذى يعانى من ضيق الإنفاق» فالكل يعتقد أن لديه تراكمات مسن 
الكنوز التى يخفيها على شكل نقود سائلة فى أنفاق قصره؛ وكذلك أسهما فى البندك 
الإنجليزى فى لندن. 


ومع ذلك فالذين يعرفون الخديو إسماعيل ليسوا بحاجة إلا لقليل من التفكير 
ليقولوا لأنفسهم الخديو رجل غير بخيل7)» ويتوقعون أنه يخفى كنوزا. ولكن مبذرا 
مثله يلقى بنقوده من النافذة بكميات كبيرة إذا كان لديه الكثير وبكميات قلينة إذا كان 
لديه القليل. إنه رجل يراوغ دائما ولم يعرف كيف يستفيد أدنى استفادة من زراعاته 
وصناعاته وملكية أراضيه الشاسعة إنه رجل لا يشبع من المال» ولكن ينفقه فى 
البناء والشراء والحفلات»: وفى مظاهر البذخ من كل نوعء؛ وليس لاستثماره كرأس 
المال فالأوروبيون وأعوانهم القنصليون هم الذين كونوا رعوس الأموال من البقايا 
الخديوية» ولقد عقد قروضه السبعة لا لزيادة رأس المال ولكن لينفقء وليغطى 
إنفاقه السابق» ولإصدار سندات الخزانة من أجل دائرته بنسبة فاتدة ربوية ماذا كان 
يملك عند سقوطه؟ مئات الآلاف من الأفدنة المرهونة والتى لم تدر عليه شيئاء 
وأثاثا تكلف الملايين ولكنه لا يستطيع بيعه» وكنوزا من الأحجار الكريممةة» 
وأوانى وأشياء أخرى من الذهب والفضة التى كان من الصعب عليه أن يتخلص 
منهاء وربما أيضا بضعة ملايين من الفرنكات الذهبية التى أدرك أنه من الحذر 
ألا يحتفظ بها تحت يده فى قصرهء وبضعة ملايين حملها معه بسهولة؛ ولكنها لم 
تكن كافية لسداد أحكام المحاكم المختلطة أو الكوبونات المستقبلة. لقد كان فقيرا 
نسبيا عند سقوطه. وفى الحقيقة فإن الرجل الفقير إذا اقتصد أصبح غنيا والرجل 
الغنى إذا بذر أصبح فقيرا. 


وبدلا من أن يفكر هؤلاء الدائئون على هذا النحوء فقد حاول محاموهم 


) 0 أن بنثر قطعا من الذهب على الناس فى كل مرة يخرج فيها بعربته هذه العادة المظهرية لا 
مع البخل حتى القليل منهء ولا مع الشح البسيط. 
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وصحفهم أن يعتنقوا ويقنعوا الآخرين أن مصر والخديو قادران تماما على الدفع» 
وأن الخديو يرفض السداد حتى يثرى. ونتيجة لذلك فقد شنوا على هذا الأخير 
التعس حربا مسعورة7 بلغت ذروتها فى الجريدة الحقيرة المدعوة '"نشرة دائنى 
الحكومة المصرية". وفى هذه النشرة عاملوه علنا وفى عقر داره على أنه وغد 
ومرّغوه فى الوحل دون أن يجرؤ على فتح فمه. 


يقول الناس إنه فى الأغلب ينسب القوم إلى من لا يحبونهم ذكاء غير متوافر لديهم 
كى يتمكنوا بشكل أفضل من تسويد أخلاقياتهم» وحتى يلقوا بالخطأ الذى وقعوا فيه على 
سوء النية والدهاء والحسابات المسبقة المعدّة بشكل ممتاز. ولقد طبقوا هذا النظام بشكل 
موسع على الخديو إسماعيل لقد أخطأوا حينما جعلوا منه رجلا ذكيا لقد كان لديه ذاكرة 
ممتازة» فهو يتذكر بسهولة التفاصيل الخاصة بالموضوعات العديدة وكذلك الأحداث 
البعيدة» ويتحدث جيدا بلغة فرنسية سليمة ويقحم نفسه في كل شىء ويوحى بأنه يقتحم 
ويدير كل الشئون العامة وكل شئون الخاصة؛ ويحصل منه الذين يستغلونه على كل ما 
يرغبون؛ مراعين ومادحين فى طريقهم هذا الضعف المغرور وكانوا راضين تماما عن 
نجاحهم وغاضبين من لا مبالاة الوزراء ومساعدى الخديوى الآخرينء فيقولون عنه "إنه 
رجل غير عادى ولكن يجب أن نعترف بسوء معاونيه' هذا ما كان يترثد فى الأوساط 
العليا وقت أزمة 1875/1476 ولكن لم يكن هذا رأى الأوروبيين المطّلعين. ويتذكر 
المؤلف أن قنصلا عاما كبيرا فى السن ذكر له بصوت خفيض فى بداية عام ©1417 فى 
معرض حديثه عن "الباشا ووزرائه" أنهم جميعا أطفال يحبون مظاهر السلطة؛ ويجب أن 
نترك لهم هذه المظاهر (يما يعنى أننا نحن الآخرين الأوروبيين نمارس سلطتنا من خلالهم 
ومن أجل مصلحتنا) هذه هى الصورة التى يعرفها المطلعون عن هذا الرجل 'الخارق" فلم 


(*) نصب محام فرنسى نفسه المحامي الخاص والرئيسى للدائنين» ولم تكن لديه دوافع غير مغرضة ولكنه 
قام بدوره بجدية واستلهم سعار زبائنه. وقد حدث له ذات يوم أثناء مرافعة أمام محكمة مختلطة أنه لم 
يستطع مواصلة الكلام حيث فقد صوته فجأة. ولم يكن الأمر تمثيلية قام بها حتى لو كانت كذلك: فقد 
قبلها بشكل سيئ وأظهر انفعاله ما حدث له؛ ولم يكن رائعا بل كان مضحكا. فقد تصاعد الدم إلى حلقه 
يسبب سعرر الدائنين» وفى لحظة حنق قصوى انقض على الفريسة التى توافق على أن تترك نفمسها 
تؤكل بلا رحمة من الطيور الجوارح التى كان يدافع عنها. 
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يكن إسماعيل على أى درجة من الدراية بالرجال والأشياء. فهو يعرف كيف يدبر وشاية 
على الطريقة ة التركية للوصول إلى نتيجة غير مفيدة لا يمكن الدفاع عنهاء ولا يستطيع أن 
يدرك ويصل إلى غاية جيدة لأى مشروع جدىء فقد كان ينقصه حسن الفطنة والحزم 
الضرورين للنجاح. وهكذا فشلت كل مشروعاته؛ جيشه وأسطوله وحرب الحبشة7) 
ومصانع السكر وتغيير عاصمته ظل ناقصا وسكك حديد الجنوب التى كان من المفروض 
أن تربط أسوان وحتى السودان بالقاهرة توقفت فى أسيوط وأخيرا فإن إدارته المالية 
العامة والخاصة وصلت به إلى الإفلاس. 


شىء واحد نجح فيه تماما بقوة البقشيش وزيادة الحصيلة التى تدفعها مصر إلى 
الباب العالىء هو تعديل نظام الوراثة فى الأسرة وجعله مقتصرا على عائلته!') ولم يكن 
هذا التعديل نجاحا دبلوماسيا بأى حال من الأحوال فالوزارة الطويلة للحقير إسماعيل 
صديق الذى خرب البلدء وظل الخديو راضيا عنه طالما يمده بالمال السائل سراء يأتى 
دليلا ضد ذكائه ونخطئ لو نسبنا الملكية الضخمة للأراضى التى حققها أثناء حكمه إلى 
ذكائه7)؛ كما أنه لم يفهم ولم يتابع المشروع الشيطانى الهادف إلى تحرير الفلاحين 
والملاك الآخرين من ممتلكاتهم بطريقة منهجية. ويعرف صغار الموظفين أنه يحب زيادة 
عدد فدادينه؛ فأمدوه رويدا رويدا بالضيعات الكبيرة التى امتلكها فيما بعد. فيأتى إليه مدير 
ليقول له "توجد أرض ملاصقة لأرضك يمكنك شراؤها بثمن رخيص فهل ترغب فى أن 
نشتريها لك" عندئذ يرد الخديو غير المهتم واللامبالى بمصير الفلاحين» كما فعل من سلفه 
جاهلا بالأشياء التى تتم من خلف ظهره 'نفذوا ما تعرضونه على" وبعد أن يتم ضم 
)١(‏ بعد أن اتسعت الأراضى التى استولت عليها مصر فى أفريقياء رأى إسماعيل ضرورة ضم الحبشة» 
ودخلت مصر فى حرب معها )١1875/1١415(‏ وانتهى الأمر بهزيمتهاء وخسارتها الكثير سواء قفسى 
الرجال أم الأموال أم السمعة الحربية. (المحقق) 
(؟) أعطى فرمان السلطان العثمانى لعام ١84١‏ وراثة العرش لأكبر أفراد أسرة محمد على سناء وتمكسن 
إسماعيل من الحصول على فرمان سلطانى فى 77 مايو 1817 جعل وراثة العرش لأكبر أبنانه مقابل 
ثلاثة ملايين من الجنيهات. (المحقق) 
(؟) بعد أن منج أفراد عائنته نصيبا كبيرا من الأفدنة تنازلوا عن ممتلكاتهم العقارية للدولة فى ١814‏ وتبقى 
له في هذه الفترة 66٠.66‏ فدان. وفى الحقيقة فإن عدد فدادين الدائرتين السنيتين والخاصة كان 


١‏ ذذاناء وذلك طبقاً لبيان مرفق بعقد جوشن 0050161 - جوبير 1015611 فى ؟١‏ يولية 
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الأراضى لا يستعلم عمّا إذا كانت قيمة الأراضى أعلى من الثمن المذكورء وعمًا إذا كان 
البائعون وافقوا على بيعها بهذا أم أنهم استسلموا لهم: “إن الخديو يرغب فى الحصول على 
أرضكء وهذا هو الثمن الذى عرضه بلطف منه" ولا يسأل عما إذا كان الخوف من هؤلاء 
العملاء هو الذى منع المنزوع ملكيتهم من الكلام؛ وعمًا إذا كانوا بالصدفة قد طالبوا برفع 
الثمنء وعمًا إذا كان الموظف المكلف بعرض العرائض على الخديو يمزق بشكل منتظم 
هذا النوع من العرائضء وأخيرا لا يُسأل عمًا إذا كان الذين اقترفوا ذلك قد احتجزوا 
لأنفسهم بجزء من قيمة الشراء (بقشيش) كثمن للخدمة التى يقومون بها لصالح سموهء 
مفلسين رعاياه من أجل صالحه لقد كان إسماعيل ينتشى من الزيادة المستمرة لعدد فدادينه 
دون أن يفكر فى التأثير الاقتصادى لهذه 0 
الخبرة بالشئون المالية والإدارية» فلم يفهم أبدا مضار الفوائد المرتفعة التى تظل قائمة 

و ات لج رو ا 0 
يطلق عليها ائتمان لتلاحظ أيضا أنه لم يتعلم أبدا التمييز بين الشرفاء والأوغاد من 
الأوروبيين الذين يسرقونه بلا خجل. وباختصار فإن إسماعيل ليس غبيا أو جاهلاء ولكنه 
متحدث لبق وأمير غير قادر على ترك نفسه للسلب والنهب ببراءة7), أكثر من أنه سعى 
لنهب أقربائه وفى نهاية حكمه فقد القدرة على التمييز بين الإيجابى والسلبى وسقط فى 
وهدة الإيرادات الكبيرة والإنفاق الضخم سقطة تشرح باستفاضة سبب عزله. 


ننظيم الديون 
لم تتأخر أوروبا فى التفاعل مع الحالة المالية لمصر والخديو لتستعرض 
كيفية تنظيم الشئون المالية التى اقترحتها أو فرضتها. 


(*) ذكر أحد رجال المال الأوروبيون والذى كان له فيما بعد تأثير كبير ومفيد على مالية مصر للمؤلف 
وهو لا يستطيع أن يخفى اندهاشه بعد الفحص الأوانى لهذه الشئون: 'من المؤكد أنه تمت سرقة الخديوى 
بطريقة شديدة الغرابة" وبالطبع فإن السيد ديلسبس لم ينفق الكثير من طاقته ومن موهبته لكي ينتزع من 
صديقه إسماعيل العديد من الملايين من أجل القناة. 
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السيد كيف 


تعود الأولية للسيد كيف الذى أوفدته الحكومة الإنجليزية فى ديسمبر ١816‏ ليسبر 
غور الوضعء ولكن بناء على طلب الخديوى منه أن يساعده فى إعادة تنظيم الشئون 
الماليةء فقد تحقق السيد كيف( من أن مجموع كل قروض الدولة والدائرة يصل إلى 
جك مخصوما منه قرض ١817‏ الذى تم سداده وبضعة ملايين (+8؟) 
قيمة استهلاكية عن القروض الأخرىء وأن الدين العائم للخزينة يبلغ ١8757٠٠٠‏ 
وللدائرة يبلغ 00٠٠‏ من الجنيهات» والمجموع /70176٠٠٠‏ جك ديونا مجمدة وغير 
مجمدة واقترح أن يطرح من هذا الرقم القروض. الثلاثة قصيرة الأجل (على أكثر تقدير 
)١‏ وهى قروض أعوام ١1814‏ 61872 148117 وتحميل الفوائد والقيمة الاستهلاكية 
على “المقابلة"727). وحيث كان مجموع هذه القروض الثلاثة يصل إلى 407407٠٠١‏ 
فيكون الدين كله مخصوما منه هذا الرقم؛ ليس أكثر من ؟7 مليونا تقريبا يضاف إلى هذا 
المبلغ مليون جنيه مصاريف لديون لم يتم تصفيتها خاصة بحرب الحبشة ومليونان (مبيلغ 
لا يصدق) مصاريف العملية التى يقوم بهاء والمجموع /6.0٠0٠٠٠٠‏ جك تشكل دينا 
موحدا بسعر فائدة 7017 يتم سداده خلال خمسين عاما حتى ١17١‏ وتتطلب خدمة هذا 
الدين طبقا لحساباته للأرباح والقيمة الاستهلاكية؛ إنفاقا سنويا قدره 4854.٠0٠‏ جك 
تتحمل الدائرة منه مبلغ 177٠٠١‏ بحيث يتبقى على الدولة 4757٠٠١‏ جكء وكان يمكن 
للقسط السئنوى الواجب سداده عن خدمة الدين ره إذا لم تحدد المدة 


بخمسين عاما للقيمة الاستهلاكية الموحدة التى يجب أن ند تنتهى فى ١05‏ . بينما قفروض 
)١(‏ يحتوى التقرير الذى كذمه على بعض الأرقام المتناقضة أو التى لا تت تتمشى مع بعضها (أخطاء طباعة؟) 


ومع الصنيقة الملامة من ماك كريز من المستجيل أن ا لبور هنا. ولنلحظ مع ذلك أن الرقم 
٠‏ جحك يمثل المبلغ المدفورع عن قرضص 4 لا يمكن أن يكون صحيحا. فيجب أن نقرأه 
٠٠‏ غير أن إجمالى القيمة الاستهلاكية أكثر من ١١0‏ مليون) لا يصل إلى الفرق بين 
الإجمالى الاسمى للقروض (أكثر من 18 مليون) ورصيد هذه القروض نفسها (أكثر من 55 مليون). 
(؟) كانت "المقابلة" مساهمة مالية عبثية تهدف إلى شراء الممولين لنصف الضرائب العقارية المستحقة فى 
عصر إنشاء "المقابلة". 
(') أقبل ملاك الأراضى على المقابلة؛ بمعنى أنهم دفعوا الضرائب المربوطة على أراضيهم مرة واحسدة 
لمدة ست سنوات مقدماء مقابل إعفاء تلك الأراضى من نصف الضرائب مستقبلاء ٠‏ (المحقق) 
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14837٠6 18586‏ 18177 من المفروض أن تستوفى فى مدة من ستة عشر إلى 
سبعة عشر عاما فى الفترة الواقعة بين عامى 1447 1307. ونلاحظ أن الدين الموحّد 
الذى يبلغ 70 مليونا يحتفظ بنسبة فائدة 9017 تزيد من قيمة الدين ؟ مليون جك. ولتخفيف 
الضغط على البلادء مدد فترة الاستهلاك المتفق عليه للقروض الأربعة المتبقية بعذ 
طرح قيمة القروض الثلاثة القصيرة الأجل غير أن إلغاء هذه التكلفة المستحيلة كان بأكمله 
فى صالج الدائنين لقد قام السيد كيف بعمل تحقيق بأمانة وصاغ تقريرا مُجذاء ولكن 
بد كيف لهذا العرض إعادة تنظيم مالية مصرء لم يفكر إلا فى مصلحة أوروباء ولم يفار 


امجموعة الفرنسية 


زايد المشروع الثانى على مشروع كيف وهو مشروع أعدته مجموعة فرنسية 
مثلها الكريدى فونسيه. ووكالة الخصم فى باريس والبنك الإنجليزى - المصرىء وتمتلك 
هذه المجموعة جزءا كبيرا من سندات الديون العائمة التى أصبحت موضع عنايتها 
المهمة. وقد تبنى المشروجٌ فى المحل الأول توحيد الدين بنسبة ربح ا مثلما اققرح 
السيد كيف ولكن دون استثناء القروض الثلاثة القصيرة الأجلء وحدد نهاية الاستهلاك عن 
طريق 'السحب' نصف السنوى للدين الطويل الأجل الذى يصل إلى 150 عاما حتى عام 
0١‏ بدلا من عام .١177‏ وألغى “المقابلة" التى كان يجب أن تخدم القروض الثلاثة لكى 
يمنع انخفاض الدخل المنموس بعد ١188ء‏ وبالتالى فهو أمر فى صالح الدائنين وب ذلك 
وجدت المجموعة أن مجموع القروض قد قل ووصل إلى 04741716٠‏ بينما تم تقييم 
الدين العائم بمبلغ يفوق 7,5 مليون جك. وبناء على ذلك فإن قرض ١857‏ ونسبة ربحه 
4 تحول إلى قرض بنسبة 907 وزاد رأس المال نسبيا وحصل حائزو القروض الثلاثة 
القصيرة الأجل على علاوة لرأس المال بنسبة -+ أو أكثر قليلا من 965 (١٠٠على‏ 
6) وأنصفت حائزى الدين العائم بإعطائهم ربج ل أو070؟9 من رأس المال ٠٠١(‏ .على 
)٠‏ وبذلك زاد الدين بحوالى 7٠7٠٠١‏ جك لصالح المقترضين للقرض القصير الأجل 
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بحوالى 5400٠٠0٠‏ جكء ومجموع الدين الموحد ارتفع إلى ."797٠٠٠٠٠١‏ غير أنه تبعا 
لحساب ومشروع السيد كيف فإن الدين الموحد والقروض القصيرة الأجل لا تشكل فى 
مجملها إلا تقريبا 8٠٠٠٠٠٠٠‏ جكء فهناك إذن تقدم ب ١٠٠٠٠٠٠١اجكء‏ وهناك 
٠‏ حك تتطلبها الخدمة السنوية ل 46٠٠٠٠٠١‏ جك وحيث يصل نصيب 
الدائرة إلى 784٠٠٠‏ جك فكان على الدولة أن تتحمل مبلغ 07523٠٠٠‏ جك فى السنة 
زيادة على حساب السيد كيف ولضمان الدفع المنتظم للأقساط السنوية المذكورة بعاليه؛ 
والمستحقة على الدولة أضيف إلى خدمة الدين دخل المديريات الأريعء ورسوم ودخول 
القاهرة والإسكندرية» وجمارك موائئ البحر والسكك الحديدية حتى حصيلة كوبرى قصر 
النيل بالقاهرة!'). وقدرت قيمة كل هذا بمبلغ 5174٠٠0٠٠‏ جك سنويا ويجب أن تودع هذه 
الدخول فورا فى صندوق يحرسه مندوبون أجانب لكى يسلموا إلى لندن وباريس المبالغ 
المستحقة كفوائد وكقيمة استهلاك الدين. وهكذا فقد حصل الدين العام على ميزة أكبر من 
ميزات كل دائنى الدولة الآخرين وفاقت مرتبات الموظفين فالدين الأجنبى أولا وتأخذ البلد 
بعد ذلك ما تبقى. هذا هو مبدأ المشروع الفرنسى الذى قبله الخديو التعسء وأعلنه فى 
مرسومه الشهير فى 7 مايو 148177١ء‏ وسبق أن أعلن موافقته على إنشاء صندوق الدين 
العام المصرى بمرسومه فى ؟ مايو(» بالإضافة إلى أن المجموعة الفرنسية قد تصبو 


11٠٠٠٠٠١ نوفمير 5 تشير إلى أن ال‎ ١4 المعطيات المتضمنة فى تقرير جوشن الصادر فى‎ )١( 


مفصلة على النحو التالى: حوالي 
أصل القرض للثثءء4كهة 
قيمة الاستهلاك للقروض الثلاثة الللات؟ 
دين الدائرة العائم تك53ظ> 
قيمة الاستهلاك على أسهم الدائرة 7 
قيمة الاستهلاك عنى الدين العائم للدولة ثءءالالهة 
(وتبعا لذلك) الدين العائم للدولة 0 
المجموع ٠.٠.٠٠‏ 04ظمظ8م 
دين غير مصفى ومصاريف تحويل ٠٠‏ 2405ظ2 
المجموع الكلى وثنثوثو.496 


(؟) رسوم مرور. (المحقق) 
(") يعد فول هيئة رسمية أوروبية تفرض التدخل الأجنبى على مصر. (المحقق) 
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إلى المستحيل فتحول مرسوم ‏ مايو إلى أثر لا يرمز فقط للجشع الوقح؛ إنما أيضا للعقلية 
المحدودة لجنس الصيارفة. 


السيد جوشن 


ومع ذلك فلم تقبل إنجلترا المشروع الفرنسى إلا قليلا بسبب ضخامته؛ ولكن على 
الأخص لأن الرأسماليين الإنجليز لديهم الكثير من السندات وقليل من الكوبونات ومن 
المستحيل أن يوافقوا على هدية مجانية أسطورية منحها حاملو الكوبونات لأنفسهم ونتيجة 
لذلك حضر السيد جوشن لمصر7()؛ كى يتباحث مع المجموعة الفرنسية التى يمثلها السيد 
جوبير وحصل السيد جوشن على تخفيض فى الهدية المقدمة لحملة أسهم دين الدولة العائم 
من 9675 إلى 90٠١‏ واستبعدت زيادة الأسعار الضريبية على الدين العائم للدائرة(') مما 
يعنى اقتصاداً فى رأس المال بمبلغ "875٠٠٠‏ جكء بالإضافة إلى أن السيد جوشن أفهم 
السيد جوبير والمجموعة بأنهم سوف ينظمون الإفلاس إذا طبقوا نظامهم الذى يقضى 
بالاكتفاء بخصم مبلغ "874٠0٠٠‏ جك من الدين الموحد وفيما يلى ما تم: فالزيادة هدية 
مجانية بنسبة + 995 التى منحت لقروض ١554‏ 1877:1856 تم إسقاطهاء فيما 
يعنى أن الدين العام نقص بمقدار جك وأنشئ ديْن جديد بمبلغ ١٠٠٠٠٠17١جك‏ 
بفائدة ©6؟ فضلا عن الدين المومّد وبضمان السكك الحديدية وميناء الإسكندرية» ويستم 
فصل أسسهمه عن حملة أسهم القروض الثلاثة للدولة الطويلة الأجل (23517 23548 ؟7) وذلك 
مقابل أسهمهم. وبهذه الطريقة إذا نجح هذا التحويل فإنهم يوفرون "4٠0٠٠٠‏ فائدة سنوية؛ 
)١(‏ كان السيد جوشن عضوا قديما فى حكومة الأحرار الإنجليزية؛ ثم عين سفيرا فى القسطنطينية. ويطلق 
عليه الإنجليز اسم جوش 006567 ولكن اسمه الحقيقى (ألمانى) :085616 وهو ابن أحد الصيارفة 
من عائلة فروهلئج 051188ة: وجوشن قد حظى بالميزة التعسة بأن جعل مصر تخطو أولى خطواتها 
فى طريق الإفلاس بأن قدم لها القروض الثلاثة الأولى (17:554:377) والتى حقق فيها بيته المالى عدة 
مئات من الملايين من الأرباح؛ فلم يكن أقل جشعا من البنوك الأخرىء ولم تفكر الحكومة الإنجليزية 
عند اختيارها للسيد جوشن فى مصلحة مصر. 
(؟) غير أنه لإرضاء دائنى دين الدولة العائم الخاص بالدائرةء وافق الخديو على منح 90٠١‏ زيادة فى 
الأسعار الضريبية بنسبة ربح 905 مع تخصيص مبلغ 2٠0٠0٠٠‏ جك سنويا مخصوم من القائمة المدينة 
ومنحت زيادة مماثلة لحملة كوبونات الدائرة على المالية (عقد ١7‏ يولية )١1417/7‏ بين الدائرة الخاصة 
وكل من السيدين جوشن وجوبير. 
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بالإضافة إلى فصل الدين المومّد والاحتفاظ بالقروض الثلاثة القصيرة الأجل دون أن 
تمس. ولكنهم قرروا فقط تخفيض الضريبية المستقبلية بنسبة ربح 968٠١‏ بدلا من 96٠١٠١‏ 
لكى يضمنوا سداد الربت وخصصوا لذلك كل ما تغله المقابلة وأخيرا فإن دين الدائرة 
من الدين الموخد لكى يصبح موضع اتفاق منفصل والاتفاق الذى تم فيما بعد بين السيد 
جوشن وجوبير من ناحية والخديو من ناحية أخرىء خفف العبء عن الدائرة؛ حيث لم 
يفرض عليها إلا 55؟ ربح. الأمر الذى أدى إلى انخفاض الدين من 58416٠٠٠١‏ إلى 
0٠‏ حك. أما بالنسبة للدين الموحّد فقد انخفض من -93٠٠٠٠٠٠١‏ 
٠‏ -..55503.6() ولسوء الحظ فقد زاد أيضا هذا الدين الموحّد بمبلغ 
٠‏ ٠ه‏ يمكن أن تصدرها الحكومة بعد دفع /4٠٠٠١‏ حك ممتحقة لمقاول ميناء 
٠٠‏ وتم الاحتفاظ بفائدة ال 7681 ولكن لزيادة التخفيف عن الخزينة فى السنوات 
الأونىء فقد تقرر نسبة ربح 968 إلى نهاية 1886. أو حتى انخفاض الدين الموحد إلى 
566000٠60‏ ويستخدم ال ١‏ فى زيادة سعر الضريبة عند إعادة الشراء العام ويجب 
أن نلاحظ أنه تبعا لمشروع جوشن فإن رعوس أموال الدين الموحد والدين الممتاز ودين 
الدائرة والقروض الثلاثة تصل جميعها إلى رقم 4570٠٠٠١‏ جك(" بحيث لاايصل 


)١(‏ تخفيض الدين الموحد 


أ- زيادة ضريبية عن الدين العانم للدولة 0 0ل لسن 

ب -زيادة ضريبية عن الدين العائم للدائرة له لسك 
ج- زيادة ضريبية عن القروض الثلاثة القصيرة الأجل لين 
فصل الدين الموحد 

1- القروض الثلاثة 159 
ب - الدين العام للدائرة ١4317٠١‏ م951" 

ج- الدائرة 1١41٠١‏ ٠..49.937606مه‏ ث.ث .6616م 
د- دين ممتاز ثللء 1 
مجمل التخفيضات والفصولات 1111177 
باقى الدين الموحد ان هن 
الدين الموحد القديم م4 


(") دين ممتاز ٠٠٠6‏ و دين موحد ث 24266.66 
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انخفاض رأس مال الدين الناتج عن المشروع إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ جك والأقساط السنوية 
اللازمة لخدمة الدين الموحد والممتاز (الربح وزيادة الأسعار الضريبية فى 55 عاما) 
تحدد بمبلغ 811/17٠٠١(‏ +...886) - .0503766 جكء الأمر الذى يصل إلى 
0٠0٠‏ جك أقل فى القسط السنوى الذى يجب أن تقدمه الدولة طبقا للمشروع الفرنسىء 
ولكن يجب أن نضيف خدمة القروض الثلاثة حتى .١885‏ أما بالنسبة للأرباح السنوية» 
فلم يعف المشروع كلية إلا من فائدة الزيادة فى الأسعار الضريبية الملغاة و9017 من فائدة 
الدين الممتازء مما يعنى (789 + "4٠.‏ - ١٠..175حِك)‏ لأن دين الدائرة كان منفصلا 
عن دين الدولة» وأن عليها أن تدفع فوائده تماما مثلما كانت البلد تدفع فائدة القفروض 
الثلاثة الملقاة على عاتق المقابلة. وهكذا فإن الفائدة السنويية التى تطلبها المشروع 
كانت فى حقيقتها (9....6قم كا كأ ص.. .144 17ر1 #س) تلن 4 نوف 
بينما يطلب المشروع الفرنسى مبلغ 997٠٠٠٠٠١‏ >< كاك ...55176 أى أقل فقط 
بمبلغ 416٠٠١‏ جك. ومع ذلك فإن مشروع جوشن يخفض بشكل (وقتى) مجمل الفوائد 
بتخصيص 998 من الفائدة على الدين الموحد لزيادة السعر الضريبى مخفضا نسبة ربح 
دين الدائرة إلى 900 وينتج عن هذا خفض مقداره على التوالى ...9ه و..:5/١‏ 
بحيث ينخفض مجموع الفوائد المستحقة من 5484٠٠٠‏ إلى :0158٠6٠٠‏ فضلا عن أن 
المشروع يهدف إلى زيادة سريعة فى سعر استهلاك الدين حتى نهاية عام ١8486‏ بإضافة 
ال 96١‏ المذكورة الخاصة بالدين الموحدء والزيادات المحتملة للمقابلة والميزانية إلى 
إعادة شراء الدين الموحد والدين الممتاز بسعر يقل 907/5 ولما كانت إعادة الشراء 
مستحيلة» فإن استهلاك الدين عن طريق السحب بنسبة ©9601 يؤدى إلى أن يصبح فائض 
الميزانية ١6٠٠٠١‏ جكء أى 908٠6‏ أما الفضل الأكبر لهذا المشروع كله فهو بلا شك 
كسر وحدة الدين القديم الموحد. وبفصل الدائرة» لم يعد هناك ما يضر دائنى الدولة؛» أما 
القروض الثلاثة التى استبعدت ودائنو الدولة الآخرون فلا يمكن أن يضر أحد منهم الآخر 
وأخيرا فإن الدين الموحد لم يعد قادرا على الإضرار بالدين الممتاز: 
الدائرة تثثء ولام 
القروض الثلاثة 1 
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وثدو .”4 


خفض الدين ومثوةوءكم١ا‏ 
الدين القديم الموحد ووووثوه.١4‏ 


تم قبول مشروع جوشن ‏ جوبير وتمت صياغته رسميا بمرسوم ١8‏ نوفمبر 
بينما تم التوصل إلى العقود الخاصة بتمويل دين الدوائر السنية والخاصة فسى 
67 يولية 18177 بين الخديو والسيدين جوشن و جوبير. 

وإذا لخصنا المشروعات الثلاثة المعروضة» يمكننا أن نقول السيد كيف قدم 
مشروعات قاسية إلى حد ماء لكى يلزم مصر والخديو بمواجهة كل ارتباطاتهم نحو 
الجميع» وأن المجموعة الفرنسية اقترحت وفرضت استنزافا لصالحها ولصالح 
الدائنين الفرنسيين. وأخيرا فإن السيد جوشن قد قدم شيئا للدائنين الإنجليزء وجعل 
الوضع أقل خطرا للدائنين الأجانب بصفة عامة» وذلك بشىء من التضحية البسيطة 
عن طريق التمييز أو التحويل الذكى الذى قام به. أما فكرة أن يفمل شيئا جادا 


.8 8 هَيق 
لم يصدر مشروع جوشن فقط بمرسوم ولكنه نفذ كاملا ومع ذلك فقد كانت 
الأحوال المالية تسير بشكل ردىء لدرجة أن الخديو بضغوط من فرنسا وإنجلقرا 
وبنصائح مستشاريه الأوروبيين خضع فى مرسوم 77 يناير ١4174‏ بشأن إقامة 
لجنة عليا للتحقيق تكلف بدراسة أسباب هذا العجز وكيفية مواجهته فى المستقبل؛ 
وعين أعضاءها بعد شهرين بمرسوم صدر فى ٠١‏ مارس وكان عددهم سبعة من 
بينهم فرديناند ديلسبس رئيسا والذى لم ينفع إلا فى إعارة اسمه7) للجنة والهمروب 
بأسرع ما يمكنه. وأربع مندوبين لصندوق الدين (السادة: بيرنج ودقة28 دى 
(*) السيد ديلسبس هو أقل الرجال قدرة على القيام بتحقيق فهو متفائل عنيد يحب أن يوحى للآخرين 
ويسحبهم إلى عدم رؤية العقبات ولا الجانب الأسود من الأشياء. ولم يتوفر لديه الشعور الحقيقى اللازم 


لعمل تحقيق عميق ومحايد فلم يدرك أبذا حالة الإفلاس والسرقة التى صاحبت تحصيل الضرائب 
والكرباج والمرابين وعذاب الفلاح. 
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بلنيير 5عمغ مج811 عل. باراقيلى 88:876111؛ فون كريمر 160268 7/08)» وريفرز 
ولسون 111501 1117655 ورياض باشا نائبين للرئيس. ومن المسموح بهلنا أن 
نندهش من أن التأثير الأوروبى الخفى الذى فرضته لجنة التحقيق على الخديو 
جعلته يختار أغلبية من أربعة مندوبين للخزانة وهم ممثلون مباشرون للدائنين 
الأوروبيين. وكان هذا يعنى أن التحقيق يجب أن يتم لصالح أوروبا وعلى السيد 
ولسون أن يعتقد أن مهمته ذات طبيعة مختلفة. 


التقرير الأول 

أصدرت اللجنة تقريا مبدئيا فى ١4‏ أغسطس رفع للخديو عارضا مجموعة من 
الانحرافات فى التشريعات الضريبية والإدارة المالية» والنظام فسى تحصيل الضرائب 
والسخرة والنظام العسكرى7). ويحتوى علاوة على ذلك عرضا واسعا جذا لديون 
الحكومة غير المصفاة فى هذا العصر. ونتيجة ذلك العرض لم تكن لطيفة؛ لأن المحققين 
تبينوا دينا عائما جديدا تماما قدره 431١6٠٠٠١‏ جك بعد خصم مطالب الدائرة غير المقبولة 
والتى تصل إلى ١75٠١٠٠١‏ جك وخلاصة التقرير جيدة ولكنها غير واضحة ومكتوبة 
بشكل تقديرى: لا تفرض أى ضريبة دون قانون منشورء ويخضع كل محصلى الضرائب 
لوزارة المالية ويراقبهم وكلاء من الحكومة» وتحصل الضرائب فى الأوقات المناسبة» 
وتوضع ضمانات قانونية» ويتم إصلاح ومراجعة متنوعة مع إلغاء السخرة إلا إذا كان 
الأمر من أجل المصلحة العامة:» وتنظم الحكومة الخدمة العسكرية والخدمة فى السخرة 
مع إلغاء الضرائب المستفزة وعديمة الفائدة»ء وخضوع الأوروبيين والرعايا القنصليين 
للضرائب المأمولة. 

ويصل تقرير اللجنة إلى هذه النتيجة الواضحة؛ وهى أن الخديو الذئ هو 
السبب فى هذا الوضع المحزن لمصر بموجب سلطاته المطلقة وبحكومته 
(؟) صاغ التقرير السيد دى بلنيير وانتقد بشدة وفى أغلب الأحيان بسخرية دامية تصرفات وساوكيات 


الحكومة المصرية» ولم ينتقد بقدر أقل قسوة طريقة عمل المراقبين العموميين الأوائل المعينيز بموجب 
مرسوم جوشن وهما السيدان رومين ع«ذهدمن (إنجليزى).؛ مالاريه 110190100 (فرنسى). 
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الشخصية, فعليه أن يتنازل للدولة عن: ١‏ كل أراضى الدائرة السنية والخاصة 
(فيما يتعلق بالزيادة المحلية المحتملة لإدارتها بعد خدمة الديون التى سحبها 
بضمانها). ١‏ كل ممتلكات الدائرة الخاصة بالعائلة الخديوية. 

ويجب أن نعيب على اللجنة» التزامها الصمت وعدم إشارتها إلى فضيحة 
القروض الثمانية وسندات الخزانة» والفوائد الربوية وصمتها عن فضيحة مشروع 
المجموعة الفرنسية ومشروع جوشن وجوبتر وعن الحدث الذى يشكل فضيحة 
حيث وضعت الديون فى الخارج بين أيدى مجموعة صغيرة من الأجانب فى 
مصرء كما صمتت عن التصريح بأن الأوروبيين والرعايا القنصليين لا يعرفون 
الضرائبء وأن خدمة الدين المفروضة بالنظام الحالى تقع على عاتق المسصريين 
الذين لم يخلقوا هذا الدين ولم يحصلوا على استفادة منه. وصمتوا أيضا عن 
فضيحة الحماية القنصلية والربا الذى يمارسه الرعايا وحتى أعضاء السلك 
الدبلوماسىء كما لم يذكروا تعاون محصلى الضرائب مع وكلاء الحكومة وبدلا من 
إغلاق التحقيق» كان على اللجنة أن تعلن مواصلته بعد الإجازات خاصة لاستكمال 
الحديث عن إساءة استخدام وسائل تحصيل الضرائب. ويجب عليها أن تذكر فى 
نفس الوقت اقتناعها بأن تعليق السداد وخفض المدفوعات كان ضروريا بشكل 
مطلقء وذلك لمصلحة مصر أولاء ولمصلحة الدائنين ثانيا وكان مثلا يمكن للتقرير 
أن يعرض خفض الفوائد إلى النصف أى على الكوالى من لاء 3 هم؟9 
إلى 2": 90777 وهذا لمدة خمس سنوات أو حتى الانتهاء من 
الإصلاح الكامل لطريقة تحصيل الضرائبء والتصفية العامة التى تشتمل على نظام 
جديد للديون المدعمة وخفض دائم لفوائد هذا الدين وكان يمكن أن تغبر اللجنة 
بحماس وتذكر أشياء تخيف الدائنين الوقحين الذين لا ضمير لهمء والذين لا يتحممل 
طبعهم أى تأخير. وفى هذا العصر (النصف الثانى من عام )١417+‏ بدأ الجميسع 
ييأسون من حالة مصر المالية وكانت سلطة اللجنة العليا للتحقيق هى السلطة 
الوحيدة التى ظلت واقفة على قدميها فى البلد حيث كانت سلطته لا تقاوم. أما عن 
مندوبى صندوق الدين فإن من الواجب عليهم أن يقولوا: 'نحن للأسف نوع من 
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الحراس معينين للحجز الجزئى على بلد لصالح طبقة من الدائنين الأجانب 
المسعورينء ولكننا فى الوقت نفسه نقوم بمهمة أكثر نبلا وهى القيام بتحقيق محايد 
وهذه المهمة لا تسمح لنا بأن نعتبر أنفسنا وكلاء للدائنين" ولكن الوكلاء ليسوا على 
هذا المستوى(. وباختصار يمكننا القول إن التقرير تجرأ على كل شىء فى مصر 
وعلى الخديو وعائلته» ولم يتجرأ على شىء ضد أوروبا. 


الوزارة الأجنبية 
قبل الخديو فى خطبة قصيرة معد وموجهة إلى السيد ولسون فى ٠6‏ 
أغسطس نتائج التقرير7). وأعلن فى نفس الوقت أنه كلف نوبار باشا() بتشكيل 


وزارة مستقلة» وقد فرض على الخديو نتيجة للضغط الأوروبى بتقرير سرى قدمه 
السيد ولسون الذئب الإنجليزىء ولم يكن الخديو يحب نوبارا””) والذى حرص على 


)١(‏ يستثنى منهم واحد ققط هو السيد دى بلنيير الذى أثبت أنه على المستوى المطلوب فيما بعدء ولكقن 
احتجاجه بمفرده لا فائدة منه. 

(1) قال الخديو بعد أن علم بالتقرير إن هذا ليس تقرير! إنما هو قرار اتهام. 

(؟) كان نوبار أرميننا شديد الطموح ماكراء متكلف يتحدث جيذا الفرنسية والإنجليزية وطويل اللسان ولا 
يتميز بذكاء شديد ولا بأمانة بالغة. وكان رياض باشا وشريف باشا وجهين ضعيفين أمام الدبلوماسيين 
الأوروبيين بالمقارنة بنوبارء ولكن وفقا للرأى العام السائدء فإن رياضا وشريفا كانا يتمتعان بالأمائنة 
الشديدة فى ذلك الحين. واتخذ الأخير موقف التعالى المفروغ منه على ممثلنى الدول الأجنبيسة فى 
المداولات الخاصة بالإصلاح القضائى. ولكنه استلهم أقواله من المحامى الفرنسىي موئروى 
11101101 الفقيه القانونى. وفيما بعد عندما أصبح وزير! للحقانية» قدم للمحاكم المختلطة مشروح 
تنظيم قضانى: أعده بالاشتراك مع أشخاص أخرين غير المحامى الفرنسى. وكان نوبار على الأكثر 
عفلية متحذلقة فهو ليس رجل قانون» ولا رجل مال ولا من الزراعيين أو المهندسينء ولم تكن لديه 
معلومات إيجابية؛ ولم يكن رجل دولة بحقء وحيث إنه كان أرمينياء فلم يكن ممكن! أن يحب مصر 
السلمة. فأصوله وشيابه نم يسمحا له بأن يصبح رجلا متجرداء مخلصنا أمينا بالمعنى الحقيقى للكلمة. 
وفى الحقيقة فإن أمانة أمير أو وزير تختلف عن أمانة رجل الشارع. إن من يرغب ليس شخصا أميناء 
فلكى يكون أمينا وسط الإغراءاتء فإنه يحتاج للأصل وللتعليم أو المواهب الشخصية غير العادية التي 
يمنئحها الله. 

(؛) وردت للسيد ديسى فى كتابه (إنجاترا ومصر) فكرة أن الخديو قد لجأ إلى نوبار لكسى 
يستخدمه فى التخلص من الإنجليز والفرنسيين. وهذا الافتراض لا يتمشى مع الحقيقة» لأن الخديو لم 
يكن متعاطفا مع نوبار الذى قبلته أوروبا وإنجلتراء وأن مسائدة أوروبا لنوبار قد تبدو أكثر ضمانا من 
الحصول على عطف الخديوى ويمكننا أن نقبل بفكرة أن الخديو قد حاول كسب نوبار رئيس الوزراء؛ 
ولكن هذا لا يسمح لنا أن نستخلص أنه لجأ إلى عدوه فى منزله. ويبدو أن السيد ديسى لم ينج من تاثير 
أحاديث نوبار: وأن مدحه للسيد ولسون كان مدفوعا بإحساس شخصى فلم يكن السيد ديسى يشك فسىه- 
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أن يظهر كممثل للتأثير الأوروبى فى مصر وأخيرًا كصديق لإنجلترا الى كان 
تأثيرها مهيمنا فى مصر منذ بعض الوقت('). وفى المقابل رشح السيد ولسون 
نوبار من البداية لوزارة المالية» وعند تشكيل نوبار وزارته أجل تعيين وزير 
المالية» لكى يقدم هذه الوزارة لرجل يحظى بكل ثقة الخديو. وقد عرفوا فورا فى 
إنجلترا أن هذا الرجل هو السيد ولسون. 
وقبل 7٠١‏ سبتمبر كانت الحكومة الإنجليزية قد وافقت دون أى من التردد 
الناشئ عن طبيعتها الإدارية على أن يعين السيد ولسون وزيرا للمالية. وقد طلبت 
فرنسا تعيين وزير فرنسىء ووافقت إنجلترا على الفور عندئذ اختار نوبار - 
الرجل الإنجليزى أكثر من الإنجليزن ‏ فرنسيا ليشغل وضعا إداريا شديد التواضع» 
واقترح أن يعين وزيرا للأشغال العمومية التى كانت قد ألغيت وضُمت لوزارة 
المالية قبلت فرنسا الوزارة ورفضت مرشح نوبارء واقترحت السيد دى بلنيير الذى 
أرغم نوبار على قبوله تقريبا فى أول أكتوبر(")؛ بالإضافة إلى أنه اضطر للموافقة 
فى ١5‏ أكتوبر على نقل الترع والرى والسكك الحديدية والموانى (فيما عدا ميناء 
الإسكندرية) من وزارة المالية إلى وزارة الأشغال العمومية وذلك بالاتفاق بين 
الإنجليز والفرنسيين. 
إن تشكيل وزارة برئاسة الأرمنى نوبار ووجود وزيرين أوروبيين كان خطأ 

كبيرا. لقد كان نوبار مسيحيا شرقيا فى خدمة أوروباء ووجدت مصر نفسها 
محكومة بثلاثة من الأجانب؛ ولا يحب نوبار باقى الوزراء»ء وتصرفت الوزارة 
باستقلالية عن الخديو ولم تترك حتى مظاهر السلطة للخديو والباشوات. أما الخديو 

-أن أوروبا لم تكن تعيب على نفسها شيئا فيما يتعلق بمصرء ويعتقد ‏ جاهلا أن زمرة الباشوات 

برئاسة شريف هى التى ساعدت وساندت الخديو فى إفراطه وتجاوزاته؛ وأن أوروبا لا دخل لها فى 
و متك مق على ازدهار الإنجليز المؤقت. 
(؟) عين ولسون ناظرا للمالية فى ١؟‏ سبتمبر 148748ء وعين دى بلنيير ناظرا للأشغال العمومية فى ١5‏ 


نوفمبر ١14174‏ فى نظارة نوبار الأولى (4؟ أغسطس 18178 78 فبراير 1875) ثم فى نظارة 
الأمير توفيق ٠١(‏ مارس ‏ / أبريل .)١18174‏ (المحقق) 
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فقد كان يوقع على مراسيم الوزارات بصفته ملكا دستورياء ولكنه كان مجرد شكل 
وليس مظهر! للحقيقة("). ولا يمكن أن نلوم العلماء على إثارتهم للمسلمين ضد نظام 
مهيمن كلية وضد الخديو والباشوات وشريف باشا من بينهم؛ وأن نلومهم على أنهم 
تأمروا على نظام مثل هذا وحاولوا أن ينظموا حربا ضده. أما بالنسبة للضباط 
الذين طردوا من الجيش مع منحهم مبالغ كبيرة دون موعد محدد لسدادهاء فمن 
الظلم أن نلومهم على أنهم نظموا مظاهرة عسكرية() بموافقة الخديوى أدت إلى 
أعمال عنف لم يكن مخططاً لها ضد نوبار وولسن7) اللذين اعتبرا المتهمين 
الحقيقيين» وبالطبع فإن الوزارة الجديدة تحطمت على ص خرة التجديد العظيم 
للوزيرين الأوروبيين. فقد كان هذان الوزيران منعزلين ولا يمكنهما الاعتماد على 
أى شخص إلا على الموظفين الأوروبيين الذين استخدموهم ودفعوا لهم مرتبسات 
جيدة وتقاسما مصيرهما معهم وفى هذه الظروف فإن الزيارة التى قام بها السيد ٠‏ 
ولسون إلى الدلتا بعد وقت قليل من وصوله قد علمته الكثير! ولكى يستطيع 
الأجنبى أن يحقق تأثيرا حقيقياء يجب عليه أن يراقب السلطة ويوجهها ولا يمسك 
بزمامهاء ويجب أن تخضع الحكومة الأجنبية للنقد وتتحمل المسئولية ولا يجب عليه 


)١(‏ اتخذ الخديو مظهر عدم التدخل فى الحكومة وقرر أن يبدو ملكا دستوريا. 

)١(‏ قام الضباط بمظاهرة عسكرية فى ١8‏ فبراير 1414ء حيث جهروا بشكواهم بعد أن تسأخرت 
استحقاقاتهم فى وقت رزحوا فيه تحت أعباء الديون بينما تمتع الأجانب بخيرات مصرء. وتعرض 
بعض الضباط منهم للرفت؛ وقسى عليهم رؤساؤهم. ولم يعوضوا على ما تعرضوا له. وفى ذلك اليوم 
توجهوا إلى مجلس شورى النوابء واختاروا خمسة لعرض شكواهم على المجلسء ولم تكن اللانحسة 
تجيز عقد المجلس فى الحال. فاصطحب الضباط عددا من النواب بهدف عرض أمرهم على رئيس 
النظارء والتقوا به فى الطريق: ورفض أن يسمعهمء فاصطدموا به وأيضا بناظر المالية واعتسصموا 
بالنظارة. وهددوا وسبواء ولم يهدأ الأمر إلا عندما حضر إسماعيل ورجاله والقناصلء. وحاول بعسض 
المتظاهرين النيل من الخديوء مما يدل على أن حركة الضباط كانت موجهه أيضا ضد إسماعيل وليس 
ضد النظارة الأوروبية فقط. ومن المعروف أن الخديو رغبة منه فى محاربة التدخل الأجنبى السذى 
اقتصْ منه سلطاته؛ قد وجد فيما حدث أداة للوقوف أمام أعدائه. وانتهت المأساة وقبض علسى 
الكثيرين؛ وتمت محاكمتهم ويُعد ما حدث تجربة ثورية؛ ومقدمة للثورة الوطنية المعروفة بسالثورة 
العرابية التى ما لبت أن قامت بعد عامين فقط. (المحقق) 

(5] كن عيناة يزه المظاهرة كان على ديد ولرتون وحوامة إقابة خفل كيز رغم خواء الخزانة و الفقر 
العام. وتم إرجاء الحفل لبضعة أيام يسبب المشاعر التى أوجدتها الأحداث وكانت هذه هى الطريقة التى 
منحث السيد ولسون تعاطف أهل اليلد وجعلهم يفكرون فى مبلغ ٠ ٠‏ جك التى منحها لنف .+ هذا 
الوزير. 


أن السيد ولسون والسيد دى بلنيير لا يعرفان البلد ولا لغتها. 


وصل السيد ولسون وزير المالية إلى مصر فى 77 نوفمير 1875 7(') بعد 
شهرين من دخوله الوزارة بموافقة حكومته وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل وزارة 
نوبار. أما السيد دى بلنيير الذى عين فى ١١‏ نوفمبرء فقد سبقه ببضعة أيام وكانت 
باكورة أعمال الوزير الأوروبى7') هى فصل المراقبين العامين السيد رومين والسيد 
مالاريه ودفع لكل منهما بالإضافة إلى متأخراتهما التى تبلغ ٠٠٠٠٠١‏ فرنك كل 
عام مائة ألف فرنك أخرى على سبيل التعويض ولقد ترك هذا الإيثار تأثيرا مؤلما 
للغاية خصوصا وأنه مُنح لشخصين مهمتهما غير ذات فائدة؛ بينما يعانى موظفو 
الدولة فى مصر. لماذا؟ كان يردد الناس لماذا لم يُعط لهذين السيدين مسصاريف 
'سفرهما كى يعودا لبلدهما بأسرع ما يمكن؟ ولماذا لم يؤجل دفع مستحقاتهما أو ما 
يمكن أن يُمنح لهما لحين إجراء التصفية العامة؟ لم يستطع نوبار أن يواصل بقساءه 
إلا لمدة شهرين بعد وصول زملائه الأوروبيين. فلقد أخافته المظاهرة العسكريةء 
وحيث إن الخديو أعلن أنه لا يضمن الأمن العام» طالما استمر نوبار فى الوزارة 
فقد استقال الأرمنى فى ١8‏ فبراير() وقد طلب السيد ولسون أن يُجبر الخديو على 
إعادته» ولكن لم يكن هذا رأى القنصل العام الإنجليزى السيد فيقيان 7/1713 الذى 
لم يكن يقدر السيد ولسون ولا السيد نوبار باشا وكانت له كلمة مسموعة فى لندن. 

ومن ناحيتها فالحكومة الفرنسية لا تحب نوبار» فلم تسامحه عمًا قاله فى 
أعقاب الحرب الفرنسية - الألمانية من أن فرنسا يمكن السير فوقها من الآن 
فصاعدا وهكذا ترك نوبار وحيدا. وانقضت ثلاثة أسابيع قبل تشكيل وزارة جديدة 
برئاسة ولى العهدء وظل السيدان ولسون ودى بلنيير أعضاء فيهاء ولكن لمدة شهر 


.1680/8١(‏ (المحقق) 
له ولسون. (المحقق) 
(") استقال نوبار من رئاسة النظارة فى ؟؟ فبراير .١815‏ (المحقق 
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واحد فقط حيث قدم فى 1 أكتوبر(") الأمير رئيس الوزراء استقالة بنصيحة من 

ء الدهء وتم قبولها وترتب عليها استقالة أعضاء الوزارة. كان الأمر دستوريا 
تماماء فالخديو من وجهة نظره كان محقا فى انتهاز الفرصة للتخلص من الوزيرين 

الأجنبيين» وتشكيل وزارة وطنية برئاسة شريف باشا (مرسوما لاء 8 أبريل)!". 


التقرير الثانى 


رفع التقرير الثانى للجنة العليا للتحقيق إلى الخديو فى ٠١‏ أبريل تقريبا فى اليوم 
التالى لسقوط وزارة توفيق7/؛ وكان السيدان بليج دى بيجسوس 8181705 06 عنوأدااء8 
وبيرنج 1331134 قد حلا مكان كل من السيدين ولسون ودى بلنيير فى عضوية صندوق 
الدينء وكانا فى ذلك الوقت عضوين فى لجنة التحقيق؛: وواصل السيد ديل سبس تميزه 
بالغياب. ولم يكن فى التقرير الثانى أى شىء عن مسألة المبرر لتسوية مالية مبدئية 
وملامحه الرئيسية؛ تذهب على طلب تضحيات من المديونين أولا ثم بعد ذلك من الدائنين. 
أما عن المديونين» فإنه يجب على الخديو وعائلته الاكتفاء بمبلغ "٠٠٠٠١‏ جك فى السنة 
خالية من كل التكاليف. وسوف تلغى "المقابلة" وذلك للصالح المستقبلى للخزانةء ويدفع 
الممولون ضرائب كما أنه لم توجد أبدا 'مقابلة' فيما عدا التعويضات التى تمنحج للذين 
ساهموا فيها. أما ضريبة الأرض العشروية فسوف ترفع إلى نفس نسبة ضريبة الأرضر 
الخراجية. وبالنسبة للدائنين تخفض فائدة القروض الثلاثة من إلى 960 ومن 904 0 
وتمد المدد اللازمة للاستهلاك إلى أربع سنوات. وتخفض فائدة الدين الموحد مؤقتا 
حتى نهاية عام ١88١‏ من 998 إلى 970 وتخفض الحكومة ممتلكات الدائرة السنية» 0 
تصبح من ممتلكات الدولة بعد استهلاك ديون هذه الدائرة» وتضمن الحكومة 92 لد 

الدائرة السنية والدائرة الخاصة؛ ولكن لا تسمح لها بشىء أكثر من هذا وسوف 0 


)١(‏ نظارة الأمير محمد توفيق باشا ٠١(‏ مارس ‏ "أبريل .)١874‏ (المحقة 
)١(‏ نظارة محمد شريف باشا (7 أبريل ‏ © يولية ١614‏ ). (المحقق) 
(؟) رفع التقرير بعد يومين من استقالة نظارة توفيق. (المحقق). 
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الدائنون الآخرون (فيما عدا نقابة باريس) والسيد جرينفيلد 676816104 (مقاول ميناء 
الإسكندرية) يتسلمون مستحقاتهم نقدا أولا 964٠‏ ثم بعد ذلك 96917 من ديونهمء والباقى 
يتم دفعه لهم بشهادات بنسبة 995 فائدة اعتبارا من أول يناير ١8178‏ ومدة الاستهلاك ١7‏ 
عاما. 


مسألة التضحيات 

لا يطلب التقرير الثانى المشار إليه أية تضحية من الفلاحين والمالكين 
للأراضى الخراجية عندما يحل عليهم الدور لهذا السبب المعقول» وهو أنه لم يعد 
ممكنا أن يُطلب منهم شىء. وعلى العكس فإن التقرير يفرض أن تُعاد إلسيهم 
متأخرات الضرائب السابقة على عام ١415‏ وعدم إخضاعها فيما بعد للضريبة 
المهنية وإلغاء العديد من الضرائب الثانوية التى تستنزفهم ومن أجل تقديم تنازل 
نظرى على شراهة الدائنين فإن التقرير يذكر فى ص :١7”‏ "أن مبدأ عدم تقديم أيِة 
تضحية من الدائنين قبل أن يُقدم المدينون التضحية المقبولة لهو مبدأ عادل لا نقاش 
فيه 'ويضيف التقرير أن ممولى الضريبة فى مصر "مدينون"؛ وفى حقيقة الأمر فإن 
هذه الاقتراحات زائفة. فيجب التفريق بين الدولة المدينة وممولى الضرائب فى هذه 
الدولة. ومن الناحية القانونية» فإن ممولى الضريبة ليسوا مدينين أكثر من أعضاء 
شركة ذات صبغة معنوية أو شركة مساهمة (شركة ذات مسئولية محدودة)» غير 
أن الدولة هى الوحيدة المدينة» ولها الحقء ومعنية بفرض ضريبة عادلة ومعقولة 
لسداد ديونها المتأخرة؛ وفوائد قروضها بالضبط كما تفعل فى باقى إنفاقها 
الضرورى - وليس من أجل الإنفاق على الفخامة ‏ وبالضبط بنفس المقاييس» 
والدولة ليس من حقها أن تذهب أبعد من هذا. وإذا كانت دولة فى حالة تفكك» وإذا 
كانت لا تستطيع مطلقا أن تدفع لدائنيها دون أن تلقى بالممولين فى الققر ودون أن 
تعذبهم مالياء فإن الأمر يصبح ظلما لا عزاء فيه؛ أن تطلب تضحيات مثل هذه من 
الممولين. وفى حالة مثل تلك؛ فإن الدولة غير القادرة على الدفع» تفرض تضحيات 
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على الدائنين؛ وتعلن إفلاسهاء دون إذن منهم كما فعلت النمسا بعد ثورة ١848‏ 
وفرنسا بعد ثورتها الكبرى(". 5 أمر قاس على الدائنين الذين أقرضوا دولة 
مثقلة بالديون أو الذين اشتروا أسهما ولم يبيعوها فى الوقت المناسب ولكن هؤلاء 
الدائنين مسئولون عن تصرفاتهمء فلقد أرادوا المغامرة بأموالهم لتحقيق أرباح 
ضخمة. وعلى العكس فإن ممولى الضرائب فى مثل حال هذه الدولة غير مسئولين 
عن العمليات المالية التى تقوم بها حكومتهم. وتتضاعف صحة هذاء عندما تكون 
بلد محكومة من حاكم مستبد كما هى حالة إسماعيل باشاء وعندما لا يمارس 
الشعب أى إشراف على مالية الدولة والأميرء وعندما تعجز الدولة عن سداد الديون 
وفوائدهاء وعندما لا تتم الديون لمصلحة الشعب الذى يجب عليه أن يُقدم الدراهم. 
وفى الحالة التى نتحدث عنهاء فإن الأجنبى هو الذى تجرأ وطلب تضحيات جديدة 
لكى يحصل على فائدة دين» هو الوحيد الذى استفاد منه. لقد كانت لجنة التحقيق 
مُحقّة فى طلبها فى تقريرها الأول» مصادرة كل ممتلكات دائرة غائلة إنسماعيل» 
وأن تطالب فى تقريرها الثانى بآخر فدان للدائرة السنية لهذا الأميرء لأنه هو الحاكم 
الفرد المسئول عن القروض وعن الحالة المالية السيئة. ولكن من أجل نفس السبب» 
فإنه من غير الضرورى أن نطلب من ممولى الضرائب أية تضحية جديدة؛ وأنه 
من نكران الجميل ألا نعترف بالتقدم الضخم للتقرير الثانى الصادر فى أبريل 
48 عن تقرير جوشن وبناء على مرسوم صدر فى نوفمبر 1877 والذى أعده 
السيد دى بلئيير. ويمكننا أن نعتقد مع ذلك أنه فى الإمكان أن يذهب هذا التقرير 
أبعد من ذلك؛ إذا ما حصل السيد دى بلنيير. على تعاون أكبر من زملائه فى لجنة 
التحقيق. لقد تجرأ التقرير فى كل شىء على الخديو وبعض الشىء وليس بالقدر 
الكافى على الدائنين7"). 


3( الثورة الفرنسية لعام الموال . (المحقق) 

(') كان من الممكن أن يقترح التقرير تخصيصنا مؤقتًا على الأقل حتى نهاية عام 4١‏ لفائدة الدين 
الموحد والدوائر حتى 50 وكذلك تخفيض الفائدة المؤقتة 0 بالنسبة للشهادات الإضافية (و المقدرة 
بنسبة 9644) من الدين العائم. 
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الوزارة الوطنية 
لنعود إلى الوزارة الوطنية فقد حاول شريف باشا أن يتفادى عودة الوزيرين 
الأوروبيين» ومحاربة التدخل الأوروبى وأن يطيل عمر الوزارة عن طريقة التهدئة 
والتصالح مع الدائنين7)» ومع أوروبا بصفة عامة فقد أنشأ بقرار صدر فى 
. ؟" أبريل مجلسا للدولة مكون من " من المصريين و8 أجانب وقدم مشروعا 
لإصلاح الرقابة. ولقد رفضت كل من الحكومة الإنجليزية والفرنسية هذا العرضء 
واستمرا فى التشاور فيما بينهما عما يجب عملهء فطلبت فرنسا تدخلا أكبر وتلبية 

لطلبات أكثر من إنجلترا. 


التدخل الألمانى 

وأخيرا شرعت ألمانيا فى التدخل فى اللعبة طالبة الدفع الفورى والكامل 
وبالنقود السائلة قيمة الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة ضد الخديو 
ودوائره!"ا. وحرك هذا الإجراء المرسوم الذى أصدره الخديو فى 7" أبريل والذى 
يمنح لحملة أحكام المحاكم المختلطة وكذلك الدائنين للدين غير المجمد بصفة عامة 
5 نقودا سائلة» وذلك ما تسمح موارد الخزانة والباقى يسدد على شكل أسهمء لا 
يبدو استهلاكها مضمونا. واعتبرت ألمانيا هذا التقسيم الذى قرره المرسوم ضد 
معاهدات الإصلا-7)؛ وبالتالى فهو لاخ. 


)١(‏ احتفظ بتسوية جوشن فى المرسوم الصادر فى 5١‏ أبريل؛ والمتعلق بديون الحكومة فيما عدا تخفيض 
فائدة الدين الموحد إلى 905 يحذف منها 960١‏ لخدمة الاستهلاك عن طريق إعادة الشراء حتى مايو 
١‏ مايو .1١885‏ الأمر الذى كان أقل فائدة للدائنين من العرض المقدم فى التقرير الثائنى للجنة التحقيق. 
وفى المقابل وعد المرسوم دائنى الدين العام بالسداد “القريب والكلى' لديونهم بنسبة 966٠‏ نقود سانئلة 
والباقى أسهم لحاملهاء تدر 900 أرباحًا وتستهلك فى أربع سنوات؛ وأخيرا فإن المبلغ السنوى ب 
٠‏ جك المخصصة للزيادة التى منحها الخديو لحاملى سندات الدائرة تحملته الدولة. بدلاامن 
وضعه على القائمة المدينة. 

(؟) حددت المادة التاسعة من لانحة المحاكم المختلطة اختصاصهاء وبالرغم من صراحة السنص. فإن 
المحاكم لم تلتزم به؛ فعدته الدائرة السنية يدخل تحت نفوذهاء تلك التى قامت بناء على عقّد بسين 
الحكومة المصرية وفريق من دائنيها فى ١17‏ يوليسة 141717ء وبمقتضاه توحدت ديون الدوائر 
الخديوية إلى دين واحد عرف باسم "دين الدائرة السنية" وقد حكمت المحاكم المختلطة باختصاصها 
فى نظر قضايا هذه الدائرة لوجود منفعة لدائنى مصر الأجانب فيها. (المحقق) 

(") المقصود الإصلاح القضائى المتمثل فى المحاكم المختلطسة التى استحوذت على نصيب من- 
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نم يكن لتدخل ألمانيال! غير المتوقع فضل الأولوية. وفى الحقيقة فإن 
الحكومة المصرية غير قادرة على الدفع بشكل واضح فلقد كانت تعيش يوما بيوم 
وبصعوبةء ولا تستطيع أن تدفع المبلغ الكلى لأحكام المحاكم المختلطة التى لا تتمتع 
بأية ميزات. وبالإضافة إلى ذلك فإن ألمانيا يجب أن تعرف ١‏ أن مكانة المحاكم 
المختلطة لا تتأثر مطلقا بتأجيل السداد حاليا لهذه الأحكام؛ لأن ذلك السداد لم يتم 
بطريقة قهرية. 1 أن حملة الأحكام لا يشكلون أبدا 'طبقة دائنين"” مهمة وكان 
يمكن لألمانيا أن تكتفى بالقول "أنتم فى حالة تفكك اعطوا للجميع جزءا مما 
يستحقونه؛ كل حسب ديّنه بدلا من أن تسددوا الكوبونات بانتظام تاركين الدائنين 
الآخرين يتعذبون". ولم يكن من المفروض أن تقول " ادفموا ما عليكم طبقا 
لمعاهدات الإصلاح. ادفعوا لحاملى الأحكام" وكان يمكن للقنصل الألمانى أن يقدم 
ملاحظات على التصفية المعروضة فى مرسوم شريفء وخاصة على طريقة الدفع 
المخصصة لحملة أحكام المحاكم المختلطة. ولكنه لم يتفضل بمنح مصر غير 
القادرة على الوفاء بديونها حق إشهار إفلاسهاء كما أنه لا يجهل أن عروض لجنة 
التحقيق» ومشروع جوشن يتضمنان عناصر الإفلاس بقدر ليس أقلٍ من قرار 
شريف باشا. 


سقوط إسماعيل 
ومع ذلك فإن التدخل الألمانى الذى انضمت إليه النمسا أو بدا أنها انضمت 
إليه» دفع فرنسا وإنجلترا إلى الإقدام على خطوة أكبرء وأن يطلبا من السلطان عزل 


-اختصاصات من المحاكم القنصلية؛ حيث ترك للأخيرة قضاء الأحوال الشخصية لرعاياهاء وايضا 
الاختصاص الجنانى لهم ماعدا يعض الحالات التى تخص المحاكم المختئطة. (المحقق) 

(*) هذه المفاجأة من جانب الدبلوماسية الألمانية تبدو غير مبررة؛ حيث إن ألمانيا كانت متحفظة فى الشئون 
المالية والسياسية الخاصة بمصرء وحيث إن حملة أحكام المختلطة من الألمان قليلو. العمدد ويمكن أن 
نقبل فرضا واحدا وهو أن هذا الإجراء الألمانى تم بإيعاز من نوبار باشا الذى كان من رعايا ألمانياء 
ومنبوذا من الإنجليزء ولا يتنفس إلا الرغبة فى الانتقام من الخديو وشريف. ويؤكد الجميع هذه الحماية 
فى عام ١8775‏ فكان نوبار وزيرا للحقانية فى هذه الفترة وعزل من منصبه قى 1878 الأسباب 
داسية: 
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الخديوى. وتبعا لذلك فقد نصح قنصل فرنسا وقنصل إنجلترا الخديو بالتنحى إذا لم 
يكن يفضل العزل. وقد أبدى إسماعيل فى 75 يونية استعداده للتنحى لصالح ابنه 
الأكبرء وفوجئ ببرقية من القسطنطينية يُعلن بمقتضاها أن الوريث أصبح خديويا 
فى اليوم التالى 5١‏ يونية. ومع ذلك فإن الفرمان الذى أحل توفيق محل والده لم 
يصل ولم يتم إعلانه إلا فى ١4‏ أغسطس7"., وأقيلت وزارة شريف باشا فى ١8‏ 
أغسطس”". أما الوزارة المؤقتة التى عينت فى نفس اليوم برئاسة الخديوى 
نفسه(» فقد حل محلها وزارة جديدة برئاسة رياض باشا مرشح فرنسا وإنجلترا 
وذلك بمرسوم صدر فى 7١‏ سبتمبر. أما فيما يتعلق بالسيدين دى بلنيير وبيرنج 
المراقبين العامين الجديدين اللذين فرضتهما فرنسا وإنجلترا فقد تم تعينهما بمرسوم 
صدر فى ؟ سبتمبرء ولكن لم يمارسا مهام وظيفتهما إلا بمرسوم فى 5؟" نوفمبر 
4 الالذى حدد اختصاصهماء طبقا للقواعد الصادرة من حكومتيهما. وهكذا فإن 
الأمر يحتاج إلى خمسة شهور بعد سقوط إسماعيل للبدء فى العصر الجديد 
الإنجليزى ‏ الفرنسى. 


1١87“ انتهزت الدولة العثمانية فرصة عزل إسماعيل وصدرت الإرادة السلطانية بسحب فرمان‎ )١( 
والمعروف باسم الفرمان الشامل لما حصلت عليه مصر من امتيازات جمة بموجبه. ولم تكن بريطانيا‎ 
وفرنسا ليرضيا عن ذلكء وتدخلتا لدى الأآستانةء ونجحتا فى الضغط على السلطان؛ وعليه أقصى‎ 
إرادته جانبا. (المحقق)‎ 

)١(‏ تبع سقوط شريف باشا رحيل القنصل العام الفرنسى السيد تريكو داهن7:1 فقد كان سيادته قنصلاا عاما 
من المدرسة القديمة متكبرا متسلطا قاسيا مؤمنا بسلطة القنصلية المطلقة؛ وعلى الأخص بسلطة 
القنصلية الفرنسية. ولما كان عدوا للإنجليز فقد حاول أن يحكم من خلال شريف باشاء وكان يؤيد 
النظام الذى اتبعه شريف بشدة؛ وهو أن يعتصر الفلاحين؛ لكى يدفعوا للدائنين الأجانب. وهكذا أيضا 
فإن الدائنين ساندوا شريف وأحبوا السيد تريكو بنفس القدر الذى كانوا يكرهون به السيد دى بلنيير 
(انظر صحافة العصر). ولما كانت هذه المشاعر تصم السيد تريكو بالعارء فهى ذاتها كائت تعلى مسن 
شأن السيد دى بلنيير. 5 

(؟) قدم شريف استقالته فى ١4‏ أغسطس 1875., وذلك بعد أن رفض الخديو توفيق التوقيع على 
لانحتيه؛ وصدرت الإرادة السنية بأن يكون كل ناظر المسئول عن جميع الأمور المختصة بنظارتسه» 
وأنه إذا حدثت صعوبات, يعقد مجلس عال تحت رناسة الخديوى للنظر فيهاء واختار توفيق النظار 
الجددء ولم تستمر النظارة إلا الشهر وثلاثة أيام» وأعقبها نظارة رياض الأولى (١؟‏ سبتمبر ١815‏ 
٠١‏ سبتمبر .)١881‏ (المحقق) 


فترة جوشن 

وهكذاء فمنذ صدور مرسوم جوشن فى ١8‏ نوفمبر 5 ؛ ومنذ دخول 
وزيرين أجنبيين الخدمة فى 77 نوفمبر ١4148‏ وحتى ١5‏ نوفمبر 71417/8() لم يتم 
شىء لتحسين مصير الشعب المصرى. وعلى العكس فإن التدخل الأوروبى لم يؤد 
إلا إلى تردى أحوال هذا الشعب التعس. 


إن تاريخ مالية مصر فى هذه الفترة التى بلغت ثلاث سنوات من أتعس ما يكونء 
فلم تكن مياه النيل كافية فى عام ١41/9‏ ثم غرقت مصر فى 1878 بالإضافة إلى حرب 
الشرق0). وكان العجز ١887٠0٠١‏ فى ١41717‏ وفى ١4898‏ وصل إلى 0٠844...6؟‏ 
والمجموع 4877٠٠١‏ جك. ونتيجة لذلك زاد الدين العائم وبدلا من 4415٠٠٠‏ (المبلغ 
الذى اعترفت به فى شهر أغسطس 1878 لجنة التحقيق بغض النظر عن متطلبات 
الدوائر) فإن اللجنة فى تقريرها الثانى الصادر أبريل ١4175‏ حسنت قيمة الدين العام 
بمقدار 78870٠٠‏ (يعد حذف متطلبات الدوائر) بزيادة قدرها ١1348٠٠٠‏ جكء ومع ذلك 
فإنه تم موازنة الدين العائم بعجز فى /ا/4748/141١‏ عن طريق زيادة فترة الاستهلاك التى 
جُعلت خلال هذين العامين. وبفضل أسعار الأسهم الهابطة» ارتفع الاستهلاك له إلى مبلغ 
جك عن طريق إنفاق مبلغ 77546٠0٠٠‏ ونتج عنه ربح صافى يساوى 
وهكذا أصبح الإجمالى الاسمي للدين المجيمد 844557٠٠١‏ يعد خصم 
٠‏ من أصل الدينء وحسب جوشن يبلغ 437٠٠٠٠١‏ وخلال السنوات 141/17ء 
102404 وفى فبراير 188٠‏ وبعبارة أخرى فى عهد جوشن كان القلق المالى 


)١(‏ انظر هامش (؟). ص 79 15. (المحقق) 

)١(‏ عندما ثارت منطقة اليلقان عام هلا68١ا‏ على الدولة العثمانية تساندها روسيا وتدعمها الصرب. طلبت 
إستانبول المساعدة من إسماعيل؛ ؛ فأرسل حملة مصرية؛ دخلت فى معارك مع الصربيين وأبلت بسلاء 
حسناء وما لبث أن أعلنت الحرب بين العثمانيين والروس فى أبريل 81/1 ,؛ واستنجد السسلطان 
العثمانى بالخديوء فأقلعت حملة أخرى من مصرء وشاركت فى تلك الحرب إلى أن انتهت بهزيمسة 
الدولة العثمانية. (المحقق) 

(") إذا لم تمد فترة الاستهلاك» فإن العجز كان قد وصل إلى 4877 - 7١719/06٠75348‏ جك فقط. وفى 
المقابل فإن المصروفات الإدارية العادية والضرورية قد خفضت بشكل كبير خلال هذين العامين (انظر 
التقرير الثانى). 
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الحكومى غير عادى. فأولا كانت إيرادات عام ١4877‏ غير كافية لسداد كوبونات الدين 
الموحدا') فى ١5‏ يناير 141/7ء فكان يجب السداد مقدما مبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ حك من دخل 
7 . وذلك طبقا لطلب لجنة التحقيق ولما كانت تواريخ الاستحقاق قد تعدلت» فلم تتمكن 
الحكومة من دفع قيمة كوبون الدين الموحد المستحقة فى أول نوفمبر إلا فى ١‏ ديسمبر 
717 . وكانت الصعوبة أكبر فى ١‏ مايو 187.» فقالت لجنة التحقيق 'إن الحكومة 
(التقرير الثانىء ص 1) قد اضطرت إلى فرض ضرائب مقدما لكى تدفع الكوبونات” ومن 
المؤكد فإنه قبل أيام قليلة من أول مايوء رفعت الحكومة الضرائب بالقوة على كل الذين لم 
يستطيعوا انتزاع بعض النقود (") وكان الوضع أسوأ عندما اقتضى الأمر سداد كوبون 
الدين الموحد فى 18078١ء‏ فبالرغم من مبلغ ال 550٠0٠٠‏ التى اقترضها نوبار أو نوبار 
وولسون من البنك العثمانى والبنك الإنجليزى المصرىء لم تتمكن الحكومة من سداد 
هذا الكوبون والفائدة بسعر 965 إلا عن طريق قرض جديد من روتشيلد 14]ا80]0 اقتّطع 
منه مبلغ ١١1١6٠٠١‏ حك. وقد عدلوا عن دفع الاستهلاك وهو 90١‏ الذى كان لابد أن يتم 
مع سداد الكوبون طبقا لقانون جوشن. وفى حوالى أول مايو ١4874‏ كان لدى شريف باشا 
بالكاد ما يستطيع به سداد الفائدة التى كانت 964 على كوبون هذا اليوم هذا بالرغع من أن 
آل روتشيلد!") دفعوا مقدما مبلغ 7٠٠٠١‏ جك فى شهر مارسء لكى يسدد نسبة فائدة 
5 لا يلازمها قيمة استهلاكية طبقا للمادتين ' © من مرسوم 77 أبريل؛ فقد اقتسرض 
الفرق من 'مجموعة بنكية" تحت ستار مظهرىء كمقدم لممولى ضرائب مديرية أسيوط 
ويضمن هذا القرض الضرائب المفروضة على إقليم أسيوطء؛ وبالطبع تحت إدارة 
المجموعة” التى حصلت بهذه الطريقة على فوائد تفوق الفوائد الربوية:, ولم يسدد كوبون 
6 فى عهد رئاسة رياض باشا إلا بفائدة 906 ولكن هذه المرة أيضا لم يتمكنوا مسن 


)١(‏ كوبون الدين الموحد هو أكبر كويون يتم سداده بعد كوبونات الدين الممتاز والقروض قصيرة الأجل. 

(1) حكى أحد هؤلاء المميزين ابن الباشوات الذى أتم دراسته فى فرنسا للمؤلف أن حسين وزير المالية ابن 
الخديو الشاب الذى تم تدليله فى باريسء يعامل بقسوة التعساء الذين يقولون إنهم لا ييستطيعون تسوفير 
المبالغ المطلوبة فى التو واللحظة» فكان يكتفى بأن يقول لهم “يجب أن تتواجد النقود هنا فى الغد". 

(؟) بيت روتشيلد المالى؛ وأيضا عرف باسم بنك روتشيلد. (المحقق) 
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وفى الحقيقة فإنه فى نوفمبر 18174 ويناير ١88٠‏ سد آل روتشيلد إلى البنكين 
العثمانى والإنجليزى ‏ المصرى مبلغ 641651 جك وهو مجمل الديون المستحقة 
لهذين البنكين بضمان القروض. 


قرض روتشيدد'"' 


إن قرض روتشيلد هو الحدث المفجع فى كل هذه الفترة التى انقضت منذ 
مرسوم جوشن حتى بداية .184٠‏ وكان يجب على لجنة التحقيق أن تعلن فى 
تقريرها الأول هذين المبدئين ١‏ يجب إغلق بند القروض تماما سواء كانت 
قروضا عامة أو خاصة فى أوروبا أو فى مصر بمساعدة بنك واحد أو مجموعة 
" إن أوروبا قد استنزفت هذا البلد التعس حتى إن مصر لا تستطيع أن تدفع 
مليما واحدا طبقا لمواردها العادية وقد كان من الأفضل أن تقترح اللجنة عمل 
تصفية عامة للدين غير الموحد عن طريق أسهم تكون قيمتها مساوية للقيمة المعلنة 
للديون» ويكون لها نفس الفائدة المؤقتة والمحدودة للدين الموحّد أى (905,4؟) وفسى 
الحقيقة حيث لا يوجد مال فى الخزينة» والقروض قد استبعدت؛ فيجب أن تعدل عن 
دفع المتأخرات بالنقود السائلة. وأما بالنسبة للبنوك والمسستغلين الآخرين الذين 
يعانون أو يغرقون إذا لم يحصلوا على النقود مقابل الأسهم؛ فنحن نأسف لهم فقد 
خسروا فى المقامرة؛ وكسب أمثالهم درسا جيدا وبهذه الطريقة كان يمكن حل 
مشكلة الديون فى مصرء وبطريقة سهلة فيما عدا ضرورة قيام وإصلاح مثل الذى 
عرضه السيد دى بلنيير فى مشروعه. 

من الصعب أن نعرف ما إذا كان الرأى الشخصى لأعضاء لجنة التحقيق بشأن 
طريقة استخدام أملاك الدائرة التى طلب الخديو تحويلها إلى الدولة. لقد اتفقوا فى هذه 
النقطة وهى أن أملاك الدومين تستخدم فى تصفية العجزء ولكن لم يتم ذكر سوى وسيلتين 
يمكن أن تؤديا إلى هذه التصفية: نقل ملكية هذه الضياع ومخصصاتها لضمان قرض 


(*) عرف أيضا باسم قرض الدومين. (المحقق) 
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جديد. ومن المسموح به أن نعتقد أن السيد دى بلنيير ينوى عدم ضم الأراضى المتنازل 
عنها إلا بعد زيادة الدخل السنوى زيادة متنامية مع تحسن إدارة الدوائر. وأيا كان الأمر 
فإنه لم يعين وزيرا إلا بمرسوم ١١‏ نوفمبر 1878 والسيد ولسون هو الذى تفاوض على 
القرض بضمان الأرض فى شهر أكتوبر ١474‏ مع آل روتشيلد فى إنجلترا. وحصل 
نوبار وولسون على مرسوم من الخديوى فى 5١1‏ أكتوبر يأمر بإتمام قرض بمبلغ 8.0 
مليون جك بمعرفة السيد ولسون7)؛ الذى خوّل فى نفس الوقت سلطة تقديم رهن من 
الأملاك المتنازل عنها للمتعاقدين على القرض (المادة ©)7). والسيد ولسون هو الذى وقع 
فى أكتوبر فى لندن اتفاق القرض ومثل مصر منفرذ! عند تسليم عقد الرهن والضمان 
العقارى! للمحكمة المختلطة فى القاهرة فى أول فبراير 1819. 'إنه إذن السيد ولسون 
الذى يتحمل الخطأ كله عن هذه العملية المالية المهمة" (نص روتشيلد!) التى زادت الدين 
الموحد بنسبة أعلى مما يمكن أن يتمخض عنه القسرضء وأعطى لروتشيلد كضمان 
تقريبا من أراضى مصر. 

ولندرس الثمرة التى قطفتها مصر من هذا القرض الشهير أولا - القرض قيمته 
الاسمية 860٠0٠٠٠‏ جكء بنسبة فائدة 905: أودع ب 9077 وكان هذا بداية الخسارة فى 
رأس المال بمبلغ 5510٠0٠0٠‏ جك أو تقريبا .017 مليون فرنكء؛ بالإضافة إلى أنه كان 
يجب خصم 955 من رأس المال الاسمى يصل إلى 476٠١‏ جك على شكل مصاريف 
ويكون المجموع 7١76٠٠‏ جك أو 58776٠١‏ فرنكء وإذا خصمنا هذا المبلغ من الناتج 
الفعلى لمبلغ 57١6٠٠٠‏ جكء فنلاحظ أن القيمة الفعلية الحقيقية هى 59975٠٠‏ جك. 
وأخيرا كان يجب على الحكومة المصرية أن تدفع لروتشيلد 960.5 عمولة على كل ما 
يدفع للوفاء بدين الكوبونات وأعادت شراء الديون وهكذا فقد كان روتشيلد يتقاضى ومصر 
تخسر سنويا (فيما عدا ما تم بعد ذلك من تخفيض قيمة الاستهلاك) 7١75‏ جك فقط عند 


)١(‏ المادة السابعة تُخول وزير المالية تحديد شروط القرض مع المتعاقدين؛ وهو الذى يحدد وسائل استخدام 
فائض قيمة أرباح الممتلكات المتنازل عنها. 

(؟) رهنت مقابل هذا القرضء الأملاك التى تنازل عنها بعض أفراد الأسرة الخديوية ومقدارها 47201514 
فداناء وعهدت بإدارتها إلى لجنة قومسيون الأملاك الأميرية ‏ الدومين - وتشكلت من ثلاثة أعضاء. 
إنجليزى وفرنسى ومصرى. (المحقق) 

() انظر للتأكد من سوء صياغة هذا العقدء ملحق القانون» الصفحات من ©1436. 
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سداد قيمة كوبونيين. ولنلحظ أيضا أن آل روتشيلد يحصلون على المبالغ وهى فى أيديهم 
على فائدة ١0؟‏ من حساب سعر الخصم لدى بنك إنجلترا وحتى 967 حذا أقصىء 
وبمتوسط يبلغ 907 فقط. وفى المقابل اشترطوا 907 فائدة على مقدم يبلغ ١776٠٠٠‏ جك 
مخصص لدفع كوبون الدين الموحد فى أول نوفمير 18174؛ يحصلون عليها من الدفعات 
أما المقدمات التالية فقد تمت أيضا ب 967 فائدة. إن الفرق بين 7. 907 يجعلنا نفكر فى 
'شرط الأسد". فالنسبة المتدنية 907 تتحول إلى منبع لا ينضب من المكاسب لآل روتشيلد» 
حيث تم سداد الأقساط الأخيرة بين أيديهم فى ١9‏ مايو 18174. لقد انتزعوا كل ما أرادوا 
ما عدا حوالى 50٠٠0٠٠‏ فى مارس 1475.ء أقل من ديسمير 14199. ويناير وأبريل 
وفى نفس الوقت فإن الحكومة المصرية التى عليها أن تدفع 965 على مجمل 
القيمة الاسمية؛ لم تحصل إلا على 907 على المبالغ الأقل كثيرا التى يرفض آل روتشيلد 
إرسالها لمصر. وفى التقرير الثانى للجئة التحقيق (ص 48) فإنهم يذكرون أن بيت 
'روتشيلد" بتعليقه دفع الأموال» أضطر الحكومة إلى اللجوء للحصول على مقدمات (زيادة 
عن ال 2٠٠٠٠٠‏ فى مارس 5 و 840٠0٠0٠‏ سُددت للبنك و١٠٠٠٠6١١‏ (ديسمبر 0,1 
ويناير )١188‏ دفعت عنها فوائد 907, بينما البنك المذكور لا يدفع له إلا فائدة ؟961. 
وهكذا فإن هذا البيت!') يكسب 967 عند الدفع المقدم على ما كان عليه أن يدفع طبقا 
للعقد(), > 

إن المقدم البالغ ١١7٠٠١‏ جك لهو أكثر الشروط بؤسا. ولنقل أكثرها شرا فى 
كل الاتفاق ليس ققط بالنسبة لروتشيلد» ولكن أيضا بالنسبة للسيد ولسون وصديقه نوبار. 
وقد تم هذا القرض الحزين بضمان الممتلكات من أراضى عائلة الخديوى التى تنازنلت 


)١(‏ بيت روتشيلد. 

(') فى الخطابين المؤرخين 55:55 فبراير ١88٠‏ الموجهين من وزير المالية رياض باشا إلى مندوبى 
صندوق الدين (انظر الملحق ١١2١7‏ لتفرير المندوبين نعام )١188٠‏ يشكو الوزير من مطالب روت شيلد 
التى يدعم بها رفضه لدفع اساس القرض. غير أن التقرير السنوى للمندوبين العامين لعام ١88٠‏ 
يتجنب الحديث عن قرض روتشيلد. ومن المؤكد أن تصرفات هؤلاء الصيارفة وعلى الأخص بالنسبة 
تلحساب الوا المستحقة من ناحية أو أخرىء قد أوجد شعورا بالحنق العام فى مصرهء لأنهملم 
يستشيروا وزير المالية والمراقبين والمحامى الفرنسى الشريف غير المقيم في مصر لذي ارغب فى أن 
يتنازل (لمصلحة القضية وليس لمصلحته المالية؛ لأنه فى المالية الأخيرة ستنخفض قيمته ك! نسان) على 
أن يكون ممثلا لروتشيلد فى مصر . ونحن نأمل أن يتم نشر قصة قرض ر روتشيلد بأكملها. ققد حان 
الواقت للكشف عن نرار سارقفى الأموال وأعوانهم وسوف يستفيد العالم كله وفى المقام الأول السيد 
ولسون ورجال انمال ورجال الدولة الذين هم أول المخدوعين. 
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عنها من أجل الصالح العام بناء على طلب لجنة التحقيق التى كان السيد ولسون نائب 
رئيسها وذلك لتصفية العجز أو بتعبير آخر الدين العائم. وفى مرسومه فى 75 أكتوبر 
يذكر الخديو أن التنازل تم بهدف تيسير تسوية الوضع المالى بطريقة ثابتة 
وعادلة. وبعد خمسة أيام»؛ وفى ١‏ أكتوبر حصل السيد ولسون من روتشيلد على مقدم 
جكء ليدفع نسبة ال 998 فائدة الدين الموحد المستحقة فى أول نوفمبر. لقد 
كانت هذه العملية المهمة اختلاسا بمعنى الكلمة إن ل المبلغ الحقيقى المذكور أعلاه 
المخصص لدائنى الدين العائم الذى كان من بينهم العديد من المصريين من 
المستحقين للمرتبات والمعاشات وكل حملة أحكام المحاكم المختلطة. فقد تم الاختلاس 
مقدما لإتمام عمل كوبونات الدين الموحد وحتى لا يتعرض التواجد الوزارى للأوصياء 
الجدد. وبالطبع فإن ولسون ونوبار لم يكن عليهما أن يخضعا للدين الموحد الواجب الدفع 
فى نوفمبر إلا المبالغ التى كانت تحت أيديهما فى هذا الوقت. وكان عليهما أن يحتفظا 
بناتج القرض المتاح لتصفية الدين العائم» والاحتفاظ بمسألة الكوبونات لتسوية لاحقة للدين 
العام. 

ولنلاحظ أيضا أن الكوبون الأول للقرض بضمان الأراضى (ه,؟ - 7176.٠.‏ 
جك) يجب أن يستقطعه روتشيند (المادة )١١‏ من أقساط الجزء الأخير ١9(‏ مايو )١419‏ 
ونتيجة لذلك فقد تم دفع كوبون أول يونية دون أن تحصل الحكومة من روت شيلد على 
شىء خلاف ١‏ مبلغ ١1١0٠٠٠‏ جك المستقطعة فى عام 148178 بالإضافة إلى ؟- 
٠‏ جك تم دفعها فى شهر مارس 18193 ثم اختفت هذه المبالغ سريعا (بعد 1 
أبريل) فى الهاوية الإدارية لشريف باشاء فيما عدا القليل الذى تبقى منها يوم سقوط السيد 
ولسون. ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن كوبون أول ديسمبر ١479‏ حيث لم يدفع آل 
روتشيلد شيئا قبل هذا التاريخ. وهكذا فإنه للحصول على "القيمة الحقيقية" المربحة يجب 
أن نخصم أيضا الكوبونين الأخيرين لعام 1814 (يبلغان معا )4155٠٠6٠‏ أئْ نخصم 
٠‏ من 259768٠6٠‏ ليكون الناتج 555765٠٠‏ جك. ٠‏ 

ينبغى لنا أن نلاحظ أن آل روتشيلد قد دفعوا للبنك العثماني والينك المصسرى 
الإنجليزى فى ديسمبر ١8175‏ ويناير 188٠‏ مبلغ 4416٠٠١‏ جكء وللحصول 
على إذن على القيمة الفعلية للربح لتصفية الدين العائم فيجب أن تجمع: 
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العمولة دءدت؟١؟‏ 


كوبونان 0-0-0 
مقدم نوفمبر 1ن شيل 
مقدم مارس 00 
سداد للبنك للت ند 


المجموع 0 9 
وبخصم الميلغ الأخير من القيمة الفعلية 

0 ا 

ورمعو لم 

يعطينا 8١١٠٠٠١‏ 
أى حوالى 9075 من القيمة الاسمية» وتقريبا نصف إجمالى القيمة دون حساب 
الخسائر الأخرى الناتجة عن العمولة وقيمتها ٠.©‏ 96 على المدفوعات التى تمت أو التى 
تتم من جانب آل روتشيلد 7 احتجاز رأس المال المدفوع مقابل 9698 فائدة و 968 

مقدمات المبلغ بفائدة 961. 


وباختصار فالأرقام التالية تمثل ما عاد على مصر من قرض روتشيلد: 


- القيمة الاسمية (الحقيقية للفائدة والاستهلاك) 252200 
- الناتج الفعلى (المدفوع للدين العام) .0" 
- القيمة الحقيقية (المستحقة لمصر من قرض روتشيلد) 2ه 


- القيمة الحقيقية المربحة (دون الفائدة قبل سداد رأس المال) ٠٠1476ه‏ 


السيد دى بلنيير ووزارة رياض باشا 
وصفت سماء مصر المالية بدءا من عام ١848٠‏ 


صدر مرسوم فى 5١‏ ديسمبر ١1875‏ يعدل الضريبة على الملج وكانت هذه 
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ريه اكرات نيزنا كوك ارين الور "جلها تعن ن الكل - 
والبيع بالأسعار التى تحددها الدولة للكمية المعروف استهلاكهاولا يجب أن نضيف أنه ما 
كادت هذه الضريبة تستقر 3 على هذا الأساس حة حتى أوقف العمل بها وأصبحت ضريبة 
موزعة. ولقد اتبع رياض باشا نصيحة السيد دى بلنيير فى هذه السذاجات الجائرة وأقسام 
نظام احتكار الدولة. 

وفى ١‏ يناير أصدر رياض مرسوما بإلغاء المقابلة تماماء كما ألغى قراراً آخر 
صدر فى ١7‏ يناير يتضمن: 
-١‏ الضريبة الشخصية (الرأس) التى قفزت فى وهى يتولاها شيخ البلد. 
؟- الضريبة المهنية التى يدفعها كل شخص. يعمل فقط فى الزراعة(ا. 
-٠‏ متأخرات الضرائب المتقدمة على عام 77877( فيما عدا التعويضات وديون 
الحكومة. 
؟- مجموعة الضرائب المتنوعة القليلة العائد والمهينة والتى كان معظمها محليا. 

هذه الإلغاءات الضريبية حرمت خزينة الدولة من مبلغ 777708 من الجنيهات 
(حسب ميزانية )١8175‏ وهى بالتالى مبلغ كبير. ولقد كان هذا إجراء شجاعا خفف عن 
الممولين وجعل دافعى الضرائب يلتقطون أنفاسهم وحطم عدذا كبيرا من أدوات الابتزاز. 

ورفع المرسوم الصادر فى ١8‏ يناير الضريبة العقارية عن الأراضى العشورية 
وحدد مرسوم صدر فى 755 فبراير مواعيد تحصيل الضرائب العقارية والعشور عن نخيل 


)١(‏ ثورة 6 (المحقق) 

(؟) هذه الضريبة معروفة باسم “عوائد التنظيم يالقرى والرخص"'. (المحقق) 

(*) رفعت الأموال المتأخرة من عام ١875‏ إلى عام 18105ء حيث إنها ذات حصيلة ضمئيلة وتكاليف 
كثيرة. (المحقق) 
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البلح بالتناسق مع مواعيد الحصاد مع تحديد وسائل دفع سهلة وقرر مرسوم صدر فى 55 
مارس إجراءات منتظمة للحجز وبيع الأثاث والعقارات فى حالة عدم سداد الضريبة. 
وصدر قانون بسيط للتنفيذ الضرائبى فضلا عن كل هذه المنافع فإن مرسوم 51 أبريل 
أضاف منفعة أخرى ألا وهى أنه قرر دون مواربة أن كوبون أول مايو للدين الموحد 
سوف يسدد دينه بنسبة فائدة 904 على رأس المال الاسمى للّسهم. 

لقد انشغل المراقبان العامان والوزير رياض باشا() بكل المسائل المالية 
والاقتصادية للبلد("). 


ولقد رضى المراقبان فى بداية عام ١848١‏ بعد أن تبينا أنه بفضل قانون 
التصفية والتقدم الإدارى والمالى؛ وبفضل فيضان النيل أصبح كل شىء على ما 
يرام واستطاعا أن يضيفا أن ما قَدُّم عام حقق فائضا حقيقيا يبلغ ١6٠٠٠٠‏ 
جنيه» وأن الحكومة يمكنها أن تستخدمه إبْان عام 188١‏ فى الأشغال العامة الأكثر 
إلحاحاء ولكن وبعيدا عن هذا التفاؤل الشعوذى الذى يتصور أنه لكى ينجح في فعل 
شىء يجب أن يخدع الشعبء فقد أنهى المراقبان تقريرهما على النحو التالى: 
'مهما كانت هناك أشياء تبدو مرضية حالياء ومهما كان الوضع الاقتصادى 
ووضصع الميزائنية:» فلا يمكننا القول بعد إن المستقبل أصبح مضمونا وعندما يقل 
استهلاك الدين الساحق الموروث عن العهد السابق» وعندما يتم تنفيذ الأشغال 
العامة الضرورية لخصوبة الأرض» وخصوصا إصلاح القنوات والسدودء» بحيث 
تخفف من تأثير الفيضان الزائد أو غير الكافى» وعندما تترجم الرؤى الاصطلاحية 
للحكومة ليس فقط بإحلال تشريع موحد محل التحكمات غير المتناسقة» ولكن أيضا 
)١(‏ كان لرياض باشا الفضل فى الانفصال عن الحزب التركى ووضع السيد دى بلتيير موضع الثقة ومنحه 
دعماء وتعاون معه بذكاء فقد كان هذا ما يحتاجه هذا السيد. وهكذا ضحى رياض باشا بسصلحة كل 
خصومه لمصلحة بلده. كما ضحى بالتدخل الأجنبى الذى لم يعرف كيف يميز بين السيد جوشن 
والسيد دى بلنيير. وسوف يخصص التاريخ لرياض باشا صفحة عرفان» حيث كان أقل تركية» وأكثشر 
حساسية من شريف باشاء واهتم بهمة ليس فقط برفعة الدولة المضرية؛ ولكن أيضا بمصير الشعب 


وخاصة الفلاحين. 
(؟) انظر العرض فى التقرير السنوى للمراقبين عن عام .١848٠‏ 
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بتطبيق هذه القوانين على كل بقعة على أرض مصرء وفى الأغلب الأعم لا تطبق» 
عندئذ فقط يمكن اعتبارها أساسا للعهد الجديد الذى بدأ بتتويج فخامتكم". 


وفى الحقيقة فإننا ما زلنا نأخذ على عائقنا قرض روتشيلد القدرى والتصفية 
التى رغم أنها أنقذات مصرء فإنها تركت لها حملا ثقيلا عليها حمله. 


قانون التصفية 

تعود فكرة التصفية المالية إلى السيد دى بلنيير فهى تشبه تصفية محل أفلس 
فبفضل مثابرته لم تقبل الحكومة وحدها بهاء إنما أيضا الدول العظمى وعلاوة على 
يعلن فيه( ') عدم المساس بالأملاك المرهونة لروتشيلد حتى اكتمال استيلاك 
القروض الموقعة بضمائهاء وحتى تنتهى الرهونات المسجّلة على هذه الأملاك 
والتالية لتسجيلات روتشيلد. وبهذا المرسوم جرد الصيارفة من سلاحهم المزعج. 
وأعدّ بعد ذلك عمل لجنة التصفية بكل تفاصيله؛ وثم إعطاء هذا العمل شكله 
الرسمى بمرسوم صدر فى ١‏ مارس ولم١ا‏ وحدد هذا المرسوم بحكمة سلطات 
اللجنة وقيّْد استغلالهاء بمعنى أنها لا تستطيع العمل أو اتخاذ القرارات إلا بناء على 
المعطيات المقدمة من المراقبين العامين» وعيّن أعضاء هذه اللجنة!') بمرسوم 
)١(‏ مرسوم ١2‏ نوفمير 1894. وفى الحقيقة فإن الدومين بعد أن أصيحت أراضيه من ممتلكات الدولة؛ لم 
تعد عرضة للتنفيذ الإجبارى. وبهذا فإن رهن روتشيلد لا قيمة له ولا أكثر ولا أقل من كل الرهونات 
المسجلة قبنه ويعدهء ولكن لاحقة للتنازل عن الأراضى للدولة (انظر ملحق القانون النقطة الثانية 
صنحات من 7/4ل11) فإذا كانت المحاكم المختلطة مجالس الدول العظمى قد قبلست بهذه الحقائق 
البسيطة» فقد كان من الممكن أن نثبت لروتشيلد أن تحويل دخول الأراضى المتنازل عنها إلى القرض» 
يعطيه ضمانا كافيا للغاية» وبواسطة الإدارة القائمة على هذه الأراضى. ولكن السيد دى بلنيير لم 
يحصل من تلك الدول إلا على تصريح بعدم المساس مؤقتا ببعض العقارات ذات الملكية الفردية» رغم 
أنه لهذه الدول حكومات برلمانية ديمقراطية وقانونية. ويجب أن نقدر لهذا السيد أنه كان عمليا أكثر منه 
قانونيا. وبهذا الثمن استطاع الإسراع بالتصفية ومنع أصل القرض من أن يذوب بين أيدى آل روتشيلد 

ومنع ال؟١96‏ لأحكام المحاكم المختلطة من أن تتراكم إلى ما لانهاية. 
)١(‏ كان تكوين اللجنة منحازا لمصائح الدائنين أكثر منه لمصالح الشعب المصرىء وذلك لأنه تضمن 
بالإضافة إلى العضوين الجديدين السيد ترسكوف 1اوكاده16 والسيد ليرون درولس هعناوعنة ل رماا 
والأعضاء الأربعة من صندوق الدين والسيد ولسون والصديق نوبار الذى كان يمثل المصالح- 
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صدر فى ه أبريل» وبدأت اجتماعاتها فى 4 ١‏ أبريل وانتهت أعمالها فى ثلاثة 
أشهرء وصدر عنها قانون التصفية الذى ألزم به جميع الدائنين والمحاكم المختلطة» 
وقد اعتمد هذا القانون فى ١7‏ يولية .١848٠‏ 
فيما يلى الترتيبات الأكثر أهمية لهذا القانون السحرى لقد تمسك بامتياز ال 9600 
وخفض فائدة الدين الموحد إلى 7964) وألغى السحب على الدين المومّد وحول أسهم 
القرض القصير الأجل بعد خفضها إلى 998١‏ من رأس المال إلى أسهم على القفرض 
الموحّد بثمن ٠٠١‏ كل ٠١‏ الأمر الذى يعنى أن سهما قيمته ٠٠٠١‏ جك تصبح قيمته 2٠١‏ 
جك وأن 7١‏ جنيها من هذه الجنيهات لها قيمة ٠٠١‏ جك وبحيث يصبح مبلغ ١96‏ 
من الدين الموحد ٠٠٠١‏ جك بسعر القرضء؛ وسمحت للحكومة أن تسحب من أصل ذلك 
مبلغ ١15875٠‏ جك وأعلنت أن كل ممتلكات الدائرة السنية والخاصة» ملكية للدولة فى 
مقابل أن تضمن الدولة 905 فوائد و١901‏ فائدة إضافية تدفع على الفائض المحتمل للدائرة 
وأخير'ا وبغض النظر عن التسوية الخاصة لبعض الديون المعقدة والمهمة والخاصة بالدفع 
الكلى لبعض فئات الديون مثل متأخرات المرتبات والمعاشات وجزية الباب العالى وودائع 
الخزانة... إلخ؛ فإن الدائنين العائمين حصلوا على 997٠١‏ نقدا (بدلا من 7©) و١907‏ على 
شكل أسهم من النوع المميزء ولذلك فقد خؤلت الحكومة إصدار سندات مميزة بمبلغ 
جحك. 


-الأوروبية أكثر من المصالح المصرية» ومن الحقيقى فإنه يمكن لتعاون أعضاء صندوق الدين الأربعة 
أن يهدئ من روع الدائنين الأوروبيين دون أن يكون عقبة أمام الاقتصاد ‏ هل تم تدبير هذا الأمسر 
نسبيا؟ ‏ أفكار السيد دى بلنيير. 

(*) وبالرغم من ذلكء, فقد رفض مندوبو صندوق الدين: ١‏ المشاركة فى إجراء يحدد فائدة الدين الموحد 
ب 964)» وتخصيص القيمة للدخول المحققة فى تمويل فائدة إضافية فقط بنسبة .90١‏ 7 الموافقة على 
اتخاذ إجراءات أخرى تصيب مراسيم جوشن التى تحمل فى نظرهم صفة عقد إجبارى مع الحكومة 
ويجب أن نمدح هؤلاء المندوبين لأنهم وافقوا فيما بعد فى واحدة من تصرفاتهم النبيلة على تخصيص 
فائدة الدين الموحد إلى 964. ولكن يتضح أمامنا المجال لملاحظة أنهم لم يعربوا عن دافعهم الحقيقى 
الكامن من وراء هذا القرض. وصدر تحويل الدين المقترح من جوشن بمرسوم من الدولة المصرية 
وبرضاء فرنا وإنجلتر! واستغنى بذلك عن موافقة الدائنين المجهولين الذين يمثلهم قانونا السيدان 
جوشن وجوبيير كموكلينء ولم تكن تلتزم الدولة أمامهما من الناحية القانونية» إنما الالتزام على الورق» 
ومحدد لحاملى الديون» وحتى نهاية أجل هذه السندات (ملحق القاتون مسلسلء ملحوظفة ص ٠١١‏ 
١>‏ )والسبب الحقيقى الذى يمنع المندوبين من الاشتراك فى هذه الإجراءات الحكومية الجيدة والحكيمة 
والتى يحبذونها من البداية هو أنهم كانوا للأسف الشديد يخدمون أنفسهم: حيث يحصلون على ٠٠٠6لا‏ 
فرنك فى السنة لخدمة الدائنين الأجانب باسم قوانين جوشن. 
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وقبل قانون التصفية (يولية )١1848٠‏ تم سداد كل الديون العائمة للرهونات المسكوكة 
القضائية (كأن لم تكن) على الأملاك من أراضى الدومين وتم هذا السداد فى يناير وفبراير 
ومايو ١88٠‏ حتى وصل الرقم إلى ١١٠٠٠٠١‏ جك بعد أن دفع روتشيلد مبلغ 
جك كمقدم على القرض فى ديسمبر 65 ويناير ٠‏ وإذا خصمنا 
المبلغ المشار إليه وهو ١١70٠0٠٠١‏ من 5٠١٠٠٠١‏ مجمل المبلغ الحقيقى المستغل 
و المستغل للتصفية» فلا يتبقى أكثر من ٠‏ جك بربح 905 ممنوح للدائنين 
العائمين» ومصاريف أخرى نص عليها قانون التصفية. 

إن رأسمال الدين الموحد الجديد وصل إلى رقم مرعب متخطيا كل الأرقام 
لسابقة وفيما يلى عناصره: 


الدين الموحد فى "١‏ ديسمبر ١41/95‏ ل مضه 
قروض قصيرة الأجل قابلة للتحويل ل 
المجموع 0 
استهلاك فى ١8488٠١‏ مرف 

"١‏ ديسمبر ١88٠‏ اه 
دين ممتاز فى "١‏ ديسمبر ١41/9‏ ل 
من الدين العائم اه 
المجموع شق 
استيلاك فى 1١8/4٠‏ ملاع 

"١‏ ديسمبر ١/48٠‏ _ يق 
دائرة (سنية وخاصة) "١‏ ديسمبر 014١ ١88٠‏ 
روتشيلد "١‏ ديسمبر ١88٠‏ 647 
دين اسمى "١‏ ديسمبر ١84٠‏ تيل 
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إن فائدة الديون وعلى الأخصء وبفضل تخفيض فائدة الدين الموحد إلى 9604 
كانت أقل فظاعة من رأس المال وفيما يلى الأرقام تقريبا: 
دين موحد (5 0( 0070070 لفرسض 
دين ممتاز (ه 90؟) ثت.ث.55١١‏ 
دين الدائرة (محسوب بنسبة 5 9 فقط) > > الى 
دين روتشيلد ( 96) سند 
المجموع 252996٠. ٠‏ 
ونتج عن ذلك أن الفائدة السنوية أزيد قليلا من 9054 على المجمل السنوىء. 
ومع ذلك فإن الفائدة ورأسمال الدين المصرى كانا حقيقة أعلى مما تشير الأرقام 
ففى الواقع من الضرورى أن نضيف على الفائدة قيمة الجزية السنوية الثابتة بمبلغ 
0٠٠‏ جك. ومبلغ سنوى قيمته ٠٠٠‏ جك مستحق لإنجلترا لمدة ١9‏ سنة 
منذ أن باع الخديو إسماعيل أسهم شركة قناة السويس فى ديسمبر تقد ل اى حتى 
نياية 15. وتصل قيمة هذين المبلغين إلى ٠٠٠٠‏ حكء تمثل إذا تم ضمها 
عنى أساس فائدة 00٠٠٠٠‏ جك من الدين العام. وهكذا فقد وصل مجمل 
هذا فى "١‏ ديسمبر ٠‏ إلى: 


رأس المال الفائدة 


7 اران ا اا 
|اوثو ءءء و١‏ 37> 5 5 كان 
واللء..؟5"١١‏ وعدمء.*ة١2‏ 


لكى نفهم مضمون هذه الأرقام يجب: 


١‏ أن نلاحظ أن حملة الدين المصرى معظمهم تقريبا من الأجانبء وأن 
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الفائدة بما فيها ال 13٠٠٠١‏ جك المستحقة للسلطان وإنجلترا كانت ترسل سنويا 
عبر البحر المتوسط. 

"١‏ لنقارن هذه الأرقام بأرقام الديون الداخلية تقرييا لبعض الدول 
الأوروبية. وفى هذا المجال نختار ثلاث دول تعتبر من أكثر الدول ثراء فى 
أوروباء وديونها أتقل بالنسبة لعدد سكانها وهى: هولندا وإنجلترا وفرنسا: 


الرأسمال بالمليون جك فائدة (بالكسور) ومصا 
مبلغ كلى فائدة 
١ + ١‏ 
هولندا ‏ ١م‏ ده ين 
إن 3 
١‏ 
إنجلترا ملالا 14 --5 
إررة 
فرنسا ‏ اونا 32 وات 6(" 
+ + .م ١‏ 
ل يل ل كي 
١‏ ذف ها ١‏ ست 5 
3 اللاو سم - 
١ /‏ 1 


ومن المؤكد أنه من المضحك أن الفائدة لدين مصر أعلى مسن ضعف الفائدة 
المستحقة على ديون هولنداء ومن الحقيقى أنه بعد حساب الفرق فى عدد سكان هولنداء 
(بدو إن الستعترات):؛ مليون بينما عدد سكان مصر 58,55 مليون وحيث إن هولندا 
تدفع 8 مليون كفائدة» فإن مصر ما كان لها أن تدفع إلا 5,76 بدلا من 5,5 ويصبح 
عدم التناسب أكبر من ذلك إذا أخذنا فى الاعتبار الثروات المتركمة لهولنداء وفقر مصر 


(١)إن‏ الإنفاق المبالغ فيه وصل إلى 143 مليون فرنك فرنسىء بما فيه إنفاق عام 4و1 

)١(‏ لنعرف أن 747 دين موحدء 74٠‏ دين مضاف إلى رأس المال بفائدة 96 وغير مضاف إليه المرتبات 
وقيمة الاستهلاك. 

(؟) طبقا لميزانية 211/184٠‏ 1, 
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التى لا تملك إلا أرضيا الخصبة. إن فائدة الدين» سواء المستحق ار لفرنسا 
خارج المقارنة بفائدة الدين المصرى إذا أخذنا فى الاعتبار سكان البلاد الثلاثة وثرواتهم: 
وحيث إن تعداد شعب مصر 58,5 مليونء وتعداد إنجلترا 5 مليون تقريباء وفرنسا 5٠‏ 
مليون تقريباء فإنه يجب أن تكون فائدة الدين الإنجليزى أكبر ست مرات» وفائدة الدين 
الفرنسى أكبر سبع مرات عن فقائدة الدين المصرىء نجد أن فائدة الدين الإنجليزى لا تصل 
إلى الرقم المتناسب مع النسبة وهو تقريبا "١‏ مليونا بدلا من 78 مليوناء وفرنسا أكثر 
البلاد ديونا وأكثرهم سيطرة فى نفس الوقت - فيما عدا تنافسها مع إنجلترا - وهى أيضا 
أكثر البلاد ثراء فى العالم إذ حققت ميزانيتها فى السنوات الأخيرة نموا عملاقاء فإن رقمها 
النسبى -564 منيون أى -8؟ مليون فوائد على مبلغ 47 مليونا من الجنيهات الإسترلينية. 


من الجدول السابق يتضح أن العلاقة بين الفائدة والدين العام والرقم الكلى 
للإنفاق هى :١‏ ؛ لهولنداء :١‏ " لإنجلترا وفرنسا(), ١ :١‏ فقط بالنسبة لمصر 
أو على التوالى من 5:7١‏ و 0:15 و 5:8 وبتعبير آخر فإن فوائد الدين هى 
بالنسبة لهولندا + ولإنجلترا وفرنسا ل وبالنسبة لمصر أكثر من +7 ويجب أن 
نعرف أنها كانت -2+-32 2 2 من الإنفاق العام؛ أو هى على التوالى 
2 ١ج ٠‏ + وتعبر هذه الكسور عن الوضع ببلاغة شديدة ولقد فعل السيد 
دى بلنيير كل ما فى ما مقدوره لمصر وماليتها بقانون التصفية؛ ولكن أوروبا!) لم 


)١(‏ بالنسبة لفرنسا من ١‏ إلى ” حسب ميزانية ٠188.ء‏ ولكن هذه الميزانية محملة بالنفقات الباهظة للجيش 
والأشغال العامة (سكك حديدية - قنوات ‏ موانئ) ونحن لسنا مخطئين إذّ نقول إن النسبة المطرؤحة 
هى 1:5 لفرنس! مثل إنجلترا. 

(1) وعلى الأخص حكومة الجمهورية الفرئيية هذة اللتكومة التشيبيفة امياضيا | وأخلاقيا والخاضعة لمانليتها 
العالية» ظهرت دائما أكثر تشدذا مع مالية مصر فليس من غير المفيد أن نشير إلى خطاب موجه فى 
0١‏ أغسطسنر 68م من اللورد سالسبرى 9إالاطه|1ة5 الى السيد ودنجتون ا يذكر فيهان 
الحكومة الإنجليزية قدمت نصيحة بالرأى إلى الحكومة الفرنسية لكى تتوافق معها فسى مصر 1 
الحكومة الإنجليزية لم تأخذ يبعض ما تقوله السلطات بضرورة مراعاة الظروف وعدم الاقتراب 
الحكومة الفرنسية فى المطالبة بدفع كوبون شهر مايو الماضى كاملا ولكنها فضلت المسامرة بالتتائج 
السيئة التى توقف حدوثها والتى بدت محتملة من أجل مشاركة فرنسا فى هذا الأمر* ولنشكر على الأقل 
السيد ودنجتون على أنه ساند السيد دى بلنيير رغم أعدائه المتربصين. 
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تسمح له بالقيام بكل ما كان يرغب فى أن يقوم به7). لقد كان ممكنا لأوروبا أن 
تسمح بأن تتم التصفية بحيث تنقذ مصر وتصلح الشر الذى أحاقته بهذا البلد 
البائس. 

وفى هذا المجال؛ فإنه لم يتخط واجباته عندما وافق على تخفيض موحد للفائض 
على كل فروع الدين إلى 765: وتخفيض رأس المال المستهلك للدين» للديون القصيرة 
الأجل إلى 994١‏ والدين الممتازء وقرض روتشيلد إلى 968١‏ وقرض الدين الموحد 
والدائرة إلى 967١‏ فضلا عن أن أوروبا كان يمكن لها أن تسمح للجنة التصفية بإلغاء 
كل الالتزامات؛ وكل إضافات الدين لصالح الدين وصندوق الدين الأجنبى وأعضائه؛ وأن 
تلغى الجزية وكل قيمة استهلاكية جبرية» وأن تخفض حل فائدة أسهم قناة السويس التسى 
تدفع إلى إنجلترا حتى عام 18414» وأن تخفض بالعدل وحسب طبيعة ككل حالة دون 
مواربة ودون مساومة كل تطلعات الشركات والصيارفة والمبتزين الآخرين المقيمين سواء 
فى مصر أم أوروبا من الذين استفادوا من تعثر الأحوال المالية للدولة والخديو وتشطب 
ال 9925 فوائد عن أحكام المحاكم المختلطة» وجميع الفوائد المتفق عليهاء والمحمّلة على 
الدولة والخديو منذ أول أبريل 77475). وأخيرا عدم إعطاء ال -ل ” فوائد على الأسهم 
الصادرة مع دفع جزء من الدين العام غير المدفوع نقداء ويستهلك مساويًا له دون سحب 


5 
إجيارى. 


)١(‏ فى التفرير السنوى عن عام ١44٠‏ (ص 047 47) عذدء وهو يتنهّد التكاليف الساحقة التى ألقى عبأها 
على مصر قانون التصفية» فبالإضافة إلى كل الديون وخدمتهاء هناك أيضا المقابلة )١15٠٠٠١(‏ جنيهه: 
وأسهم قناة السويس )١91938648(‏ جنيهاء والجزية )184١547(‏ جنيها. 

(؟) كان من الممكن أن يكون هذا الشطب عادلا وأول كل شىء يتنازل عنه المرء الذى يستسلم للخسارة 
عندما يصبح المدين عاجز! عن الوفاء» هو الفوائد المتأخرة فنحن نتواسى سريعا عند خسسارة الفوائد؛ 
وحينما يتم إنقاذ رأس المال. وعلى حملة أحكام المحاكم المختلطة أن يتعذبوا مثل باقى الدائنين: وأول 
خسارة تفرض عليهم هى خسارة الفوائد منذ لحظة إعلان إفلاس مصر 18715. وهكذا نستبعد الفواند 
القضانية الربوية والتى تصل إلى 99١5‏ والتى تراكمت لصالح حملة الأحكام المزعومين. ومن الخطأ 
أن نعتقد أن شطب الفواند القضائية يمكن أن يمس هديبة المحاكم المختلطة ولو يأقل قدر فقد أملسى هذا 
الشطب إجراء عاما اقتضته التصفية. ولا يجب أن نتخيّل أنه كان لدى حملة الأحكام بصفة عامة الديون 
الأكثر استقرارا. فالاعتراف بدين تم بالإرادة الحرة للدولة المدينة يقدم في المتوسط ضمانا أعلى من 
أحكام المحاكم المختلطة. إن الذين كانت لهم ديون واضحة وأكيدة لا تنكرها الدولة» ليسوا فى حاجة إلى 
أحكام لإثبات حقهم؛ على العكس فإن الذين يعطون قيمة لديون مزورة أو مشكوك فيهاأو أزيد مما 
يستحقونء هم الذين يحاولون الحصول على أحكام ضد الدولة أو الخديوء اللذين لم يكن لديهما عادة 
إنكار الديون الذين عقدوها بكتير من عدم الاهتمام. 
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وبهذه الطريقة كان يمكن لرأس المال المستهلك أن ينخفض بشكل كبير 


قووضن قصبيرة لخدا 0 م١‏ 


الدين الموحد ودين الدائرة م م0 ممه 
الدين الممتاز وقرض روتشيلد 2 .٠..٠.٠5698كا.090/6‏ ري 
أسهم ودين عائم (لنفرض) ا ا ل لان وفبثيعهثة 

ثثعمةء ةللا 
زافق مان لسيم قناء السويين 4“ ال ا 


أن الننال السنخ فطق للتيةة ك0 
وطبقا لقانون التصفية فإن قيمة دين الدائرة الاستهلاكى ,908٠١‏ ويجب إذن 
أن نخصم من رأس المال الاسمى للدين الصادر بهذا القانون واحد إلى خمسة من 
٠٠٠‏ أو بمعنى أصح 110٠٠٠٠١‏ لكى نحصل على رأس المال المستهلك 
لهذا الدين والمبلغ المخصوم من ١١170٠6٠٠٠١‏ (انظر ما سبق). 
ويتبقى رأس مال قابل للاستهلاك ١١44....٠.2‏ 
راس المال المخصوم لكل 
الفرقٌق لا 5 
وبخصم الفوائد المستحقة على أسهم قناة السويس» نحصل على رأس مال مستهلك 
03ل قبل قانون التصفية 
م ا بعد التخفيض 


7 7 5 انون الفرق 


(*) يصل المبلغ الاسمى إلى ١5585489‏ جك فى "١‏ مارس .188٠0‏ 
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أما بالنسبة للفوائد» فالتخفيض ليس أقل أهمية فحيث رأس المال الاسمى 
تلدين والعء طامط كة ش 
فتصبح الفائدة السنوية 0 _ 0 اللكن 


فائدة قناة السويس م 6و. ١”‏ 


مجمل الفوائد م 4 ؟ 
وبدلا من أنه طبقا لقانون التصفية يصل الدين الموحد ‏ 6٠6٠6٠5.0؟5‏ 
جزية وقناة السويس يتنه 
المجموع 68...6اه 
يخصم ث..# 5" 
الفرق 0 
كان يمكن فعلا أن يكون الفرق أكبر من ذلكء؛ لأن تخفيض الفائدة ونسسبة 
الاستهلاك يفتحان المجال للشراء بسعر رخيص. 
وفيما يلى نقد أخير؛ كان يمكن لقانون التصفية أن يصفح عن كسل استنزافات 
الماضى لمصلحة الخزينة ودافعى الضرائب. 


المقائله 


هذا القانون يشير إلى أنه يمكن استخدام مبلغ ١6٠٠٠١‏ جك سنويا لتعويض الذين 
دفعوا كل المقابلة أو جزءا. منها ومن أجل تحديد قيمة التعويض المخصص لكل فرد يجب 


ا 


/ب* 


دافعو الضرائب ؟-. تعويض الضرائب المتأخرة والديون الأخرى على دافعى الضرائب 
والمستحقة للحكومة مع دفع المقابلة ٠‏ استبعاد كل المدفوعات المعروف أنها غير فعلية. 
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ونفهم أنه وفقا لنظام التحصيل والحسابات المتبع فى عصر إسماعيل وحتى يولية 
: فإنه يستحيل تعديل الأمورء وأن الأقساط التى دفعها كلها وأكثرها الأغنياء» سهل 
إثباتها أكثر من أقساط الفقراء» وأن رفض المدفوعات المزيفة لا يكفى لعدل الميزان بين 
المميزين القدماء وضحايا الضرائب. إن رد المدفوعات الخاصة بالباشوات وملاك ٠‏ 
الأبعديات ومالكى الأراضى العشورية»ء وليس الفلاح مالك الأرض التى تدفع الخراج إن 
تصفية المقابلة بين الدولة والملاك الأفراد أمر شديد الصعوبة:ء ولتبرير إلغاء هذه الضريبة 
البسيطة كان يمكن القول *إن الحكومة سرقت ممولى الضريبة بوسائل عديدةء فمثلة 
بتحويل مبالغ اعتبرتها محصلة على شكل ضرائب إلى قروض ٠‏ أو تحصيل جزء من 
الضرائب مقدما ثم نسيانه بعد ذلك. وكذلك فقد قدّمت المقابلة كما لو كانت تخدم استهلاك 
القروض وبهذه الطريقة تتخلص من التأثير الأجنبى. ولكن لم يُستخدم مليم واحد من عائد 
00 إعادة شراء أسهم فلقد استخدمها ا 
موالء ولكى يأخذ منها لنفسه ليعيش خالى البال» هو وبعده الطوفان. غير أن الأغنياء 

لم يفلسوا من المقابلة التى يدفعونهاء وكانوا و ل ل ال ل ار 
حالمين بتغيير النظام السياسى الذى يحررهم مستقبلا من هذا التحصيل غير القانونى ومن 
البيع الإجبارى وبسعر رخيص للخديو والأمراء من عائلته! أما بالنسبة للفقراء فسيان 
عندهم الاستنزاف بهذا الشكلء أو بأى شكل آخر ويكفيهم سرورا ألا يسمعوا شيئا عن 
مستقبل المقابلة ولا يجب أن ننسى أن الأمر كان يعنى إعادة مبلغ ٠٠٠٠٠٠٠١‏ مليون 
حك وأنه إذا كان هذا المبلغ قد خفض إلى النصف بالسداد الملغى لعدم وجود إثبات» فإن 
مبلغ ١5٠٠٠١‏ جك يظل تكلفة عالية على الميزانية السنوية لمدة خمسين عاما(). ولم 


)١(‏ كان ذلك من الأسباب التى انضم من أجلها كبار ملاك الأراضى إلى الثورة العرابية» (المحقق 

(؟) لم يقترح المراقبون العامون تسوية المقابنة فى قانون التصفية فيخبرنا ديسى فى كتايه (إتجلترا ومصرء 
ا 14) أن التسوية أدخلت على القانون ن رغم أنف المراقبين وبتأثير من السيد ولسون صديق 
نوبار باد شا نظم نوعا من الاضطرابات لصالح أصحاب المصلحة. وهناك أجانب من أصحاب المصلحة 
وعلي الأخضن يوتاليون” من الذين اشتروا أراضى وهددوا بالتوجه إلى المحاكم المختلطة. وييعشرف 
ديسى بأنهم بدون هذه الظروف لا توجد أية فرصة ولو كليل با بشن ا <لالاء لابن الو طنيين. ونرى 
فى.هذه المناسبة السيد يد دى بلنيير محاريًا من أجل مصر والسيد ولسون يحا رب ضد مصر . وثم توزيع 
الأدوار بيده الطريقة ولنفيذها كاملة وساعد على ذلك حدث وقع يرويه السيد ال ينسم ىو(ص 5-8 -1410 )م 
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يؤرقهم!! موضوع المقابلة إلا فيما يتعلق بالقرض المزيف (الروزنامة)!") الذى هو سرقة 
منظمة قام بها إسماعيل صديق فى عام ١8175‏ قبل الإفلاس» وبعد سنة واحدة من القرض 
المدمر لعام 0714177). وفى المقابل فإنه كان على قانون التصفية أن يعدل عن كل 
المتأخرات الضريبية العقارية والشخصية حتى 7١‏ ديسمبر 21874 وعلى الأقل بالنسبة 
للفلاح الذى لم يُسمح لأن يكون عليه متأخرات إلا بعد أن يتم الاتفاق على أنه لم يعد يملك 
نقدا وفى نفس الوقت فإنه من حسن الإجراء أن يتم إلغاء الضريبة السنوية على القرى/*), 
عن طريق توزيع مليون جك عن طريق الخديو إسماعيل لصالح المرابين» كامتداد للديون 
المستحقة لهؤلاء السادة إذ كان يجب أيضا إنهاء هذا الميراث عن النظام القديمء حيسث 
وجب تقليص الحجج التى بمقتضاها يدفع الفلاحو 


قناة السويس 


من المستحيل أن نغلق فصل الشئون المالية الأوروبية ‏ المصرية دون أن 
نقول كلمة عن الطريقة السيئة التى عامل بها السيد المبجل ديلسبس مصر. فهو لم 


حديسى بأنهم بدون هذه الظروف لا توجد أية فرصة ولو ضئيلة بأن يسمع أحد للدائنين الوطنيين. 
ونرى فى هذه المناسبة السيد دى بلنيير محاريًا من أجل مصر والسيد ولسون يحارب ضد مصر. وتم 
توزيع الأدوار بهذه الطريقة وتنفيذها كاملة وساعد على ذلك» حدث وقعيرويه السيد ديسى (ص 
5 -14). وقد أعلن المراقبان أن مصر لا يمكنها الاعتماد إلا على دخل قيمته 480٠0٠٠٠١‏ جك 
وهذا الدخل يجب أن يغطى النفقات العامة العادية وخدمة الدين. وطالبا بأن تت تتمتع الدولة بالحرية الكاملة 
بالفانض المحتمل وذلك فى إنفاقاتها الملحة. أما السيد ولسون فيطالب بأن متف هذا الفانش علد فسن 
استخدام الدين ويعتبر هذا تطبيقا لنظام "السلخ" الذى يتحدث عنه السيد دى لافلى (انظر المقدمة): “لا 
تترك شينا للبلد أزيد من الضرورى جذاء ولا تترك لها شينا يكفى لاحتياجاتها الحالية المهملة منذ وفست 


طويل. وأجبر الشعب المصرى على العمل؛ فيجب أن يحيا فقط لخدمة الدائنين الأجانب". 

)١(‏ المسئولون. (المحقق). 

م ب م أموال للمستحقين مقابل دفع معاشات لهم؛ ومن ثم رنسى 
استثمار تلك الأموال فى مشروعات مقايل أن تصدر الروزنامة سندات إيرادات وتدفع عنها 040 
فأسهم الأهالى فى هذا القرض بمبلغ "٠٠‏ جنيه؛ ولم يدخل الخزانة منه سسوى ل 
جنيه. (المحقق) 


(؟) انظر بشأن قروض الروزنامة المزيفة التى كان من المفروض أن تكون 0٠06٠٠٠‏ ٠جك‏ ولكنها لم 
تحقق إلا نجاحا جزئياء التقرير الأول (ص )1١1١54‏ والتقرير الثانى (ص ”*5) للجنة التحقيق. 

(4) تضمُنت ميزانية ١414‏ دخلا قيمته 77٠٠١‏ جك ديونا على القرويين؛ وتضمنت ميزانية 41/8٠‏ دخلا 
يصل إلى 55333786 و "١7>4‏ جك قيمة سداد الفلآحين للمقدمات. 
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يكن متعطشا للثروة؛ ولم يكن شغوفا بالإنفاق المصرى. ورغم كرمه؛ فإن حياته 
الخاصة بسيطة وكذلك طريقة استقباله للناس» فقد اقتطع لنفسه كرئيس مؤسسى 
مبلغا قليلا يقدر ب ٠٠٠٠٠١‏ فرنك يخصم من الميزانية للشركة وهذا هو كل 
شىء فلم يسع إلى امتيازات أزيدء ولم يأخذ شيئا لنفسه من مصر أو من الخديوء 
ولكن من الملحوظ جدا أنه حصل على كل ما يمكنه أن يأخذ من أجل القناة. ولم 
يرد على ذهنه مطلقا فكرة أن الفلاح غير قابل للسخرةء وأن مصر كلها وحاكميها 
سعيد وإسماعيل وضعوا تحت رحمة قناة السويس 
فيما يلى بيان مختصر عما كلفته هذه القناة الجميلة لمصر. لقد ألزم السيد ديلسبس 
سعيد باشا بشراء كل الأسهم التى لم يستطع تصريفها وهذا يعنى أن عددها ١/547‏ 
سهما من ٠00٠٠١‏ بسعر ٠١‏ جك لكل سهم. ونتيجة لذلك فقد تحملت الخزانة مبلغ 
9 جكء سددتها للشركة؛ ولما كان الخديو إسماعيل قد رفض مواصلة إمداد 
الشركة بالفلاحين لحفر القناة بنظام السخرة» وحيث إنه اعترض على التنازلات المقدمة 
للشركة؛ فإنه كان من السذاجة قبول تحكيم نابليون الثالث الذى يمكن اعتباره مساعذ! للسيد 
ديلسبس وبتحكيمه التعسفى فى 5 يولية ١8715‏ منح الإمبراطور للشركة: 
فرنك جنيه إسترلينى 
لوقف السخرة(') وخ و 0 


والتخلى عن المياه العذبة للقناة(") 


)١(‏ قانون سعيد باشا بشأن استخدام العمال المصريين الصادر فى ٠١‏ يولية ١867‏ لم يحدد عدد العمال 
الواجب تقديمهم. وتقديم العمال لم يكن جزءا من الامتيازات» ولكنه عقد منفصل وشخصى مع سعيد ولا 
يلزم إسماعيل. 

(؟) قدمت تكانيف إنشاء قناة المياه العذبة والتى تبلغ عشرة مليون فرنك هدية إلى الشركة؛ وذلك لتعويضها 
عن خسائر الاستفادة بالقناة كما أن عليها أن تعيد الأراضى القابلة للرى بمياه القناة العذبة. لقد كانت 
الشركة فى حاجة إلى قناة مياه عذبة لإقامة القناة البحرية» وكان عليها أن تتحمل تكاليف إنشائها 
ولنلاحظ أن نص الاتفاق يُحمل الدولة تكاليف صيانة القناة» ويحدد قيمتها ب ٠٠٠٠ء‏ فرنك سنويا. 
تكلف الدولة بسدادها بانتظام للشركة؛ إلا إذا كانت تفضل سداد فواتير الشركة. وحدد الإمبراطور مبلغا 
ضخما يصل إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك كتعويض عن حق الملاحة. كما حدد أيضا الأرقام الأخرى؛ وجميع 
ذلك تم لصالح شركته الطيبة» شركة قناة السويس. 
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(من القاهرة إلى السويس إلى بورسعيد) 


من أجل الأعمال المُنفذة مثثءءيتب9 0 
للتنازل عن حق الانتفاع موث ثو.0؟ وثنثفووة١‏ 


وإعادة التنازل عن ٠٠٠٠٠‏ هكتار 


من الأراضى على طول القناة 


بسعر ٠‏ فرنك لليكتار (") وثق ةفقو" مثعثوة"”١‏ 
و.ث6ثء6.ث6ث858م 703 ارون 


إن المادة فى القانون التى تعتبر أن هذا التحكيم عقداء تعترف بأن الشركة لم تدفع 
المرتبات؛ ولم تقدم حصتها من الغذاء للعمال طبقا لشروط هذا العقدء وأنه قد تم خصم 
فرنك من المرتبات والحصصء وكان يجب أن تخلص المادة إلى أن الشركة 
لا يمكن أن تستند إلى عقد هى أول من نقضه بطريقة واضحة ومن الحقيقى أن هذا 
النقص يبدو نتيجة خطأء بالإضافة إلى أن السيد ديلسبس استطاع أن يبيع للدولة عام 
55 ا'ضيعة الوادى" التى اشترتها تها الشركة من سعيدا") بمبلغ ٠٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك ونقلا 
عن السيد ماك كوين7). فإن السيد ديلسبس قد استلزم من مصر دفع مبلغى 42543517 جك 


)١(‏ ترك للشركة 7٠٠٠‏ هكتار ر (0٠؟متر‏ من كل ناحية) ماذا تقول عن فرنك ثمنا لهكتار من المال 
حاليا بينما بلغ عدد الهكتارات ٠٠٠٠‏ ويبدو أن الك الشركة قد حصلت على كل ما تتمناه مسن أراضى 
الفناة بمفتضى محضر لعمليات المندوبين المعينين لإقامة حدود الأراضى اللازمة لحسن استغلال 
مشروع قناة ايروس البحرية» والتى يعود حق استغلالها إلى الشركة طوال فترة الامتياز. وهذا 
المحضر مؤراخ فى ١9‏ فبراير 1817 يمنح الشركة ٠٠٠٠١‏ هكتار بمافيهياأراضى بورسعيد 
والاسماعيلية. وطبقا لاتفاقيتين تاليتين عقدتا فى 5 أبريل ١854‏ فإن هذه الأراضى الممنوحة ضصمن 
الامتيازات؛ تعتبر رأس مال مشترك بين الشركة والحكومة حتى نهاية فترة الامتياز: وفى حالة البيع 
يتم تقاسم القبمة بين هذين الشريكين. 

(؟) دفعت له 740٠٠‏ جك )١1860-0(‏ فرنك حسب ما ذكره السيد ماك كوين فى كتابه "مصر كما هسىئ' 
ض 5 بخارة تبلغ 2٠٠٠٠٠٠‏ فرنك أى 33006 جك. 

(") المصدر نقفسى ص ٠ 4 -11٠١‏ إن الأرقام التى أعلنها ااسيذ ماك :كويت لا يستطيع السيطرة 


على دقتها ويوردها دون و ولقد كان يمكن لشركة قناة ال لسويس أن تدحض هذه 
ا د 


الم 
ال1 
1 


و٠٠4658‏ جك للأعمال الإضافية فى قناة المياه العذية» وللتخلى عن بعض تطلعات 
الشركة وعلاوة على ذلك فإن الشركة باعت للخديو مجموعة من المؤس سات ذات قيمة 
قليلة للشارى والتى لا تحتاج إليها بمبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ جكء كما باعت أيضا كل ما يمكنها 
التنازل عنه من الحقوق المزعومة ومع ذلك فلم يستطع الخديو السداد. ووافقت الشركة 
السويس من أملاك الدولة» وذلك لمدة 75 عاماء اعتبارا من .187١‏ ومن الثتابت أن 
الخديو باع بعد خمس سنوات أسهمه إلى إنجلترا بربح يصل إلى 2800٠0‏ جك بدلا من 
جبيك. ولكنه اضطر فى نفس الوقت إلى تحميل مصر 965 أرباح إلى إنجلترا 
حتى عام ١815‏ بدلا من الأرباح المرهونة» ومبلغ 4 مليون حك اختفت فى هاوية ماليته 
الفاغرة فمها وأخيراء دائما حسب ما أورده السيد مال كوين» فإن مصاريف العديد من 
المهام الخاصة بالقناة فى أوروبا مثل مصاريف القضايا مع الشركة ومصاريف حفل 
افتتاح القناةء ووصلت إلى ١٠١‏ حجك. 


وهكذا إذ لخصنا المعطيات السابقة؛ فإن قناة السويس قد كلفت مصر ما يلى: 
جنيه إسترلينى 
أسهم نان 
قرار التحكيم شن 
حكم المحكمين ٠٠‏ (على الأقل 


تعويضات وامثوجٌ ١#”‏ 
حفل الافتتاح فيثفوةة و١‏ 
المجموع حك ("*) 


(؟) هذا الحساب ليس محملا فوق طاقته؛: فلم يتم إضافة ال ٠‏ جك المغطاة بأرباح أسهم القناة 
لمدةٌ 2؟ عاماء ولم يحقق مبلغ تتتقفيكة ثمن بيع أسهم السويس مبلغ | نكن الو ابه 
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صحيح إن قناة السويس تبشر مصر دائما بمكاسب مستقبلية فأولا: تحصل 
حكومة مصر طبقا للبند الأول من التنازل (مادة: ©) على 99١5‏ أرباح صافية من 
ميزانية الشركة» مما يعنى أنها أرباح بنسبة تزيد على 965: وثانيا: وحيث إن 
التنازل قد تم لمدة 59 سنة منذ افتتاح القناة (مادة: ”) فسوف تحل مصر محل 
الشركة فى عام ١155‏ (مادة: .)٠١‏ ومع ذلك فنحن بعيدون عن هذا العام» ماذا 
سوف يكون شكل أوروبا والشرق ومصر فى هذا العصر؟ فإن الميزات التى 
يمنحها التنازل تسبب لمصر ضررا كبيرا ”لا مناص منه بحرمانها من نقل 
البضائع وعبور الأشخاص عن طريق القاهرة (عن طريق طنطا ‏ المنصورة ‏ 
الزقازيق... إلخ). وفى الحقيقة فقد حرمتها ليس فقط من الاستفادة بالمواصلات 
الدولية فى عصر افتتاح القناة» إنما أيضا من وسائل المواصلات اللازمة لتنمية 
العلاقات بين الشرق وسكان الشرق الأقصى الذين لا يمكن حصرهم. لقد أخطمأوا 
عندما قالوا إن خليج السويس يحل محل ممر الدلتا وينقل مركز الثقل فى مصر. إن 
هذا الخليج يفصله عن مصر الفعلية أو الحقيقة الصحراء الغربية» وتخترق القناة 
البحرية أراضى البدو. لقد كانت مدينة السويس مثشل العريش ممتلكات عبر 
الصحراء أو خارج مصر ولكى تستفيد مصر من الخليجء كان يجب أن تتحول 
انصحراء بينهما إلى بلاد مزروعة ومأهولة بالسكان؛ وبهذا يصبح الخليج جزء! لا 
يتجزء من مصر ويبقى أن القناة لم تكن ممرا بحريا قوياء حيث إن السفن لم يكن 
نديها سبب واحد للتوقف فيهاء حتى بورسعيد ظلت مدينة مجهضة. ومن الضرورى 
ألا ننسى أيضا أن الخليج ظل حتى الآن مستعمرة أجنبية وعلى الأخص فرنسية» 
كما تجنب مسار القناة مدينة السويس المصرية وأبعدها عنه؛ وأصبح الخليج ضيعة 
أوروبية ودولية أكثر منه إقليما مصريا. 


-سدادها. لقد اختفوا مؤخرين قليلا ساعة تأخير السداد والتصفية تاركين للدولة عبء السداد خلال ١9‏ 
سلة مبلغ 0٠٠‏ ج الإنجلتراء أما بالنسبة لمبلغ ١5402٠٠٠١‏ المخصصة للإصلاحات... إلخ فإننا 


لقد وعد ديلسبس كلا من سعيد وإسماعيل بأن قناة السويس سوف تصبح 
مصدرًا لمجد مصر وثرائها. وهذه النبوءة لم تتحققء ولا يبدو أنها س تتحقق 
. 


(*) بالطبع فإن نبوءة المؤلف لم تتحقّق: ومعروف ما تشكله قناة السويس لمصر منذ التأميم عام 
:© (المحقق) 


الفصل السابع 


ا محاكم المختلظة 
(القضاء الأوروسى المصرى) 


تعد المحاكم مظهرا قويا للسيطرة الأوروبية على مصر. 


صمة الاختلاط 
إن الجزء المختلط؛ والذى اغتصبه القضاء القنصلى انضم إلى القضاء المختلط 
الوطنى ووكل هذا القضاء المختلط إلى سلك قضائى مختلط يتكون من قضاة 
يحملون جنسية قنصلياتهم وقضاة وطنيين. وتقرر كلغات قضائية داخل هذه 
المحاكم؛ بمعنى لغات مقبولة فى الاستماع وإصدار الأحكام والإجراءات الأخرى 
لغات(') البلد. 1 لغتان أجنبيتان» هما الإيطالية والفرنسية. وأخيرا صدر 
قانون ليطبق من جانب هذه المحاكم؛ يتضمن قوانين أوروبية وأخرى إسلامية(". 
ومستحيل أن نتخيل شيئا مختلطا أكثر من هذا: قضايا مختلطة:؛ قانون مختلط 
ينقصه فقط أن العناصر الوطنية لم تكن مساوية للعناصر الأجنبية 


)١(‏ المقصود اللغة العربية كما وضح فيما بعد. (المحقق) 

(1) رنى أنه عند خلو القوانين من نص يطبق على حالة ماء أو عند الإبهام يكون للقاضى الأجنبى الحرية 
التامة فى الحكم بحسب ما يمليه عليه ضميره. ولم تلتزم المحاكم المختلطة بأى نص من نسصوص 
الشريعة الإسلامية. والمؤلف يُسجّل هذا الأمر الأخير عندما تعرّض للقانون فى هذا الفصل. (المحقق) 
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التكوين 

أولا - بالنسبة للقضاة(')ء فيضمن القانون أغلبية الأجانب عند تشكيل محكمة 
أول درجة ومحكمة الاستئناف. ويجب أن تتكون محكمة الاستئناف من سبعة قضاة 
أجانب وأربعة وطنيين» ومحكمة أول درجة من أربعة أجانب وثلاثة وطنيين. 
ويضيف القانون أنه فى حالة زيادة عدد القضاة اللازمين لأداء خدمة معينة» فيجب 
أن تراعى نفس النسبة. ومع ذلك فلم تنفذ هذه النسبة قط عند الاضطرار لزيادة 
عدد القضاة. وقد وصل العدد فى محكمة القاهرة مثلا إلى سبعة قضاة أجانب (بدلا 
من أربعة) ولم يضف قاض مصرى إليها إلا مؤخرا. ويشترط نفس القانون أن 
تنعقد؛ وتقرر المحكمة المدنية والمحكمة التجارية المنبثقتان من محاكم أول درجة 
بخمسة قضاة ثلاثة منهم أجائب واثنان وطنيان. أما المحكمة التجارية فتتكون 
بالإضافة إلى القضاة من اثنين من المُحلفين لهما حق التصويت ويتم اختيارهما من 
بين التجارء أحدهما أجنبى والآخر وطنىء بحيث تظل الأغلبية للأجانب وتجتمع 
المحكمة وتحاكم المدنيين بخمسة من الأجانب وثلاثة من الوطنيين» بحيث تكون 
الأغلبية الأجنبية أقوى فى الاستئناف منها فى محكمة أول درجة. 

إن رئاسة محاكم أول درجة ومحكمة الاستئناف وجلسات الاستماع التى 
يجتمع فيها العديد من رجال القضاءء مخصصة طبقا للقانون المشار إليه إلى واحد 
من القضاة الأجانب من الذين يحملون لقب نائب رئيس المحكمة» حيث إن لقب 
الرئيس مخصص لرئيس شرف المحكمة المصرى الجنسية. وبعد جهد فى البحث 
وجدنا"). عملا للرئيس الشرفى وهو رئاسة ‏ إذا رغب فى ذلك - الجمعية العامة 
لهيئة القضاءء أو رئاسة المحكمة عند انتخاب نائب الرئيس الأجنبى» ولكن دون 
أن يستطيع المشاركة فى هذا الانتخاب أما الأتعاب التى يدفعونها له مقابل هذه 
الرئاسة فهى ما يساوى مرتب القاضى الوطنى (نصف ما يتقاضاه القاضى 


)١(‏ قاعدة التنظيم القضائى هى دستور الإصلاح. وقد أطلقت كلمة «الإصلاح» على كل مؤسسة المحاكم 
المختلطة. 
(1) انظر محكمة الاستئناف فى التنظيم القضائى العام (التنظيم الداخلى). 
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الأجنبى) ولم تمارس هذه الوظيفة على أساس أنها وظيفة فريدة» لأن من يقبلها 
بشكل جدى هو شخص شديد السذاجة إذ يكتفى بمرتب ١١٠١‏ فرنكا شهريا. 
ولم يعين أبدا الرئيس الشرفى للمحكمة الثالثة (الزقازيقء الإسماعيلية أو 
المنصورة)!". فبالإضافة إلى الرئيس الحقيقى المدعو نائب الرئيس انبثق من كل 
محكمة العديد من القضاة المنتدبين: قاضى القضاء الجزئى الذى يمارس عملا 
قضائيا واسعا وقاضى الإحالة: والقاضى المنتدب للتنفيذ العقارى (الذى يطبق عليه 
بلغة العامة فى فرنسا القاضى الذى يرأس جلسة المزادات) وقاضى الأمور 
المستعجلة7'). ولقد فهمنا أن كل هؤلاء القضاة يجب أن يكونوا من الأجانب بالرغم 
من أن القانون لم يشر إلى ذلك فالأغلبية مضمونة للأجانب فى كل القرارات 
الجماعية» ولم يتبق إلا أن ينتدب أجانب لشغل وظيفة القاضى الوحيد. وفى الحقيقة 
فإن المحاكم لم تتطرق أبذا إلى انتداب قضاة وطنيين وكل ما قَدّم لهم أنهم عينوا فى 
وظيفة قاض مساعد للاستماع للشهودء أو قاض مفوض فى حالات الإفلاسء أو 
بالسماح لهم بالتوقيع بالحروف الأولى فى السجلات. 
إن القانون الأساسى المذكور أعلاه لم ينظم التقاضى فى الأمور العقابية إلا 

بالنسبة للمتهمين الأجانب؛ واحتفظ أو ترك للحكومة المصرية القضاء العقابى9) 
الخاص بالمتهمين من الأهالى. ولم يتشكل رأى عام مناهض ذهذا القانون القضائى 
إلا بعد ظهور خطأ واضح فى التطبيق وؤكل للأجانب القضاء العقابى فيما يتعلق 
بالمخالفات!؟) ويقوم بهذا العمل قاض أجنبى أما بالنسبة لمحاكم الجنح وغرفة 
)١(‏ عند تأسيس المحاكم تقرر أن تكون هناك ثلاث محاكم أول درجة فى الإسكندرية والقاهرة والزقازيق؛ 

وما يتبع هذه المدن من مديرياتء ثم حلت الإسماعيلية مكان الزقازيق» وفى ١0‏ أكتوبر ١414‏ نقلت 

المحكمة الثالثة من الإسماعيلية إلى المنصورةء وأعيد توزيع المديريات على المحاكم السثلاث بعد 

حدوث بعض التغييرات. أما محكمة الاستئناف فقد استقرت فى مكانها بالإسكندرية منذ التأسيس نظرا 

لكثرة الأجانب فى هذه المدينة. (المحقق) ِ 
)١(‏ قاضى الأمور الوقتية هو قاض منتدب» وهى وظيفة أنتجها خيال ممارسة التحكيم المختلطء وهذا 

القاضى يمارس بعض الوظائف الرئيسية ويامر بالحجز التحفظى ويؤجل مواعيد الحضور ويحكم بين 

محضر ومن يستدعيه... الخ. ش 
(؟) أ - يقتصر التقاضى على مخالفات البوليس ب - الجرائم والجنح تعود فورا إلى أعمال المحاكم 


المختلطة وهى مدرجة حصريا بالقافون. ا . . 8 
(4) بالنسبة للاختصاص الجنائى للمحاكم المختلطة فقد اقتصر على الجرانم الواقعة ضد رجال المحاكم- 
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المشورة العقابية» فقد أوكلتا إلى قاض وطنى ومعه قاضيان أجنبيان مع أربعة 
محلفين أجانب لهم حق التصويت؛ وبعبارة أخرى ستة من الأجانب فى مقابل قاض 
وطنى واحد لمحكمة الجنايات. وهناك قاض وطنى واحد وأجنبيان يطبقون القانون 
طبقا للحكم الصادر من اثنى عشر محكما أجنبيًا. وهكذا فإنه يمكن اعتبار مشاركة 
المصريين فى القضاء العقابى للأجانب غير موجودة. 


اللغات 

نص القانون الأصلى على ذكر لغة البلد فى المحل الأول بين اللغات 
القضائية وفى الحقيقة فإن "لغات البلد" التى اقتصرت على لغة واحدة وهى العربية 
فإنها استبعدت. وقد أعدّت حقيقة ترجمة رسمية إلى العربية والإيطالية للأصل 
الفرنسى للقانون الأساسى ومجموعة القوانين المختلطة» ولكن لم تكن الترجمة 
العربية دقيقة وقابلة للفهم بشكل جيدء ولم يكن لها أى مرجع (وتتساوى معها 
الإيطالية) فى وجود الأصل الفرنسى. ولم يذكرها أحد ولم يستخدمها أحد حتى 
القضاة الوطنيين» لم يلجئوا إلا إلى المنبع الفرئسى. 

إن عمل المترجمين الملحقين بالمحكمة اقتصر على الترجمة عن العربية 
شفاهة أو كتابة أو الترجمة عن الإيطالية. ويُعبّر ويترافع المتخاصمون والمحامون 
بالفرنسية والإيطالية وبالرغم من أن العديد من القضاة لا يعرفون الإيطالية» فإنه لم 
تتم أبدا ترجمة ما يقال فى الجلسات إلى الفرنسية. وإذا حدث وكان رئيس المحكمة 
لا يعرف الإيطالية فإنه يسأل بصوت خفيض جاره الذى يعرف هذه اللغة 'ماذا 
يقول؟” وإذا كان هناك قاض منتدب للقضاء الجزئى العاجل؛ يعانى من نفس هذه 
المصيبة؛ فإنه يستعلم من أحد مساعدى القضاة أن يترجم أوراق القضية المكتوبة 
بالإيطالية إلى الفرنسية. وإذا أصبحت القضية إيطالية صرفاء فلا يُكلّف قاض يجهل 
هذه اللغة بقراءة هذه الأوراق ودراسة القضية وصياغةالحكم. وعلى العكس فلا 


دأو منهم أثناء تأدية وظيفتهم, واختصت بجنايات وجنح التفاليس التى مقع فى التفليسات المختلطسة. 
(المحقق) 


230 


توجد مرافعة باللغة العربية؛ وكل ما يقال بها فى الجلسة يترجم رسميا بواسطة 
مترجم معين أما ما يقال بالفرنسية أو الإيطالية فلا يترجم أبذا إلى العربية لكى يعلم 
به المتخاصمون الوطنيون؛ ويترجم للمحلفين التجاريين الذين لا يعرفون الإيطالية 
أو الفرنسية» حتى يستطيعوا معرفة موضوع المرافعة» وكذلك لا تترجم لهم أوراق 
القضية. وأثناء المداولة لا يهتم بهم أحد عادة اللهم إلا إذا تجرءوا وطلبوا معلومات 
من القاضى الأجنبى؛ أو إذا طلب القضاة الأجانب منهم إبداء الرأى فى حالات 
خاصة:؛ أو فى بعض الأوراق المكتوبة بالعربية والخاصة بالقضية. وهكذا فقد ظلت 
الفرنسية والإيطالية اللغتين اللتين لهما الحق فى الترديد فى الساحة. وأضحت اللغة 
العربية لغة مطلوبا ترجمتها مثلها مثل التركية والأرمينية والفارسية؛ وأكثر حتى 
من الإنجليزية والألمانية. لقد أبعدت اللغة العربية تماما وببساطة عن لغة القضاء. 


القائون!") 

ومن الناحية الإقليمية» فإن مجموعة القوانين المختلطة قد خصّت مصر فقط 
ومجموعة من مواد هذه القوانين تتضمن أحكاما وتفاصيل تهدف لهذا الغرضء. 
ومن وجهة نظر قانونية لا يمكن أن نقول على العكس إن القوانين قد صيغت من 
أجل مصر. والواقع أن القانون المدنى يتضمن بعض الأحكام الضعيفة بشأن نوعين 
من العقارات فى مصر: أملاك الأوقاف والأملاك الخراجية بالإضافة إلى بعسض 
القوانين والأعراف السائدة فى البلد» والتى تم قبولها مثل قانون الشفعة العقارى 
الخاص بالشريك أو الجارء وحقوق الملاك المتميزين فى دور أو عدة أدوار من 
المنزل» وإعفاء مستأجرى منزل من واجبات الإصلاح... الخ؛ ولكن بصفة 
عامة» فإن القانون المدنى والتجارى سواء كان ماديا (أساس القانون) أم إجرائيا 


(*) اعتمد تشريع المحاكم المختلطة على القانون الفرنسى بالقدر الأكبر الصادر عام 18١5‏ والذى ترجع 
أصوله إلى القانون الرومانى مع إضافة بعض الأوامر؛ أيضا اعتمد على بعض القوانين الإيطالية 
والبلجيكية, وقام بوضع المجموعات القانونية (المدئى؛ التجارىء التجارى البحرى. المرافعات» 
ل تحقيق الجنايات) محام فرنسى بالإسكندرية فوضعها باللغة الفرنسية وترجمت للغة العربية. 
(المحقق 


أوروبى خالصء فهو قانون فرنسى معدل قليلا ومبسّتط وقد أدخل فيه القانون 
الرومانى للالتزامات والاتفاقات» وقانون الصرافة والكمبيالة والقانون البحصرى 
وقانون الإفلاس وقانون لإثبات الإجراءات المدنية والرهنء وكل إجراءات التنفيذ 
الخاصة بالعقارات: بيوت وعمارات. جميع هذه القوانين أخذت عن أوروبا وخاصة 
فرنسا دون أدنى اهتمام بالمصريين والقانون الإسلامى. وباختصار فإن القانون 
المختلط؛ ليس خليطا من القانون الأوروبى والقانون المصرىء وليس قانونا انتقائيا 
يأخذ أحسن ما فى كل من القانونين» وليس قانون تنازلات متواصلة» كما أنه ليس 
قانونا بسيطا متعدد الأجناس ولا قانونا للمستقبل متميزا عن القانونين التاريخيين» 
إنما هو قانون أوروبى بشكل أساسى أدخل لصالح الأوروبيين وعلى المصريين أن 


القضاة الملصريون 

وفى هذه الظروف فإن اشتراك القضاة المصريين فى المحاكم المدنية 
والمحاكم التجارية المنبثقة عن محاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ليس له 
أى تأثير ولا معنى» إنهم حقيقة يجيدون اللغة الفرنسية (وليس الإيطالية)» ولكن لغة 
القانون الفرنسى التى هى لغة القوانين المختلطة غير معروفة تماما وصعبة التعلم 
فهم يجهلون تماما القانون الرومانىء والقانون الألمانى والاندماجات والاختلافات 
بين هذين القانونين المتكاملين منذ القرون الوسطىء كما يجهلون القوانين الأساسية 
الفرنسية والقانون المعاصر المرتبط بالقوانين التاريخية كما هو معروف فى فرنسا 
وفى كل أنحاء أوروبا. وأخيرا فهم يجهلون أيضا القواعد غير الواضحة التعبير 
التى أدخلها محدودو العقل من الممارسين غير التشريعيين» وعلى الأخص فى 
الإجراءات. كل هذا الجهل منعهم من فهم أسس القوانين الفرنسية الواردة فى 
القوانين المختلطة. وهى أسس تعرض مادتها بطريقة سيئة ولا تفيد القارئ إلا 
قليلاء أسس غير متناسقة وناقصة رغم كل ما لجأت إليه من تقسيم وتفريع غير 
منهجى. فالقوانين المختلطة مثل القوانين الفرنسية تبدو فى الحقيقة مجموعة من 
التلميحات المبعثرة كافية للمستمعين الجيدين» أى للفرنسيين الذين تدربوا على 
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استخدام قوانينهم مع النظرية والتشريع المنبثقة عنهما. ومما هو أكثر أهمية 
استخدامهم لمفاهيم الممارسة وأعرافها. وللأسف فإن القضاة المصريين لا يفهمون 
جيدا القانون الفرنسىء ولا يدركون معنى التلميحات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
عجز الفقه القانونى الإنجليزى والأمريكى عن فهم القانون الفرنسىء؛ وعجز 
الفرنسيين عن فهم القانون الإنجليزىء إلا بعد دراسة شاقة؛ فلا يمكننا أن نندهش 
إن ظلت القوانين المختلطة كتابا مغلقا مختوما بالنسبة للقضاة المصريين. ويجب أن 
نضيف أن هؤلاء القضاة لم يتم اختيارهم من بين العلماء الذين هم على الأقل 
مشر'عون إسلاميون. ولكن تم اختيارهم من بين المترجمين القدامى فى الحكومة 
والمهندسين والعسكريين من كل نوع. وبصفة عامة فهم رجال "كاملون” لم يكفهم 
ذكاؤهم لممارسة مهنة واحدة فقط كما يحدث غالبا فى أوروباء ولكن فى المقابل؛ 
فإنهم لم يُعدو لكى يفهموا أى شىء فى القانون الأجنبى الذى تبدو لهم تعبيراته 
القانونية مفرطة فى علمها أو هى تقريبا كلام مبهم ولم يحاول القضاة الأجانب أبدا 
تعليم زملائهم التربية القانونية أو أن يدربوهم على أسرار القانون الفرنسى أو 
يشرحوا لهم مواده أو حتى يعرضوا عليهم المشكلات التى يحكمون فيهاء وعلى 
العكس فقد أبعدوهم فى الغالب الأعم عن الحقائق والمناقشات» وتجنبوا التنصويت 
الرسمىء حيث يتفق القضاة الأجانب ويتراضون فى المشكلات ليصبح القنصويت 
غير ذى فائدة أما المداولات فهى حوار بين القضاة الأجانبء إذ يتعجلون فى إبعاد 
المصريين معتبرين تدخلهم حادثة يجب إنهاؤها بالرد عليهم ورفض أقوالهم. فلم 
يستخدموا حتى معرفتهم بالبلد وقوانينها وأخلاقياتها وأعرافها وأفكار المصريين 
واللغة العربية والمعنى الدقيق للتعبيرات الشعبية أو الفنية. ولا يحبون سؤال 
المصريين ويأسفون لذلك وإذا حدث أن سألوهم أثناء المداولة أن يترجموا شفاهمة 
فقرة من ورقة غير مترجمة رسميا بمعرفة أحد مترجمى المحكمة»؛ فإن ذلك يتم كى 
يسرعوا فى الإجراءات. نفس الشىء فى الجلسة يتوجهون إلى المترجم دائما لسرد 
تصريحات خصم أو شاهدء كما لو كان الزميل الوطنى لا يقدم الضمانة الكافية التى 
يقدمها المترجم الأكثر إرهاقاء والأكثر عدم اهتمامء وربما الأكثر انحيازا والذى 
يتعرض لإغراءات البقشيش. وهم لا يحبون نكأ الجراح؛ والأفضل أن يتركوا 
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الزملاء الوطنيين نياما ولنلاحظ أيضا أنهم يبعدون المحلف القضائى المصرى من 
المحاكم التجارية وكأنه لا وجود له بينما على العكس مع المحلفين الأجانب الذين 
لهم قيمة ويعاملهم القضاة الأجانب باحترام كبير وهكذا فإن هذه المحكمة تتشكل 
فعليا من أربعة أجانب واثنين من الوطنيين. 

لا يشارك القضاة الوطنيون إذن فى أعمال الأجانب فلا يصيغون أحكاماء 
وحيث إنهم لم يعملوا كقضاة مقررين لهم؛ لا يطلعون على الأوراق قبل المداولة 
ولا يقرءنوفا فى مجملها. وفى البداية فإن هناك من يتصدى لصياغة الأحكام 
السهلة مثل الأحكام الغيابية على أن تكون مطابقة لما هو مطلوب؛ ولكن حتى هذه 
المهمة انتزعت منهم. 


كتبة امحاكم والمترجمون والحجّاب 

إن العاملين فى المحاكم المختلطة أجانب منذ البداية فيما عدا القضاة ووكلاء 
النيابة ووصل الأمر إلى أن المترجمين والحجاب وجيش المحررين وكتبة المحاكم 
الزائدين عن الحاجة كلهم من الأجانب. إذ تمنح هذه الوظائف للأوروبيين فى المقام 
الأول وعلى الأخص للفرنسيين والإيطاليين وكذلك لليونانيين والمالطيين باعتبار 
الأخيرين رعايا إنجليز وإلى اللذانتين والسوريين والأرمن ونادرا للأقباط وفى 
البداية كان فى محكمة الإسماعيلية حاجب مصرى مسلمء وعُيّن آخر بعد أن اجثاز 
امتحانا مرضيا للغاية ولكن هذا استثناء”) ولا تُقتم للمصريين إلا وظائف الخدم 
والجنود الملحقين بالمحكمة بصفة حراس. 

إن مكتب كتبة المحكمة الذى نلحظ غياب المصريين عنه» يعتبر معملا مهما 
جذاء وعلى الأخص لأن كاتب المحكمة هو فى نفس الوقت مودق العقود وحافظ 
الرهوناتء وأن الرقابة على كفاءة ما يؤديه أو ما يتم باسمه من قبل رؤساء 


(*) ولنضيف أن الأول من هؤلاء الحجاب الوطنيين يعرف الفرنسية» ولكنه لم يكن على المسستوى 
المطلوب. أما الثانى فقد كان قديرا ولكن عيبه تركز فى أنه لا يعرف إلا العربية» وتأمر عليه العشصر 
الأجنبى. 
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المحاكم أو الثيابة العمومية كانت تقريبا وهمية وندرك أن وظيفة المترجمين فى هذا 
البلد متعدد اللغات هى أيضا وظيفة مهمة للغاية. أما بالنسبة للمحضرين فهم 
يتحققون من الواقعة» وينفنون الأحكام بعيدا عن متناول المحكمةء سواء فى القاهرة 
أم الإسكندرية أم المدن الكبرىء أم فى القرى المعزولة» حيث يلجأ إليها كل الذين 
يهربون من العقاب من مرتكبى الجرائم قبل عهد الإصلاح. ولوظيفتهم أهمية أكبر» 
وبالمقارنة بمحضر أجنبى يكتب العقود فى القرية» فإن القاضى الوطنى يساوى 
صفر. 


النيابة العمومية 

كان للنيابة العمومية أولا رئيس بلجيكى ثم بعد ذلك رئيس فرنسى أما باقى 
الموظفين الأوروبيين فى النيابة العمومية» فهناك ألمانى واحد ومجرى واحد 
وإيطالى واحدء وقد عينوا قضاة فما بعد. ولم يتبق إلا موظفون مصريون مسلمون 
مع بعض الأثتراك والمسيحيين الشرقيين ممن درسوا جميعهم فى فرنسا. ولكن 
من الواجب أن نذكر أنهم شباب» وأن دراستهم القانونية سْطحية ولم يتدربوا على 
العمل؛ وكل عملهم لم يكن شيئا آأخر غير استكمال المظاهر القانونية وقد كان وكيل 
النيابة الأرمنى يعرف كيف يقلد فن الخطابة ويدلس على النائب العمومى الفرنسى 
أما المصريون فهم خارج الخدمة فى هذا الأمر وكان يمكن للقضاة الأجانب أن 
يستخدموا الشباب الأعضاء فى النيابة العمومية» ويزودهم بالمعلومات من كل نوع؛ 
ولكن على العكس فقد آثروا تحييدهم وطمسهم ومعاملتهم كأطياف قانونية. 


المحامون 
وإيطاليون وبعض من الأوروبيين الأخرء واليونائيون وبعض المسيحيين الشرقيين. 
كما كانت طبقة وكلاء المحامين مشكلة من نفس العناصر. ولم ينجح المسصريون 
المغامرون المتواجدون نادرا فى هذا القطاع فى إعطاء النصائح القانونية لمواطنيهم 
ولا فى تمثيلهم أمام المحاكم المختلطة. 
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الطابع الأجنبسى 
كانت المحاكم المختلطة إذن فى حقيقتها محاكم أجنبية تمارس عدالة إقليمية 


5 


موسعة. 


ولم يتوقع الجانب الأوروبى هذه النتيجة بالقدر الكافى وأقل منه الجانب 
المصرىء فالخديو وحكومته يرغبان فى أن يضعا أمام المحاكم المختلطة القضايا 
المختلطة التى سلبتها لحسابها القنصليات: وخاصة قضايا مطالب الوطنيين من 
الأجانب ويأملون أيضا أكثر فى التخلص من المطالبات القنصلية. ولم يتصورا 
أن القضاة المصريين سوف لا يكون لهم أى وزنء ولا أن قانون المحاكم 
المختلطة؛ سوف يكون ببساطة قانونا أوروبيال') بل على العكس فهما يعتقدان أن 
القضاة الأجانب يعتبرون أنفسهم موظفين مصريين؛ وأنهم أقل قابلية للفسادء وعلى 
الأقل متجاوبين مع الحكومة التى عينتهم والتى تدفع رواتبهم وإذا كانت الحكومات 
الأوروبية والقنصليات والجاليات الأجنبية قد استطاعت أن تتوقع أن المحاكم 
الجديدة والتى قيل إنها فى إطار الإصلاح يمكن أن تكون ببساطة محاكم أجنبية: 
فإن الارتياب الأول الذى توحى به المؤسسة الجديدة سوف يتبدد سريعا. 


السلطة الأجنبية 

لقد أصبحث المحاكم الأجنبية سريعا سلطة أقوى من الحكومة المصرية 
وأدر ك الخديو متأخرا عندما توصل إلى نتائج الإصلاح؛ أنه جلب لنفسه أسيادا 
جدذاء بالإضافة إلى القنصليات. 

وقد شكلت هذه المحاكم 'سلكا قضائيا" تتركز سلطته فى محكمة الاستكناف: 
وفى يدى نائب رئيس المحكمة الأوروبى. فقد اتحدت المحكمة العليا والمحاكه") 


)١(‏ انظر خطبة نوبار باشا أمام اللجنة الدولية فى 1 بالقاهرة (المحاضر ص )١‏ قال نوبار: 'إن 
الخديو يعتقد أن واحدة من الأدوية الثلائة اللازمة لحالة الفسادء هى تطبيق قوانيننا التى أدخلت عليهسا 
مثل هذه التعديلات التى 3 تجعلها قابلة للتطبيق فى كل المشكلات بين الوطنيين والأجانب". 

)1( المقصود محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدانية. (المحقق) 
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ضد الحكومة الوطنية فى تنظيمها المستقل وماليتها المنفصلة وخزينتها المختلطة 
هذا جميعه جعلها مستقلة وبينما كانت كل قنصلية تعتمد مباشرة على حكومتها 
الخاصة وعلى الدول الأخرى بشكل ثانوى. فإن سلك القضاة المختلط موضوع 
دوما تحت حماية كل الدول المجتمعة فكل معارضة7() لتصرفاتها واتجاهاتهاء وكل 
عصيان لأحكامها ومراسيمها الإدارية» وكل مقاومة لموظفيها من المحضر فى 
أدنى درجات السلم إلى الأكثر وقاحةء تعتبر جريمة تمس الدول. 


السيادة الأجنبية 

لقد منحت المحاكم المختلطة لنفسها سيادة متحيّزة وسلطة عليا أرفع من 
سلطة الخديوء وذلك بانتزاع سلطة التنفيذ الجبرى لأحكامها ضد الدولة وضد 
شخصن الحاكم نفسه. وفى الحقيقة فالقاضى مجرد عضو فى السلطة الاجتماعية 
ويعاونه موظفوه غير المسلمين ويُنفذ أحكامه على ممتلكات المتقاضين دون أى 
تدخل من السلطة الإداريةء ولكن دائما بمساندة البوليس والقوة المسلحة عند الحاجة 
ولكن نفس القاضى الذى يُنفذ هو وموظفوه أحكامه الجبرية على ممتلكات الدولة 
وعاهلهاء فإنه يخضعهما لسلطته ويتصرف ليس كمجرد عضو بسيط فى السلطة 
الاجتماعية: ولكن ككاتم الأسرار العالى لهذه السلطة وفى الحقيقة فإن المحاكم 
المختلطة تعد نفسها محاكم أجنبية منتدبة من الدول العظمىء وقد حاولت أن تمنح 
نفسها سلطة محدودة فيما يتعلق بهدفهاء ولكن حقيقة فقد دخل تحتها كل من الدولة 
المصرية والخديو. ولم تعلن هذا الهدف ولكنها مارسته بالفعل فالخديو يشعر تماما 
بأن الدول الأجنبية تعامله كتابع عندما تصادر المحاكم المختلطة ممتلكاته وممتلكات 
الدولة» ولكنه لم يعرف ماذا يفعل للهروب من هذه المعاملة. لقد كان لديه خوف 
غامض من سلك المحاكم المختلطة؛ ولم يفهم حرفا واحدا من نظام عملها 
فمستشاروه الأوروبيون لا يتمتعون بثاقب النظر القانونى ولا بالشجاعة الأدبية 
المطلوبة كى يثبتوا أمام المحاكم المختلطة أنه ١‏ لا يمكن تنفيذ أى حكم ضد 


(*) من الجانب المصرى. (المحقق) 
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الدولة أو الخديوء وأن "- معاهدات الإصلاح لم تمنح المحاكم المختلطة أية سلطة 
عليا استثنائية على مصر والخديو. 


الضغط الأجنبى 

هذه المحاكم التى أصابت الخديو بالرعب ومعه كل الباشوات؛ لم تكن 
مستقلة تماما عن العنصر الأجنبى فى مصرء بينما حكومة البلد مجردة مسن 
الأسلحة» وليس لديها أى صوت مرتفع من ناحيتها فإن الأجانب اعتبروا المحاكم 
المختلطة كما لو كانت محاكمهم؛ وأنها أقيمت خصيصا لمساعدتهم فى كل الحالات 
ضد العرب والأتراك والخديوء كانوا مسلحين من أعلى الرأس إلى أخمص القدمء 
مسلحين بالمحامين ورجال الأعمال والصحافة والصوت الصارخ هو صوتهم 
ولديهم القدرة على الصراع القضائى بواسطة المال» ويساندهم الحرس الخلفى 
المكون من القنصليات والدول العظمىء؛ وأيضا التجار والجاليات وجميعهم دائما فى 
حالة استعداد للانقتضاض على أى قاض أو محكمة غير مخلصة لقضيتهم لقد كان 
الضغط الأجنبى قويا فى الإسكندرية بصفة خاصة وليس فقط ضغط الفرنسيين» 
إنما كذلك الإيطاليين وحتى اليونانيين والشرقيين من أصحاب الحماياتء وقد 
حاولت البورصة جاهدة السيطرة على قصر العدالة') المجاور لها. 

يثنى المحامون والجاليات على عدالة المحاكم والمحكمة العليال) إذا كان القرار 
لصالح التجار الأجانب والمرابين والشخصيات القنصلية. وضد الفلاحين والعرب والدولة 
والخديو. وفى الحالات العكسية يصرخون من الظلم والتحيّز والاضطهاد والغدر إن إقامة 
العدل لأهل البلد يحتاج إلى شجاعة أخلاقية وإلى أن تمد له اليد. لكى يُظهر بطريقة مفيدة 
كل إمكاناته. ويتفق المحامون مع المحضرين السيئين لابتزاز المصريين» وعلى الأخص 
فى طريقة التنفيذ. وفى هذه الحالة فمن الصعب متابعة الأجائب حيث الحماية التى يتمتع 
بها هؤلاء الأصدقاء كبيرة جذا. وهكذا فإن المحضر الفرنسسى بارد 88:0 الذى زور 


)١(‏ محكمة الاستئناف المختلطة. (المحقق) 
(1) الهامش نفسه. 
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أربعة مستندات للبيع لصالح أحد المرابين والذى كان من المفروض عزله قورا بعد 
اكتشاف جريمته فى إحدى القضايا المدنيةء لم يفصل من عمله؛ إلا بعد وقت طويل؛ وبعد 
كثير من التردد كذلك لم يفصل مُحضر شرير أدين مدنيا لابتزازه محام فرنسى فقير 
مصاب بالصرع حيث وكل إلى المُحضر حراسة متاعه أثناء غيابه فى فرنساء ولأنه 
المحضر الخاص للدائنين الأجانب للدولة والخديو فقد كان رجلا ذا نفوذ. وذات يوم أعد 
محضر معاينة كاذباً عن مقاومة أحد المصريين إثْان تنفيذ أحد الأحكامء وتبعا لهذا 
المحضر استُدعى كشاهد فى محكمة الجنح فى هذه القضية. عندئذ تدخلت السلطة الخفية 
التى تسانده وضمنت له إعفاءه من الحضور للشهادة لأن لديه "مانع". وعدلت النيابة 
العمومية عن الاستماع لشهادته لقد رفض المثول أمام المحكمة من أجل قضية لأن أدلة 
الموضوع أثبتت أنه كذبء وأن التنفيذ لم يكن عادلا. ومع ذلك لم يلاحقه أحد تأديبيا 
وفصل مُحضر أعد تقريرا مزور! عن تعرضه للعنف من بعض الفلاحينء وبسبب هذا 
الفصل أهان المحكمة التى يعمل بها. وتبعا لذلك فلقد أقام فى قرية كبيرة: أو بمعنى آخر 
أقام فى إحدى مدن الدلتا وعمل كوكيل أعمال للمرابين» واشترك فى هذا البلد مع محام 
شاب. ولم يهن أحد المحامى الشاب والمحضر السابق اللذين حققا مكاسب جيدة بابتزاز 
الفلاحين لصالح المرابين كان من الواجب على القنصلية التابع لها المحضر السابق أن 
تطرده؛ ولكنه كان قويا لدرجة أنه لم يحلم أحد بإمكان اتخاذ إجراء مثل هذا كما أن رجل 
أعمال ومحامى ملحقين بالعمل فى محكمة أخرى تعاونا ونجحا بسلوكهما فى أن يحصلا 
على سمعة سيئة للغاية حتى خارج دائرة المحكمة فلقد أقاما نظاما بارعا فى الابتزاز عن 
طريق الحجز العقارىء ولم يمسسهما أحد وفى هذه الحالة كان رجل الأعمال الأجنبى قويا 
ومسنودا من المحامىء والمحامى مسنودا بزملائه لأن المحامين الأجانب يسندون بعضهم 
البعضء فضلا عن أنهم مسنودون من الأجانب الذين يترافعون فى قضاياهم. وبضمير 
غائب يدافعون عن مصالح أجنبى ضد أمن البلاد والخديو ومصر. 

وقد سبق أن ذكرنا الهجمة التى تعرض لها السيد لابنا من الجاليتين الفرنسية 
والإنجليزية والغالبية العظمى من التجارء وأيضا المحلفين. واحتاج رئيس المحكمة ذو 
الطبع الحازم إلى مزيد من الصرامة» لكى يظل واقفا على قدميه إن القنصلين العامين 
لفرنسا وإيطاليا أبعد ما يكونا عن اتخاذ قرار بطرد مثيرى الشغبء أو حتى توجيه اللوم 
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لهم علنا ومع ذلك فإن صمت السلك القنصلى أو القنصلين العامين المشار إليهمما عن 
أحداث بهذه الخطورة» لهو ضربة موجهة إلى هيبة المحاكم المختلطة وسبق الحادثة التى 
وقعت لهذا السيد؛ نوع من تأمر مجموعة من المرابين» جزء منهم موظفون قنصليون أو 
نواب قناصلء. ويساعدهم فى ذلك محامون ورجال أعمال. وكانت المؤامرة على الأخص 
ضد محكمة ورئيسها ولم ينشر الأمر ولم يترتب عليه نتائج ومع ذلك إذا تجرعءوا على 
القنصليات ورعاياها وعلى العنصر الأجنبى الذى أفلس البلد وبالغ فى الوقاحة إلى حد 
الوشاية بالقضاة الذين لا يقيمون العدل على هواهم, أفلم يكن من الأجدى أن يحتجوا 
على الأفعال الوقحة التى يقوم بها عملاء القنصليات المرابون؟ 


التوازن 
لنفحص الخير والشر اللذين حققتهما المحاكم المختلطة لمصر والمصريين. 


المخير 

من المؤكد أن المحاكم المختلطة حققت خيرا كثيرا فى القضايا المختلطة بين 
الأجانب فعدالة هذه المحاكم بصفة عامة أفضل من عدالة المحاكم القنصلية. 
وبالنسبة للجنسيات الأخرى الأجنبية» فهذه المحاكم ظالمة تماما حيث يغيب 
التشريع القنصلى بالإضافة إلى أن لها ميزة أن تضع سلطة واحدة قادرة وقانونا 
واحذا وإجراءات واحدة مكان خليط المحاكم القنصلية. ويمكن أن نقول الكثير من 
الأشياء الجيدة عن القضايا المختلطة بين الأجانب وأهل البلد؛ ولكننا نتخلى عن 
الحياد إذا فعلنا ذلكء إذا أنكر نا أن المحاكم المختلطة قد قدُمت بعض النفع للأهالى 
ولمصر فأولاء فإنها قدّمت للمصريين مشهد العدالة المستقلة عن الحكومات» 
ونموذج القضاة غير القابلين للفسادء والقضاة الأجانب ليسوا موضع اشتباه فى 
هذين الأمرين» وقد كسبوا ثقة القضاة المحليين العاملين فى المحاكم المختلطة ومن 
المحتمل أن نموذج المحاكم المختلطة قد ترتب عليه رد فعل ناجح وسط المحاكم 
الوطنية!). وثانياء فإن الأهالى الذين لهم الحق وأثبتوا ذلك بأوراق دامغة ‏ 


(*) مجالس الأقاليم. (المحقق) 
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و بمساعدة محامين أجانب إذا استطاعوا دفع أتعابهم ‏ تمكنوا من كسب القضايا 
أمام المحاكم المختلطة فى الوقت الذى كان من الصعب عليهم كسب قضية سواء 
كمطالبين أمام المحاكم القنصلية أو مدافعين أمام المحاكم الوطنية التى تخشى 
الأجنبى ولا ترفض بقشيشه. والإصلاح فى هذا المجال إحدى الحسنات بالنسبة 
لسكان المنازل المصريين غير القادرين على إجبار المستأجرين الأجانب لا على 
سداد الأجون 'ولا على معائرة المكان. وأخيرا: فإ المحاكم المفالظلة كد خلسصيت 
الحكومة والخديو من المطالبات القنصلية بالطرق الدبلوماسية» فطريق المحكمة أقل 
فائدة وأقل سهولة فى الاستغلال من الطريق القنصلى. 


الشر 

ولكن إذا كانت هذه المحاكم قد حققت بعض الخيرء فإنها أساءت كثيرا 
للمصرين ولمصرء فإنها أوجدت بنظامها آثاراً مهلكة بنفس قانونها “الإصلاحى” 
كما وقعت نتائج مدمّرة بسبب الخلل فى العمل بالمحاكم الجديدة. 


عدانة للأجانب وليست للمصريين 

لقد فرض الإصلاح على أهل البلد فى علاقتهم بالأجانب قانونا أوروبيا 
مجهولاء حاذقاء معقدا وغامضا وهذا يعتبر 'عنفا قضائيا" ولكن ما هو أسوأ أن هذا 
القانون صعب الفهم كما أن اللغات التى تستخدمها المحاكم الأجنبية لا يستوعبها 
المصريونء وتعد هاتان العقبتان شديدتين أمام المصرى الذى يريد أن يثبت حقهء 
أو المضطر للدفاع عن نفسه ضد الأجنبى المزود بمحام. فكان يجب على القضاة 
المختلطين تذليل العقبات أمام أهل البلدء بأن يشرحوا لهم الأمور عن طريق 
المترجم سواء أثناء الجلسة أو بعدها. وعليهم أن يؤجلوا القضايا لاستكمال 
الرسميات أو تقديم الإثباتات» بالإضافة إلى مساندة ضعفهم فى المرافعات وأخيرا 
فعليهم أن يعينوا لهم محامين يتولون الدفاع عنهم فى القضايا التنى تبدو عادلة» 
ويُعوّضونهم مؤقتا عن الأتعاب بتحصيلها من الخصم الأجنبى الغنى. 
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ولكن محاكم أول درجة فى المحاكم المختلطة لم تسر فى هذا الطريق الكريم 
والحقيقة فإنهم دون وعى منهم لم يجرءوا على المضى فى طريق الحق دون أى 
وازع من ضميرء وذلك فى ظل التحالف الأجنبى والواقع فإنه لو انقلتبت عليهم 
٠‏ عدالة محاكم الإصلاح؛. لصرخ الأجانب وأعلنوا أنهم غدر بهم؛ أنهم العادلون؛ 
لصالح أصحاب النيات السيئة والأشرار من الأهالى والفلاحين وهؤلاء الناس» لقد 
كانت هذه كلمتهم وسيردّدون الاتهام المضحك من أن قضاة المحكمة المختلطة 
يتلقون البقشيش من الحكومة أو من أية جمعية أهلية. 

وقد أشارت محكمة واحدة من محاكم أول درجة إلى ضرورة إلحاق محام 
أو عدة محامين بكل محكمة:؛ يكلفون بالمساعدة القضائية للفلاحين وتمثيلهم فى 
الجاسة:.وآن تسثد لهؤلاء المعامين مزتبات محددة تعادل مرتب قاضى محكمة أول 
درجة» وبهذا يُصبح وضعيم مُشرفا. ولكن لم يسمع أحد طلب المحكمة سواء فى 
الإسكندرية أم القاهرة»ء لقد كان صوتا ضائعا فى الصحراء. ومع ذلك فإن محامى 
شركة قناة السويس السيد جورج كولون دوآناه© ععرمون1") الذى دافع من قبل 
بنجاح عن القضايا العادلة لبعض الفلاحين؛ قد حصل بواسطة السيد ديلسبس ‏ 
واحد من المساندين القليلين للفلاح - على أن تدعوا الحكومة المصرية الحكومة 
الفرنسية إلى تزويدها ببعض المحامين ليخصصوا للدفاع عن الفلاحين. وللأسف 
فإن واحدا فقط من هؤلاء المحامين عمل بانتظام وهو السيد سكونى 060011 
(فرنسى من كورسيكا) وكان محاميا للعجوز “رحيم السيد' فى قضية لانيادو(؛ 
ولأنه مكبّل بالعملء فلم يستطع القيام بمهمته حيث إن راتبه كان غير كاف. 

ويكره المحامون التجاريون من كل قلبهم هؤلاء الزملاء من أشباه المحامين 
الذين لا عذر لهم فى البحث عن أداة الرزق؛: والذين يضايقونهم فى ممارسة 
مهنتهم» ويبدو عليهم أنهم يلعبون أمامهم دور المدافع عن المتهورين. وبدلا من 
تشجيعهم ومساندتهم؛ فإن المحامين فى المحاكم المختلطة يعاملونهم بإهمال وبغض 


)١(‏ هو اليوم عضو مجلس الدولة فى فرنسا. 
)١(‏ انظر ملحق القانون. 


وأخيرا فإن وزارة الحقانية لم تكن تهتم بالفلاحين ولا تفهم أن قضيتهم هى قضية 
البلد ولم تتخذ أى إجراء لكى تعيّن لهم زملاء أوروبيين جيدين؛ لقد تخلصت منهم 
بأسرع ما يمكن عن طريق إلغاء وظائفهم بتعيينهم فى قسم قضايا الدولة لقد كان 
نوعا من التوفير. 


نقص المحامين بالنسبة للأهالى 


منذ البداية وجد المحامون الأجانب وعلى الأخص الإيطاليون والفرنسيون 
واليونانيون بكثرة فى مدينتى القاهرة والإسكندرية. وعلى العكس هناك نقص فى 
المحامين المصريين فلا أحد من الشباب الذين أرسلتهم الحكومة إلى فرنسا لدراسة 
القانئون الرومانى والقانون الفرنسى وردت على خاطره فكرة أن يُسجِل نفسه 
كمحامء ولا يجرؤ أحد على أن يقاوم المحامين الأجانب. 

فالمرافعون الحقيقيون عن أولاد البلد غير موجودين؛ مثلما هو الحال مع 
الأوروبيين والمسيحيين الشرقيين. ومثل المحامون الأجانب المصريين المسلمين 
أمام المحاكم المختلطة بشكل نادرء وذلك فى بداية الإصلاح لأن المحامين الذين 
يجرءون على الدفاع عن "هؤلاء الناس” ينظر إليهم تحالف المحامين الأجانب 
الذين يستنزفون البلد نظرة سيئة ومن أجل هذا الهدف,؛ فإنهم مستعدون للقيام بحرب 
قضائية ضد الأهالى. وفى رأى هذا التحالف أن مهمة المحاكم المختلطة هى غبئهم 
لذلك لم يتم الترحيب بالمحامين وتكليفهم بهذه المهمة الصعبة» بالدفاع أمام المحكمة 
عن مواطن ضد أجنبى. 

إن المرابين من أكثر المتحمسين لهذا النظام فى قضاياهم ضد الفلاحين 
ويهددون بالطرد المحامين(*) الذين يتجاسرون بالدفاع عن أحد ضحاياهم. ومسن 
الحقيقى أن المنافسة حملت سريعا المحامين على أن يضعوا أنفسهم فى خدمة أهفل 
البلد الأغنياء وأحيانا الفقراء؛ إذا بدت لهم هذه الحالة ذات فائدة كبيرة ومع ذلك فإن 


(*) ماذا تريدون؟ لا نملك حق الاختيار قال ذات يوم للمؤلف محام شاب باع روحه إلى المرابين. ويقول 
الدائنون إن الذى يقف ضدنا فى حالة واحدة هو عدونا وسوف نلفظه بشكل مؤكد. 
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إخلاصهم وحماسهم لا يضمنان قضية عميل وطنى أكثر من قضية عميل أجنبى 
والوطنى مُعرض أكثر من الأجنبى لاتفاق سرى مع خصمه ويساعد المحامى مثلا 
أن المحضر فى العديد من الشكاوى التى يقدمها الفلاحون ضد مراب يزور 
لمضتلحة :هذا الموابي: ويؤدى المحامئ مراففته السيئة ظذ عملاتهه ووتسرع فى 
إنهاء القضية بعملية تجارية تضمن لكل منهما الأتعاب وبالطبع يقود المحامى فى 
هذا رغبته فى عدم توريط المرابى» وربما عدم إضاعة المحضر شريكه فى 
المؤنافلة. 


قيمة الحامين 
ويسمج لنا المجال أن نفترض أن القيمة الأخلاقية للمحامين الأوروبيين 
المقيمين فى مصر كانت هى أيضا أقل مما لدى المحامين الأوروبيين خارجهاء 
أن قيمة الجاليات الأوروبية فى مصر أقل من قيمة الأوروبيين القاطنين فى 
أوروبا. وفى الواقع فإن الحالة العامة للمحاماة المصرية بعيدة تماما عن أن تكون 
ممتازة فالدراسة الأمينة للأصوات ومشكلات القانون منفصلة عن الأهمية المالية 
للقضية بالنسبة للمحامى. ويعتبر استثناء للقاعدة التفانى فى خدمة العميلء أو 
استبعاد القضايا غير العادلة والشريرة وغير النظيفة؛» واحتكار الوسائل الرديئة 
والخلافات فمكتب المحامى دكان؛ وعدالة القضية ليست أمرًا مهماء وكذلك أهليتها 
ولكن ما تدره هو المهم وكان أول ما يهم المحامى فى القضية هو أن يضمن أكبر 
ربح ممكن فلا يقبل أية عملية قبل أن يحصل مقدما على مبلغ تحت حساب 
التكاليف الأولية: وإذا كان الوضع يبشر بحكم ضد الخصم يصبح المبلغ المدفوع 
كبيراء وإذا وافق العميل كتابة على ترك النسبة المتفق عليها. فى هذه الحالة يكتفى 
المحامى بالحصول على نسبة من مجمل قيمة الحكم. وإذا طال أمد التقاضى 
وتطلب الأمر عملا إضافيا غير متوقع منذ البداية» فيطلب المحامى من العميل أن 
يودع مبلغا آخر مضافا إليه ما يكفى قيمة الأتعاب» وذلك لأنه من المفهوم أنه لا 
يبذل المحامى جهدا فى قضية لا تساوى ما يدفعه الموكل من أتعاب وعلى أى 
الحالات فإنه يصادر كل المبالغ المودعة لديه تحت حساب القضية. وغالبا فإن 
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المحامين يشترطون كتابة مبلغ محدّد يحتفظون به تحت حساب الأحكام التى 
يحصلون عليها واستثناءً من هذه الحالة ومن حالة الأتعاب النسبية؛» فإن كسب 
القضية أو خسارتها لم يكن أمرا مهما لأى محام لا يطمع ولا يطمح فى الوصول 
إلى إقناع القاضى بأحقية الحصول على حكم لصالح موكله؛ بل على العكس فإن 
خسارة القضية يمكن أن يكون جانبا جيداء حيث يتمكن المحامى من الاستئناف أمام 
القضاء المختلط فى الإسكندرية؛ والحصول من العميل على مبالغ أخرى إن نظم 
الدفع هذه تفسر غالبا الإهمال الخرافى للمحامين ولا مبالاتهم المتقردة بمصير 
قضاياهم العارية عن الاهتمام من وجهة نظر تجارتهم القانونية ومع ذلك إذا أراد 
القاضى كشف الحقيقة والحكم وهو على علم تام بالمشكلة» والإمساك بزمام القضية 
بدلا من المحامين» يغضب المحامون غضبا شديدا من القاضىء بينما يتسامحون 
عن طيب خاطر مع أى حكم ضد موكلهم تخبرنا بقدر كاف الحالة العامة لمحامى 
المحاكم المختلطة عن المعيار الأسوأ الذى صدرته الشواطىئ العكسية للبحر 
المتوسط( ) إلى مصر. فالعديد من هؤلاء المحامين مغامرون ولا شرف لهم ولا 
ضمير ولا وازع» فهم متذلفون متآمرون وقحون. 

وللأسف فإن محاكم الدرجة الأولى المختلطة ومحكمة الاستئناف قبلها لم 
يتوقفا قبل بدء عملهما فى اختيار نوع المحامين الذين سيتعاملون معهم فلو توقعوا 
ذلك لأمكنهم أن يمتنعوا عن أن يعملوا على إنجاح إنشاء اتحاد المحامين 
المختلطين. بل أكثر من هذا كان يمكنهم أثناء وصفهم للشروط المطلوبة لعمل 
المحامين وتكليف محكمة الاستئناف بقبولهم؛ أن يعزلوا كل محام سبق قبوله. 
ويجب عليهم إبعاد كل محام غير جدير بالمهنة بسلطة مطلقة تخول لهم. ويتم هذا 
بحكم مسبب بعد تحقيق إذا لزم الأمر وبعد سماع المتهم لكن دون إعطاء الموضوع 
شكل القضية. ومع ذلك فقد ارتكبوا خطأ إنشاء رابطة لمهنة المحاماة وذلك طبقا 
للنظام القضائى العام. ويمثل هذه الرابطة مجلس ونقيب له وجود رسمى قانونى 
ومستقل فيما عدا حق المحكمة فى أن تطبق على المحامين عقوبات تنظيمية مثشل: 


(*) المقصود شمال البحر المتوسط. (المحقق) 


مصادرة وقف مؤقت عن العمل وفصل نهائى7'). وبناء على ذلك فقد منح 
المحامون لأنفسهم أهمية» وأثروا تأثيرا اجتماعيا لا يستحقه أى محام منفرداء لكى 
يتحرروا من سلطة المحاكم وليضعوا أنفسهم فى نفس مستوى القضاة ويصبح 
المحامون أيضا أكثر وقاحة وأكثر سفهاء عندما تمس أحكام القضاة مصالحهم 
المادية فى استغلال مهنتهم ومن جانبهاء فإن محاكم أول درجة بدت شديدة الضعف 
أثناء انعقاد الجلسةء ولم تتمكن من السيطرة على المحامين الذين لا يعرفون اللياقفة 
والمشاغبين الوقحين. ولم تستخدم محكمة الاستئناف سلصطتها التأديبية لإبعاد 
المحامين غير المحترمين. لذا لا يجب أن نندهش من أن المحامين انتهى بهم الأمر 
إلى عدم الاهتمام بالقضاء المختلط» ووصل الأمر إلى أنه منذ حركة العصيان 
الموجهة ضد السيد لابنا فى 1474 تجرأ العديد منهم على الانضمام إلى التمرد 
وَمتنُوا:علائية ونين المتكنة عما ول الأمر :الى أن محاميا شابا موهوبا أقتع .فى 
عام 148179 على نشر تعليق على التشريع الجديدء وألمح إلى الحديث عن القضاة 
المرتشين فى القضاء المختلط. 

وإذا كانت محكمة الاستئناف وباقى محاكم الإصلاح!)؛ قد تممّكت بعزل 
المحامين» وطبقت عليهم ذلك النظام القاسى فى الجلساتء وإذا أقدمت على تأديب 
الذين يدافعون عن القضايا غير النظيفة والبعيدة عن العدل» أو سلكوا فى الدعوى 
بطريقة ليست قانونية ومشاغبة؛ وإذا لم تخش أن تظهر تحيزها للمحامين 
المحترمين من غير المأجورين والملعونة نفوس هم والقادرين على التنصدى 
للمرابين وبعض فتات الدائنين المسعورين أصحاب المستحقات لدى الدولة والخديو» 
والذين (أى المحامون) يقفون فى وجه خصوم آخرين أكثر وضاعة:؛ وأخيرا إذا 
استطاعت (تلك المحاكم) أن تبعد بحز م من ارتكب الحماقات؛ فإنه يصبح بإمكانها 
أن تقدم خدمة جليلة ليس فقط لمصرء وإنما أيضا لمؤسسة الإأصلاح والمحامين 
بصفة عامة» وبالطبع للمحامين الجيدين الذين سوف يزداد عملاؤهم على حساب 


)١(‏ تحتفظ المادتان 554 1" من القانون النظامى لمحكمة الاستئناف بالحق فى تأديب المحامين وتقرر كيفية 
هذا التأديب وتقترح فكرة إدخال نظام أوروبي فى مصر بإنشاء رابطة مستقلة للمحامين. 
(1) المقصود القضاء المختلط بصفة عامة. (المحقق) 
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المحامين السيئين!). وفى الإجمالى فإن المحامين المختلطين بدلا من أن يكونوا 
عونا للعدالة» أصبحوا آفة للمتقاضين والقضاء. ومع ذلك فإن هذه الآفة شىء قليل 
بالنسبة لمصيبة وكلاء المحامين المحترفين. 


وكلاء المحامين 


يطلق هذا الاسم على الذين يعملون بالمحاماة أمام محاكم أول درجة دون 
المختلطة لم يحدّد بأى شكل كيفية تمثيل المتخاصمين أمام محكمة أول درجة؛» ولم 
يشترط أية مواصفات للمحامى إلا فى التمثيل أمام محكمة الاستئناف. ومع ذلك فإن 
هذه المحكمة يُمكنها فرض ممارسة مهنة 'وكيل المحامى" ممثلا للمتخاصمين أمام 
إحدى المحاكم» بشرط القبول الرسمى للمحكمة بذلك. وفى الحقيقة فإن القانون لا 
يمنع مطلقا هذا الشرط ولا يطالب أبدا بمبدأ التمثيل الحر. فقد أراد القانون أن 
يسمح لكل الناس بأن يمثلهم قريب أو صديق أو أى شخص أهل للثقة ولم يفكر فى 
سوء استغلال المهنة» ولم يرد أبذا بكل تأكيد أن ينافس وكلاء المحامين المحامين. 
فك الال ا 00 5 
ومع ذلك فقد اقتصرا") فى السماح للمحاكم بطرد وكلاء المحامين غير الأمناء إلا 
إذا استأنفوا ذلك أمام محكمة الاستئناف. 
وقد انتهز هذه الحرية المتاحة القوم الأكثر جهلا والأقل شرفاء وفتحوا 
مكاتب محاماة؛ وذهبوا إلى البحث عن العملاء سواء فى المحاكم أم خارجهاء 
وقدموا انفسهم على أنهم محامون بسعر رخيص ٠.2‏ ومنهم من ابقز عملاءه في 
الشكليات» وآخرون أكثر تواضعا لم يجهدوا أنفسهم فى هذا الاتجاهء فإن جهل 
)١(‏ هناك فى الحقيقة محامون جيدون فى المحاكم المختلطة؛ ومن بين الآخرين كان هناك - دون حاجة 
لذكرهم ‏ من هم أقل سوءًا. والمؤلف بعيد عن أن يتمكن من إصدار حكم له صفة العمومية. وهناك 
محام فرنسى وآخر إيطالى من أصدقائه لا يمكنهما الشك فى الآخر . فضلا عن أن تقديراته تنحصر في 
جنسية بعينها. ولكن يمكن أن يلاحظ وسط هذا الإهمال العام؛ أن أحدا من المحامين الإيطاليين الكبارء 
أو أحد المحامين اليونانيين الصغار يقومون بعملهما بإتقان كبير وضمير. واذا كان المحامون اليونانيون 
لا يتمتعون بصفة عامة بعقلية مشاغبة خاصة بجنسهم تزدهر فى أثنيا على حد علم المؤلفء فإنهم 


يمائلون فى صنعتهم وشرهم بعض المحامين الفرنسيين أو الإيطاليين. 
(1) فى النظام المعدل (مادة ؟5١5).‏ 
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وسذاجة المتقاضين شجّعهم على ذلك. وقد كان هناك أحد اللثانتين الذى أعطى 
نفسه لقب محام إنجليزى رغم أنه اضطر للاعتراف بأنه لا يعرف كلمة إنجليزية 
واحدة ولا حتى حرفا من القانون الإنجليزى ولم يذهب أيذا إلى إنجلترا. وآخر زيّن 
نفسه بلقب "رئيس محكمة” واتخذ هيئة الجالس على المنصة»ء وأقام محاكمات فى 
مكتبه. مذعيا أن ما يقرره يجب أن تؤيده المحكمة وفى انتظار صدور الحكم يطلب 
مصاريف قبل تأكيد الحكم. وثالث أكثر دربة ومهارة بالغ فى الأمرء فقد غش مع 
المحامين؛ وصادر ممتلكات لم تكن ملكا للمدين المحكوم عليهء وباعها على أنه 
اشتراها لنفسه بسعر منخفضء وذلك تحت ستار تنفيذ الأحكاء”). 

استغل الأمير موروسى 240150551 وهو أحد قضاة محكمة القاهرة الإصلاح 
بشكل جيدء وقام بعمل تحريات جادة فصل على أساسها العديد من وكلاء المحامين» 
وللأسف فإنه لم يجد من محكمة الاستئناف السند الذى يتوقعه: فهى لم تشهد أمام 
منصتها إلا محامين» ولم تعرف وكلاء المحامين لذلك أخطأت فى الاعتقاد بأن 
هناك مبالغة فى الحملة التى قامت بها محكمة القاهرة ضد كائنات مؤذية دنيئة. 


فئران العدالة 


وفى منزلة أقل من وكلاء المحامين» هناك فئران قصر العدالة ممن ليس 
لديهم مكاتب ولا يقفون أمام المحاكم يدافعون باسم المتخاصمينء؛ ولكنهم يتسللون 
بين المتقاضين الجهلة على أبواب المحاكم وردهاتها وفى الممرات وفى مكائب 
التوثيق والرهن؛ ويطلبون مبالغ باهظة فى نظير خدماتهم» ومقابل القيام بترجمة 
رديئة وإبداء آراء خاطئة. لقد كان من الواجب طردهم من المحاكم دون أية 
إجراءات وإخطار المتقاضين بعدم الاستماع إليهم» ولكن رؤساء محاكم أول درجة 
المثقلين بأعمال الإدارة والمراقبة لم يجدوا الوقت ولا الطاقة اللازمة للقيام بهذا 
العمل. 

كان من المفروض أن يُعلقوا فى الردهة أو مدخل المحكمة لوحات ضمنية مكتوب 


(*) انظر بالنسبة لهذا النظامء ملحق القانون (الفصل الثاني ص 188: ,)١155‏ 
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عليها ١‏ أسماء كل المحامين المقبولين والمقيمين فى المدينسة التى تقع فيها المحكمة؛ 
وكذلك 1 التحذير من الاحتراز من نصائح ومساعدات أى شخص أخر. وتكتب اللوحة 
بحروف كبيرة وباللغات الثلاث التى يتم التداول بها قضائيا هذه اللوحات لا تخطؤها العين 
حتى عيون الفلاحين الجهلة الذين يمكنهم أن يسألوا عما هو مكتوبء والاستعلام عما إذا 
كان اسم محاميهم مدرجا بها وهذا الإجراء سوف ينال من الدخلاء على المهنة وففران 
المحاكم ويرحب به المحامون وللأسف فإن رؤساء المحاكم لم يدركوا أهميته. 


موظفو قدم الكثّاب 

ينقص قلم كتاب محاكم أول درجة الكثير. ولقد زاد عدد كتبة المحاكم ومساعديهم 
والمترجمين والنساخين والعاملين بدون أجر والمتطوعينء وكذلك زاد عدد المحضرين 
الملحقين بكل محكمة بشكل كبير لدرجة أن رؤساء المحاكم المثقلين بالعملء لم يتمكنوا 
من مهمة مراقبتهم بطريقة فاعلة. ويدون وعى تركوا المراقبة لرؤساء الكتبة الذين لم يكن 
لديهم السلطة الأخلاقية الموجودة لدى رجال القضاءء والذين لا يمكن ضمان سلوكهم مثل 
القاضى الذى يتم اختياره عن طريق حكومة أوروبية. وعلى سبيل المثال» فإن رئيس كتبة 
المحكمة رجل رقيق وأمين ويلتزم بالأصولء ولكنه غير وافر النشاط» ولا يعرف كيف 
يسيطر على مرعوسيه. وثان رغم مواصقاته الممتازة لا يعرف حدود تعاملاته ولا أن 
يُمِيْزْ بين عمله الخاص وعمل المحكمة المختلطة. وثالث غير راض عن وضعه وعن 
مرتبه ويهمل واجباته ويترك نفسه لملذات الظلم والمحسوبية أما بالنسبة لكتبة المحاكم 
والنساخين فقد كان من بينهم من هم جديرون»ء ولكن الأغلبية لم تكن كذلك. وكان من بين 
الكتبة من هم سيّئون مزورون بأدوات فرنسية قديمة وغبية وقد يستخدمون الكثير من 
الأحبار والأوراق من غير فائدة بتاتا مما نطلق عليها الممارسة الفرنسية!) لكتابة وقائع 


(*) هذه "الوقائع' تنتهى تقليديا بعرض ما تسميه هذه الممارسة “المسألة القانونية* غير أن تلك المسألة 
تتضمن دائما 'منطوق الحكم' بأكثر الأشكال اختصاراء وترنو إلى الاقتصار على الموضوع: “هل يجب 
على القاضى أن يتقبل ما توصل إليه طالب الحكم أم على العكس»؛ عليه أن يرفض الطلب؟ وبعد ذلك 
ودائما يتبعه الشىء بالشىء يذكر مصاريف الدعوة؟ من المستحيل أن نقنع كتبة المحاكم بعذف هذه 
الأمور المضحكة وتأسيس المسألة القانونية والوقائع فى سرد مختصر لوقائع القضية؛ الأمر الذى- 
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الدعوى فى الحكمء فالذين يعرفون كيف يعدون أوراق القضية طبقا لتعليمات القانون 
المختلط نادرون» ولم يستطع كاتب محكمة أحضروه خصيصا من فرنسا أن يتأقلم مسع 
الوضع وكان يمكن لرؤساء المحاكم والقضاة أن يعلموا كتبة المحاكم أثناء التداول» ولكن 
بدا لهم هذا العمل شديد القسوة؛ ومسببا للملل؛ وتركوا قلم الكتاب للكتبة. أما فريق 
النساخين المشكل فى جزء كبير منه من الأجانب الشرقيين؛ فكان يؤدى خدمات قليلة 
بالنسبة لعددهم» وبالنسبة لمجموع ما يتقاضونه من مرتبات. ولم يكن المترجمون الذين 
كان أغلبهم من الأجانب الشرقيين على مستوى الأعمال الصعبة والدقيقة» فهم يترجمسون 
فى الأغلب الأعم طبقا لرؤيتهم؛ بدلا من الترجمة الحرفية المصحوبة بالسشروح 
الضروريةء أو المرغوب فيها أما حيادهم بالنسبة للمصريين والفلاحين على الأخص فقد 
كان موضع شك. إن تدريبهم على أيدئ القضاة صعب جذاء حيث إن ه-لؤلاء القضاة لا 


يعرفون كلمة عربية واحدة. 


المحضرون 
إن المحضرين الخاضعين للسلطة المباشرة لمحاكم أول درجة ورؤسائها هم من 
أسوأ المترددين على المحاكم» إذ يدخلون ويخرجون ويعودون بلا توقف ويبدو أنه من 
المستحيل أن نجد من بينهم من هم مهرة ولديهم قليل من الأمانة فى نفس الوقت؛ حتى 
الجديرون منهمء فإنهم غالبا ما يعون استدعاءات تعج بالتفاهات؛ وبدلا مسن أن يقوموا 
بالممكن ليصبح تصرفهم له معنى بالنسبة للشخص أو للمحامىء فإنهم يتعجلون إخطار 
المحافظات أو النيابة سواء عن طريق الكسل أو بالاتفاق مع صاحب الطلب لكى يحصلوا 
له على حكم غيابى7"). لقد كان من الممكن لرؤساء المحاكم وقضاة محكمة أول درجة أن 
يتفقوا على تأديب المحضرين الكسالى» وأن يتتبعوا دون هوادة المحاضرين الأوغاد. 
حيسمح به قانون المحاكم المختلطةء ويبدو لهم أن سبب الدعوى أساسى وعظيمء وهم يحترمون فى كل 
شىء الشكل طبقا للصيغ المعروفة؛ ويحتقرون معنى المضمون. لقد ظل كاتب المحكمة عنصرا ميّتا لا 
يحاول أحد منحه قليلا من الحياة. 


(*) انظر ملحق القانون» الجزء الثاني ص 48 ١‏ وانظر ما سبق أن ذكرناه فى هذا الصدد عن تواطؤ 
المحضرين الأجانب ضد الأهالى. 


ويجب أن نعترف أن القضاة لم يهتموا لهذا الأمر بشكل غير عادى ومن المحتمل أنهم 
طبقوا على المحضرين مبدأ "دعه يعمل" اللهم إلا إذا أجبرهم اتهام معين على غير ذلك 
وهكذا فقد حدث أن إحدى المحاكم عزلت محضرا غير جدير وغبى إلى حد ما ولكنه 
أمينء وذلك لأنه زور ورقة لينقذ أحد زملائه؛ ولكن دون سوء نية من جانبه بينما لم 
يقترب أحد ممن هو أسوأ منه؛ وقد سبق الحديث عنه إن تعيين رئيس للمحضرين يكلف 
بتوزيع العمل على زملائه؛ بينما لا يراقبه أحد رقابة فعلية» فرئيس المحكمة مثقل بالعمل» 
هو أمر لا يقدم أى ضمانء بل على العكس أوجد هذا المنصب خطر التفاهم الودى بين 
رئيس قلم الكتاب؛ ورئيس المحضرينء والمحضرين المهرة الأشرار الذين يبحث عنهم 
المحامون المعدومو الأمانة والمخلصون فى خدمة المرابين والأجانب الذين يستغلون 
الأهالى والبلد. 


الإشهارات الرسمية ونقل الملكية والرهن العقارى'" 

إن الجزء المقام لقلم كتاب محكمة أول درجة هو مكتب الإشهارات الرسمية ونقل 
ملكية العقارات والرهن العقارىء؛ لم يكن رئيس هذا المكتب قاضيا منتدباء إنما يرأسه 
رئيس الكتّابء ولم يلحظ هذا الرئيس ولا الكتبة أو مساعدوهم المعينون فى مختلف فروع 
هذا المكتب رقابة القضاة فقد كان من المتفق عليه أن يتركوا مسئولية هذا الملحق الكبيسر 
للمحكمة فى أيدى كتبة المحكمة؛ وأكثر من هذا فقد تبت ثبتت المحكمة نظام تلقى المسستندات 
منسوخة ومسجلة على مسئولية المتخاصمين ولا ايكون فى المسائل المثارة؛ إلا عن 
طريق الحكم فى الاستئناف. وبالطبعء فإن هذا النظام المناسب الذى لم يعرضه القانون» 
إنما يعود العمل به إلى التنظيم أو العرف القضائىء وهو مكروه فى ظل الجهل العام 
للمتقاضين؛ وشرور الأجانب الذين يستغلون البلد بواسطة المحامين ووكلاء المحامين؛ 
وكذلك بسبب غياب القيم الأخلاقية عند كتبة المحاكم وكانت النتائج وخيمة؛ بالإضافة إلى 


(*) يرتبط ذلك بالتسجيل» وهو عمل ليس بقضائىء ويختص بالتوثيق ويشمل تحرير العقود والإشهارات 
والإقرارات والتصديق على التوقيعات أو الأختام والتأشير على المحررات لإكسابها تاريخا ثابتا وقيسدا 
فى سجلات مخصوصة. (المحقق) 


أن المستندات المشوبة بالبطلان والغش والتزوير قد تضاعفت فى قلم كتّاب المحكمة 
المختلطة ورغم الشك الكبير فى جدارة هذه المحكمة7")؛ فقد تلقت إشهارات رسمية ونقل 
ملكية وتسجيلات بين الأهالى؛ وإذ كان الرهن العقارى بينهم نادرًا فإن نقل الملكية 
العقارية يكثر نسبيا ومع ذلك فلم يُخطر أحدهم؛ وخاصة الفلاحين الذين يتوجهون بإرادتهم 
إلى الكاتب المختلط أكثر من توجههم إلى المحكمة بعدم فائدة هذا النقل وإن الأمر الملزم 
لرئيس الكتبة هو عدم تنبيههم حتى لا تفلت فائدة عملياتهم من الخزينة المختلطة. إن هذا 
الأمر يبدو إحدى الكبائرء ولكنها الحقيقة بعينها. 

ومن المؤكد رغم أن تَعدّد الحالات يصعب إحصاؤههفقد أدخل الكتاب أوراقا فى 
الإشهارات الرسمية مكتوبة بصيغة عامة باللغات سواء الفرنسية أو الإيطالية ونادرا 
العربيةء كما أدرجوا بنودا لا يفهميا الجانب الوطنى وبالأخص الأميون الفقراء الذين 
يسهل خداعهم؛ وأيضا أدرجوا بنوذا مختلفة عن التى اتفق ق عليها الجانيان وينتج عن ذلك 
أن المستند الأصلى لا يطابق تصريحات الجانبين المتنازعين ويصبح مشوبا بالتزوير 
(الفعلى). إن سوء نيّة وكلاء المحامين والمترجمين أو جهلهم أو نقص مهارتهم أمام 
خصوم مهرة وخبثاء؛ وكذلك بسبب عدم كتابة الاستجواب الذى يقوم به كتبة المحاكم 
المثقلين بالعملء يُسهّل هذا النوع من التزييف على حساب أهل البلد وعلى الأخص 
الفلاحين. 

ومع ذلك فبدلا من خداع الجانب الذى تعاقد معهء نجد رجلا فاسذا يستخدم شريكا 
ليصطنع له مستندا يستخدمه كاتب المحكمة المختلطة» ويمكنه أيضا مثلا أن يحرر إشهارا 
رسميا ببيع ممتلكات الغيرء ويستطيع أن يُسجّله فى سجل النقل العقارى؛ أو يحرر عقد 
بيع عمارة لشخص مجهول سواء كان العقد رسميا أعدّه كاتب المحكمة أم عقد توقيع غير 
مصدق عليه ويستخدم نقل الملكية كمستند فيما بعدء أو للتأجير أو الإشغال أو الطرد. وإذا 


(*) تنظم صلاحيات كتبة المحاكم نفس القواعد التى تنظم المحاكم فيما يتعلق بالقضايا. وتبعا لذلك فإن نقل 

وو د بين أجانب وأحد الأهالى أو بين أجائب من جنسيات مختلفة أو 

من نفس الجنسية ولا يكون الرهن العقار ى مختلطاء إلا إذا تم لصالح أحد الأجانب (انظر المادة 8 ١1‏ 

من القانون الأساسى وملحق القانون الجزء الثانى الأحكام 28). غير أن الإشهارات الرسمية وتسجيل 

نقل الملكية العقارية ونقل ملكيتها سواء بين الأهالى أم لصالح واحد منهم إلى أحد الأجائب؛ فإنه أمر 
يتخطى سلطة الكتبة المختلطين ولا قيمة له إذن. 
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أعددنا تحقيقا عن كاتب المحكمة؛ وما يتحمله بشأن أشخاص من أصحاب السمعة السيئة» 
سوف نجد غشا وظلما فريدا متعددا. 


ومن الواضح أن كاتب إشهارات العقود سواء لنقل الملكية أم الرهن يجب أن 
يخضع للرقابة الفعّالة والشديدة القسوة» ومن الضرورى تعيين قاض يكلف بالقيام بهذا 
العمل بشكل جدىء ويستطيع فى نفس الوقت أن يتخذ قرارا فى مسائل الصلاحية التى 
تعرض عليه فيما عدا اللجوء إلى محكمة الاستئناف وفى حألة عدم وجود قاض منتدب» 
يصبح على محكمة الاستئناف. والمحاكم الأخرى أن يتشاورا على الأقل ١‏ ليمتنع 
بطريقة رسمية صياغة كل مستندات نقل الملكية التى تتخطى اختصاصات المحكمة. ١‏ 
ولكى يفرضوا على الكتبة (أ) واجب استجواب وإخطار المتخاصمين بأكبر قدر ممكن 
لتحذيرهم (ب) وجوب رفع تقرير للمحاكم عن كل حالات المراوغة والغش التى تصل 
إلى علمهم أو يشتبهون فيها. 


القضاة 


إذا كان موظفو قلم الكتّاب معيبين إلى درجة كبيرة» فهل لا يمكن العيب فى 
رجال القضاء؟ لا يستطيع المؤلف الإجابة عن هذا السؤال الحرج بالنسبة له حيث 
إن الأمر يتعلق بزملاء قدامى. ولكنه يجب أن يمتنع عن كل تقييم مجحف لأنه 
تقييم شخصى وغير جماعى ومبهم. 

أولا كان القضاة اليونانيون فى القضاء المختلط عنصر'ا! يمكن الطعن فيه من 
كل النواحى. وفى الحقيقة ازدادوا نزاهة وشرفا كلما زاد شعورهم بالضيق وأنهم 
في غير مكانهم فى بلد تمثل فيه دولتهم أسوأ تمثيل» وحيث تقيد حريتهم فى 
علاقتهم العديدة مع أبناء جلدتهم. 

أما بالنسبة للبلاد الأخرى» يمكننا أن تقول إن كل القسضاة بدون استثناء 
أظهروا أنهم قادرون ومخلصونء وأن كل السلطات اختارتهم اختيارًا جيدا وهناك 
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قضاة بالرغم من قلة عددهم؛ فإنهم يعملون بأقل قدر ممكن غير مبالين بالمهنة!). 
كما أن هناك قضاة فى حالة لا تسمح لهم بالتعاون فى العمل مع زملائهم وهذا إما 
بسبب قلة ذكائهم أو عدم معرفتهم باللغتين الفرنسية والإيطالية أو عدم قدرتهم على 
فهم القانون الفرنسى الخاص بالمحاكم المختلطة بينما لم تعين الدول الكبرى ألمانيا 
والنمسا وإيطاليا إلا قضاة محبين للعمل ويتمتعون بقدرات عالية(). ولا يمكن أن 
نؤكد للأسف أن دولا كبرى أخرى من المهتمين جدا بالشأن المصرى لم ترسل إلا 
رجالا قادرين. غير أن الستارداى رقيو 1690107 5345083 تجرأت وذكرت فى 
مقال شديد السطحية عن مصر والإصلاح؛ أنه يجب أن نعرف أن إنجلترا سعيدة 
جدا بطريقة اختيار قضاتها ويتذكر المؤلف أن قاضيا أمريكيا لم يتمالك نفسه من 
الضحك عند قراءة هذه الفقرة التى تتميز بالوطنية أكثر منها بالصدق. وذلك 
دون أن يدعى أن كل القضاة الذين أرسلتهم حكومته غير مشهورين. وفى الحقيقة 
فإن الخطأ الذى ارتكبته الحكومة البريطانية ذاع صيته فى مصر وخارج الدوائر 
الإنجليزية. وعلى هذا فليس هناك أدنى حرج فى الإشارة إلى هذا الخطأ إنما هو 
أداء خدمة لإنجلترا لا تقل عن خدمة المحاكم المختلطة والاحتجاج على إرسال 
الحكومات الأوروبية لقضاة غير قادرين يسيئون إلى هيبة القضاء المختلطء ولا 
يمكن أن يعتبرهم القضاة المتمكنون زملاء حقيقيين. وإذا كانت إنجلترا ‏ كما سبق 
واعترضنا ‏ لا تستطيع أبذا أن تجد لديها قضاة جيّدين بمرتب من 7٠‏ إلى 4٠‏ 
ألف فرنك فى السنة» فلماذا لا تدفع من ميزانيتها مبلغا إضافيا لأبنائها المدللين؟ 
فهى غنية بالقدر الكافى لكى تشارك بمبلغ مناسب فى العمل الأوروبى الجماعىء؛ 
(1) بصفة عامة كان القضاة مخلصين لمهنتهم؛ ومن المسموح به أن نشير إلى التفانى الشديد لقاضيين مسن 
محكمة أول درجة هما السيدان هاجئنس 1138615: ودى برور 870103165 ج17 اللسذان قلا خلال 
عامين متتالين. الأول رنيسا لمحكمة القاهرة؛ والثانى رنيسا نمحكمة الإسكندرية وكادا يسقطان من كثرة 
العمل وما كادا يشفيا حتى عاودا القيام بمهمتهما بقوة. : 
)١(‏ السادة: الكونت مارجونا 343180118 وهاجنس 11386115 وولموسكى 3ك11/11520035[1 (ألمائيا) والبارون 
لابنا 13563118 وبارجر 133486116 وكوريزمكس 1201121165 (النمسا) وجياكون 0120016 
وموريوندو 781051800 وبرناردى 86718541 (إيطاليا). هذه الأسماء التسعة ليست على سبيل الحصر 


كما أن أحذا لم يقل إن إنجلترا هى الوحيدة التى أخطأت فى اختيار قضاتها. إن ذكر أسماء كل الجيدين 
لا يعنى البعد عن الإبهام» إنما هو إشارة بالأصبع إلى الأفلية الرنانة. 
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وحيث إنها تدّعى أنها تمارس مع فرنسا تأثيرا كبيرا فى مصرء فلماذا لا تتمسسك 
بضرب المثل فى اختيار ممثليها القضائيين حتى لا يكونوا أقل من ممتلى الدول 
العظمى المشار إليهم سابقا. 

إن كل قضاة المحاكم المختلطة لديهم عيب فيما عدا واحدء فهم عند وصولهم 
لا يعرفون العربية. ولا وقت لديهم لتعلمها بشكل جيد وجدى. أما الاستثناء فيحظى 
به السيد لتو رنو «1ا1136لا0]ع.1 القاضى الفرنسى بمحكمة الاستئناف الذى يعرف 
العربية جيداء وكذلك القانون الإسلامى. والعديد من القضاة لديهم عيب أقل 
خطورة:؛ ولكنه أيضا كبير وهو عدم معرفتهم باللغة الإيطالية7) التى تعتبر اليوم 
لغة التقاضى أكثر من الفرنسية. 


العيوب الرئيسية 


يبقى أن نشير إلى نقط ضعف خطيرة شابت القضاء المختلط بصفة عامة» 
ولكن ذلك فقط بالنسبة لمحاكم أول درجة التى تفحص عن قرب الوقائع ولديها 
علاقات مباشرة مع المتقاضين. إن هذا القضاء رغم أمانته وتمكنه وإخلاص 
أعضائه قد فشل فى فهم مهمته الأوروبية فى مصر. فلم يضع العدالة فى مكانتها 
الرفيعة التى تستحقها تحقهاء ولم يبذل الجهد الكافى لمحاربة كل خصوم هذه العدالة. فلم 
تكن المحاكم على مستوى مهمتها التى تختلف كثيرا عن مهمة قاض أوروبى فى 
أوروباء بل هى أكثر منها صعوبة بالسلبية والثبوتية وهدوء الأعصاب التى تجعل 
منها أوروبا واجبا مفروضا على القاضى. كلها كانت فى مصر خارجٍ الإطظار 
المعمول به فيجب على العدالة المختلطة أن تكون قائطة وز في وتماهيدة قدي 
مجال الإجراءات التى تبناها القانون المختلط. فمن الواجب عليها أن تحمسى 
الشعفاء من «هرمنته وختن الأتزياء وعتفهمة ومن الم اوحين وكامية الأجانتب 
الذين يعتمدون على هذه القوى لكى يزيد استغلالهم وسوء معاملتهم لأبناء البلد. 


(*) يعرف كل القضاة الإيطاليين اللغة الفرنسية. وعلى العكس باستثناء السيد لتور رنوء فإن القضاة الفرنسيين 
لا يعرفون إلا الفرنسية وهو أمر يقلل من شأن قضاة دوليين. 
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كان يلزم وجود قضاة حاسمين ومتحدين لا يعيرون التفاتا لصرخات الجاليات 
والتجار والمرابين والمحامين والصحافة» ويمكنهم الوقوف فى وجه الثدائد عند 
الحاجة وباسم أوروباء وعليهم مواجهة القناصل العامين الذين يتعرضون للضغط 
من أبناء بلدانهم؛ قضاة يعرفون كيف يحافظون على سلطة النصوصء وروح 
القانون» ونقاء المفاهيم القانونية من تهجم الأجانب ومحامييهم المغرضين الذين 
يسعون إلى تحريف معنى القانون وإفساد مفاهيمه وتذويبها لصالح نظامهم 
المستغل. 

كان الضعف فى هذا المجال مؤسفا بلا شك لمصر وللقضاة أنفسهم» ولكن 
ذلك يمكن تفسيره تماما لم يكن القضاة الأوروبيون مستعدين للمعركة التى عليهم 
القيام بها ضد أمير جاهل. وقد بذل القناصل كل ما فى وسعهم لكى يقنعوهم أن 
رعايا هذا الأمير هم الأهالى المسلمون والفلاحون727 وأن أصحاب الحماية 
القنصلية كلهم من الأشخاص الأمناء المتعطشين للعدالة التى ترفض أن تقدمها لهم 
سلطات البلدء وأن الأجانب يخشون من سوء نية ووقاحة الحكومة والخديوا. 
ويوجد عدد قليل من القضاة غير المبتدئين ممن يعرفون الشرق حيث سبق لهم أن 
مارسوا مهنا قنصلية؛ ولكنهم اعتادوا على الأخطاء وعلى المبادئ الكريهة للأجانب 
المستغلين للشرقء فنقلوا إلى زملائهم هذه المعلومات المفيدة. وعلى العكس فإن 
هؤلاء يعتبرون أنفسهم ممثلين للجاليات الأجنبية تماما كما اعتبروا أنفسهم فيما 
مضى المندوبين الخواص لدولهم وبدا لهم أن الحكومات الأوروبية لم توافق على 
الإصلاح "إلا فى إطار مصالحهم التجارية مع مصر ومصالح التجار المقيمين فى 
هذا البلد وعندما تحدث السيد لابنا عن حقيقة الجاليات قالوا عنه إن رئيس المحكمة 


)١(‏ لم يكن هناك تقسيم مثل ذلك؛ حيث يدخل تحت الفلاحين المسلم والقبطى. (المحقق) 

)١(‏ نورد فيما يلى حادثة كبيرة وقعت فى السنة الأولى للقضاء المختلط: إن محاميا فرنسيا موهوبا تجرأ 
وعارض تحقيقا مقدما من خصمهه مستخنفا بما أوصى به القرآن من نهى عن الشهادة الزورء وذلك أمام 
محكمة مختلطة فيها اثنان من القضاة المسلمين. 

(؟) وهكذا يمكن أن يحدث فى البداية لقاض يمكن التأثير عليه أن يعتبر نفسه بطلا يقف إلى جائنب 
الأجائب؛ وأن يقوم ضد السلطة الخيالية للخديو وحكومته» بحملة قضائية لا تتفق مع قانون الإجراءات. 
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قد تجاوز دوره كلية7'). وعلى هذا فلم يكن تأثير القضاة أصحاب التجربة نافعا 
للقضاة المبتدئين. ومن جائبهم فإن المصريين والسلطات فى البلد» وحتى القفضاة 
الوطنيين لم يفعلوا شيئا لتوضيح قيمة الأوروبيين فى مصر للقضاة القادمين من 
أوروبا مقتنعين أن السكوت من ذهبء خائفين من القضاة المبعوثين من أوروبا. 
على أساس أنهم مثل القناصل والتجارء فلم يكن لدى المسصريين عادة شجاعة 
التعبير بحرية أمام الأوروبيين فلم ينطقوا بكلمة واحدة. ولم تخرج من أفواههم أية 
شكوى حتى عند إساءة معاملتهم علنا فى الصحافة وفى جلسات المحاكم المختلطة:, 
ويجب أن نلحظ أن الأجانب اكتفوا بحمل القضاة المحدثين العهد بالخدمة فى مصر 
على الخطأء ومارسوا عليهم ضغطا كبيرا. ويكفى فى هذا المجال أن تعود إلى ما 
سبق أن ذكرناه فى صفحات سابقة. ونضيف أن الضغط فى الإسكندرية كان أقوى 
منه فى القاهرة والإسماعيلية. ونفهم أن الضغط غير المعتدل للعنصر الأجنبى قد 
أثر على عقل القضاة المختلطين» وحتى إذا لم يتأثروا بالتهديد والتخويف» فإنهم لا 
يخشون شيئا بالنسبة للمستقبل ومن الصعب عليهم الهروب من تأثير المديح؛ 
والتصفيق من جانبء واللوم والاستهجان من جانب آخرء ومن الصعب أن يفلتوا 
من تأثير الرأى العام الذى يصل إلى أسماعهم ويربكهم كثيرًا وكان عزمهم على 
الأقل بذل مجهود والتمتع بحكمة كافية للغاية» كى يفهموا الأهالى وعلى العكس» 
فإن أحذا لم يلم حكما بلا مواربة يعطى حقا للأجنبى ضد الوطنى. إنه لإنكار 
للضعف البشرى لدى القضماة المختلطين إذا استبعدنا هذا التناقضص. 
ويفسرون هذا الأمر على أنه من الممكن أن يفشل هؤلاء القضاة فى البداية؛ 
وللأسف فإن الخطوات الأولى تعرض المستقبل للخطرء فمن الصعب منذ العام 
الثالث الانفصال عن الحالات السابقة فى العامين القضائيين الأولين!". 
)١(‏ من الخطأ طبعا أن يُعيْن عاملون سابقون فى القنصليات أيا كانت مواصفاتهم فى وظائف القضاء 
المختلط ولكن الحكومات التى وقعت فى هذا الخطأ لم تكن على علم بباطن الأمور أكثر من القضاة 
ال تدئد؟' 


(؟) يجب أن نأسف على أن اليقظة والنشاط للرجل ذى الطاقة (لابنا) الذى مارس تأثيرا كبيرا على مصائر 
الإصلاح قد حمل اتجافًا آخر خلال هذه الفترة. وفى الحقيقة فإنه فرض على نفسه قبل كل شيء- 
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العدالة الحاسمة 

إذا تتبعنا التقاليد الأوروبية» فإن المخاكم المختلطة وخاصة محاكم أول 
درجة كان يمكنها أن تقوم بالعدالة الحاسمة» بمعنى المطابقة لقوانين الإجراءات 
ولممطرات القضية من المتناقضين؛ وليس عدالة واقعية مطابقة لحقيقة الوقائعء 

تقطى (الحق لمن لدتحق ومعطه المخطئ طبقا لقواعد القانون المادى (أساس 
القانون) ومن الحقيقى أنه من المستحيل الوصول إلى الكمال بشأن هذا الأمرء ولكن 
يجب على الأقل أن نحاول الاقتراب منه بأقرب قدر. فعدالة ينقصها اكتشاف 
الوقائع لا ينشأ عنها بصفة عامة أحكام عادلة وتصبح عدالة كهذه بشعة لا تتوا 
فى أن يترتب عليها قلق عام بين المتقاضين؛ غير أنه فى وسط الجهل والإهمال 
واللامبالاة والغعش والكذب عند كل المتقاضين والمحامين ووكلاء المحامين 
والموالسين» فإن قضاة المحاكم المختلطة لا يمكنهم إدراك الحقيقة» وبالتالى تقد 
عدالة حقيقية دون استخدام وبلا كلل الوسائل التى يتيحها قانون الإجراءات؛» ويجب 
أن نعترف أنه لا تعوزهم كل هذه الوسائل؛ فكان لديهم مثول المتقاضين بشخصهم 
أمامهم واستجوابهم وممثليهم فى الجلسة؛ وكذلك يمكنهم زيارة الأماكن وانتقال 
المحكمة للمعاينة7)؛ وكان لديهم أخير! الأحكام التحضيرية (أو البسيطة: مهلة 


-مهمة إرساء القواعد على أساس صلب يضمن للإصلاح استقلاليته وتنظيمه قضائيا وماليا ويضمن 
إدارة عجلة قلم الكتاب والخزانة والتسجيلات. .. الخ. ومن نافلة القول ,أن نشهد أنه قام بمهمته التنظيمية 
على أحسن وجه. أما غير الراضين عن عمله فمن المسموح به أن ؛ نذكرهم بأن النقد سهلء أما الفن فهو 
صعبء فإنه إذا شغل نفسه فى البداية بالجهاد ضد الهيمنة الأجنبية التى أهملتها كثيرا محاكم أول درجة؛ 
فبالتأكيد لم تكن طاقته وشجاعته لتخذلائه؛ وقد أثبت ت جدارته منذ حربه على الجاليات المتمردة. 
ويمكن سؤال المؤلف عمًا إذا كان يعفى نفسه من الضعف الأخلاقى ا القضاة: 
وخاصة على قضاة محكمة أول درجة وفيما يلى ما يجيب به مقدما. إنه ييعتقد انه بكتابته لهذا المؤلف 
قد استبعد ليس بكل تأكيد وجهات نظره وآراءه ومشاركته في القضاء المختلط. فهو يتحدث دائما 
بوصفه مشاهدا وليس بوصفه ممثلا. فإذا وجه لوما جماعيا فلا يمكن تفسير صمته عن الحديث عسن 
نفسه بأنه ميزة يمنحها لذاته. على العكس بأن لوما كهذا يصيبه هو ذاته بقدر لا يقل عن زملائه. فضلا 
عن أن زيادة ضعفه ونقصانه لا أهمية له بتاتا. فإن تحديد ضعف أى قاض يعنى كسر العمل الجماعى 
ومع ذلك لكى يمنع أن يتهمه أحد بأنه مغرور. وهو أمر يرى أنه بعيد عنه تماماء فهو يقدم هذا 
الاعتراف الأمين بأنه غير راض عن جرائمه من أجل المهمة السامية للمحاكم المختلطة فى إطار 
الجزء الذى فرض عليه القيام به. 

(") من الممكن لقضية لا نيادوء وبابا دوبولو أن تعطينا فكرة عن أهمية انتقال المحكمة للمعاينة فى هذا 
البلد وأهمية زيارة الأماكن والتحقيق على الطبيعة. 
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مسبّبة مدرجة ضمن أوراق الجلسة) التى تتضمن -١‏ استنتاجا مكتوبا وورقة 
معلومات يجب أخذها فى الاعتبار. 7- إشارة إلى نقص ونقط غامضة وتناقضات 
مطلوب استكمالها أو تعديل الشهادة وتعليمات القضية أو تقديم الإثباتات كل هذا من 
أجل وضع المشكلة فى حالة يمكن الحكم فيها عن معرفة بكل أطرافها وللثسف فإن 
العدد الكبير للقضايا التى تراكمت فى بداية عهد الإصلاح أوجدت عند قضةة أول 
درجة الرغبة فى إنجاز الكثيرء وبالتالى بأسرع ما يمكن. وقد برروا هذه الرغيبة؛ 
إذ أعدت إحصائية عن الأحكام الصادرة» جعلتهم يتنفسون الصعداءء؛ وأعطتهم أمام 
أنفسهمء وأمام الآخرين مظهر الذين أدوا مهمة واستحقوا بذلك مديح التحالف 
الأجنبى الذى يطلب المزيد من الأحكام ضد أهل البلد إن الرعة فى الإسراع 
ومقاومة المحامين ضد تدخل القضاة فى القضايا دعُمت من تأثير التقاليد الأوروبية 
كما أن عدالة محاكم أول درجة فى المحاكم المختلطة برغم من أنه يمكن العيب 
فيها من حيث الشكلء فإنها لا تستحق أن نمدحها بعقولنا فقد كانت عدالة حقيقية 
بدرجة كبيرة. 


الشكل يسبق المضمون 

لا شك فى أن عدد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة المدروسة جيدا 
لم يكن قليلاء ولكن بصفة عامة فإن عدالتها شديدة الولع بالشكل أكثر منه 
بالمضمون. وفى هذا المجال شعرنا بتأثير مبدأ سلبية القضاة؛ والرغبة فى الإنجاز 
الكبير. 


البطلان 


وهكذا مثلا فقد كان يقبل بلا عناء بطلان الاستدعاء لانتهاك الشكل؛» عندما 
” يمثل الجانب المستدعى أمام المحكمة؛ حيث إن الصيغة المدونة لم يكن لها من 
هدف إلا ضمان الاستدعاء. ومع ذلك فإنه يتم تغطية هذا البطلان طبقا لمبدأ طبيعة 
الأشياء الذى يجب تطبيقه رغم أن القانون لم يعبر عنه؛ وبنفس الطريقة لا يوجد 
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مبدأ رفض بطلان الاستدعاء عندما لا يكون لدى الطرف الذى يطالب به مصلحة 
قانونية فى تفعيله؛ وحينما لا توجد مصلحة قانونية بصفة عامة(". 

وفى المقابل فإنه لا يحكم تلقائيا بالبطلان الجوهرى للاستدعاء الذى لا يُحدّد 
الطلب ولا يعرضه بذاته("). ويغضون الطرف عن الاستدعاءات القى لا تذكر 
تاريخ ومنشأ الدين المطلوب الحكم فيه أو سبب ( بيع؛ سلف... الخ ) هذا الدين» 
ويقبلون الاستدعاءات التى تتضمن قيمة مبلغ الحساب إجماليا دون أن تحدد الميلغ 
الأصلى والفوائد والدين الأصلى والأقساط ومفردات الحساب...الخ؛ سواء كان 
مبلغا مستحقا عن الأدوات دون ذكر طبيعتها وعددها وكميتها وزمن الشراء 
والسعر. ومع ذلك فإن ذكر الطلب المحدّدء أساس القضية كلها والذى عليه يقوّم 
الحكم؛ كان فى مصر أكثر أهمية منه فى أوروبا. فهذا الأمر واجب لتجنب 
المفاجات لدعم المحامى فى صالح دفاعه فى أن يعرف فورا الادعاءات الموجهة 
إليه لمواجهة الأسوأ والغموض فى الادعاءات المتتالية أو المترابطة. بالإضافة إلى 
أن القسوة الشديدة بالنسبة للبطلان مرغوبة فى مصرء لأن المرابين والمستغلين 
الآخرين يخفون بأكبر قدر ممكن عناصر طلبهمء وأن المحامين المختلطين يعشقون 
الطلبات الغامضة وغير المحددة. فإذا صدقناهم فإن الاستدعاءات ليست إلا مجرد 
مدخل للقضية يشعرك بأقل قدر ممكن بطبيعة القضية المقدمة للمحكمة. إن هدفهم 
الأسمى هو الاستدعاء الذى يخبر المحامى بما يلى 'أنت مدين لى بمبلغ من المال 
الذى سوف يحكم عليك بسداده»ء وسوف أذكر لك فى الجلسة قيمة المبلغ وسبب 
الدين". وهكذا بينما كان يقبل بلا عناء بطلان رسمى مغطى بحضور المتقاضىء 
وأهملوا الاهتمام بالمتقاضى الغائب؛ وذلك بالحكم بالبطلان الرسمى للاستدعاءات 
أو البطلان الأساسى للاستدعاء الذى لا يشتمل على طلب كامل أو فعل حقيقى. 


)١(‏ انظر ملحق القانونء الجزء الأول أحكام ١5‏ والقانون ١‏ ص 778. 3179 أحكام من ١9-5‏ يونية 
الاا 1١‏ 

)١(‏ رغم المادة "٠0‏ من قانون الإجراءات»ء فان الاستدعاء يجب أن يتضمن موضوع الطلب والسدواقع 
المؤسس عليها الاستدعاءء انظر ملحق القانون» المجموعة الأولى أحكام 55» والقانون رقم ١‏ صفحات 


56٠ 554 595 5355 5‏ والأحكام من 51-١7‏ يونية ومن ل يولية .١81/8‏ 
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الأحكام الغيابية 

لقد أهملت محاكم أول درجة المضمونء وحكمت بالشكل على الأخص 
بالنسبة للأحكام الغيابية لقد ألزمهم قانون الإجراءات (مادة )١75‏ بالحكم غيابيا 
على من" لأ :ينكل لماء :المحقفة: إذا تيرك أن للطلتطادل وت القحق "مقلم ولد 
يلزمهم القانون مطلقا بالنطق بهذا الحكم دون فحص الطلب وبالتأكد أن الحكم 
الغيابى ليس مستحيلا أو مشوبا ببعض عيوب النصء مثل عدم ملاحظة المهلة 
الممنوحة للاستدعاء وعدم ذكر اسم المعلن وعدم وجود نسخة وعدم ذكر أسم 
المحكمة... الخ. فيجب أن يفحصوا فى كل مرة وبضمير يقظ الاستدغاء من حيث 
الشكل والمضمون.ء وإلغاء كل الاستدعاءات الباطلة لعيوب فى الشكل أو لعدم 
تضمنها للطلب المحدّد. ويجب أن يفحصوا الأوراق المقدمة ويأمروا بعمل أوراق 
لم تقدم» وأن يُجبروا عند الحاجة مقيم الدعوى على الحضور بشخصه. وأن 
يستجوبوا سواء المدعى أم من يُمثله. ويجب عليهم أخيرا أن يرفضوا كل طلب 
مخالف للقانون أو متناقض فى حد ذاته أو غير مبرر طبقا للأوراق المقدمة أو غير 
مدعم بالأوراق التى لم تُقتّمه ولكن يجب عليهم وبإمكانهم عرض الأمرء غير أن 
الأحكام الغيابية تصدر بصفة عامة بطريقة مختصرة بعد فحص سطحىء كما لو أن 
القانون قد ذكر 'احكموا للمدعى بطلباته إلا إذا كان من المستحيل ألا يكون الحكم 
الغيابى ظاهرا للعيان". ولإعطاء شكل جديد لهذه الأحكام العمياء»ء فإنهم يدخلون 
كلاما يهرع كتبة المحكمة إلى طباعته على بعض الاستمارات الغبية ونلحظ فيها 
مثلا منطق أن الطلب يبدو "عادلا ومبررا" لأن غياب المدعى عليه قرينة قاطعة 
ضده. إن هذا المنطق يبدو مبررا للطلب حتى يعفى القاضى نفسه من التحقيقات. 
وفى الحقيقة فإن الأمر فى ممسصر ملىء بالتزويرء إذ أن أسماء الأشخاص 
وشخصياتهم موضع شك كبير بسبب جهل المتقاضين» وعلى الأخص الأهالى 
بالمحاكم المختلطة. وحيث الاستدعاءات بصفة عامة لها ضمان ضعيف فى 
الوصول إلى الشخص المطلوب على عنوانه المدوؤن» كما تصل غالبا إلى المحافظة 
وبتطبيق الطريقة السهلة التى حددها القانون بعبارات لا تقبل الليس على القضايا 
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الغيابية» فقد نشأ عن ذلك معارضات كثيرة سواء قبل التنفيذ وعنده. وفى حالة 
غياب المعارضة فإن الكثير من الأحكام الظالمة؛ تمَّت لصالح المرابين على حساب 
الفلاحين ولا يجب أن نعتقد أن صعوبة تقديم معارضة جماعية جيدة ومرتبة فى 
الوقت المناسب أكثر من صعوبة أن يدافعوا عن أنفسهم بمفردهم. إن العدالة 
السريعة المتمثلة فى الأحكام الغيابية ظلمتهم كثيرا. 


اه 6ه . 


'يجب أن نهذب أخلاق المتقاضين” هذه الكلمة التى لا نعرف من أطلقها 
لاقت فى وقت من الأوقات نجاحا عظيما إن سلبية القضاة المختلطين منعات 
وضعها موضع التنفيذ. فهم لم يرغبوا ولم يجرءوا على القيام بدور معلم الأخلاق 
أثناء انعقاد الجلسة» وفى صدور الأحكام. وقد ظلوا من الناحية الأخلاقية محايدين 
وعلى كل فقد كان يمكنهم أن. يفعلوا خيرا فى الحياة الاقتصادية والحياة الخاصة أو 
بعبارة أخرى يذكرون هذا فى التقارير المالية» طبقا للقانون المدنى أو عند نظر 
القضية. وكان من الممكن أن يفهموا بشكل جيد فضل العدالة إذا شجيوا تحركات 
المتخاصمين وممثليهم بالكذب والغش والتزوير والمكر والعنف والاستغلال والجشع 
الذى لا يعرف الرحمة() والمماحكة والمكيدة والوقاحة وسوء النية. وعلى الأقل 
يجب عليهم تعليم المحامين الأخلاق التى تعوزهم؛ وأن يشعروهم مثلا أن المحامى 
الذى يساعد مرابيا ضد الفلاح ليس رجلا محترما. وأخيرا لننتقل من النقد إلى 
الأفعال» فقد كان بإمكانهم أن يستخدموا بوفرة الطريقة الممتازة التى وضعها قانون 
الإجراءات (مادة )١٠١‏ فى متناولهم وهى منح تعويضات كبيرة للمصاريف الناشئة 
عن فعل أو دفاع كيدى. وبالطبع فإن صفة الكيدية لا تنشأ فقط عن أقوال أو وسائل 
مبنية على أشياء غير صحيحة فى القانون أو فى الوقائع» ولكن أيضا عسن سوء 
النيّة والشر الكامنين سواء فى الطلب. أو المستندات المنسوبة للدفاع» والتى يبنى 


(*) يأتى استغلال الأطياء البشع لمرضاهم مثلا أكثر بشاعة من استغلال المرابين والصيارفة. انظر ملذحق 
القانون المجموعة الأولى أحكام 45-4٠‏ ونفس الأحكام من 77-1١5‏ عن وقاحة قطاع الطرق. 
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عليها الطلب؛. موضع النزاع. وهكذا فإن كل طلب مقدم من مراب يتضمن فوائد 
ربوية متخفية يُعد كيديا 

إن كل دفاع لانيادو فى الدعوى المقامة ضده من رحيم السيد دفاع كيدى 
حيث إن التعويض موضع الدعوى يجب أن يعسوض الخسائر الواضحة فى 
مصاريف القضية؛ ويصعب تحديده بدقة. وهو فى حقيقة الأمر عبارة عن غرامة 
خاصة يحدد القاضى قيمتها واضعا فى اعتباره -١‏ احتمالية المصروفات التى تمت 
والخسائر التى لحقت بالقضية. -١‏ الحالة المالية للمتنازعين. 7- خطورة الحالة. 
وإذا كان الجانب المهان يجهل القانون أو ممثله سيئ ولم يطالب بالتعويض فسى 
الحالات التى تكون فيها الإهانة صارخة:» فإنه يجب على القاضى أن يعوض عن 
هذا الصمت وهو قادر على ذلك؛ عن طريق سؤال المتقاضى إذا كان يرغب فى 
الاستفادة من المادة ١١١‏ حيث إن المحكمة لا يمكنها تطبيقها من تلقاء نفسهاء 
وللأسف فإن محاكم أول درجة قد أهملت استخدام هذه المادة الممتازة بصفة عامة. 


سلطة القانون ومبادىئ قضائه 


لقد أهمل القائمون على أمر محاكم أول درجة المقاومة الكافية للهجمة التنى 
شنت على القانون وعلى المبادئ القضائية. 


جاريا 

وهكذا فقد حاولوا جعل القضايا تجارية تقريباء بحيث لم يتبق للمحكمة 
المدنية إلا دعاوى الملكية الخاصة بالحيازة أو التأجير أو الخاصة بالعقارات وكذلك 
الرهونات وفى هذا الخصوص -١‏ تراجعوا ثم أزالوا حدود المفهوم العام التجارى 
وجعلوه موسعا وشديد الغموض. -١‏ أعدوا حصر! بالأوراق التجارية (المادتان 
؟ ” من القانون) وجعلوها فى قائمة. 7- أيدوا أن الكمبيالات والسندات شد 
لأمر) هما فى حد ذاتهماء أوراق تجارية وكل ما هو مكتوب فيها تجارى يدخل 


ضمن اختصاصات المحكمة التجارية. ومع ذلك فإن القانون المختلط لا ينسب لها 
الكمبيالات والسندات ‏ الصفة التجارية» ولكنه يتركها خاصة للسلطة العادية 
للمحكمة المدنية فيما عدا فقط الارتباطات المسجلة على هذه الأوراق عن طريق 
أحد التجارء وبسبب تجارته» وهذه القضية مقترحة» إلا إذا كانت قضية أخرى 


واقعة!'). 


إن الدافع الحقيقى لممارسة الضغط على المحاكم لجعل القضايا المدنية 
قضايا تجارية هو الرغبة العامة فى تحكيم القضايا عن طريق المحكمة التجارية 
أكثر منها عن طريق المحكمة المدنية. ففى المحاكم المدنية الجزئية أو العادية» يتم 
البت فى الموضوعات بسرعة أقل وبدراسة أدق وبعناية ومطابقة للقوانين أكثر مما 
ا اديه ماي ولح و بود توفي ة يحكم رجل لم 
يكن قاضيا إنما تاجر(). رجل ينتهى إلى البائعين والمرابين والصيارفة الأجانب إن 


المتقاضين فى هذه المحاكم يعتقدون أن فرصتهم أكبر فى المحكمة التجارية عنها 
فى المحكمة المدنية. 


حوالة الحق 

وبنفس الطريقة فقد حاولوا وساندوا فكرة إخراج حوالة الحقوق من حدودها 
القانونية وإلغاء كل الشروط التى يتطلبها القانون لكى يطرحوا طلبا مؤسسا على 
دين متنازل عنه على القضاءء ويمكن للمتنازل له أن يدفع قيمة ما تم التنازل عنه 
شفاهة دون أية إجراءات رسمية إلا الإشارة فى أعلى ورقة الاستدعاء إلى حقيقة 
التنازل» أو مجرد ذكر الدين فى ورقة الاستدعاء وهو الأمر الذى يحل محل 
الإخطار. وبهذه الطريقة فقد تم إلغاء ١‏ السند المكتوب بقيمة الدين. ١‏ حوالة 
الحقوق لهذا الدين المكتوب سواء على أصل السند أو على ورقة مدرجة فى النص 
)١(‏ المادة 4 من القانون »٠١©‏ انظر ملحق القانون الجزء الأولء الحكم الأول» والملحوظة (ص -١‏ 5). 
)١(‏ تنظر أمام المحاكم التجارية القضايا الخاصة بالتجارة؛ ولما كان الذين يعملون بها أصحاب خبرة 


عملية» أصبح هناك ما يعرف فى تلك المحاكم بالمحلفين؛ وقد اختيروا بصفتهم المهنية؛. ٠‏ وبالطبيع 
فإنهم لم يتمتعوا بالمؤهلات القانونية. (المحقق) 
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بها المحتوى الكلى للسند. ' إخطار الحائز على هذين المستندين إخطارا سابقا 
على طلب العدالة فيما يعنى ثلاثة شروط مطلوبة للحاجة إليهاء وبالتعود والمفاهيم 
القضائية لمجتمعنا الحالى؛ بالرغم من أن القانون لم يذكرها ضمنيا. وإذا لم تتوافر 
هذه الشروط فإن مثل هذا الإيقاف بالعمل فى السند يمكن ألا يكون إلا حجة 
للتصرف بمظهر ماء وسلطة ما باسم دائن مزعوم لم يوجد عليه دين أصلاء أو 
انتهى دينهء أو قيمته أقل كثيرا مما هو مكتوب فى الورق. وساندوا أيضا فكرة أن 
كل شىء يمكن التنازل عنه ليس فقط دينا قائما منفصلا محدذا سواء كان كليَا أم 
باقى رصيد الحساب إنما أيضا ١‏ رصيدا غير محدد وعرضا مثل رصيد 
الإيجارات المتآخرة لعدة سنوات؛ أو رصيد حساب جار. ؟- جزءا تحكيميا من 
دين. 5 جزءا من الديون المتتالية المستقبلة غير مؤكدة الدفع على أقساط. 
4- كل دين محتمل ومشروط ولن يتم بعد. ولم يكن الأمر أكثر صعوبة فيما يتعلق 
بالسندات التى يتم التنازل عنها كتابة. ولم يقبلوا فقط سندات حقيقية فى بنود الاثتفاق 
التقليدى على دين معينء إنما قبلوا ورقة مرفقة بمذكرات ممولء ومجرد الاعتراف 
بدين محدد قيمته الإجمالية دون إيضاح سببهء أو التاريخ الذى نشأ فيه هذا الدين» 
أو حتى مجرد الارتباط بدفع مبلغ محدد. 

لقد ذهبوا أبعد من هذا فقد أيدوا فكرة أنه للتنازل عن دين عادى بدون 
كمبيالات فمن غير الضرورى التنازل أو البيع أو النقل أو التحويل أو التأجيل» 
ولكن يمكن استخدام طريقة تظهير الكمبيالة بمعنى استخدام صيغة قصيرة وغريبة 
تشير إلى شخص مؤهل لاستقبال الدفع» ولا يعنى هذا تحويل الكمبيالة» إلا بنأثير 
التقليد الذى كرّسه القانون. وقد ذهبوا إلى حد الرغبة فى التظهير على طريقة 
صيغة 'ادفعوا لأمر...'" وذلك فى قيم إيجارية تسدّد لشخص مشار ليه لهذا الغرض 
فى عقد الإيجار ومما هو عجيب؛ أنهم تجرءوا وطلبوا من المُظهر له يا لفضيلة 
التظهير! ‏ تنفيذ عقد البيع ذاته7). ومما هو أسوأ فقد طبّقوا مبدأ التظهير على 
السندات التى تحدد الديون الربوية للمرابين على الفلاحين» وفى المقابل» فقد نسبوا 


(*) انظر ملحق القانون؛ الجزء الثائنى» حكم 51. 
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إلى تنازل (مدنى) مكتوب على ورقة كمبيالة ‏ وبتظهير مزورء إمكانية النظر إليه 
إضافيا على أنه تنازل (مدنى) ‏ نفس تأثير الكمبيالة. وهكذا فإن الإيقاف والتظهير 
يجب أن يحل فى كل الحالات بالتبادل محل الفرق بين هذين النوعين من النقل من 
الأصل فى الشكل والمضمون وبهذه الطريقة فإن حوالة الحق تصبح مسرحا 
للتحولات الكيميائية التى تضمن فى كل الحالات فاعلية التحويل. 

يجب على المحاكم المختلطة أن تدافع عن القانون ومفاهيم الحق ضد المد 
غير المحدود لحوالة الحق؛ بحيث لا يؤذى الامتداد مصالح المصريين ومشاعرهم. 


المصائيح 

والحقيقة؛ فإن تطبيق المرابين لنظام التنازل عن السندات أضر بالفلاحين» 
لأنهم يمكنهم أن يثبتوا على المتنازلين المبالغ التى سدّدت وإذا سيت الحسابات 
تتدخل المقاصات. فالمتنازلون دائما رائعين عندما يستغلون ويشترون بالجملة 
وبسعر منخفض سندات الأجانب والأهالى» وهم فى الوقت نفسه رجال مبهورون 
مسنودون قادرون على متابعة الدفع لعدد كبير من السندات. إن تظهير السندات 
لإعطائها قيمة الكمبيالة هو أيضا عمل مجحف بالفلاحين مثل التنازلء وذلك لأن 
التظهير يُبعد الدفوع التى يمكن للمدين أن يستغلها ضد الدائن» ومنها التعويض 
بصيغة خاصة. أما المشاعر أو كما يحبون أن يطلقوا عليها اليوم اسم "الضمير 
القضائى” فتنشأ عن أن القانون الإسلامى السارى فى البلد يوضح أنه لا يمكن 
التنازل عن الدين دون موافقة المدين» وأن التنازل الذى اقتحم مصر عن طريق 
القوانين المختلطة يبدو للأهالى المسلمين خرقا لما اعتادوا عليه9). 


(*) انظر بهذا الخصوص الأحكام المصرية المختلطة صفحات ١١١-7١731550 1١4‏ وملحق 
القانون الجزء الأولء الحكمان لاء 48 والجزء الثانى؛ الحكمان 5١‏ 517. 
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الكمبيالة 

وهكذا قد حاولوا أيضا إلغاء كل الشروط الرسمية الواحدة بعد الأخرى؛ 
وحتى الشروط المادية المطلوبة لصلاحية الأوراق السصرفية؛» وكل عناصر 
الكمبيالة ودافعوا عن ذلك بأن ذكروا وجود كمبيالة أو سند صحيح لأمر 
-١‏ رغم ثنائية أو تعددية الدائنين والمدينين أو الدافعين المشار إليهم؛ء 1!- ورغم 
غياب صيغة الكمبيالة "قيمة المبلغ المدفوع" (أو المبلغ المسدّد أو مبلغ على 
الحساب)؛ وهى صيغة خاطئة ولكنها للأسف مدونة بلا رحمة فى القانون المختلط 
7- ورغم موعدين أو ثلاثة للاستحقاقات يجب خلالها سداد الكمبيالة» 4- ورغم 
عيب فى توقيع المدين سواء بالبصمة أم بختم شخص أخر يشهد بعدم معرفة المدين 
بالقراءة والكتابة وأنه ليس لديه ختم, ©- ورغم عيب عدم تحديد موعد السداد (فى 
يوم محدد أو منتظر أو فى نهاية فسحة من الوقت تتحدد بعد تاريخ التوقيع على 
الورقة) 5- ورغم أن قيمة الكمبيالة قابلة للدفع بطريقة أخرى غير النقود مثلا 
مقابل أرض أو قطن! أما بالنسبة للكمبيالة» فقد حاولوا كذلك التحايل على الميدأ 
الخاطئ» ولكنه مدون فى القانون فى موضع يجب نقله إلى موضع آخر ولم 
يحترموا إلا شكلا واحدا هى الصياغة الخاصة بأمر الصرف "ادفعوا لأمر" لأن هذه 
الصياغة السحرية هى الراية المصرفية التى تغطى كل بضاعة غير مصرفية حتى 
القطن وبعد استبعاد كل عناصر الورقة المصرفية غير الضرورية؛ بمعنى كل ما 
تحتوى عليه هذه الأوراق المزعومة "لأمر” أو الكمبيالات من زيادات هى فى 
الوقت نفسه معاكسة للطبيعة القضائية» وموجهة عمليا إلى كمبيالات التبادل. وهكذا 
فقد اعتبروا إعلان القضية الخاصة بالسنداتء» وكذلك الارتباط فى دفع فوائد 
الخسارة فى حالة عدم الدفع فى الموعدء إضافة لا معنى لها وأضافوا عبارة عقابية 
ذات التاريخ الطويل» وأيضا أضافوا الاعتراض والتكرار وإعلان الشهود 
وتصريحات واعتمادات السلطات المحلية وأوراق الرهن العقارى ومعاملات أخرى 
أو وعود. وفى كلمة واحدة كل ما يمكن أن تتضمنه السندات. 
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وطبقوا الطريقة نفسها على التظهيرء وعبارة "لأمر" ظلت محترمة ولكن 
وافقوا على أن يكون التظهير من أكثر من شخصء وأن يكون ذكر س بب الدين 
كافيا لأن يحل محل السبب العام وأن الختم يحل محل التوقيع» وأنه من القانونى 
تظهير جزء من مبلغ الكمبيالة» وأن التظهير (العادى) بعد تاريخ الاستحقاق يُعد 
معدوماء وكذلك توقف الدفع وأيضا التظهير المخالف لنظام القانون المختلط إذا تم 
قبل حلول موعد الدفع. وأخيرًا فقد طالبوا أن يمنح التظهير التسهيلات التى تمنح 
للأوراق المدوّنة "لأمر' أو الكمبيالات. وأكثر من ذلك كما ذكرنا ‏ فإن حوالة 
الحق المصرفية بمعنى غير المغطاة بعبارة "لأمر" تعتير سارية كما يؤكدون 
كحوالة مدنية عادية كما أن تظهير دين غير مصرفى له قيمة الأوراق المصرفية 
(تحويل الكمبيالة). 

لقد أهملت المحاكم المختلطة أن تكبح جماح هذه الحركة التنى ترنو إلى 
تحويل القانون المدنى إلى قانون كمبيالات وخاصة تحويل السندات إلى أوراق تدفع 
"لأمر" أو الاعتراف بدين مستحق الدفع من الفلاحين للمرابين» ومع ذلك فإن 
السندات لم تكن فى القانون الإسلامى إلا مجرد دفتر يومية موقع من المدين 
وشاهدين ويستخدم كأساس للإثبات بواسطة الشهود فى حالة إنكار الدين فيما بعد. 
ومع ذلك فمن السهل أن نرى أن الأوراق "لأمر ” مجحفة للفلاحين ومفيدة للمرابين 
الذين يستغلونهم وهذه الآ راق تستبعد فحص السبب المادى للدين. أما حقيقة الدفع 
فهى تتضمن الفوائد الربوية المضافة لمبلغ الدين» وكذلك الدفع نقدا أو عيناء وتسمح 
بالنقل بمجرد التظهير إلى مستغلين مجهولين أو إلى زراء(). 

إن العديد من السندات ‏ إذا استبعدنا عبارة "لأمر" المقحمة تشبه ورقة 
مصرفية تنظيمية بنفس درجة التشابه بين شجرة ومنزل. وقد عرضت هذه السندات 
أمام المحاكم المختلطة كأوراق "لأمر' إنها حقيقة مخزية. 


(*) انظر بهذا الخصوص أحكام المحاكم المختلطة المصرية صفحات من 88 - ١١١‏ وملحق القانون» 
الجزء الأول أحكام ١ء‏ لاء 54: 5لاء والجزء الثانى؛ الحكمان 58: 51. 
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الحجزالتحفظى 

لقد حاولوا إساءة استخدام الحجز التحفظىء كما فعلوا فى الأحكام الغيابية 
مدافعين عن ذلك بأنها تمت ببساطة تحت مسئولية الطالب: وعلى العكس فطبقا 
للقانون» فإن القاضى الوقتى يجب أن يفحص الطلب من وجهة نظر الحقائق 
والقانون» فإذا كان لديه شكوك جادة عن حقيقة الوقائع المقدمة» فله السلطةء وعليه 
استخدامها فى استدعاء الطالب وسؤاله ليشرح ويبررء وعند الحاجة له أن يستدعى 
الخصم ويستمع إليه بكل عناية فى حضور الطالب. إن هذا الاستماع يمكن أن ينبه 
الخصم للطعن والمرافعة أمام المحكمة؛: وعلى وجه الاستعجال أمام القاضىي 
(المادتان 177 ١76‏ من قانون الإجراءات). أما بالنسبة للحق فقد حاولوا أن 
يخرجوا الحجز التحفظى من حدوده القانونية بقدر لا يقل عما فعلوا بالقانون 
التجارى والمصرفى وحوالات الحق. فيتم الحجز للمدين لدى الغير عن طريق 
توسيع مفهوم الشخص الثالث7') إلى أبعد الحدودء ويتم الحجز المؤجر بتوسيع 
مفهوم المنقولات الضامنة(') والحجز عليها مخفين عن المدين أنه ليس له محل 
إقامة ثابت فى مصرء أو الذين غادروا مصر مؤقتاء والذين أقاموا فيها فترة 
طويلة؛ ولكنهم أقاموا بالتتابع فى أماكن متعددة» وكذلك كل الذين ينوون مغادرة 
البلاد. والحجز المصرفى هو الأكثر استغلالا والأوراق وقصاصات الأوراق التى 
لا قيمة لها تستخدم كمبيالات أو أوراق لأمر. ويقولون إنه يجب على قاضى 
الأمور الوقتية أن يقبل هذه الأوراق» وعلى قاضى الموضوع أن يصدر حكمه فيما 
بعد على مدى توافق الأوراق مع الأوراق المصرفية. وبالمثل فإن ورقة الاحتجاج 
لعدم الدفع أو المعذة للدفع بعد تاريخ الاستحقاق فيما عدا حالة قرار المحكمة عن 
صلاحية الاحتجاجء تعتبر كلها غير سارية المفعول طبقا للقانون. أما عن نوعية 
التاجر المدين فإنهم يقدمون الجميع على أنهم تجارء ويدعون أن هذه الصيغة يجب 


.04 انظر ملحق القانون» رقم "'ء حكم‎ )١( 
.١07/ انظر ملحق القانون؛ رقم ١ء حكم‎ ( 
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أن يقبلها قاضى الأمور الوقتية مؤقتا وذلك للتخلص من هذا الشرط. لقد طالب 
المرابون ومحاموهم بشدة بالحجز المصرفى؛ حيث يرغبون فى تطبيقه على 
الفلاحين بمقتضى السندات التى تحولت إلى أوراق "لأمر" عن طريق صيغة "ادفعوا 
لأمر' أو بمعنى أصح عن طريق بعض الكلمات العربية التى تجعل هذه الصيغة 
بين بين7). 

إن الفحص المسيّق للوقائع والحق فى مجال الحجز التحفظى المطلوب هو 
أكثر أهمية فئ مصر منها فى أوروبا. إن هذا الحجز يصعب الإطاحة به فى عيون 
المتقاضين المصريين» وعلى الأخص الفلاحون الجهلة والمحرومون من المساعدة 
القانونية. وفى الحقيقة فإنهم لا يعرفون أن الحجز يجب أن يتم خلال ثمانية أيام من 
صلاحية طلبه» ويبدو لهم التصريحء بالحجز مساويا لحكم أول درجة؛ وأخيرا فإن 
الحجز يستمر سواء لم يكن هناك طلب خلال الثمانية أيام أم يستمر نهائيا بعد 
الاستدعاء؛ طالما أن القاضى لم يقرر رفع اليد ورفض الحجز. ويفزع المحجوز 
عليه من هذا الحجز البائس لمجرد أنه حجز ويحثه القاضى على التصالح على 
أساس غير مبرر إطلاقا. 

وبصفة عامة فإن القضاة المكلفين بقضايا الحجز التحفظى بعيدون كل البعد 
عن أن يقاوموا مقاومة كافية الضغوط التى تمارس عليهم؛ وعن أن يفحصوا بقدر 
كاف الحجوزات المطلوبة حتى يثبتوا إساءة استغلالهاء ويدافعوا عن الضعيف ضيد 
القوى الظالم. 


المجتمعات والأسباب الاجتماعية 
لقد حاول الأجانب أن يتحرئروا من قواعد القانون التى تمس المجتمعات 
بصفة جماعية وتوصى بها لقد ادعوا أنه يمكنهم أن يستخدموا الأسباب الاجتماعية 


(*) انظر بشأن الحجز المصرفىء أحكام المحاكم المختلطة ص 756+ ١51‏ من ملحق القانون» الجزء 
الثانىء حكم 5 
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حسب هواهم» ودون أن يلتفتوا إلى الرسميات المسجّلة» ويتطلعون إلى التشدّق بها 
أو تركها عندما يحلو لهم ذلك بين لحظة وأخرىء؛ دون أن يضطروا لإعطاء أى 
تفسير حتى بالنسبة للأعضاء المؤسسينء وكذلك المسئولين تضامنيا والمفوضين 
بالتوقيع أو بالإدارة إن محاكم أول درجة لم تحارب حرية المشاركة الواسعة التى 
تخدع الجمهورء والتى تضع نفسها بعيدا عن متناول الآخرين فى أية قضية!". 

الأختام 

من المستحيل ألا نذكر هذه البدعة القضائية الرديئة» والتى نجحت نجاحا 
كبيرا أمام القاضى المختلطء فالمؤامرة الأجنبية تركزت فى جعل الختم مثل 
الإمضاء فى الأوراق التى تتم بتوقيع خاص (طبقا للقانون المدنى العادى) وفى 
الأوراق المصرفية.. فهى تمنح نفس قيمة التوقيع المعترف به الذى يقضى بأن 
الموقع أدناه استطاع أن يقرأ ويفترض أنه قرأ محتوى السند أو الورقة إلى "البصم 
بالختم " الذى لا يثبت أن الأشخاص الأميين قد عرفوا محتوى الورقة:؛ والذى لا 
يثبت لأى شخص أنه هو الذى وضع الختم بنفسه فإنها لم تر أى فرق بين التوقيع 
الذى يصعب تزويره والختم الذى يستطيع من يمسك به أن يضعه فى غمضة عين» . 
وبكل أمان دون موافقة مالكه. إن هذه النظرية الفظيعة من وجهة نظر القانون» 
ووجهة النظر الأخلاقية هى مُدمّرة بالنسبة للفلاحين ولا تجد لها أى سند مسن 
القانون المختلط ومع ذلك فقد قبلتها المحاكم. وربما كان ذلك أردأ مهمة لوّثت ثوب 
القضاة بالمحاكم المختلطة("). وتتحمل محاكم أول درجة الخطيئة الأولى والرئيسية 
فى هذا المضمار فهل كان يمكن لمحكمة الاستئناف أن تصحح "عدالة”" محكمة أول 
درجة» سواء بقراراتها أم بالتأثير على المحاكم بشكلها الرسمى؟ هذا سؤال دقيق 
وصعبء لا يستطيع المؤلف الذى لم يكن عضوا فى محكمة الاستئناف أن يجد 
نفسه قادرًا على الإجابة عليه. 


(؟) انظر بخصوص الأختام؛ ملحق القانون» الجزء الثانىء ملحوظة؛ ص 0٠5١--١17ء‏ 
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الريا 

يُحدْد القانون المختلط (مادة )١46‏ الحد الأقصى المتعارف عليه للفائدة. فكل 
فائدة تزيد على 9,6١7‏ هى فائدة ربوية. ولم يضف القانون ما إذا كانت الفائدة 
المتفق عليها يتوقف العمل بها كإضافة ربوية» أو ما إذا كان المبلغ المضاف يجب 
خصمه:؛ كما يحدث فى القانون الفرنسى الذى ينص على تخفيض الفائدة الربوية 
إلى النسبة القانونية» وإدراجها فى حساب رأس المالء مع الزيادة المدفوعة بلا حق 
فيجب على القانون أن يدعو بعدمية الشرط الربوى طبقا ١‏ لمبدأ العدمية المطلقة 
فى القانون المدنى لكل ما يتم أو يتفق عليه؛ ويكون ضد الأخلاق وضد السلوك 
العام. ١‏ الظرف الذى لم يرد فى القانون المختلط بشأن التحديد غير الطبيعى 
لعدمية الإضافة الربوية» ويحل محلها بمادة شائعة صالحة جزئيا وغير صالحة 
جزئيا ويمكن أن ننسب هذه الاعتبارات للمشرع المختلط المصرى حيث إن الربا 
فى مصر قد وصل إلى معدلات ضخمة:ء وكان أحد الخطايا الكبرى التى ارتكبها 
الأجانب فى حق الأهالى. وأيا ما كان الأمر فإن قضاة محاكم أول درجة يمكنهم 
أن يؤدوا خيرا عظيما لو خصموا فقط الفوائد الزائدة عن المعدل وفى الحقيقة فإن 
هذه الإضافة دائما ضعف النسبة المشروعة المحددة ؟١9.:‏ وذلك فى التعاملات 
بين المرابين والفلاحين. وتراكم الفوائد المضافة للمبلغ الأصلى التى يترتب عليها 
هى الأخرى بدورها فوائد يمكن أن تكون أمرا هينا إذا خفضت الفوائد إلى 96١7‏ 
فى كل مرة 

ومع ذلك؛ وكى نمنع أن يصبح قانون الربا عديم النفع» فيجب على قضاة 
أول درجة أن يقوموا بشيئين. -١‏ الكشف عن الفوائد التى يخفيها المرابون بعناية 
حتى لا تظهر الفوائد الربوية. -١‏ تبليغ الفلاحين» فمن الضرورى أن يُخبروا 
الزراع بالقانون» ويشرحوا لهم أن الفوائد الربوية غير مستحقة» ويدعوهم إلى ذكر 
تاريخ كل دين منصوص عليه فى السند والقبول المبدئى لإثبات الادعاء واستجواب 
المرابى بشدة والكشف عن سبب رفضه للإجابة وصمته وتصريحاته المتناقفضة. 
مع عدم مراعاته لا هو ولا محاميه. وحتى يعملوا بهذه الطريقة عليهم أن يتحلوا 
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بالشجاعة الأدبية ويا له من احتمال لحدوث موقف مخز لكل المدعين الأجانب ومن 
بينهم أيضا بعض القناصل أمام القاضى الذى يخترق أول واجب له وهو الإنصاف 
للفلاحين مدافعا عن هؤلاء الأوغاد متصرفا كما لو كان قاضى التحقيقات» وكمحقق 
مع التجار الشرفاء؛ مساعدا المدينين ضد الدائنين ومع ذلك فإذا اتحد القضاة فإنهم 
سيحققون النصر بفضل الرأى العام فى أوروبا. ولكنهم لم يتحدوا ولم يجرءوا على 
ذلك وفى النهاية فإنهم لم يفعلوا شيئا ضد الربا. 


قضايا ضد الدولة والحنديو 

وبتأثير الضغوط الأجنبية أدانت المحاكم المختلطة بكثرة الدولة والخديو 
لصالح أجانب ممولين ومقاولين ومغامرين من كل نوع؛ ولصالح المطالبين بما 
ليس لهم حق فيه؛ء أو المطالبين بأكثر من حقوقهم. إن كثرة هذه الإدانات ساهمت 
بشكل جده ى فى جعل تصفية الدين غير المجمد وخيم العواقب. ويجب أن تتذكر ما 
سبق أن ذكرناه عن الضغط الضخم من ناحية» وغياب الضغط من ناحية أخرى. 


إن كل إدانة للدولة والخديو تعد إعدادا جيداء ولا أحد يستطيع أن يشكو منها 
علنا وعلى العكس فإن أى رفض لأى طلب ضد الدولة أو الخديوء وكل إدانة 
معتدلة لهذين كبشى الفداء» هى موضع انتقاد حاد ومرفوضة ومحتقرة(). فكان 
هناك بلا شك بين أعضاء قلم قضاة الدولة والخديو("؛ رجال مقتدرون ومخلصون 
يقومون بكل ما يمكنهم. ولكنهم كانوا يقدمون لهم معلومات مغلوطة ويمدونهم 
بشكل سيئ بالمستندات الواجبة لكى يدافعوا فى قضاياهم. وأكثر من ذلك فإنهم لم 
يكتفوا باستخدام خدمات هؤلاء الرجال ذوى العزيمة القويةء» ولكن غالبا ما دافعوا 
عن الدولة والخديو بالاستعانة برجال لا قيمة لهم وغير مؤهلين وأمانتهم غير 
)١(‏ أثناء حركة التمرد ضد السيد لابنا كان أحد خصومه الشرسينء؛ محاميًا له مصلحة كبيرة فى قضية ضد 

الدولة ويمكننا أن نفهم مأ تبقى على شرف هذا السيد. 


(؟) أنشئ قلم قضايا الحكومة عام ليكون ممثلا للحكومة فى قضايا التعويضات التى يرفعها 
الأجانب على الدولة والخديو أمام المحاكم المختلطة. (المحقق) 
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مضمونة؛ وبعض صغار الليقانتيين من الذين يستطيعون التحدث اثنتى عشرة ساعة 
فى الموضوع وخارجه؛ ولكنهم لا يفهممون شيئا فى القانون ولا يعرضون 
الإجراءات ويقحمون على المنصة إجراءات غير أمنية حتى يتمكنوا مسن خسارة 
القضية وعلى العكس يساعدون جيدا الخصوم الأجانب فى القضايا الكبرى ضد 
الدولة أو الخديو عن طريق الاستعانة بمحامين موهوبين يحرضهم حصولهم على 
نسبة من قيمة المبلغ المحكوم به على الحكومة والذى يوافق أصحاب القضايا. 


التنفيذ على ال ملمتلكات 


التنفيذ الأولى تنفيذ شخصى بالعصا أو السجن؛ واستخدمه الأجانب قبل 
الإصلا-7') بنجاح ضد الفلاحين» وبمساعدة السلطات المحلية. وبالرغم من ذلك 
فإن نظام التنفيذ الحقيقى والبيع الجبرى لكل ممتلكات المدين بمثلك ماكان فى 
القانون الفرنسى قد منج الأجانب ميزة كبيرة فعند تنفيذ أحكام المحاكم المختلطة؛: 
أمكنهم شراء الممتلكات العقارية بسعر رخيصء وكذلك الأشياء والماشية 
والمحاصيل المملوكة للأهالى المعسرين. وحصلوا حتى بواسطة مزادات قضائية 
على الملكية الكاملة للأرض إن الأجانب المغتصبين لمصر يعرفون جيدا عند ما 
بدأ الإصلاح فائدة التنفيذ الجبرى على الممتلكات الذى وعدوا به ومنذ بدء عمل 
المحاكم المختلطة استخدموه استخداما جشعا. وقد أعدّ القانون المختلط الخاص 
بالتنفيذ إعدادا جيدا لدعم أغراضهم؛ فهو يشبه القانون الفرنسى تقريباء ولم يكن فيه 
أى شىء بسيطء أو أى شىء مفهوم بالنسبة للأهالى الذين التبس علييم الأمرء 
وأصيبوا بالهلع من نزع الملكية السريع غير الرحيم؛ والذى لا يمنحهم أى تأجيل 
لندفع مخالفا بذلك العادات الشرقية('). وكل تنفيذ تم بانلغتين الفرنسية أو الإيطالية 
وليس باللغة العربية. وجميع المستندات مكتوبة أيضا بالفرنسية مثل مستندات 


٠ إنشاء المحاكم المختلطة (المحقق).‎ )١( 
لم يعرف البيع الجبرى فى الشريعة الإسلامية والتى لم تكن تأذن بالحكم الغيابى: (المحقق)‎ )*( 
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الحجز والبيع وقائمة الشروط وأحكام المزادات» وذلك لأن القانون لم ينص على 
استخدام اللغة العربية عند التنفيذ ضد الأهالى. وحتى نشر البيوع العقارية 
والمنقولات سواء بالإعلان الملصق أو فى الصحف يجب أن يتم طبقا للقانون 
باللغتين الفرنسية أو الإيطالية فقط. وبالرغم من أن السيد لابنا ألزم المحضرين أن 
يرفقوا ترجمات أو أجزاء باللغة العربية فى إعلانات البيعء فإن ممارسات 
المحضرين الملدقين بمحاكم أول درجة لم تكن كافية فى هذا الشأن. وبالطبع فإنه 

من المفروض أن يتم الإعلان عن البيع التنفيذى باللغة العربية» بالإضافة إلى لغة 
أوروبية فى كل الحالات وبدون استثناء وعلى الأخص فى حالة التنفيذ ضد 
الأهالى. وهذا عن طريق -١‏ الإعلان بالملصقات. 1- الإعلانز فى نوع من 
الصحف الرسمية المكتوبة باللغة العربية وتكون ذائعة الانتشارء لآن كل موظفى 
الدولة يجب عليهم الاشتراك ومع ذلك فإن النشر فى هذه الصحيفة المسماة 'بالوقائع 
المصرية' لم يتم أبذا. هذا فضلا عن أن القانون لم يفعل أى شىء لكى يمنع بأكبر 
قدر ممكن البيع بأسعار منخفضة والتحامل على الأهالىء وتمييز المرابين 
والأجانب الآخرين. وقد أهمل القانون النص على -١‏ الإعلان عن ليع والحجز 
على المحاصيل الزراعية (المحاصيل التى لم تحصد) يجب أن يتم فى مواعيد 
مناسبة» تتطابق مع عادات البلد. دلي يدر ميلد عر 0 الأسواق فى 
التاسعة وتغلق فى الثانية عشرة. 7- إن هذه البيوع ذاتها يجب أن تتم فى الأماكن 
التى تحقق أكبر مكسب للمدين» فعلى سبيل المثال فى أماكن المحااصيل (قبل 
الحصاد) وفى السوق المحلى أو المجاور (للمواشى)؛ وفى البيوت والمحلات 
ومخازن الغلال (أثاثات الزينة» والبضائع» والمحاصيل المحصودة) وبصفة عامة 
فى أيام السوق أكثر من الأيام الأخرى. وعند التنفيذ على المنقولات بما فى ذلك 
المحاصيل التى لم تحصدء فإنه يمكن إقامة الحجز بعد 45؟ ساعة من الإعلان 
القضائى الذى يمكن أن يتم فورا بعد تسليم الصورة التنفيذية التى يجب أن يقدمها 
كاتب المحكمة فورا خلال ثمانية أيام من طلبها. وبعد ذلك فإن البيع يقع بعد ثمانية 
أيام من الحجز. 
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ولكن ما هو أسوأ أن يتم التنفيذ بعد يوم واحد من نشره عن طريق 
الملصقات أو الصحف. وكل ذلك - كما يزعمون لمنع تدفق المشترين. أما 
بالنسبة لبيع المحاصيل التى لم تحصد فإن الحجز عليها يمكن أن يتم حتى 56 يوما 
قبل نضوجهاء وبالتالى يبيعها حتى 5 يوما. هذه المهلة تعتبر طويلة فى مسصر 
وغير منصفة للمدين» فإن سعر المحاصيل يقل بقدر ابتعادها عن النضج ولنلاحظ 
أيضا أنه عند التنفيذ على المنقولات والتنفيذ على المحاصيل لا يحدد سعر مسبق 
بأى حال من الأحوال وتسلم كل قطعة دون تأخير لمن يدفع أكثر مما يعنسى يأى 
ثمنء وللحاجز نفسه أن يُثمنه. وعند التنفيذ العقارى فإن تسعير كل حصة يظخل 
متروكا لفطنة المالك السابق. ولكن مع غياب المثمّنء فإن المزايد يحصل على ما 
يريد بالسعر الذى يحدّده حتى لو كان ضئيلا أو جزيلاء ونتفهم أن الأجائنب من 
حملة الأحكام ضد الفلاحين وتبعا لنصيحة محاميهم يجدون محضرين موالين ولهذا 
فقد استفادوا كثيرا من قانون مثل هذاء وذلك دون أن نحصر الغغش والتزوير 
والعنف والاغتصاب غير القانونى. 

إن أول تطبيق للتنفيذ الجبرى ضد الفلاحين ترك تأثيرا فى الأرياف حتى إن 
الانفمال وصل إلى الحكومة وتجرأت واشتكت من الإصلاح. وهذه هى المرة 
الوحيدة التى كان للحكومة القدرة والشجاعة فى الشكوى ففى شهر أكتوبر ١8175‏ 
اشتكى شريف باشا وزير الحقانية(”) فى خطاب مفصل لمحكمة الاستثناف. ونتيجة 
لهذه الشكوى جرى تعديل فى بعض مواد قانون الإجراءات الصادر فى ديسمبر 
7 وقد قبلت هذه التعديلات المحكمة وعلى الأخص رئيسها السيد لابنا. أما 
بالنسبة للتنفيذ الخاص بالمنقولات فقد تقرر التقدير المسبق لقيمة الأشياء الثمينة من 
الذهب والفضة والحلى» وذلك عن طريق خبير يعينه القاضىء, وتقرر هذا الأمر 
إجنازيا آنا فيها يتلق جالافياء الأخرى المتلقة بالمنقوالات فد ترقنتك لفطفتة 


(*) فى ذلك الوقت كان يطلق على الدواوين نظارات ثم تعدلت اختصاصات الدواوين واختفى منها البعض 
واضيف إليها البعض الآخرء وكانت تلك النظارات تتبع الخديو مباشرة إلى تأسس النظام النظارى عام 
وأصبحت له القواعد الخاصة»ء والتى فى مقدمتها التضامن فى المسئولية. (المحقق) 
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القاضى وبناء على طلب المحجوز عليه أو الحاجز. فإذا لم يتم البيع بالسعر المحدّد 
يؤجل القاضى بيع الجواهر والأشياء الأخرى. أما بالنسبة للتنفيذ العقارى: فيوكل 
للقاضى تحديد السعر فى قائمة الشروطء وإذا لم يتم بيع حصة بالثمن المحدد يؤجل 
القاضى البيع. 

وللأسف فإن قانون التنفيذ لم يُعدّل فيما بعدء فلم تقاوم محاكم أول درجة 
المؤثرات الضارة للتنفيذ. وبصفة عامة فلم يتم ردع المحضرين الذين يقومون 
«الحدق فل :المنشر انك والسون لفقا ف وكذلك لور تمل مجاه نالحد 
ومحاضر بيع المنقولات: فقد تركوا الحبل على الغارب للمحامين ووكلاء المحامين 
الذين أساءوا استخدام التنفيذ. وغالبا ما وكلوا وظيفة القاضى المنتدب للتنفيذ 
العقارى (فى المزادات أو محكمة المزادات) إلى قضاة غير مؤهلين أو غير 
ملتزمين» وتقتصر مهمتهم على الظهور فى الجلسة وترك العمل الرسمى الخاص 
بتيسير الإجراءات؛ وتحرير أحكام المزادات لمساعدى الكتبة وهكذا أصبح التنفيذة 
الجبرى على الممتلكات كارثة على مصر. 

إن أحد أهم أهداف بحث يجرى مستقبلا عن تأثير الإصلاح يجب أن يصل 
إلى ١‏ كمية الأراضى التى انتقلت بسبب التنفيذ من الأهالى للمرابين وأمشالهم, 
وإلى ؟ - الرقم التقريبى للفلاحين الملاك الذين تحوّلوا إلى أجراء أو إلى 
مزارعين صغارء استغلهم الملاك الجدد الأوغاد. 


الرصن الحعقارى 
لقد أدخل الإصلاح فى مصر الرهن العقارى الأوروبى الحديث لصالح 


الأوروبيين. وهذا النظام ليس أكثر بعدا فى القانون الإسلامى أو قوائين الشرق عن 
التنفيذ الجبرى فى القانون الفرنسى7). ولهزيمة الاشمئزاز الطبيعى من هذا النفع 


(*) لم تعرف مصر هذا النوع من الرهن الذى كان يسير وفقا لما أقره التشريع الإسلامى المعروف باسم 
'الغاروقة" الذى يجعل للمرتهن حق الانتفاع بالعين وحبسها لحين استيفاء دينه. وليس لمداينفى- 
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الذى تقدمه الحضارة الغربية» فقد عرضوا على الخديو إسماعيل أنهم لن يتوقفوا 
عن إقراض نقودهم7) دون رهنء وأن الرهن إذن ضرورى للزراعة ولسعادة 
البلدا'. ورغم سذاجة هذه الحجٌة فإنهم يعرفون جيدا أن الرهن مفيد ومحبب فقط 
للأجائب. ولم يكن على سبيل التسلية أن مندوبى الدول العظمى اقترحوا ورحَّوا 
بقليل من التشويش بإدخال الرهن فى عناية المحاكم المختلطة. ونحن نعرف أن 
الأجانب أسرعوا فى تسجيل الرهونات لمصلحتهم وليس لمصلحة الأهالى» لمصلحة 
الذئاب لا لمصلحة الحملان؛ لمصلحة المرابين وليس لمصلحة الفلاحين. ولا يمكننا 
أن نجهل أن الرهن يحث على إغراء الفلاح الذى لا يحمل همًا للغير أو على الأقل 
يعتبر الغد ملكا للإرادة الإلهية وليس ملكا له. ويُمدّد المرابى الرهن بوسيلة سهلة 
للاستيلاء على الأرض المرهونة. وأخيرا يعتبر الرهن كواحدة من المميزات 
الكبرى للإصلاح التى لا تقل عن التنفيذ الجبرى وذلك بالنسبة للأوروبيين المقيمين 
فى مصر 

وفى البداية فإن المرابين وأمثالهم استخدموا على الأخص الولاية القضائية 
للنزاعات فى المحاكم المختلطة للحصول على أحكام مستعينين بما لديهم من 
سندات» ولتنفيذ هذه الأحكام على المنقولات والعقارات التى يمتلكها ضحاياهم. لقد 
فكروا منذ ذلك الحين أنه من الأبسط ومن المؤكد ومن المميز لهم أن يحصلوا على 
رهونات على الأراضى. وفى الحقيقة فإنه لم يكن على المرابى إلا الذهاب مع 
الفلاح إلى المحكمة المختلطة وتقديم اتفاق خاص بالرهن لتوثيقه فى المحكمة 
ويحتوى العقد الموئق على اعتراف بالدين المرهون» ويكون دائما معذا بمهارة 


الراهن الذين ديونهم لاحقة لدين الرهن حق نزع ملكيته» وحرمان المرتهن من الانتفاع به قبل وفاء 
ماله بتمامه. (المحقق) ‏ , 

.)١59 2,37748 وطبعا أفهموا ذنك نلأهالى» خاصة الفلاحين (أنظر محاضر القاهرة 234579 ص‎ )١( 

(1) انظر محاضر القاهرة ١‏ الاستعداد الطبيعى يحمل "حقيقة تكوين رهن... أيا كان الحائز أو المالسك» 
فزن المحكمة المختلطة هى المختصة' وقد حلوا فيما بعد محل التعبيرات العامة "وتعيير لصالح الأجنبى' 
(انمادة ١١‏ من القانون الأساسى). كان هذا كل ما يجب عمله؛ فلم يرغبوا فى إدخال الرهن إلا الصالح 
ألدائن الأجنبى ضد المدين الأهلى. 
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طبقا نما يريده المرابى وبمعرفة محاميه. وبذلك يمكن للدائن أن يلجأ للتنفيذ دون أن 
يخشى المناقشة القضائية لهذه السندات» وكذلك مناقشة تاريخ هذا الدين. والفلاح 
من ناحيته خائف من القضية التى تهدّده؛ ومن نوع ملكية أرضه. والمكتفى بأن 
يتركوا له ملكية أراضيه بدلا من تسليمها للدائن طبقا لقانون الرهن الإسلامى0". 
هذا الفلاح يوافق من جانبه بسهولة على صيغة لا تبدو أحسن من صياغة السند 
وتضمن له مبلغا جيدا. 


كانت البلاد مغطاة بشبكة من الرهونات المعقودة بين الفلاحين والمرابين» 
وذلك قبل قانون التصفية الذى قرر تخفيض النسبة العامة للفائدة. ما هى أهمية هذه 
الشبكة بالنسبة للفدادين المرهونة والديون ذات الضمانات؟ متى تبدأ التصفية 

ى التى جردت عددا كبيرا من الفلاحين من ممتلكاتهم؟ هل بدأ ذلك فعلا؟ وهل 
وجد 0 الفرصة لمواصلة عملياتهم؟ هل قدمت الشركة المساهمة الكريدى 
فونسيه التى تأسست فى ١188٠‏ قروضا بفوائد يبسيطة للفلاحين ن الذين رهنوا 
أراضييم لدى المرابين بحيث يحل البنك محل المرابين د ١‏ من اللوائح) 
بوصفه داننا عقاريا؟ هل تأسست هذه الشركة من أجل صالح الفلاحين أو الأهمالى 
بصفة عامة أم لصالح المساهمين: أو بمعنى أدق لصالح المؤسسين الأجانب؟ ماذا 
تفعل هذه الشركة وماذا تساوى؟ إن هذه الأسئلة يجب أن تكون موضع بحث جدى. 

وبالطبع فإن محاكم أول درجة المختلطة عليها أن تشرف بأكبر قدر ممكن 
على عقد الرهونات» وأن تشرح للأهالى خطورة رهن هن أراضيهم؛ وأن تخلع أمام 
أعينهم صوف الحمل من فوق جسد هذا الذئب القانونى وأن تحثهم على رفسض 
الفوائد الربوية» وأخيرا تنصحهم أن يرفعوا قضيةء وهو أمر أهم من أن يضمنوا 
سدادهم للأموال بفوائد ربوية متراكمة. 


المهمة صعية ولم ثكم المخَاكم بادانيا: 


(*) انظر هامش (*) ص 77". (المحقق) 
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الفصل الثامن 


إصلاحات 


لم يكن من الممكن ان تكون مصر أكثر بؤسا مما هى عليه فى أعوام 
“لام 7/ا41١اء‏ 1480748 14809/3ء ولم تكن حالة البلد مرضية بالمرةء» ومن ثئم 
أصبح لابد من القيام بإصلاحات. 


كان من الضرورى عمل إصلاحات لمصلحة مصر وليس لمصلحة أوروبا 
والأجانب بصفة عامة7/ إن أوروبا التى سيطرت قنصليا وماليا والتى آذت مصر 


كثيرا مدينة لمصر بالإصلاحات7') 
الحماية 


أول الإصلاحات الواجب القيام بها تتعلق ب. "الحماية الأوروبية" التى 
تمارسها حاليا فرنسا وإنجلترا. ولا يجب الاكتفاء بإلغائهاء فإن ترك أوروبا 
لكامل حمايتها على مصر سوف يجعلها تسقط فى حالة من الفوضى؛ حيتُ 
الاستبداد ومضاره؛ والفوضى المالية والإفلاس. فالحماية القنصلية قد 
هاجموها منذ زمن طويل وقد سبق أن قدمت الحماية الأوروبية خدمات 
لمصرء وعليها أن تستمر فى ذلك» وأن تمد تأثيرها المفيد. ولكن بشرط 
أن يتم إصلاح الحماية فيما يتعلق ب -١‏ طبيعتها وهدفهاء -١‏ تكوينها. 
)١(‏ أثبتت الفصول السابقة هذه الأطروحة. 


(1) هذه الأطروحة الثانية مثبتة بحقائقها فى الفصول السابقة. وسوف نعالجها من الجانب الأخلاقي في 
فصل لاحق عن المسئولية الدولية. 
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أ لا يجب أن تكون للحماية أهداف أخرى غير العمل على سلامة مسصر 
وحماية المصريين -١‏ من الأجانب الغربيين والشرقيين» ؟- ومن النظام 
عودة أمثال محمد على وإسماعيل وأن تكون طبيعمة هذه الحماية معلنة حتى 
لا تتنصّل منها الدول الحامية عندما تحين الفرصة. 

نكت يجب أن تحل محل الحماية الفرنسية الإنجليزية:ء حماية الدول 
العظمى الأوروبية الخمس7). أما فيما يتعلق بروسيا والولايات المتحدة الأمريكية» 
هاتين الدولتين العظيمتين غير الأوروبيتين» فإنهما أيضا غريبتان عن مصر بنفس 
قدر غربة الصين واليابان فأمر مشاركتهما فى الحماية غير مطروح فى هذه 
الحماية الجماعية(). 

ومن وجية نظر مصالح مصرء فلا يوجد أى سبب يدعو إلى الحماية الثنائية 
الحانية. فلماذا نستبعد ألمانيا والنمسا وإيطاليا؟ فإنهم أكثر نزاهة من فرنسا المحملة 
بذكريات غزوها وتطلعاتها للهيمنة على الشرق أكثر من إنجلترا. كذلك التى كانت 
مصر بالنسبة لها ملحقا لقناة السويس. ملحق تبدو أهميته قليلة» ولكنها تدخل فسى 
إطار اهتمامها العظيم بالإمبراطورية الهندية التى يبلغ تعداد سكانها ؟"5؟ مليون 
نسمة؛ وعلى الأقل فإن النمسا وايطاليا جيران لمصرء. ويحيطون بالحوض الشرقى 
للبحر المتوسط(). إن الحماية الخماسية للدول العظمى الأوروبية التى جعل منها 
قانون التصفية ظاهرة طليعية أكثر نشاطا وأكثر فائدة من الحماية الإنجليزية. 
الفرنسية. فبين خمس دول سوف يتم الاتفاق بأغلبية ما لصالح نظام معين أو إجراء 
مفيد للبلد بينما الدولتان الحاميتان يسعيان بالطبع إلى تحييد كل منهما للأخرى؛ 
)١(‏ لم يتبّع المؤلف ترتيبا موحدا للدول الخمس وهى: إنجلتراء فرنساء ألمانياء النمساء إيطاليا. (المحقق) 
(؟) سيق فى عام ١88٠‏ عند إجراء التصفية أن رفض التعاون الروسى الأمريكى كدولتين عظمتين إلى 

جانئب الدول الخمس الأوروبية فى إنشاء المحاكم المختلطة. وقد توقف العمل بقانون التصفية بناء على 
اقتراح المندوبين المعينين من قبل الحكومات الألمانية والنمساوية والمجرية والفرنسية وبريطانيا 


العظمى وايطاليا. 
(؟) المقصود أن النمسا وإيطاليا هما الأقرب إلى مصر جغرافيا من فرنسا وألمانيا. (المحقق) 


ان 
06 
لكل 


وإصابتها بالشلل خوفا من أن تتفوق واحدة على الثانية فى العمل المشترك بينهما 
إن هذا الاتجاه يصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بدولتين متنافستين» وتحذر 
كل منهما الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا. فإذا كانت الحماية الإنجليزية ‏ الفرنسية 
قد عملت بشكل جيد فى القاهرة منذ ممارسة الرقابة فى نوفمبر ١681/9‏ حتى الوقت 
الحاضرء فذلك لأنه لم تشعر فرنسا أو إنجلترا أن إحداهما أقوى من الأخرى لكى 
تتخطى وجودها فى مصر فلم تكن أى من الاثنتين تريد أن تترك السيادة على 
الأرض للأخرى فكانا على استعداد لتبادل التنازلات. ولكن على الأخص لا ننسى 
أن فرنسا أثرت تأثيرا مسموعا بفضل ضعف رجال الدول الإنجليزية المنتمين 
لحزب الأحرار بصفة خاصة”7)؛ وبفضل شخصية المراقب العام الفرنسى السيد دى 
بلنيير الذى كان زملاؤه الإنجليز يؤدون دورا ثانويا. 

ولا يجب أن نجهل أن بدايات الحماية الإنجليزية ‏ الفرنسية (منذ قفرار 
جوشن ‏ جوبير حتى عودة السيد دى بلنيير فى نوفمير ١480715‏ إلى نوقمير 
)لم تكن جيدة فى الفترة الواقعة بين سقوط وزارة نوبار وإقامة الرقابة فى 
أبريل 1875. إن وجهات النظر المختلفة للوزارتين الإنجليزية والفرنسية قد شلت 
فيما يبدو عملهما المشترك شللا ثاما ولنلاحظ أيضا أن الحماية الأوروبية المكونة 
من خمس دول تمنع إحدى الدول العظمى الحالية وفرنسا بصفة خاصة من التمد 

ظة سياسية سعيدة باحتلال مصر وضمها. 

إن الحماية الخماسية يمكن أن يكون لها فضل إضافىء ألا وهو التخفيف من 
صدمة المشاعر الوطنية للمصريين. إن التبعية التى تضمنها الحماية يسهل عملهاء 
لو فرضتها أوروبا متحدة عن أن تفرضها قوتان متنافستان» تعاونا فقط من أجل 
السيطرة على البلد. وأكثر من ذلك فإن الحماية الإنجليزية الفرنسية لم تأسس الا 
لمصلحة الدائنين الأجانب الذين كان معظمهيم من الفرنسيين والإنجليز. إن جذور” 
هذه الحماية رديئة تطبعها بطابع كريه فى عيون المصريين. 


(*) تولت حكومة حزب الأحرار بين عامى 148٠‏ 15880. (المحقق) 
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ومن الطبيعى أن الحماية الخماسية أكثر فائدة لإنجلترا التى تندم حاليا أنها لم 
تحتل مصر بعد الحرب الفرنسية الألمانيقك كما أنها يأست من إمكان التخلص 
من مشاركة فرنسا فى مصر. افلم يكن بإمكانها فعل أى شىء أفضل من الموافقة 
على مشاركة النمسا وإيطاليا وألمانيا فى الحماية. فهؤلاء الحلفاء الثلاثة الطبيعيون 
يقفون ضد التأثير الفرنسى» يساعدون مستقبلا فى الدفاع عن قناة السويس وطريق 
الهند ضد هذين المتنافسين المتخاصمين فرئسا وروسيا. أما بالنسبة لفرنسا فإن 
عليها أن تفضل الحماية الإنجليزية ‏ الفرنسية التى تمنحها الفرصة لمناهضة 
التأثير الإنجليزى؛ وأن تطرد إنجلترا ذات يوم بعد أن تحتل البلاد دون إذنها 
ولصالحها. ولكنها يجب أن تستسلم إذ كانت الدول الأربع قد قالت لها بأدب:” إنك 
تمارسين الحماية معنا ونحن سنمارسها بدونك'7). 3 
وبطبيعة الحال سوف يمارس الحماية الخماسية الوزراء الخمسة المقيمون 
للدول الحامية (المفوضين) ويلحق بهم خمسة مراقبين عامينء يعينوا بالاسم على 
التوالى وتدفع أجورهم وتقبلهم نفس الدول الخمس. ويشكل الوزراء المقيمون 
مجلساء وألا يقل كل واحد منهم عن درجة قنصلء» وعليه أن يراقب الحكومة 
المصرية؛ ويتقاسموا فى ذلك؛ وعلى سبيل المثال وفقا لما يأتى: يصبح أحدهم 
حارسا على الخزينة العامة (حيث تلغى الخزينة الخاصة بالدين) بالاشتراك مع 
وزير مصرى ويراقب آخر تحصيل الضرائب فى الصعيد وثالث فى الدلتا ورابع 
يراقب كل ما يتعلق بالمالية فيما عدا تحصيل الضرائب وخامس يراقب كل أعمال 
الحكومة (الأشغال العامة والتعليم العام والشئون العسكرية والسخرة والبوليس 
والصحة... إلخ). ويقدذم كل مراقب منفرذا تقريرا لمجلس الوزراء المقيم ويجتمع 
معه على هيئة مجلس فى كل مرة يطلبون فيها ذلك. 
(*) ربما أيضا أنه كان يمكن للدول الخمس الكبرى أن تتفق على تقسيم يبدو مرغوبا فى فرنسا بدرجة لا 
تقل عن الدول الأخرىء وطبقا لهذا التقسيم فإن فرنسا تنسحب من الحوض الشرقى للبحسر المتوسط 
القسطنطينيةء تركياء اليونان» سورياء مصر . وذلك لصالح إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمانيا فسى 
مقابل أن يتركوا لها الحوض الغربى وكل أفريقيا الغربية وفى هذه الحالة يمكن أن يحل محل فرنسا 


اتحاد الدول الثانوية: سويسراء بلجيكاء هولنداء الدانمرك: السويدء النرويج وتناقش هذه الاحتمالات 
فى فصل لاحق عن أوروبا وعلاقاتها بمصر والشرق. (المحقق 
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ولا يشارك الوزراء المقيمون والمراقبون فى حكومة البلد. فقط يظفل 
للمراقبين حق حضور مجلس الوزراءء وتقديم مقترحات والمشاركة فى المداولات 
دون أن يكوم لهم حق التصويت أو إصدار الأوامر أو تقرير أى شىء. 

ويمكن لكل مراقب أن يساعده -١‏ أوروبيون محدودو العدد بشرط أن تدفع 
أجورهم الحكومة الأجنبية» ؟- مصريون يعينهم ويقبلهم المراقب وتدفع أجرهم 
الحكومة المصرية فى حدود اتفاق يتم بين الحكومة ومجلس الوزراء المقيم. ويحق 
للحكومة المصرية أن تشكو رسميا من المراقبين ومساعديهم لمجلس الوزراء المقيم 

ويصبح على الدول الحامية أن تتشاور وتتفق على التعليمات الموجهة إلى 
وزرائها المقيمين. ويحق لمجلس هؤلاء الوزراء أن يوجه إلى الحكومة المصرية 
ملاحظات محددة ومبرّرة» وأن يقوم بعمل تحقيقات بإشراف سلطة الحكومة. ولكن 
ليس لهذا المجلس أن يوجه إنذارات بالتهديد بالتدخل العسكرىء إلا بأمر خاص من 
الدول الخمس وتصبح سلطة مجلس الوزراء المقيم سلطة أدبية فقط ولكن تدعّمها 
قوى أدبية لا تقاوم. 

وَإِذا تَمْك ممازينة الحماية الكماسية طلى الدحو المككونه فإنهيتا تمن 
التحرر من تسلط السلطان. وتخلص مصر من عدم التعيين بتوارث العرش 
وبالتبعية للحاكم ومن الجزية ودفع البقشيش للقسطنطينية. 

ومن المفهوم أن كلمة الحماية يجب أن تستبعد من اللغة الرسمية ولا يجب 
أن ينطق بها ممثلو ووكلاء الدول الحامية فهذه الكلمة مصطلح أوروبى لا تحتاجه 
شن الس ةتوله جع امسن قايل للكلاف: إننا تتحدت عن مجلين واررااء اميم 
كسلطة محذدة؛ وبلغة وترتيبات دبلوماسية أقرها الواقع العملى. إن إطلاق اسم 
'مجلس الوزراء المقيم' سوف يكون واضحا تماما لأن الدول الأخرى لا يمكنها أن 
يكون لها إلا موفدون ملحقون بالمجلس. وبنفس الطريقة نتحدث عن الدول الخمس 
أو باختصار عن "القوى” لأن الدول الأخرى لم تعد قوى بالنسبة لمصر. 


إصلاح قتصلى 

مستججل حنائة الدوق الحم فى اللغاء: 
-١‏ المعاهدات الموقعة بين تركيا والدول المسيحية فيما يخص مصر طبعا. 
؟- نظام الرعايا: الحمايات البسيطة (تضييق الحمايات). 


*- نظام الوكلاء والقناصل العموميين» والقناصل ونوابهم والوكلاء القنصليين 
فى كل البلاد غير الإسلامية التى لها تمثيل دبلوماسى لدى الحكومة المصرية. 

وتتكفل الحماية ‏ إذا كان هناك سبب لذلك ‏ أولا بأن تحكم كل المسيحيين 
واليهود الغربيين والشرقيين وغيرهم. وتترك للحكومة بالإضافة إلى المصريين 
المسلمين والأقباط كل المسلمين الآخرين: الأتراك ‏ الفرس - المغاربة ‏ برابرة 
الخ ولا تقيل إلا مبعوثين دبلوماسيين وقناصل ممثلين قبلهم وليس قبل الحكومة 
المسارية» يما :خدا ممكئن/الدول الإنتلامية تووتمتع بالحصانة الدبلوماسية لقال 
فقطء بالإضافة إلى المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين للبلد كلهاء أو لدائرة إقليمية 
معينة من الأراضى وجميعهم متساوون فيما بينهم. ويمكن أن يكون لهم مراسلون 
ولكنهم لا يحملون أية صفة قنصلية ولا يعترفون بوكلاء القناصل أو نوابهم ويفقد 
المبعوثون والقناصل حتى القادمون منهم من الدول الإسلامية كل حق قانونى وكل 
سلطان على مواطنيهم وتمارس الحماية على الأجانب غير المسلمين حق البوليسء 
وتتمكن عند الحاجة من سحبهم وطردهم وإبعادهم إلى بلادهم. وذلك إذا تمكنوا من 
اليروب من عدالة أصحاب الأرض7) ولا يحق للمبعوثين وقناصل الدول غير 
الإسلامية أن يرفعوا شكاوى أو مطالب للقنصل الراعى فإن هذا المجلس لن يسمع 
لهم إذا لم يقدموا بشكل منظم قائمة مفصطلة بمواطنيهم والتبريرات والإحصاءات 
والمعلومات التى تطلب منهم جميعا. 

ويطلع القنصل الراعى على الشكاوى التى ترفع له من المصريين المسلمين 


(*) يحل مكان المحاكم المختلطة المحاكم الأوروبية أو المحاكم الموحدة. 
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والأقباط. ويفعل ما يعتقد أنه واجب يستطيع القيام به لكى يتأكد من أساس الشكاوى 
وحتى يتعرف على المخطئ 0000 العودة لفعلته. إنه بهذا التدخل غير 
الرسمى فى شكله يستطيع القنصل أن يحمى أهل البلد من النظام الاستبدادى 
وتعسفه. وفى الوقت نفسه فإن إلغاء النظام القديم للقناصل سوف يزيل كارئة 
الحماية القنصلية القديمة التى كانت تحمى بصفة خاصة استغلال الأجانب وأخيرا 
فإن طبقة المستغلين الأجانب. سوف تنحسر بطرد المرابين بشكل منتظمء ورجال 
البنوك الذين سرقوا البلاد والخديو وكل الموالين مع إسماعيل والمحضرين 
والمحامين المعزولين» ووكلاء الأعمال الذين تشير إليهم المحاكم المختذطظة. 
وبصفة عامة الأجانب المعروفة انحرافاتهم وشرورهم. مسن مصاصى الدماء 
والصقورء وبالتالى على الوجه الخصوصى مجموعة اليونانيين والمسيحيين 
الشرقيين ويقلل هذا الطرد المنتظم بشكل ملموس السكان الأجانب وذلك لأن 
المستغلين غير المطرودين سوف يهاجرون بأعداد كبيرة؛ وأن هجرة غثاء أوروبا 
وكذلك هجرة اليونانيين والمسيحيين الشرقيين سوف تتوقف. وهذا أمر أفضل 
لمصر وفى المقابل يتم تشجيع هجرة الأوروبيين الأقوياء والأمناء. 


إصلاحات مالية 

يبدأ الإصلاح المالى بلا انقطاع وبمتابعة السيد دى بلنييرء لقد أدخل العديد 
من الإصلاحات المهمة فى الشهور الأولى من عام ١88١‏ وقد سبق ذكرها فيما 
سبق ويشير التقرير السنوى للمراقبين العامين عن عام ١886٠١‏ إلى إصلاحات 
أخرى وتحسينات تم إدخالها وعغرضت من جانبه. ويمكن القول إنه سيقوم بعمل 
اللازم والمفيد فى حدود الإمكان. ولكن للأسف فنحن لا نعرف ما إذا كان سيحتفظ 
بمكانه وتأثيره» فهو لا يتمتع بحرية العمل التى تتمئع بها الحماية الخماسية. وإذا 
طالبنا كانت لنا أمنيات فى المسألة المالية فلا يقلل هذا من اعترافنا بمجهودات 


السيد دى بلنيير. 


الدين العام 

لقد أوجد قاتون التضفية حالة فيما يتغلق يالدين العام تبط طلقا بين 'الحماية 
الإنجليزية الفرنسية» والرقابة الحالية التى يؤدى استقرارها إلى الكثير من الشكوك» 
وهذا الأمر المرغوب فيه إن مهمة الحماية الجديدة هى السهر على مصالح مصر. 
ولن ترتبط أبدا بقانون التصفية. ويمكنها أن تدخل تغييرات مقبولة لمصر ولكنها لا 
تستطيع الإنكار أنها إذا اقتربت من القانون فعليها أن تحترم بأكبر قدر ممكن 
الخطوط الرئيسية المسطرة قضائيا والتدابير الموضوعة والتفاصيل المكتوبة بعلم 
غزير والتى من الصعب فرضها على الدائنين الحاليين» مثلما كان يفرضها 
الدائنون من عام ١817/5‏ إلى عام 184٠‏ 

ومع ذلك» فرغم أنه تقريبا كل الدين المصرى منح للشعب المصرى دون 
منفعة تبادلية ودون إذنهء فإن كل الدين غير عادل» ومن ثم فالحماية الخماسية لابد 
أن تفعل شيئا لكى تخفف العبء الثقيل جدا. 

وبقيامها بهذه المهمة» فإنه يجب أن نعتقد بوجود -١‏ تخصيص الإيراد 
وتخفيض رأس المال» ”- إن كان التخفيض قليلاً نسبيا بالنسبة للدائنين» إلا أنه 
7- يُخفض بشكل ملموس التكلفة السنوية للخزانة ويُنشط استهلاك الدين» 
54- يجب احترام الدرجات الموجودة حاليا بين الطبقات الأربع للدين الموحّدء 
الممتازء ودين روتشيلدء ودين الدائرة وفيما يلى جدول يعرض مشروعا يمكنه أن 
يستوفى هذه الشروظ. 


ولنلاحظ بالنسبة لمصلحة الدائنين: أن الدين الممتاز له تخصيص للمبلغ المحجوز 
لدى الغير (عوائد السكك الحديدية والتلغراف وميناء الإسكندرية) كما له ميزة عامة؛ وهى 
أن دين روتشيلد له تخصيص للمبلغ المحجوز لدى الغير (منتجات وعائدات أراضى 
الدومين المتنازل عنها) برهن مزعومء وأن الدائرة لها تخصيص للمبلغ المحجوز لدى 
الغير (عن منتجات وعائدات أملاك الدائرة) ولكن الدولة ليست مدينة إلا بفائدة 64؟ عن 
دين الدائرة. وأخيرا فإن الدين الموحد ليس له إلا تخصيص لبعض فنئات عائدات الدولة. 
ومن وجهة المصلحة» فإن الدين الممتاز ودين روتشيلد مميزين عن دين الدائرة والدين 
الموخد ولكن يتفوق دين الدائرة على الدين الموهّد. أما بالنسبة للاستهلاك؛ فإننا نرى أن 
الاستهلاك الجبرى المساوى للقيمة الاسميةء هو أيضا ميزة للدين الممتازء والاستهلاك 


)0( إنفاق الدين يتضمن أنه فائض العائد الخاص بأراضى الدومين المرهونة وناتج لبيع الأراضى يستخدم 
فى الاستهلاك بالتصفية؛ فيما هو تحت قيمة التكافؤء حيث لا يمكن أن يكون هذا ممكنا بالسحب بقيمة 
التكافؤء فالاستهلاك يصبح إذن اختياريا بالنسبة لحاملى الأسهمء ولكن لا يمكن عمله بأقل مسن قيممة 
التكافؤ . 

)١(‏ ينص قانون التصفية على الاستهلاك بإعادة الشراء بأقل من 9680 وفى حانة استحالة تنفيذ ذلدك يتم 
السحب بنسبة .908٠‏ 

() إن قانون التصفية يلغى الاستهلاك بالسحبء فقانون 7 مايو ١48175‏ ينص على أن الاستهلاك فى 58 
عاما بالسحب النصف سنوى. كما يتضمن أن استهلاك الدين الموحد بالسحب لا يستبعد إمكانية 


لاستيلاك بقيمة التكافو دون سحب. 


الاختيارى المساوى للقيمة الاسمية له ميزة أقل من دين روتشيلدء بينما الدين الموحد 
باستهلاكه الاختيارى مقسم بشكل أحسن من دين الدائرة ذى الاستهلاك الاختيارى ب 
0/01 إن التخفيضات المقترحة لرأس المال القابل للاستهلاك. وأن الفائدة تدخل فى 
اعتبارها كل هذه الفروق. ونلاحظ فى هذا المجال أن القدرة على الاستهلاك الفورى 
بنسبة ١8؟‏ لا تشكل خسارة لا بالنسبة لحملة سندات الدين الموخدء لأن متوسط قيمة 
أسهمهم ظلت أقل من ,708٠‏ ولا بالنسبة لحملة سندات الدائرة؛ لأن سنداتهم يمكنها أن 
تستيلك بنسبة 9086٠١‏ إن مهلة السنوات العشر الممنوحة لاستهلاك الدين العام ودين 
روتشيد؛ تستخدم فى تخفيض قيمة هذين الدينين تخفيضا شديدا على حساب حملة الأسهم 
الحاليين وذلك تبعا لتخفيض رأس المال. 


أما عن مصلحة مصر فإن الجدولين التاليين يشيران إلى ماهية الفائدة التى 
تستخلصها من تحقيق الفوائد ورأس المال: 


لس الم وك و ا 
. المجموع ال ا 1 م 


ومنذ / مايو 1 تم اكتساب حق الاستهلاك على 6 عاما يسحب نصف 
سنوى كما اكتسب استهلاك الدين الموحد بالتعويض؛ فإن القانون المشار إليه لا يستبعد 
الاستهلاك على المكشوف حتى بدون سحب. ّْ 
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نحن نفهم أن إلغاء السحب الإجبارى بنسبة 993٠١‏ من الدين الممتازء وتخفيض 
الفوائد السنوية بأكثر من 7٠٠٠٠١‏ جكء وكذلك تخفيض رأس المال القابل للاستهلاك 
بمقدار ١١,0‏ مليون جكء وبعد عشر سنوات بمقدار ١45‏ مليون جك كل هذا يؤدى إلى 
زيادة 0 والمبررات وسرعة الاستهلاك؛ ولا يجب أن ننسى أن خفض رأس المال 
والفوائد يمنع ارتفاع الأسعار بطريقة تحول دون إعادة الشراء بسعر أقل من النسبة 
الخاصة بالاستهلاك الاختيارى ولكى يُستهلك أسرع وبفائدة أكبر لابد من إعادة أولا 
الشراء بأسعار أقل من و١486‏ وبعد أن يتم ذلك لا يستهلك بالسحب إلا دين 
الدائرة فى المحل الأول ثم الدين الموحد فى المحل الثانى حتى نهاية مدة السنوات العشر. 

وفى ضوء هذه الظروف وتحت مظلة حماية الدول الخمس الكبرى فإن فائدة خدمة 
الدين المخفضة إلى 77٠٠٠١‏ جك تقريبا والاستهلاك المتوالى بالسحب الاختيارى؛ يستم 
تأمينها إذا أمكن إلغاء ‏ دون ا ن نؤذى أحدا  ١‏ كل مخصصات العائدات العامة 
ومنتجات الأملاك العامة على مستوى مختلف الطبقات». *" كل الامتيازات والرهونات(): 


(*) يمكن للحماية أن تعترف فى نفس الوقت بأن كل رهن قامت به الدولة أو الخديو على ممتلكاتهم يعتبر 
لاغياء لأنه لا يقبل التنفيذ الجبرى ضد الدولة أو الخديو. وتؤكد المحاكم فيما بعد هذه النظرية بمجموعة 
قراراتها (انظر ملحق القانون ‏ الملحوظة عن طريق روتشيلد) ويمكن أن تتوفر الفرصة للحماية بأن- 
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التى توفرت لمختلف طبقات الدائنين» 1 صندوق الدين الأجنبى الخاص والوكلاء وهذا 
الإجراء العظيم سوف ينهى الفضيحة الكبرى والتى لم تعد لها أية فائدة» وفى نفس الوقت 
سيعود ذلك بالتوفير. 


الوفورات 
تمنح الحماية سلطة فرض وفورات على المراقبين العامين الذين لا قدرة لهم 


ا جزية 

فى المقام الأولء فإنه على الحماية أن تلغى الجزية السنوية المستحقة 
للسلطان!) والتى تقدر بحوالى 1946٠٠‏ حك والتى تدفع بمقتضاها مصر فوائد 
قرضين7". إن هذه العبثية الكريهة يجب أن تتوقف فى التو واللحظة؛ فإذا حرم 
دائنو تركيا من فوائدهم فلا يجدون أمامهم إلا التوجه للمدينين والسلطان وليس إلى 
مصر أما بالنسبة للسلطان» فسوف يكون سعيدا إذا أرسل له الخديو بانتظام فى 
رأس السنة الهجرية أو فى ذكرى يوم اعتلائه العرش هدية محترمة تصل إلى 
٠٠٠٠٠دجك‏ بدلا من ال ٠٠٠٠‏ جك الذى لن يراها مطلقا. 


الصندوق الأجنبى 

فى حالة دفع الدول العظمى أجر المراقبين الخمس ووكلائهم الأوروبيين: 
وإذا ألغى صندوق الدين واستغنى عن أعضائه؛ وكذلك فوائد الدين وتم دفع المبالغ 
المستحقة عن الاستهلاك فى القاهرة فإننا نوفر: 


-تخصص العائدات ندائنين أجانب» وهى حماية مناسبة استغلتها أوروبا كثيرا فى العالمين وهو نوع من 
العبودية مهين وظالم. 

)١(‏ أى للدولة العثمانية. (المحقق) ش 

لله إن القرضين التركيين نعام ١854‏ (75ضمانات) و471١‏ (9040 ضمانات) تحصلل على التوالى 
حوالى 964٠‏ و 9677 وطبقا لتقويم جوتا هناك قرض اضافى عقد فى عام 1419/17. 
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مراقبين عامين: مرتب كل منهما ٠٠٠٠٠١‏ فرنكء والأعضاء الأربعة 
للصندوقء ومرتب كل منهم 7,٠٠١‏ فرنك؛ بالإضافة إلى 50٠0٠٠١‏ فرنك ما يعادل 
من الفائدة السنوية التى يدفعها روتشيلد» فضلا عن مصاريف الصندوق 
الإدارية وما تتحصل عليه أوروباء مما يسفر عن أكثر من 56٠٠٠٠‏ فرنكء, أى ما 
يعادل ١5٠٠٠‏ حك. 


الجيش والبحرية 

تقوم الحماية بتوفير مبالغ من مخصصات الجيش والبحرية التى تبلغ 
٠‏ ب_حك طبقا لميزانية ١88١‏ إن هذا المبلغ كبير جذا بكل تأكيد إذا ألغينا 
امراضات والفخامة العسكرية وانزى الجمل واليول الراعة إن هذا البلد لا 

ج إلا إلى عدد قليل من الفرقء وعدد أكبر لاستمرار تبعية السودان» وللدفاع 
ضد الحبشة ولحفظ النظام فى مصر ويمكن لبعض القلاع الصغيرة أن تفيد مسصر 
أن اكرول ورطان نود الحبشة؛ ولكنها ليست فى حاجة إلى تحصينات فى 
الإسكندرية والقاهرة أو فى أى مكان آخر وتحتاج مصر إلى الحد الأدنى من 
المدفعية والمدافع والفرسان والعباقرة. 

وبتأثير المناخ وطبيعة حياة الشعب؛ يمكن أن تطعم وتكسى وتأوى فرقا 
قوية بسعر رخيص. وأخيرا فإن مصر ليست فى حاجة إلى معدات حربية سواء 
فى البحر المتوسط أو البحر الأحمر. فإذا خفضت مصروفات الدفاع عن البلد إلى 
٠‏ جكء وإذا خصّص نصف هذا المبلغ فى صيانة جيش من العاملين 
يتكون أولا من الجنود القدامى؛ فإنه يمكن أن نجد وفرا يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ جك. 


أجور الأوروبيين 

١‏ تضع الحماية نهاية للأجور العالية التى تدفع للأوروبيين الذين يشغلون 
وظائف قليلة النفع» 5 ويجب أن تضع حدا لنظام توظيف العاملين من الأهالى 
الذين لا يفعلون شيئا تقريباء ونجدهم بكثرة فى الوزارات. 
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إن الوفورات التى يمكن تحقيقها تفيد جيدا فى تمويل مرتبات جماعة من 
الموظفين أكثر قدرة» وأقل عدذا من العاملين الحاليين فى الدولة» وتساهم فى اقتلاع 
الغدر والرشوة من جذورهما. : 


بيت الحنديوى 

تضمّنت ميزانية 1881/١88٠‏ مبلغ "١6٠٠١‏ جنيه لمخصصات 
الحاكم والإعانات و؟4187 جنيه مخصصات للديوان الخديوى() وفى 
الظروف الحالية فإن هذه المبالغ تعتبر باهظة ولكن يمكن فقط للحماية أن تفرض 
ا ا ا 
جك()؛ وهولندا تنفق مخصصات وإعانات كحد أقصىء وتبلغ قيمة 
عدت رفي ٠‏ جك تقريبا(). بينما تنفق مصر مخصصات وإعانات 

تصل إلى ا ا 
بقيمة أكبر من التى يتمتع بها خديوى مصرء وتعتبر مملكتاهما من أغنى الممالك 
فى أوروبا. فلا يجب إذن أن ينفق بيت الخديوى أكثر من بيتى ملكى بلجيكا 
إوهولندا ويمكن الاعتراض بأن الخديو هو أحد أمراء الشرق. ولكن علينا أن نجيب 
لحو :9 إلاسر لجإراك ون كاحت لتك رخدي خضي ليح إن لمي 
فخامته الأوروبية فلا يجب أن يقيم للسيدات الأوروبيات واللاتى تنتمين إلى الليقانت 
حفلات مجنونة ليهين نساء عائلته والبلد فإذا رغب هؤلاء السيدات فى الرقص أو 
فى مشاهدة الرقصء فعليهن أن يقمن بذلك على نفقتهن. وبنفس الطريقة إذا حضر 
إلى القاهرة أمراء أوروبا ومبعوثو السلطان وأجائب آخرون من اللامعين 


لله حوالى ٠‏ كحك حيث تبلغ 3 قيمة الجنيه ١‏ ++ من الجنيه الإسترلينى ويتكلف ديوان الخديوى 
١6٠٠‏ فرنك. 

)١(‏ تبلغ مخصصات الملك 559٠٠٠٠‏ فرنك وإعانة كونت فلاند ٠٠٠٠٠١‏ فرنك. 

('") مخصصات الملك ٠ +566.٠.٠١٠‏ إعانات: ومخصصات الأمير المتزوج ٠.٠٠٠‏ 


ومخصصات الملكة الأرملة ٠16٠٠٠١‏ وإنتاج الممتلكات تبلغ 460٠٠١‏ فلورين والفلورين 
يساوى واحدا على أثنى عشر من الجنيه الإسترلينى تقريبا. 


٠.٠ 
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لمشاهدة البلدء فيمكن للخديو أن يدعوهم على عشاءء إذا راق له ذلك؛ ولكن لا 
يجب أن يدفع مصاريف إقامتهم. ولماذا أيضا لا يشفى من هوس القصور؟ فإذا 
احتفظ لسكناه فقط بقصر عابدين وقصر الجزيرة!') وقصره القديم فى القاهرة 
وقصر رأس التين بالإسكندرية؛ فإنه يصبح فى مستوى ملوك أوروبا وتحقق الدولة 
ربحا إذا باعت القصور الأخرى لتستفيد منها أو تهدمهاء وأخيرا فإن الأمر يحتم 
عليه أن يرفض كما فعل صاحب السمو محمد توفيق مبالغات الحريم. 

وبالطبع فإن مصر ليست مدينة بأى معاش للخديو السابق ولا لابنيه 
الفاسدين ومن الضرورى طردهما من باب العدل» وهما حسين وحسنء؛ ومسصر 
ليست مدينة بتقديم إعانة لوالدة الخديوى؛ أو لأى فرد من أفراد العائلة الخديوية(). 
فعلى الخديو الحاكم أن يرعى أبناءه وبناته ولا يوجد سبب واحد لكى تتحمل مصر 
مبلغا سنويا لولى العهد أو للملكة الأم() بالرغم من أن أوروبا تفعل ذلك. ويمكن 
أيضا أن يترك لعناية الخديوى أن يمنح أخوته (فيما عدا حسين وحسن) مبلغا سنويا 
محددا. 

فإذا كان الميزانية تحمل مبلغ )75٠٠٠٠١‏ جك بدلا من 555.0..0 جك 
متضمنة الإعانات المتروكة لعناية الخديوى للتصرف فيها فليس للخديو أن يشكو 
وفى الحقيقة» فإن المبالغ التى توضع تحت تصرف البيوث الملكية فى بلجيكا 


)١(‏ هذان القصران ومبان أخرى شيدها إسماعيل أصبحت ملكية خاصة للدولة بقرار صدر فى ١5‏ يونية 


14848 
)١(‏ وحتى حليم باشا فقد نصيبه 1150 يك نويا من ماع "حبك وذلك طبقا للمادة 4/ا من قانون 
التصفية: وكان سبق أن خصص له إسماعيل مبلغ ٠ ٠‏ حك إن أملاك وعقارات حليم باشا لم 


يحصل علرها بالعدل بوصفه ابنا لمحمد على (بالوراثة) وبالتازي فل ما أقدم عليه إسماعيل هو أمر غير 
ملزم للدولة. إن مصر ليست مدينة لهذا الباشا التركي الذى لم يصبح أيدا أميرا مصرياء والذى لم يقدم 
لمصر وللأسرة المالكة إلا الأذىء وذلك بتطلعاته العدائية ومؤامراته: 

(") بعد زواج ولى العهد توفيق: وصدور الفرمان السلطانى فى 77 مايو ١655‏ بجعل ولايسة مصر 
وراثية فى أكير أبناء الخديوى إسماعيل؛ أشار السلطان العثمانى على الخديو بأن يعقد على والدة 
توفيق» فصارت الزوجة الرابعة له. وأقامت فى سراى القبة ومع تولى توفيق الحكم, ٠»‏ أصبحت "والسدة 
الخديوى” وليس الملكة الأم كما ذكر المؤلف هناء وخصّص لها "٠٠٠‏ جنيه راتبا. (المحقق) 

(؟) يوزع المبلغ كالتالى: هيك عائد شخصى سنوى للخديو (يتقاضى ملك بلجيكا م١‏ 
وملك هولئدا ٠6٠92؟1١)‏ بره ٠‏ حك هدية للسلطان و١٠٠٠‏ ٠"'حِك‏ تقسم بين أخوة الخديوى. 
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وهولندا تبلغ ١86٠6٠٠‏ و١0٠.158‏ على التوالى وهى أقل من مبلغ ال 5٠٠٠٠١‏ 
جك المشار إليه الذى يتمتع به الخديو. فإذا أضفنا تخفيضا قيمته 606 جك 
لمبلغ 4١877‏ جنيها الخاص بديوان الخديوىء فإن الوفر المتحقق فى هذا البند 
من الميزانية يصل إلى 6٠‏ جك. 


مجمل الوفورات 
فيما يلى بيان بالوفورات السنوية المشار إليها: 


فوائد الدين(") له 


مراقبان وصندوق ومصاريف ١4.0.٠.002‏ 


جزيه مومع ../ا 
بيت الخديوى ١00‏ 
جيش وبحرية وعوثء.و١‏ 


المجموع جك 
ويمكن أن نقول إن هذا الوفر فى الإنفاق يبلغ مليون ونصف المليون. وفر 
فى إنفاق لا يحقق أى ميزة لمصرء ويعتبر كارثة للبلد. 


الأملاك " 

يوجد نوعان من أملاك الدولة لهما إداراتان منفصلتان: ١‏ الأملاك التى 
تنازلت عنها عائلة: إسماعيل (٠٠0٠55؛‏ فدان)!') مرهونة لحساب قرض روت شيلد 
7 أملاك الدائرة السنية والدائرة الخاصة التى أعلنت ممتلكات للدولة طبقا لقانون 


58.٠٠٠١ (مبلغ المصروفات‎ 1881١/1١88٠ هذا طبعا لا يعتبر وفرا فى بند 'الدين العام" من ميزانية‎ )١( 
تقريبا) بما فى ذلك استهلاك الدين ولا يتضمن كل أنواع الديون.‎ 
(المحقق)‎ .2١ 4 انظر هامش (؟) ص‎ )١( 
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التصفية (انظر المواد ٠5..٠ه‏ -0 الصادر عام ١88٠١‏ وتبلغ 3 ٠‏ فدان) 
وبقوة الحماية توضع هذه الممتلكات تحت الحراسة» وتصادر لمصلحة الدولة. 
وكذلك كل ممتلكات والدة الخديوى إسماعيل2"7» لأنها حصلت عليها عن طريق 
كرم ابنهاء أو بطرق غير عادلة مثل تلك التى أمدت الخديوى بممتلكاته الكبيرة من 
الأراضىء ربما كان هناك أفراد آخرون مثل أغا الملكة القديم» وبعض الأميرات 
والأفراد الذين ينتمون لعائلة الخديوىء؛ والذين صنعوا ثرواتء: واقتنوا عقارات 
بطريقة غير سليمة» ويجب أن يطبق عليهم نفس المبدأ. 

ومن الواضح أنه لا يجب أن تحتفظ الدولة وتدير كل هذه الأملاك المقازل 
عنها أو المصادرة أو القابلة للمصادرة. إذا لابد أولا أن تجمعها فى إدارة واحدة!") 
تنقسم إلى عدة أقسام محلية وتوزعها الدولة على الفلاحين الذين سبق أن مرقوا أو 
الذين سُرقوا أخيرا أو على أحفادهم وأيضا أن توزعها فى المحل الثانى على: 

-١‏ الفلاحين الذين جِرّدهم المرابون من أملاكهم وعلى الذين أجبرهم البؤس 
على ترك ممتلكاتهم وقراهم» وعلى 1- الذين يزرعون الأرض كمزارعين 
وكمرتزقة"), وعلى "- أبناء الفلاحين الملاك إن هذا عمل عادل ويخدم البلدء 
لأن الأراضى التى يزرعها الفلاحون يزيد إنتاجها عن الأراضى التى تزرعها أياد 
مراترقة) :و أككز ون هذا سوقت يكون الأمن عيزة الخراثة العافنة الت تحدشل محف 
الضرائب أكثر مما تحصل عليه فى حالة استغلال الدولة لهذه الأرض. كما يترتب 
على ذلك تخفيف على الحكومة التى تتوقف عن العمل كمالك مزارع لسدس 
الأرض الزراعية المصرية. ومن العدل خاصة أن نعيد للفلاحين كل الأراضى 
الخراجية؛ والتى أصبحت أراضى الدومين» ولكن لا يجب للمصلحة العامة 


)١(‏ هى الأميرة خوشيار خانم أفندى» ذات الجمال الرائع؛ وقد تفردت بيب الفن: وكانت لها المكانئة 
المهمة لدى ابنها. (المحقق) 

0( عندما يتوقف التخصيص لا يصبح للإدارات المتفرقة وجود. 

(؟) كان هناك عمال المياومة؛ وهم يتقاضون أجورهم البسيطة يوميا وهناك عمال التراحيل الذين ينتقلون 
من مكان لآخر وفقا للمواسم الزراعية فى مقابل أجور زهيدة للغاية. (المحقق) 
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ولمصلحة كل طبقة الفلاحين أن توزع الأراضى العشورية. ويجب توزيع 
الأراضى على الفلاحين وليس على الأجانب الذين لا يستطيعون زراعة الأرض 
بأنفسهم ويستعينون بفلاحين مرتزقة لزراعتها ويمكن تجفيف وزراعة بحيرات 
المنزلة والبرلس وإدكو ومريوطء الأمر الذى يسمح لهم باستخدام أدوات وآلات 
الزراعة الأوروبية. 


الضرائب 

إن ميزانية 1881/184٠‏ تتضمن إيراذا يصل إلى 7١ / 7١‏ ألف حجكء 
ناشئة عن سداد مقدمات للفلاحين7) إننا يجب أن نترك هذا الإيراد الذى هو ميراث 
من نظام إسماعيل باشا الحزين» فهو ظالم وبغيضء إن ضياع هذا الكسب البسيط 
يغطيه الزيادة المنتظمة للضرائب. 


وقد اتخذ السيد دى بلنيير منذ وقت طويل إجراءين جديدين عادلين وملائمين 
١‏ يجب أن يدفع القناصل الأجانب كل الضرائب مثلهم مثل كل سكان البلدء 
يستثنى من هذا فقط فى مجال الضرائب الشخصية الممثلون الخمس للدول الحامية 
فلابد أن تعرف الحماية كيف تضع حذا فى هذا المجال للحصانة المشينة!") 
للأجانب 5 أن ترفع نسبة الضريبة العقارية على الأراضى العشورية لتصبح مثل 
التى تدفع على الأراضى الخراجية» ولن يكون هذا الرفع ظالما بالمرة فالضريبة 
العقارية لم تعد بعد فى مصر مصدرا للدخل العقارى. حيث يتناسب سعر شراء 
الأر ض مع انخفاض هذه الضريبة» ونقل ملكية الأرض بالبيع أمر نادر والأثمان 
غير ثابتة ومتغيرة ثم إن الفلاحين يمتلكون الأراضى الخراجية أما ملاك الأراضى 
العشورية فيمتلكها أغنياء ويزرعون الأرض بأنفسهم أو يستأجرون من يزرعونها 
ولن يكلفهم كثيرا خضوعهم للضرائب مثل الملاك الآخرين الذين يدفعون الضريبة 


)١(‏ انظر الفصل السادس. 

)١(‏ لقد نسبوا للأجانب أنهم يرفضون الدفعء ؛ لأنهم لا يرغبون فى تجريدهم من أ أموالهم مثل الفلاحين بحجة 
الضرائب. إن هذا العذر غير أمينء لأن الأجانب الذين يتمتعو ن بتأثير كاف لكى لا يدفعوا شيئاء كان 
لديهم الكثير من الأموال نيدفعوا أكثر. 
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الخراجية فإن مثلهم مثل جابى الضرائب الذى يدفع عن ممتلكاته أقل من الآخرين. 
إن زيادة ضريبة الأراضى العشورية سوف تلقى خصوما بين الباشوات الأتراك 
وكل الأفراد الموسرين فى البلد ولكن على الحماية أن تفرض ذلك. 


خصيل الضرائب 
لقد بدأ الإصلاح المالى المهم على يد السيد دى بلنئييرء وهو الإأصلاح 
الخاص بت بتحصيل الضرائب حيث فرض على المحصلين والجباة ةبدرجاتهم 


والمديرين والمآمير وشيوخ البلد والصرافين ألا يسرقوا دافعمى الضرائب أو 
الحكومة وفى هذا المجال وجب على ممولى الضريبة والفلاحين الجهلة كما وجب 
على الآخرين أن يتلقوا مطبوعات موحدة مستوفاة وموقعا عليها من الموظفين 
المختصين موضحا بها ١‏ اسم الممول واسم الشخص الذى له الحق فى تحصيل 
الضريبة وتقديم الإيصال» ؟. والمبالغ المطلوب دفعها وسببها ويشمل السبب على 
نوع الضريبة وهدفهاء وكيفية فرضها بالقانون» ومهلة الدفع» وحساب ما هو 
مدفوع من الممول وهكذا فإن الممول يمكنه أن يقرأ أو يقرألهأحد هذه 
الورقة» ويحسب بالضبط عدالة الضريبة المطلوبة منه0)؛ ومن الضرورى أن 
يستوفى الإيصال الشخصى المكلف بذلك؛ ويحرره على الورقة المطبوعة نفسها. 
وهذه الورقة يجب أن تشير إلى من يتوجه دافع الضريبة ليعترض على ما جاء بها 
سواء قبل السداد أو بعده. 


(*) إن التقرير السنوى للمراقبين فى عام ١88٠‏ يذكر فى صفحة 58: 'أعدت نماذج جديدة من الجداول 
واستخدمت على سبيل التجرية فى عام فى أحد الأحياءء ولقد أدخل عليها بعض التعديلات التسى 
أظهرت ضرورة التجربة؛ وأعدت نماذج موحدة فى هذا العام لمصر كلها وظهر فى سجل واحد المبالغ 
المستحقة على كل ممول فى كل قرية؛ وملمت صورة من هذا السجل إلى الممولء وأعلم بمجمل 
المبالغ المستحقة عليه وعلى كل ما يملكء وحْدد الموعد الذى يطلب منه سداد هذه المبالغ. . ولا يكفى 
ذكر المبلغ الأصلى والتاريخ لكى يعرف الممول كيف يحسب ما ورد فى الورقة. إن ما يعد كافيا فسى 
أوروبا لا يمكن أن يكون كذلك فى مصر. وهذا لا د يعنى أنه لم يتم شىء بعدء لكن ريما كان مستخرج 
السجل غير مفصل بالقدر الكافى. فشيما تلق والأدور 7 الضريبية يجب استخدام لغة البلد فقط وهكذا 
تكتب الأوراق باللغة العربية حتى بالنسبة لدافعى الضرائب من الأوروبيين» فلن يجدوا أية صعوبة فسى 
أن يترجمها أحد لهم. 
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إن نوع القضاء الذى يجب أن تتم بمقتضاه هذه المطالبات ربما كان صعب 
التنظيم وبدون شك يجب فى المحل الأول إقامة مجالس محلية يتبع كل واحد منها 
عدة قرىء لأن الممؤلين والفلاحين على وجه الخصوص غير ملزمين بالسفر 
للمطالبة ثم بعد ذلك يكون إنشاء مجالس إقليمية» ييستطيع من خلائها الممول” 
والمحصل الذى أصدر المطالبة» الاستئناف على قرار المجلس المحلى. وأخيرا 
ضرورة إنشاء مجلس مركزى يدرس ويفحص قرارات المجالس الإقليمية» ويمكنه 
إلغاءها من أجل المساواة والحياة وعدالة هذا المطلب الضريبى. وأن تتكون هذه 
المجالس من مصريين؛ ويصبح لمراقبى التحصيل فسى مصر العليا والسفلى 
ومساعديهم الحق فى حضور الجلسات والمشاركة فى المداولات دون حق 
التصويتء ولهم حق الاستئناف ضد المجالس المحلية والمجالس الإقليمية وأن 
يُخضعوا تلقائيا كل قرارات هذه المجالس للفحص عن طريق المجنس المركزى. 
ويطلب الممولون إما تعديل ورقة المطالبة» أو رد المبالغ المدفوعة بدون وجه حق. 
وللمجلس المركزى والمراقبين أن يقترحوا على الحكومة عزل وعقاب المحصلين 
الذين يسيئون فى أعمالهم ويهملون فيها بشكل كبير وللحماية أن تضمن عقابا 
ضارما لهم. 


الإصلاح الحكومى 
ثلاث سلطات منفصلة 


يجب أن يدخل مصر نظام الفصل الكامل بين -١‏ الإدارة المالية المكلفة 


بتحصيل الضريبة» 5 - والقضاء المدنى (مالى وعقابى), - الوظائف الأخرى 
للسلطة الاجتماعية. وحتمية أن يُبعد المديرون والمآمير وشيوخ البلد عن الاشتراك 
فى الإدارة المالية والعدالة المدنية والعقابية. وأن يتم تحصيل الضرائب عن طريق 
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مجلس منفصل يتكون من: المحصلين والمفتشين. فلا شىء يضعف استغلال 
: تسلطة أكين مد ن الفصل بين السلطات. 


السجن 

إن كل اعتقال أو سجن فيما عدا الحجز المؤقت (أقل من 74 ساعة) يقوم به 
البوليس بسبب السنكر والشغب والعبث بالنظام» ويجب أن يُبلغ به الحاكم دون 
تأخيرء ولا يجوز أن يمتد إلى أكثر من مدة محثدة وأن توافق عليه المحكمة 
المختصة ولا يته حجز شخص الا فى الأماكن المخصصة لذلكء: والتى تحددها 
له ا يكون للمحاكم الحق المطلق فى زيارة وتفتقيش 

كن الحجز المشار إليها. وبعد فصل السلطات لا يوجد دواء ناجح ضد سوء 
ب 7 وا ا 
لايمكن احتقازه 


الأسرة العلوية 


يمكن الاحتفاظ بالنظام الملكى() ة فهو أمر مفروغ منه فى الشرقء ولكن لابد 
أيضا الاحتفاظ بالأسرة الحاكمة؛ لأنها موجودة وتحكم منذ سنوات عديدة ولآن 
الخديو الحالى أمير عاقل نزيه؛ إنسانى النزعة ومسلم بحق وبواسطته تصبح أسرته 
مصرية أكثر فأكثرا). 


ا ملكية الحقيقة 


من غير المر رغوب فيه أن يصبح الخديو ملكا دستوريا بالمعنى الأوروبى»: 
أى يكون نه مظير السلطة العليا ولكن فى المقابل لا يجب أن يمارس سلطة 


)١(‏ كانت مصر تخضع للخديوية وليس الملكية؛ تلك التى عرفتها فى تاريخها مع عام ؟؟157.: ولعل 
المؤلف أطلق عليها الملكية نظرا لمسألة توارث العرش. (المحقق) 
(؟) هذه رؤية المؤلف. انظر هوامش (؟2”؟) ص ؟19١ء‏ (*) ص ١"‏ . (المحقق) 
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شخصية بمعنى أن ينشغل بكل تفاصيل السلطة. وهكذا فإنه يختار ويعين الوزراء 
بحرية وكل منهم بدوره يعين فى قطاعه موظفيه ومستخدميه ولكن لا يستطيع 
الخديو أن يعزل أحذا دون قرار معلن ومسببء بمعنى قرار يشرح الأسباب التى 
ذاغك إلى 8زلا الرريد ريسع للووواء أن يوكاوا إلى فيه يتحليلة كرحي 27 
مرعوسينء ولكن لا يتم أى تعبين دون قرار مسبب معلن يخطر به الوزير. ويمكننا 
بهذا تقديم حماية فعالة للشرق وموظفى الدولة دون إضعاف لمبدأ سلطة المجتمع. 


الحكومة 

لا يُشْكّل الوزراء وزارة متناسقة متحدة يديرها رئيس وزراءء وتشكل 
سلطة جماعية فى مواجهة الملك بمفرده كما يتم فى أوروبا بل على العكس؛ 
فإنهم وزراء يعينهم ويقيلهم الخديو كل على حدة ولحسابه الخاص ويشكل 
الوزراء مجلسا يجتمع إذا اقتضى الأمر لكى يتشاور فى المصالح العامة 
للبلد» ويجتمع كل مرة يدعوه فيها الخديو للتشاورء ويكون الاجتماع تحت 
رئاسته. ويحكم الوزراء دون موافقة الحاكم وهو شكل لا قيمة له استمر 
العمل به فى أوروبا طبقا للعادات فهم يصدرون أوامر أو قرارات باسم 
الخديوئ الذى عيّنهم؛ والذى يمكن أن يقيلهم. وهذه الأوامر تصدر دون 
مشاركة من الخديو ولكن لا يستطيع الوزراء إلا أن يحكموا طبقا للقانون فى 
كل الموضوعات التى ينظمها قانون ومع ذلك فإن القانون ليس عملا تحكميا 
٠‏ من أعمال الخديوى ووفقا لخياله المتغيّر. إنه بهذا يصبح أسوأ أنواع الحكم 
الشخصى الذى لا يدخل فى اعتباره التفاصيل؛ لكى ينص على قواعد عامة 
نابعة من مبادرات شخصية ودون مراقبة من الآخرين. 


مجلس دولة 


ومع ذلك قلا يجيب إدخال نظام البرلمان الأوروبى» أى مجلس تشريعى 
ومجلس لممثلى الشعب. فإحلال النظام البرلمانى محل النظام الاستبدادى بشكل 
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مفاجئ يعتبر قفزة فى المجهول ومحاولة جسورة. ولكن فيما يلى ما يمكن عمله: 
إنشاء مجالس بلدية ينتخبها القرويون أو كل السكان فى كل حى فى المدن» وتحدد 
سن صاحب الحق فى الإدلاء بصوته. أيضا إنشاء مجالس إقليمية ينتخب أعضاؤها 
بواسطة المجالس البلدية وأن يكون هناك مجلس دولة» تنتخب أعضاءه المجالس 
الإقليمية» ويكون لهذه المجالس الحق فى الشكوى والمطالبة وإيداء الملاحظات 
وتقديم الاستجوابات للموظفين الإقليميين والوزراء على الترتيب. وأكثر من ذلك 
يتم الوزراء إلى مجلس الدولة القوانين المقترحة لكى يدرسها ويناقشون تفاصيلها 
علانية» ثم تخضع بعد ذلك للتصويت العام. وهذا التصويت يُعْر فقط عن الموافقة 
أو عن عدم الموافقة التى لاقاها القانون فى المجلس. 


التشريع 

لا يمكن للخديو أن يصدر قانوناء إلا إذا كان مقترحا من مجلس الدولة أو 
من عدد من الوزراء وحصل على موافقة هذا المجلس بالطريقة السابقة الذكر. وإذا 
لم يكن هناك هذه التحفظات فإن السلطة التشريعية تيقى فى يد الخديوى وحده ومع 
ذلك فلا ننكر أهمية هذه التحفظات وفاعلية الرقابة التى يمارسها مجلس الدولة. 


الوزراء 

أما بالنسبة للوزراء» فلابد أن يكونوا من المتخصصين العارفين بأمور 
وزارتهم والمهتمين بها وبرجالهاء وأن يستشعروا مسئوليتهم عن الإدارة ولا يجب 
أن يكونوا مجرد باشوات. وأكثر من ذلك أن يطبق عليهم مبدأ فصل السلطات 
وهكذا فيجب أن يكون هناك على الأقل -١‏ وزير لتحصيل الضرائب ؟- وزير 
للمالية 7- وزير للزراعة والأشغال العمومية (يما فيها السخرة والصناعة 
والتجارة) 4- وزير للبوليس (للنظام العام وبوليس قضائى) 5- وزير للتعليم العام 
والصحة والطب 5- وزير للأوقاف 17- وزير للجيش 8- وزير للممتلكات 
المصرية خارج حدود النوبة والسودان 9- وزير للحقانية والشئون الخارجية 
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ويجوز أن يفضل تشكيل مختلفء ولكن كل الذين يعرفون الشرق» من غير عشاق 
الديمقراطية والجمهورية» سوف يكون رأيهم أنه من العبث محاكاة أوروبا فى 
الشرق بالنسبة لشكل السلطة وتداولهاء وللشرق أن يتحمل ملكا يحكم بمندوبين 
(وزراء) ومحاكم (عدالة مدنية وعقابية وحتى ضريبية) ومجالس استشارية كل ذلك 
تحت الرقابة الصديقة للحماية الأوروبية وليس تحت سيادة الشعب. 


حكومة وطنية 

يجب أن يكون كل الوزراء والمديرين والحكام والموظفين الذين يمارسسون 
سلطة فعلية والمساعدين الذين لديهم سلطة تنفيذية ما مصريين (مسلمين وأقباط) 
ولا يجب أن تختارهم من بين الأوروبيين أو الأجانب الآخرين!') فلا شىء يجسرح 
شعبًا مثل أن يرى الأجانب قابضين على السلطة الاجتماعية. فالشعب يتحمل التأثير 
الأخلاقى ورقابة الأجنبى؛ ولكنه لا يتحمل عدم مشاركته فى الحكم ومن الضرورة 
الانتقال بالمصريين إلى مرحلة حكم أنفسهم بأنفسهم. وأن يدربوا على أن يحكموا 
أنفسهم دون تدخل أجنبى» ومن أجل ذلك علينا أن نراقبهم ونمارس عليهم تأثيرا 
فانقةالا أن لحك بدلا عديم: 

وبالنسبة للجيش؛ يلغى تماما العنصر الأجنبى منه؛ بمعنى أن يكون على 
الأقل كل الضباط من المصريين. وألا يُعيّن فى الجيش قادة وجنرالات من 
الأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين» ومن المهم على الأخص ألا يعيّن مطلقا ضباط 
من الأتراك أو الجراكسة. فلا شىء أبغض عند المصريين من الضباط المماليك7"). 


ولقد أغضب المصريين المرتبات الكبيرة التى يتقاضاها الوزراء ورؤساء 
الإدارة (فى السكك الحديدية والبريد والدواوين) والمراقهبان العامان وأعضاء 


)١(‏ ويجب إبعاد الأتراك رويدا رويداء بحيث نجد بين المصريين رجالا قادرين على أن يشغلوا أماكنهم. 
)١(‏ لقد انتهى مصطلح المماليك منذ أن قضى محمد على عليهم, والمقصود الأتراك والجراكسة الذين 
قامت الثورة العرابية ضدهم. (المحقق) 
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صددوق 'دين» وقضاة المحاكم المختلطة وجميع الموظفين الأجانب» بنفس قدر 
غضبهم وأكثر من تبذير إسماعيل باشا. 

وأضف إلى ذلك مقارنتهم لمرتباتهم المتواضعة بهذه المرتبات الضخمة» 
وأخذهم فى الاعتبار الوظائف المريحة الملحقة بخدمة الدولة والخديو. وعلينا أن 
نتجنب بقدر الإمكان كراهية المصريين للأوروبيين. وبصفة عامة فإن الأوروبيين 
الملحقين بخدمة الدولة أو الخديو» يجب ألا يتقاضوا مرتبات أعلى من تلك التى 
يتقاضاها الأهالى وأنه على حكومات الدول الحامية أن تنوب فى ذلك عن 


مواطنيها. 


حضارة وطنية 

وأخيرا يجب أن تتوقف الحكومة عن بذل قصارى جهدها لجعل مصر دولة 
على الطراز الأوروبى. 

ولا يجب أن تحل اللغة الفرنسية محل اللغة العربية ببطء سواء كلغة رسمية 
وحكومية أو كلغة أدبية عصرية؛ تستخدم فى المجتمعات الراقية. ولابد أن تأخذ 
اللغة العربية مكانتها وهيبتها. وذلك بتشجيع دراستها وجعلها اللغة الوطنية 
والطبيعية وذلك على خلاف التركية واللغات الأوروبية. فهذه اللغات لن تكون أكثر 
من لغات صالحة للترجمة فى الحياة العامة. مما يعنى أنها لا يمكنها إلا أن تكون 
ترجمة مصاحبة للمكتوب باللغة العربية» وحتمية ترجمة هذه اللغات إلى اللغة 
العربية حتى يفيمها العامة من الناس. 

ويجب أن يكون التعليم الثانوى والعالى الفنى والعلمى فى مصرء وخاصة 
فى القاهرة بحيث لا يضطر الدارسون إلى قضاء ببضع سنوات فى أورويا , 
لاستكمال تعليمهم. وأن تتوقف عن إيفاد شباب المصريين إلى إكس *ذى أو باريس 
5 حيث لا يتعلمون شيئا مفيدا ونافعا. لهم وبالنسبة لكل ما يتعلق بالعلوم 
الحديثة الأوروبية وتطبيقاتها الفنية يكون اللجوء أولا إلى أساتذة أوروبيين. ولكن 
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لابد من أن نبذل جهدا للحصول على أساتذة مصريين» درسوا فى مصر على أيدى 
أساتذة أوروبيين» وأكملوا دراستهم فى أوروبا فى معامل العلوم الهادئة وليس فى 
باريس بأى حال من الأحوال. 


وتحسن الحكومة صنعا أيضا إذا عمّمت أكثر وأكثر التعليم الابتدائى بحيث 
يتعلم الأطفال القراءة جيدا وليس فقط قراءة القرآن ولكن أيضا كل ما هو مطبوع 
ومكتوب باللغة العربية. ومن المهم أن يعرفوا قراءة السندات التى يستدينون 
بمقتضاهاء وأن يتعلموا الكتابة قليلا بالقدر الذى يمكنهم من التوقيع (بدلاا من 
استخدام الختم). 

وعلى المصريين أنفسهم أن يتحركوا ضد تطلعهم وفهمهم إلى أوروبا. 
فليعودوا إلى طريقتهم القديمة فى الحياة» فهى أسهل وتتناسب مع المفاخ وعليهم 
التوقف عن ارئداء الملابس الأوروبية» واقتناء الأثاث وتناول الطعام بالطريقة 
الفرنسية؛ وأن يبعدوا عن حريمهم كل “الهلاهيل" الباريسية من التى تحب نساؤهم 
اقتناءها. ويمكن للخديو أن يساهم بقدر كبير فى تفعيل هذه الاستجابة ليس فقط 
بإعطاء القدوةء ولكن بأن يطلب من أفراد عائلته ووزرائه وحاشيته المشاركة فى 
هذه المجهودات. 


خدمة النيل 

يمكن للحماية أن تمارس تأثيرها المفيد فى استكمال إصلاحين مهمين أولهما 
تنظيم الخدمة العسكرية ثم السخرة. ولقد اعترفت لجنة التحقيق أنه يمكن الاستغناء 
عن السخرة فى مصرء ولكن إذا كانت مصادر العمل الحر غير كافية للقيام بأعمال 
المصلحة العامة التى تستخدم فى حفظ وتوزيع مياه النيل: فإنه يمكن أن نحل مكان 
السخرة تشريعاً جديداً سبق أن قَنمم مشروعه لمؤلف الكتاب عن طريق أحد 
المصريين الأذكياء الذى يعرف بلده جيدا. وقد وصل إليه هذا المشروع فى عام 
48 خلال محادثة عن تعاسة مصر. واقتصر على ترديد - بأحسن قدر ممكن 
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الملامح العامة للمشروع 'يعيدا عن هذه التجاوزات فإن السخرة أحد أمسراض 
مصر لأنها تنتزع الفلاحين من أعمال الزراعة غالبا فى الوقت الذى يصعب فيه 
الاستغناء عنهم بالأماكن التى يوجد بها نقص فى الأيدى العاملة فى الزراعة ويجب 
تنظيم جيش مسالم من العمال» حيث تحتاج مصر العليا والسفلى إلى ثلاشين ألف 
رجل. ويجب أن يقبل أولا أفراذا من بين المتطوعين الذين أدوا الخدمة العسكرية 
وأن يحصل على الباقى بالاختيار السنوى؛ كما يتم فى الخدمة العسكرية ويعممل 
هؤلاء الرجال فى الأوقات العادية بالأماكن التى بها إصلاح أو تشييد جديد لسدود 
أو ترع ضرورية ونافعة» ويركزوا فى وقت فيضان النيل على المناطق المهددة. 


الإصلاح القضائى 


إن الإصلاح القضائى مسألة صعبة إلى حد ما فيجب أن تختار بين نظامين: 
أ الاحتفاظ بالمحاكم المختلطة كنوع من العدالة الاستثنائية تفص 
الأوروبيين فقط. 


ب - اندماج كل التشريعات الحالية فى تشريع إقليمى واحد. 
أولا ‏ قضاء أوروبى وقضاء مصرى 


محاكم أوروبية 

بناء على إلغاء الحماية للقضاء القنصلى» تصبح المحاكم المختلطة صاحبة 
الاختصاص فى القضاء المدنى غير المختلط بين الأجانب من حملة نفس الجنسية» 
وأيضا القضاء العقابى للمتهمين الأجانب فى جميع الحالات؛ ولكنها تفتقد الواقعية 
تحت الحماية القنصلية للذين معظمهم من الأجانب الشرقيين. ومن الأكثر عدلا أن 
نطلق عليها اسم "المحاكم الأوروبية" حيث تقضى بين: ١‏ الأوروبيين من رعايا 
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الدول الحامية سواء فى المسائل المدنية أو العقابية» والأجانب الآخرين أصحاب 
الحماية من رعليا الدول الدرجة الثانية فى أوروبا مثل روسيا (وليس اليونان) 
والولايات المتحدة والبرازيل. ١‏ المصريين - فى القضايا المدنية - الذين دخلوا 
أحيانا فى علاقات أو مشاكل مع الأوروبيين المشار إليهم أو مع أمثالهم. 

وما كان التشريع الأوروبى أمر! استثنائيا فلا يكون صالحا فى القضاء المدنى إلا 
إذا كان أحد الخصوم أوروبياء ولا يتم ذلك لأن هناك من يتدخلون فى الأمسر من 
الأشخاص الضامنين من بين الذين يستخدمونهم غالبا لجعل القضية مختلطة وهى ليست 
كذلك. ولا يجب أن تكون العدالة المخصصة للأوروبيين إلا فى المسدنء حيث يوجد 
أوروبيون حقيقيون (لا شرقيون ولا محميون قنصليون) بأعداد كبيرة. وفى هذه الحالة فإن 
محاكم القاهرة والإسكندرية تكفى ولا نحتاج إلى محاكم فى المنصورة وطنطا والزقازيق: 
ويكتفى فى بورسعيد بمندوبية واحدة. وتنعقد المحكمة بثلاثة قضاة من الأجانب بدون 
مصريين فى القضايا الجنائية التى تتعلق بأوروببين. أما القضايا المدنية المختلطة التى تقع 
بين أوروبيين ومصريين أو آخرينء فتنعقد المحكمة باثنين من القضاة الأجانب وائنين من 
المصريين ويكون صوت رئيس المحكمة الأوروبى هو المرجح فى حالات تساوى عدد 
الأصوات. 


قانون أوروبى جديد 

يجب تعديل القأنون المختلط الحالى تعديلا جذرياء وبخاصة أنه قانون 
فرنسى قديم فى أوروبا وشديد التعقيد وصياغته رديئة» أو على الأرجح لابد أن 
يحل محله قانون أوروبى جديد فيما يتعلق بالقانون المدنى والقانون الجنائى 
والقانون المادى7) (أساس القانون) وقانون الإجراءات وهذا القانون مله كمثل 
القانون المدنى فى حاجة إلى البساطة والوضوح وأن ينقى من التقاليد الوطنية 
والتاريخية؛» وأن يستجيب لاحتياجات المجتمع الحالى والعلاقات الدولية. 


(*) هو القانون الموضوعى ويتضمن القواعد التى تُحدد المعاملات وتفصل فى المنازعات مباشرة بين 
الناسء وهى عكس القواعد الإجرانية التى تنظم عمل المحاكم. (المحقق) 
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مراجعة مؤقتة للقانون المدختلط 

وللأسف فإنه ينزم بعض الوقتء وريما بضعة سنوات لإعداد قانون مثل هذا 
تعده لجنة مختلطة!') وحتى ذلك الحين يحتفظ مؤقتا بالقانون الحالى ولكن بدون 
تصحيح عيوبه الكبيرة التى تعتبر تطبيقاتها عسيرة للغاية. 


وهكذا يجب -١‏ أن تلغى المحكمة التجارية» ويّقصى المحلفون التجاريون؛ وأن 
يدخل القانون التجارى فى حوزة القانون المدنىء وأن يلغى فى نفس الوقت الإفلاس 
والحجز التحفظى. وأن تعمّم مهلة الإعلان التجارى بحيث تصبح ثلاثة أيام”). ؟- تكوين 
المحكمة المدنية العادية التى يمكن أن تمتص المحكمة التجارية» من قاضيين أجنبيين (بدلا 
من ثلاثة) واثنين من المصريين بحيث يكون أحد الأجنبيين هو الذى يرأس المحكمة ويقيم 
الحكم ويقرر بمفرده بعد التداول مع القضاة الثلاثة الآخرين27/؛: بحيث يكون أحد 
المصريين له صوت واحد اختيارى وسواء صوت الجميع؛ فإن صوت الرئيس الأجنبى 


هو الحاسم فى حالة تساوى عدد الأصوات. 


رئاسة 
؟- يحل محل الرئيس العام؛ الرئيس الإدارى ورئيس المحكمة المدنية ورئيس 
المحكمة الجنائية» سواء لمحكمة الاستئناف أم محاكم أول درجة. وهؤلاء الرؤساء الثلاثة 
متساوون فى الدرجة والمرتبة. لقد أيقظت المنافسة الفردية والمنافسات القومية الانتخابات 
السنوية لنواب الرئيس الأجانب فى محكمة الاستئناف والمحاكم المختلطة!؛). وأفسحت 


(') حتى لو وكلت هذه النجنة إعداد أجزاء القانون المختلفة إلى رجال مؤهلين تختارهم من بين أعضائها أو 
من خارجهم. محتفظة بحق مناقشة المبادئ والنقد و المراجعة النهائيسة؛ وذلك بدلا من المداولة 
والتصويت فى كل مادة. 

(') منحق القانون الجزء الثاتىي ص 27, 58. 

(؟) ملحق القانون, الجزء الثاني ص ١م22‏ ؟5. 

(١‏ المقصود المحاكم الابتدائية. (المحقق) 
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مكانا للغيرة والمؤامرات والضغينة والاقتراءات التى يؤسف لها وخاصة عندما تنضم 
زوجات القضاة إلى الصراع وتزكى النار سواء من أجل طموح أزواجهن أم بسبب الغيرة 
مق ز ميل أو اه و وحة زميل مك الاين حقيقة فإن لنت الرئيس له سس خاض ندند 
الفرنسيين ويستعذبون سماع كلمة 'السيد الرئيس* ومشاهدة وسام الشرف معلقاً على صدره 
ولكن لا يجب أن نتصور أن الجنسيات الأوروبية الأخرى غير مهتمة بشرف الرئاسة. فقد 
أجرينا التجربة فى الإسكندرية؛ ومع ذلك فإن المنازعات التى تنشأ عن الانتخابات تؤدى 
إلى عرقلة التعاون الودى بين القضاة فالتجديد المقترح يعتبر أمرآا ضروريا ومن السهل 
إدخاله؛ فهو لا يتطلب إلا تعديلا فى نظام القضاء العام» وينتخب القضة الثلاشة من 
الجمعية العامة(). أما بالنسبة لمحاكم أول درجة فينتخب المجلس فى نفس الوقت القضاة 
المنتدبين للأمور الجزئية والتنفيذ العقارى وكذلك قاضى الأمور الوقتية ويمكن منحهم 
رسميا لقب رئيس محكمة الأمور الجزئية» رئيس محكمة المزادات ورئيس العرائض. 
ويكون لنا بذلك ثلاثة نواب للرؤساء هم نواب الرئيس الإدارى والمحكمة المدنية ومحكمة 
الجنايات وبهذه الطريقة يصبح الجميع مسرورينء؛ وأكثر من هذا فإن مختلف الرئاسة 
تتحمل مسئوليات وليس فقط المنصب الشرفى7(". 


5- إلغاء تأديب القضاة. لأنه يعوق استقلالهم ويؤذى كرامتهم وهيبتهم فى أوروبا 


)١(‏ من المستحيل أن نجد في مصر للمحاكم المختلطة طريقة أخرى فى تعيين الرئيس؛ فهذه الطريقة ليس 
بها أ ى مانع إذا توقفت الرئاسة عن العمل كأنها مؤسسة ملكية. وإذا تمزقت؛ وإذا اققصرت الرئاسة 
الإدارية على العمل فى المحاكم المدنية والجنائية تحت رئاسة دائرة. 
(؟) أبدى قاض فرنسى بقليل من السذاجة أنه من العدل توزيع المسئوليات على كل رجال القضاء فى نفس 
المحكمة. و هذا القاضى يحارب (داخل اللجنة المكلفة بمراجعة طلب الإأصلاح فى 5 يناير اخداء 
(انظر المراسم رقم ' ص ؟17١)‏ جواز إعادة الانتخابات. وكان يجب أن يوافق على أن التجربة 
المقترحة ‏ رغم أنه هجم'لفتح ثغرة فى الأفكار الفرنسية الموروثة حتى الجمهورية منها ‏ تصل إلى 
قمتها فى توزيع الرتب والسئوليات بين الزملاء حيث كانت الرتب مسئوليات والمسئوليات رتب. 
وقد تحمل السيد جابريال شارم 184365© 0305121 المساعد المرموق في صحيفة الديبا 'والكاقب 
الودود تعدد من المقالات عن الشرق فى مجلة لودوموند" مهمة إخبار العالمين عن إقامة الإصلاح. 
وقد قام بذلك على الأخص فى مقال ظهر فى الصحيفة فى ١0‏ نوفمبر 188٠‏ وثبت عدم دقته بمعرفة 
مؤلف هذا الكتاب فى مقال ناقد فى مجلة إسبوعية للقانون بعنوان 'وأعادته الفاردى الكسندرى" وكان 
سبب هذا الغضب الذى يفوح من هذا المقال عدم مشاركة قضاة فرنسيين فى شرف رئاسة المحكمة 
المختلطة. إن التجديد ينيع من انفجار الحسابات المرضية للفرنسيين. 
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وأكثر فى مصر ويجب أن يتم عزلهم عن طريق من يساويهم مثلا عن طريق لجنة مكونة 
من عضوين منتدبين من محكمة الاستئناف وعضوين منتدبين بمعرفة محكمتين من محاكم 

5- إلغاء نقابة المحامين. ويتم إلغاء المواد التى تعود إلى اللوائح الأوروبية مسن 
نظام النقابة» لهذه المؤسسة الأوروبية. 

5- يمكن لمحكمة أول درجة أن تجبر المتخاصمين على التراجع بتنظيم يشمله 
نفس القانون. 

“د أن تقر بمقتضنى تش هذا القانؤن انتذابٍ قاض من محكمة أول درجسة الى 
إدارة تسجيل العقارات والرهونات؛: وفى هذه الحالة يمكن للرئيس الإدارى أن يتكفل 
بالإدارة والمراقبة المباشرة للمحضرينء بدلا من رئيس الكتبة. 

- نسية الفائدة: 

تخفض الفائدة المتعارف عليياء المسموح به وغير المسموح به من الفوائد الربوية 
إلى 7 أو 965 وتحديد الفائدة القضائية والفائدة المتعارف عليها والتى لم تكن محددة ب 
فى كل الحالات. 

5- إلغاء الرهن: 

يلغى الرهن مستقبلة وذلك بمقتضى قانون. 

-٠‏ الأمر بمقتضى القانون بإلغاء كل الرهونات المسجلة على أى شخص. من 
المصريين واعتبارها كأن لم تكن ومنع تسجيل الرهونات التى تم الاتفاق عليها. . 7 

-١‏ التصديق بمقتضى القانون على كل عمليات الحوالات بين الأهالى؛ ورغم 
أنها عد معدومة؛ ولكن تمنع هذه الحوالات: ويمنع تسجيلها مستقبلا. 

7- الأمر بحكم القانون بأن كل الرهونات القضائية المسجلة بتاريخ سابق على 
هذا القانون تعتبر منعدمة» وكذلك الأمر بإلغائها فيما عدا إعادة الدولة لمصاريف التسجيل. 


الالرع 


36 الأمر بحكم القانون بما يلى: أ- أن الرهونات المتفق عليها والسابقة لا 
تعتبر ملغية إلا بعد موافقة المحاكم المدنية المختصةء ب- وتصبح مشطوبة من الجدول 
. ستة أشهر ويقوم الدائن بطلب إثباتها أمام إحدى المحاكم المختصة خلال ستة أشهرء 
ج- ويلغى كل رهن تم كضمان للدائنء إذا تخلله أقل عنصر ربوى أدخله الدائن أو 
المتنازل له عن الدين أو أحد من الذين سبقوه. ويجب على الدائن أن يقنع المحكمة أن دينه 
لا تشوبه شائبة الرباء د- وتلغى الحكومة كل رهن تم بواسطة العنذف أو الغش أو 
التخويف. ه- وتلغى تلقائيا كل الرهونات الممنوحة من نفس الشخص أو من شخص 
آخر لصالح دائن ثيت أن واحدا من رهوناته أصبحت معدومة بسبب الربا أو ملغاة بسبب 
استخدام العنف فى عقدهاء و- وتلغى كل الرهونات المتفق عليها والمسجلة فى كل 
الحالات وبلا رجعة (مثلا) بعد عامين من الحكم بثبوتها(). وبهذه الطريقة نتخلص من 
انرهونات فى وقت قريب فإن للأمراض الكبيرة أدوية كبيرة. 


عدالة أملية 

وحيث يتم قصر العدالة المختلطة على الأوروبيين فيجب إصلاح العدالة 
الوطنية لصالح المصريين والشرقيين الآخرين ولصالح كل من لا يتشبه 
بالأوروبيين. 

ولا يجب أن يقع القانون المدنى فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الجنون العثمانى 
والمصرىء وذلك باتخاذ القانون الأوروبى وتطبيقه على المصريين ويُحذْر من أن نقر - 
كما تفرر أيضا فى 144٠‏ - أن يستخدم المصريون القوانين المختلطة المدنية والتجارية: 
ولكن يمكن تقنين روح القانون الإسلامى؛ حسب المذهب الحنفى والشافعى والمالكىء مع 
استبعاد المذهب الحنبلى الذى يأتى فى المرتبة الأخيرة من سابقيه» والذى لا يتمتّع با 
سلطة ولا يوجد له أتباع فى مصر. فى هذا التقنين يجب أن نبحث فى القانون الإسلامى 
(*) لن يفس بنك التسليف العفارى بسبب هذه الإجراءات حتى لو كان لديه رهونات ضامنة لديون 


موصومة بالرباء وبالتالى فإن كل الرهونات السايقة تعتبر متعدمة فهو ينك مثل كل البنوك الأخرى التى 
عليها أن تعمل. وسوف تعمل فى مشروعات أخرى. وتتعود على القيام بكل العمليات المربحة. 
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عن الشكل الأكثر شيوعا وبمعنى آخر الأكثر تجريدا وأن نعثر على نظامه الأكثر طبيعية 
وتعبيره الأكثر بساطة والأكثر وضوحاء دون أن نعير التفاتا للقانون الأوروبى. ولكن لنا 
أن نستلهم بأكبر قدر ممكن من روح الشريعة الإسلامية وأخيرا فيجب علينا أن نتخذ 
بعض قواعد الإجراءات شديدة البساطة» وأن يخضع الأقباط واليهود الشرقيون للقانون 
المدنى الإسلامىء وعلى كل فقد تعوّد الأقباط على ذلك. 


أما فيما يتعلق بالقانون الجنائى فهناك الكثير مما يجب عمله فضروريا استبعاد 
القوانين الفرنسية» وهذا النوع من القانون المصرى الذى سبق أن تحدثنا عنه فيما سبق 
ولكن من ناحية أخرى فإن القانون الإسلامى لا يتضمن شيئا له قيمة فى مجال القانون 
الجنائى( ). فمن المؤكد أن عقوبة الإعدام التى لا يمكن إلغاؤها لم تستخدم بشكل جدىء 
حيث يجب تطبيقها على مرتكبى الجرائم ا ا ا و و 
مثل تلك التى يرتكبها وزير أو مدير ثبت اتهامه باختلاس الأموال العامة والقاضى المتهم 
بالفسادء ومن المستحيل تنظيم الحبس الانفرادى على وجه السرعة بحيث يجعل عقوبة 
الإعدام غير ذات قيمة. ويمكن إلغاء الجلد وتنظيم عقوبة النفى إلى السودان والأشغال 
الشاقة فى مصر. 

ولابد أن يكون النظام القضائى المدنى والجنائى بسيطا بصفة خاصة وأن يقتصر 
على درجتين لا أكثر ولا أقل. ومحكمة واحدة أو عذة محاكم استئناف» وثلاثة قضاة بدلا 
من قاض واحد يسهل إفساده ويسهل استبداده» وتنعقد المحكمة ويصدر حكمها بأغلبية 
الأصوات ويتم تسجيل الأحكام وحيثياتها كتابة. 

ومن المفهوم أن إعادة تنظيم القضاء المدنى يجب أن يقتصر على نطاق القانون 
المالى. ويظل القاضى هو الوحيد المختص بكل القرارات وكل الإجراءات المتعلقة به» لا 
فى المنازعات و ا المالية»ء إنما أيضا فى الأحوال الشخصية مثل الزواج 
والمشاكل العائلية والوصايةء وإذا لم تتوفر هذه الإجراءات أو القرارات يظل كل شىء 


(*) هناك عقوبات جنائية فى الشريعة الإسلامية يُطلق عليها الحدود؛ ويدخل تحتها القتل العمد والخطأ 
والزنا والحرابة والسرقة ثم هناك التعزيرء ويتمثل فى العقوبات التى يقدرها القاضى. (المحقق) 
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على ما هو عليه بالنسبة للقاضى المدنى الذى يُطِيْقَ ويفسر جيدا قانون الأحوال 
الشخصية... إلخ فى القضايا المتعلقة بالنزاع المالى وأن يكون هناك مكتبان للتصديق على 
الأوراق ونقل الملكية بالمحاكم المصرية مثلما يتم ذلك فى المحاكم المختلطة وسوف تفقد 
المحاكم هذا الجزء المالى من اختصاصاتها. 


ثانيا ‏ الاندماج 

توضح الأسباب التالية الحماس لاندماج كل الأنظمة القضائية الحالية: 

-١‏ يظل النظام القضائى المدنى ميزة غير عادية بالنسبة لأوروبال) وفى 
الحقيقة فإن القضايا المختلطة بين الأوروبيين والمصريين غير مقسمة بين المحاكم 
الأجنبية والمحاكم الوطنية تبعا لقاعدة أن قاضى المدُعى هو المختصء ولكن 
المصرى يتبع دائما الأجنبى. وإن هذه الميزة» تجعله مبغوضا بعض الشىء. 

”> وتبعا لنظام المحاكم الأوروبية والمحاكم الوطنية» فإن هناك دائما 
سلطتين مدنيتين إقليميتين غير مؤسستين لا على طبيعة النزاع ولا التفسيم 
الإقليمى؛: ولكن مؤسستين على نوعية المتقاضين. إن هذين التشريعين المتناقفضين 
حقيقة» يطبقان قوانين مختلفة على حالات لها نفس الطبيعة. وبالتالى فالمصرى 
سوف يحاكم بقواعد قانون متفاوتة حسب ما يرى السيد الوطنى أو السيد الأوروبى 
وسواء الأوروبى والمصرى معا. ويعتبر إنشاء وحدة التشريع المدنى ووحدة 
القانون المدنى الإقليمى إحدى الحسنات. ويجب أن نقول نفس الشىء عن القانون 
الجنائي فى كل الحالات التى يوجد بها عدة فاعلين وفاعلين وموالسين أوروبيين 
أجائب. ْ 

”- ويمثل التشريعان المتلاصقان عائقا خاصا بالنسبة للتشريع العقارى 
والتنفيذ العقارى ونقل ملكية العقارات» وتسجيل هذه العمليات» وينتج عن ذلك عدم 


(*) وهذا سيب جيد لعدم تقديم هذه الميزة لليونانيين. 
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ترملية قلبيا يلتلق تون الملعية ” 
5 - إنه لميزة كبرى أن تطبق نفس المحاكم كل لوائح الأحوال الشخصية 


بحيث لا تصبح هناك صراعات أو استثناءات أو تعليق للقضايا. 

ه- إن تواجد قضاة أجانب (إذا انتدبت سلطات الحماية قضاة جيدين) فى كل 
محاكم مصرء سوف يكون له تأثير مفيد من الناحية الأخلاقية والقضائية على 
التشريع المدنى والجنائى المتعلق بالمصرين وسوف يساعد فى تعليم قضاة مصر 
بحيث يمكنهم فيما بعد الاستغناء عن المساعدة الأوروبية ولكن هناك شرطين 
للاندماج )١(‏ يجب زيادة عدد القضاة الأجانب بتكلفة أقل لأن موارد المحاكم تقفل 
بإلغاء الرهن؛ ومن المحتمل أن التعديل فى حقوق القضاة يُقلل من بيع العقارات. 
)١(‏ يجب إعداد قانون مدنى جديد خاص لمصر (مالى) متعلق بأصل القانون 
والإجراءات» قإنون غير أوروبيء وغير إسلامى؛ بالرغم من الابتعاد بأقل قدر 
ممكن عن القانون الإسلامى الذى هو قانون البلدء وذلك فى الأحوال التى يمكن 
الاحتفاظ فيها بشىء ما قانون شديد البساطةء قانون عالمى» معد عند الحاجة 
لإرضاء العلاقات الدولية على هذه الأرض القديمة التى هى مركز نصف الكرة 
الأرضية القديم» إن قانونا ينفصل عن الماضى لهو انفتاح على قانون عالمى 

وفى الحقيقة فإن القانون المدنى أو القانون المالى الخاصء مثله مثل القانون 
التجارى وقانون البنوك وهما جزء لا يتجزأ منه» ليس له قيمة فى حد ذاته» فهو 
ليس مثل قانون الأعمال الفنية أو اللغة أو الأدب أو نظم العائلة وأخلاق شعب. إن 
هذا القانون ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه وسيلة» هو أداة انتقال» لذلك فنحن نحتاجه 
بسيطا مناسباء موحدا صالحا لكل شىء مثل الموازين والمقاييس والبريد والتلغراف 
والعملة وأوراق النقد والسند التجارى. وبلا شك فإن القانونى المالى يختشف من 
شعب إلى آخر بقدر لا يقل عن اختلاف العملة» ولكن ليس هذا سببًا يمنع توحيده 
فى العالم. 


رن 
اق 
م 


اليد ظم الم ٠.‏ انى 

فإذا تم الاندماج فكيف يجب أن ننظم التشريع الموحد!"') 
- يمكن للاختصاص أن يستقل عن نوعية المتقاضين ويحق فقط للوزراء 
الخمسة المقيمين أن يستثنوا من تطبيق القأنون الجنائى عليهم. ولكن يمكنيم اس تخدام 
القانون المدنى كمطالبين ويعتذروا عن أن يصحبوا مدعّى عليهم. وبعسض المبعوثين 

والقناصل المتمتعين بالحماية من تطبيق القانون الجنائى عليهم. 
؟ ل ويكفى تماما محكمة استئناف واحدة فى القاهرة المدينة المركزية والعاصمة 
الوطنية والثقافية للبلد مما يجعل محاكم ا ستئناف وإعادة النظر لا قيمة لها. . ومن المفهوم 
| أن كل استئناف يجب أن يكون متخصصا ومسبيا وقابلا للنقض بموافقة المحكمة 
ويحق للمحكمة أن تفرض غرامة على كل استئناف كيدى(" لا يجب أن يكون قصر 
المحكمة فى الإسكندرية بعيدا وواقعا تحت التأثير المتوقع للبورصة فى هذه المدينة التى 

تعتبر معبدا ممتازا للفساد. 

"' - يجب إقامة محكمة أول درجة ليس فقط فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة 


طنطا والزقازيق وأسيوط. ولكن أيضا فى رشيد ودمياط وبورسعيد والسويس ودمنهور 
5 0 5 5 ف ” 5 5 
والمحلة الكبرى وبنها أو شبين الكوم فى مصر السفلى7) وفى المنيا وجرجا وإسنا فى 


)١(‏ تم تناول موضوع تنظيم المحاكم المختلطة من ناحية تنشيطه تنشيطهء ومن ناحية التوفير» وذنلك فى ملحق 
القانون الجزء الثانى ملحوظة ص .5١5٠‏ ويسمح المؤلف لنفسه أن يؤجل الكلام فى تفاصيل عديدة 
وفى تطويرد. ٠.‏ وقد بدء السيد لابئا فى عام 614 مشروعا لاندماج القانون المدني فقط بمبعاونة زميله»ه 
الدية جوزرحانا وامتخامت :دواقق غرع , هذا المشروع كحجة لتسدخل الجاليات والمحلفسين. .وهو 
مشروع رائع فى بساطته واختصاره ونصوصه الرائعة ويستحق أن يرجع إليه إذا راجعنا مشروع 
الاصلاح القضائى. والعيب فى هذا المشروع هو فى تطبيق القانون الفرنسي المختلط على المسصريين 


ل 20 أنه ل يدخل فقط فى الاعتبار ا 
ولكنه من المرغوب فيه لدى المتقاضين والقضاة أن تكون هذه المقررات مرتبطة بخطوط سكك 
حديدية» ولأن احتياجات العاملين فى المحاكم لا تسمح ليم بالإقامة فى قرى صغيرة محرومة من وسائل 
الحية المادية. ومن ناحية المسافات فقط فإننا يمكن أن نرغب فى مقر متوسط بين دمنهوره 
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مصر العنيا. وتنعقد كبرى هذه المحاكم فى القاهرة والثانية فى الإسكندرية ويصبح من 
الملائم أن تتبْع للقاهرة الأراضى الواقعة جنوبها وشمالهاء والأراضى التى تتبع 
الإسكندرية تكون تلك التى تقع فى شمالها الغربى والمحاطة بالملاحة. وعلى القضاة 
الأوروبيين والمصرين المستدعين لعقد محاكمهم فى المحاكم الثانوية والإقليمية أن يبدءوا 
فى القاهرة ويعودوا فى النهاية إليهاء لكى يشحذوا تجربتهم. 

تكوين المحاكم: تجتمع محكمة الاستئناف وتحكم فى القضايا المدنية والجنائية 


سِ 
1 


بثلاثة قضاة اوروبيين وثلاثة مصريين» ويحسم صوت رئيس المحكمة الاوروبى الموقف 


فى حالة تساوى عدد الأصوات. 

أما بالنسبة لمحاكم أول درجة؛ فيجب أن نفرق بين القضايا المدنية حيث يكون 
المتخاصمون الرئيسيون أوروبيين (أو متشبهين بالأوروبيين) والقضايا التى يكون 
المتخاصمون فيها مصريين (أو أى أشخاص أخر من غير الأوروبيين). وفسى القضايا 
المختلطة يجب أن يوجد على الأقل متقاض أوروبى وآخر مصرىء وفى القضايا التى 
يكون المتخاصمون أوروبيين تتشكل المحكمة من قاضيين أوروبيين وقاض وطنسى. 
ويرأس المحكمة أحد الأوروبيين وجميعهم لهم حق التصويت وفى القضايا التى يكون 
المتخاصمون مصريين تتشكل المحكمة من قاضيين وطنيين وقاض أوروبى ويكون لهم. 
جميعا حق التصويت؛ ويرأس المحكمة قاض وطنى وفى القضايا المختلطة تتكون المحكمة 
من قاضيين أوروبيين وقاضيين وطنيين؛ ولهم جميعا حق التصويت؛ ويرأس المحكمة 
أحد من الأوروبيين ويكون صوته هو المرجح فى حالة تساوى عدد الأصوات. ويمكان 
الأخذ بنفس التشكيل فى القضايا الجنائية» حسب ما يكون هناك فى القضية متهمون 
(فاعلون أو ضالعون) أوروبيون فقطء أو مصريون فقطء أو أوروبيون ومصريون معا. 

ويحدث أن يتنقل رئيس المحكمة فى نفس الجلسة من قضية إلى أخرى تارة بقاض 
أوروبىء وتارة بقاض وطنى. وأكثر من هذا فيمكن للرئاسة أن تنتقل من قاض وطنى إلى 


حوالمنصورة (يحل محلهما عند الحاجة المحلة الكبرى) ومقر آخر فى جنوب دمنهور وغرب طنطا 
(ويحل محله عند الحاجة مقر بنها أو شبين الكوم). 


37 


قاض أوروبى فى نفس القضيةء عندما يتضح أن جنسية أحد المتقاضين ليست كما ذكر 
فى البداية وعندما يخرج أحد المتقاضين من الدعوى. أو ينسحب منهاء أو عندما يدخل 
متقاض رئيسى جديد فى الدعوى. وأخيرا فى حالة الضم أو الفصل وبنفس الطريقة إذا 
أصبحت القضية المدنية قضية مختلطة فيجب أن ينضم إلى المحكمة قاض وطنىء 
بالإضافة إلى القضاة الآخرين ولكن لا يجب أن تصبح سببا للفوضىء ومن الضرورى أن 
تمر سريعا ولابد من التأجيل إذا كان ضم قاض ثان أوروبى ضروريا. 

وهناك عقبة أكبر تتعلق بتطبيق قواعد التشكيل المشار إليها على كل المحاكم 
الصغيرة وفى الحقيقة فنحن فى حاجة إلى عدد كبير من القضاة الأجانب ولكن تكلفتهم 
عالية. وحيث إن العديد من النواحى لا يسكنها إلا عدد قليل من الأوروبيين؛ فإننا لا نحتاج 
إلا عددا قليلا جدا من الأوروبيين لتيسير العمل فى محاكم تلك النواحى. وأخيرا من 
الصعب العثور على قضاة أوروبيين جيدين إذا احتجنا إلى عدد كبير منهم فى محاكم 
القرى الصغيرة فى شمال الوادى وجنوبه ويبدو أن البرنامج يتطلب العديد من هؤلاء 
القضاة ومع ذلك فهذه الصعوبة ليست قابلة للحل. 


ولا يمكن للخزانة المصرية أن تدفع المرتبات التى تقدمها حاليا للقضاة الأوروبيين 
إذا زاد عدد المحاكم» وحتى لو نقص عدد القضاة. والواقع الحالى أن عددهم يزداد 
وينخفض عائد الخزينة وبالتالى فإنه لا مفر من أن لا تدفع هذه الخزينة إلى القاضى 
الأوروبى مليما واحذا اكثر مما تدفع للقاضى المصرى وهذا الأخير يتقاضى خلال الفترة 
الخمسية!) ١٠٠٠١‏ فرنك فى محاكم أول درجة و١١٠٠٠٠‏ فرنك فى محكمة الاستئناف 
بما يعنى نصف مرتب القاضى الأجنبى دون أن يدخل فى الحساب المعاش بمقدار 
٠‏ فرنك فى محكمة الاستئناف و١٠0٠٠٠7‏ فى محكمة أول درجة. ولنفرض أن 
القاضى المصرى يتقاضى ١٠٠٠١‏ فرنك فى السنة بواقع ألف فرنك شهريا وهو مبلغ 
يكفيه إلا إذا كان يريد العيش على الطريقة الفرنسية. ويتقاضى فى محكمة الاستئناف 


(*) انظر هامش )١(‏ ص "". (المحقق) 
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٠‏ فرنك وأن تدفع الخزينة نفس المبالغ للقضاة الأوروبيين ولكن يمكن لحكوماتهم 
أن تمنحهم إضافة تراها مناسبة تساوى مرتبهم المصرى على الأقل وفى الحقيقة فإن 
الأوروبيين يعيشون بالطريقة الأوروبية ومضطرون للسفر مرات عديدة إلى أوروبا 
لأسباب صحية. ويمكن للإنجليز أن يمنحوا أولادهم المدللين من ألفين إلى ثلاثة آلاف 
جنيه إسترلينى. بالإضافة إلى ما تمنحه لهم مصر وماذا يضرهم فى ذلك إذا كان الأمر 
متعلقا ببلد يسيطر على الطريق إلى الهند؟ 

أما بالنسبة لعدد القضاة» فإن تشكيل المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية يتطلب 
عددا من الأوروبيين؛: مساويا لعدد المصريين فيما عدا محكمة الاستئناف ومع ذلك فمن 
المسموح به أن ينقص عدد القضاة الأوروبيين فى المناطق التى يندر فيها التواجد 
الأوروبى. وهكذا(! فإن محكمة الاستئناف تجتمع فى كل الحالات بثلاثة من الأوروبيين 
فقط!"). وتكتفى بستة أوروبيين وخمسة مصريين. ويلزم محكمة القاهرة الكبرى بأراضيها 
الواسعة عشرة أوروبيين وعشرة مصريينء ويلزم محكمة الإسكندرية أربعة قضاة من كلا 
النوعينء ويلزم فى المنصورة وطنطا والزقازيق وأسيوط أكبر مدن الصعيد ثلاثة قضناة 
من النوعينء ويحتاج فى المقرات الأخرى إلى ثلاثة قضاة مصريين ولكننا نكتفى باثنين 
أوروبيين فى الأماكن التى يوجد بها أوروبيون» حتى ولو بأعداد صغيرة» ونكتفى بقاض 
واحد إذا قل الوجود الأوروبى تماما. وأخيرا لنفترض وجود ست محاكم بقاضيين 
أوروبيين وثلاث محاكم بقاض أوروبى واحد فى رشيد ودمياط وبورس عيد والسويس 
ودمنهور وأربع قرى أخرى فى الوجه البحرى؛ وتصبح المحاكم الست ذات القضاة 
الأوروبيين الثلاثة أو المشكلة من أكثر من ثلاثة قضاة أوروبيين من وقت لآخر مدعُمة 
للمحاكم ذات القاضى الأوربى الواحد أو القاضيين الأوروبيين. 

وتُكلف مرتبات القضاة المعتدلة والمخفضة أعدادهم خزانة الدولة 5١18٠٠٠‏ فرنك 
للقضاة الأوروبيين و 5١6٠٠١‏ للقضاة المصريينء وتبلغ التكلفة الكلية ١575٠٠٠‏ فرنك 


)١(‏ يستثنى من ذلك النيابة العمومية التى سنتحدث عنها فيما بعد. 
)١(‏ بدلا من خمسة مثل محكمة الاستنناف المختلطة حاليا. 
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غير أن الدولة دفعت أكثر قليلا للقضاة المختلطين فى عام ١419‏ وصل إلى ١416.٠.‏ 
نصيب الأجانب منها ٠٠٠‏ والمصريين ٠‏ فرنك فقط!"): 


اندماج قضاء مختلط 
قضاة أجانب 514 0000 
فضاة مصريون .86م ثللءتا؟ 

اعد" 2 ١‏ .تلا ة١‏ 


وهكذا لا يبدو الاندماج مستحيلا من وجهة النظر المالية وبواسطة المساعدة 
التى يمكن أن يتم تبادلها بين المحاكم؛ فيمكن التمسك بتشكيل المحكمة المدنية والمحكمة 
الجنائية المشار اليه دون أن يحل القضاة الأوربيون محل القضاة المصريين. 


5 النيابة العمومية من الطبيعى أن تلغى النيابة العمومية من القضاء المدنىء فهى 
هنا نوع من التزيّد القضائى الذى أدخلته العقلية الفرنسية التقليدية خطأ فى القضاء 
المختلط. فإذا ترك القاضى سلبيته وجمع معلومات من حيث يريد وكيفما يشاءء فلن يحتاج 
إلى النيابة العمومية لتقدمها له. 


إن نظام النيابة العمومية فيما سيتعلق بالقانون الجنائى» يجوز أن يكون بسيطا لأن 


(") القضاة الأجانب: وعددهم ستة فى محكمة الاستئناف ١.5.0٠٠‏ فرنك لكل منهم والمجموع 1٠٠0٠١‏ 
فرنك وفى المحاكم الدرجة الأونى 54 ١‏ فى القاهرة والإسكندرية (74) ١١‏ فى المنصورة وطنطا 
والزقازيق وأسيوط )١8-15+7<5(‏ و44 قاضيا فى كل المحاكم الأخرى 5:..*44١1-:::1784ه0‏ 
فرنك ومجموع محاكم الأوروبيين 5١86٠٠١‏ فرنك. القضاة المصريون: فى محكمة الاستئناف 
ه»ا. . 7600.13٠.‏ فرنك وفى محاكم الدرجة الأونى بالقاهرة والإسكندرية 2154 ”3 فى الست عشرة 
محكمة الأخرى - 48 والمجموع 57 قاضيا 744٠00-١7‏ فرنك. ويبلغ إجمالى مرتببات 
القضاة المصريين 8١1٠0٠٠‏ فرنكاء ويصل مجموع مرتبات جميع القضاة ١457٠٠١‏ فرنك أو 
٠‏ جبجك. وارتفعت مرتبات القضاة الأجانب إلى ٠٠٠٠٠١‏ فرنك (انظر ملحق القانون الجزء 
الثانى ملحوظة ص "5) وذلك فى ظل نظام الفترة الخمسية وخلال السنوات الأخيرة منهاء وكلسف 
القضاة المصريون الخزينة (4 من محكمة الاستئناف 7٠٠٠٠١‏ و15 في محكمة أول درجة )١٠6.٠١‏ 
مبلغ 7176٠٠٠١‏ فرنك؛ والإجمالى العام يصل:إلى ١476٠٠٠‏ فرنك. 
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الأوروبيين قليلو العددء والمصريين لا يرتكبون جرائم كثيرة لدرجة أنه يمكن وجوبا 
تبسيط الإجراءات حيث يستطيع نفس الشخص التحقيق فى الجريمة ومتابعة ذلك عند عقد 
المحكمة. 

ويجب إلغادٌ فنصب قاضى التحقيقات وغرفة المشورة» وكذلك إلغاء التفرقة بسين 
الجنايات والجنح كل هذا من الأشياء الأوروبية القديمة مما كان لا يجب إدخالها فى 
مصر. ويشكل النائب العمومى الذى يمد المحكمة بالمعلومات والقاضى الذى له حق 
التصرفء نقيضين مهمين للغاية فى المحكمة الجنائية» ويُعدان ضمانا جادا للمتهم ولكن 
ليس من الضرورى أن يكون السيد (أ) دائما قاضى جنائى والسيد (ب) دائما نائبا له. إن 
وظيفتهما غير متعارضة:» إذ إن الهدف العام هو المصلحة العامة» ومن المستحسن أن 
يقف القاضى إلى جانب وجهة نظر النائب العمومى. والعكس أيضا صحيح. ويكفى فى 
محكمة الاستئئاف أوروبى واحدء واثنان من المصريين مكلفين بعمل النائب العمومى وفى 
المحاكم الست يكون هناك عشرون نائبا عموميا ومن ستة إلى ثمانية قضاة» ويكفى عدد 
القضاة لخدمة النيابة العمومية للمتهمين الأوروبيين والمصريين» حيث يكون هناك على 
الأقل قاضيان فى الجلسة» وقاض للقيام بعمل النائب العمومىء قبل الجلسة وبعدها. وفى 
المحاكم التى تنعقد بقاض واحد أو اثنين من الأوروبيين يوجد دائما قاض أوروبى لخدمة 
النيابة العمومية» ومن وقت لآخر قاض أو اثنان إضافيان» تبعث بهما المحاكم الأخرى 
للاشتراك فى الجلسات النادرة التى يمثل فيها متهمون أوروبيون وهكذا فإن النائب 
العمومى لن يكلف إلا 45٠٠٠‏ فرنك7)» بينما يكلف حاليا مبلغا أكثر من هذا يدفع للنائب 
العمومى المختلط؛ واثتين من نوابه فى محكمة الاستئناف؛ ومجموعة من الموظفين 
الملحقين بالمحاكم. 

5 ولا يكفى أن ندّرب القضاة الوطنيين المصريين المسلمين والمغاربة أو 
الأقباطء وليس باقى المسيحيين الشرقيين واليهود أثناء ممارستهم مهنتهم كقضاة. ولكن 


[فة أوروبى وأحد واثنان من المصريين من أصحاب المرتبات المساوية لمرتبات القضاة يكلفون ١6‏ 
فرئك. 
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يجب أيضا أن يتلقوا تعليما وتربية تحضيرية وأن يكون اختيارهم من طبقة العلماء 
والعسكريين والمهندسين والمترجمين... إلخ. ولكن من الضرورى أن يكون المرشحون 
لهذه الوظيفة ممن درسوا فى مدرسة الحقوق التى سوف تتأسس فى القاهرة( )ء حيث 
يثرس القانون الإسلامى وقوانين البلد وتاريخها ومبادئ القانون الأوروبى والقوانين 
المصرية الجديدة. وذلك بدلا من الاستعانة بالذين قاموا بدراسات غير مفيدة فى إكس 
وباريس. وإنه لمن التزيّد السفر إلى أوروبا لعمل دراسات علمية لاحقة؛ ولكن يجب أن 
يثبت المرشحون أنهم تابعوا دراساتهم بجدية؛ وفهموا تماما محاضرات مدرسة القانون 
وأنهم تعلموا لغة قضائية أوروبيةء حتى يستطيعوا فهمها والتحدث بها أثناء ممارسة عملهم 
ومن نافلة القول أن نذكر أن أسائذة القانون لابد وأن يكون معظمهم من الأوروبيين. 


٠‏ - تصبح اللغة العربية اللغة القضائية الأولى» ولا يعين القضاة الأوروبيون إلا 
بشرط معرفتهم للعربية تحدثا وكتابة ولو بقدر ضئيل ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن 
يحضر المرشحون الأجانب لشغل مناصب القضاء إلى القاهرة لتعلم اللغة العربية؛ وعليهم 
أن ينجحوا فى امتحان يعقد لهذا الغرض. فإذا تعلموا بعض العربية فى أوروبا تقل مدة 
تدريبهم فى مصر. ومن الأجدى فى نفس الوقت حضورهم لبعض المحاضرات فى 
مدرسة الحقوق! قبل الجلوس فوق مقعد القضاة ويبدءوا فى تمضية عامين بالقاهرة وفى 
مصر بصفة عامةء ليتعرفوا عليها قبل القيام بعملهم لقد وجد القضاة الأوروبيون أثناء 
الفترة الخمسية أنفسهم فى وسط يجهلونه تماما. 


وتكون المحاضرات فى مدرسة الحقوق مجانية وتتكلف الدولة فى هذه المدرسة 
مبالغ أقل من تلك التى تتحملها فى تعليم شباب المصريين فى فرنسا. ويمكن للدول 


)١(‏ عندما أنشنت مدرسة الألسن عام 1855 شغلت دراسة القانون حيزا صغيرا فيهاء ومع النهضة 
التعليمية فى عصر إسماعيلء تأسست مدرسة الإدارة والألسن عام ١874‏ وتولى مسئوليتها المحامئ 
الفرنسى فيدال 11081, ومنذ الاحتلال البريطانى لمصر استقلت الدراسات القانونية عن الألسسنء» 
وأصبحت تعرف باسم مدرسة الإدارة العليا حتى عام 5 ثم تحول اسمها إلى مدرسة الحقوق. 
(المحقق) 

)١(‏ انظر محاضرات عن القانون الإسلامىء ومؤسسات البلاد القانونية» وكذلك القوانين المصرية الجديدة. 
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العظمى أن تعوض مواطنيها الذين يدرسون فى القاهرة» وذلك عند تعيينهم قضاة بعد 
نجاحهم فى الامتحان ولا علاقة لمصر بهذا التعويض. 

وحيث إن اللغة العربية هى لغة القضاء ويتحدث بها فى الجلسة رؤساء المحاكم 
المصريين ويمكن كذلك أن يستخدمها الأوروبيون» فيجب أن تؤدى كل التصريحات التي 
يدلى بها المتخاصمون والشهود باللغة العربية. وكذلك كل ما يعلن بلغة قضائية أوروبية 
يترجم إلى العربية. 

4 - أن تلغى التفرقة بين القضايا المدنية والمستعجلة وكذلك كل محكمة الأمسور 
المستعجلة الفرنسية!') ومع ذلك تبقى المأموريات والوظائف التالية: رئيس المحكمة 
الإدارية» رئيس المحكمة المدنية» رئيس المحكمة الجنائية؛ القاضيان المنتدبان للنيابة 
العامة» القضاة المنتدبون لقلم الكتاب والتنفيذء ولكن يمكن الاستغناء عن قاضى الأمور 
الوقتية. ويجوز ضم الوظائف المذكورة فيما عدا وظيفة الرئيس الإدارى ورئيس غرفة 
المشورة» ولن يكون عبئا على المحاكم الصغيرة أن تضم المسئوليات الخاصة سواء 
بعضها لبعض أم بالمشاركة فى الجلسات الدينية والجنائية. 

8 وتمنح المحاكم المختلطة صلاحية معرفة كل الطلبات من رد الحقوق أو 
التعويضات بسبب الخسائر المالية التى تسيب فيها ظلما الموظفون والعاملون فى الحكومة 
أثناء تأدية وظيفتهمء أو تسبب فيها أى شخص يعمل أو لا يعمل باسم السلطة العامة. وتقام 
الدعوى ضد "الحكومة" التى يمثلها قلم قضايا الحكومة» ويجوز أن تحدد الخصم فى 
الدعوىء ويمكن للمحاكم أن تدين إما المتهم أو الدولة» وتوقع غرامة على المدغَى إذا 
اتضح أن الاتهام كيدى("). ولا يمكن انتهاك أحكام القضاة وأوامرهم أو العمل بجزء منها 
بأى حال من الأحوال» ولكن يجوز الشكوى من التصرفات الفردية والجماعية للقضاة 


)0( انظر ملحق القانون» الجزء الثانى» الملحوظة ص 6 

)١(‏ هذا الإجراء البسيط الذى لا يجرح حكومة البلد ولا يورط مبدا السلطة؛ يكفى لعقد اتفاق عن التقرير 
الأول للجنة التحقيق 'منظمة قضائية تحمى أهل البلد بفاعلية من كل سوء استغلال السلطة" وهى تحل 
محل المادة ١١‏ من القانون الأساسى والتى تم صياغتها بطريقة رديئة وغامضة والتى توسع فسى 
تطبيقها السيد لابنا فى مشروع الاندماج. 
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وعزلهم: ولكن يستبعد وقفهم عن العمل وخفض مرتباتهم ومراقبتهم وتوجيه اللوم لهم7). 
ولاايجب أن يكون العزل أمر! جيدا سواء نظريا أم تطبيقيا. 


قانون جديد مشترك 

لا يمكن للقارئ أن يتوقع أن يجد هنا مشروعا قاطعا وكاملا للقانون المدنى الجديد 
الذى بدونه يصبح الاندماج مستحيلا ونحن بعيدون جدا عن هذه الخطوة. ولكن يمكن 
للقارئ أن يطلب منا مع ذلك أن نقدم له بعض المؤشرات. 


الاستقلال عن القائون الرومانى والأوروبى والفرنسى 

يعتقد الناس فى أوروبا أن القانون الإسلامى فى حالة غير كافية حتى يمكن تطوير 
مفاهيمه القضائية وبنائه المعمارى ومصادره وجدليته وفتاويه. ونحن نقبل القول بأن 
العمل بهذا القانون فى إحدى دول الغرب سيكون تعاسة قضائية كبرى؛ ولكن يجب أن 
تقتنع أوروبا أيضا أن إدخال القانون الرومائى والقانون الأوروبى المعاصر والقانون 
الفرنسى بكل نظرياته وتشريعاته فى مصر لا يمكن أن يمثل خيرا للمصريين. ومع ذلك 
فإن هناك العديد من الناس الذين يتوهُمون غير ذلك كما أنهم يتوهُّموا كثيرا فى القيممة 
الحالية للقانون الرومانى. 

ويصرف النظر عن بعض البقايا التى تعتمد على تعاليم جايوس 08105 التى تعتبر 
دائما الأساس. فإنتا نمتلك القانون الرومانى بشكله التجمعى الكريه الذى عده جستنيان 
13 والقانون الثانى لكبار المشرعين الرومان وهو قانون الانهيار وهو قانون ليس 
له أى قيمة. وكان من المفروض أن يكون لدينا مخطوطات هؤلاء المشرعين حتى بول 
اناه و أولبيان 16م لكى نعرف القانون الرومانى فى حالته المتقدمة وتطوره؛ وذلك 
حتى تصبح لدينا صورة كافية نتمكن من استخدامه بشكل مفيد باعتباره إحدى النظريات 
الخاصة بفقه أحوال الضمير. ولأجل الاستفادة من إعادة صياغة مجموعة القوانين 


(*)عقوبات وإجراءات تنظيمية تجعل القاضى فى وضع يستحيل معه أن يورط السلك القضائى بأجمعه. 
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الرومانية لجأنا إلى عمل قرعة غبية ١‏ عن المؤلفين الذين أخذنا منهم الكثير والذين 
أخذنا عنهم القليل أو القليل جدا 1١‏ وهكذا حصلنا على عدد خرافى من الققرات 
معظمها صغير أو صغير جدا ووزعناها بأكثر الوسائل الفوضوية ووضعناها فى كتب 
وعناوين» تتابعت هى أيضا بدورها بفوضى لا مثيل لها. ولقد سمحنا لانفسنا بأن ندخل 
على النص تغييرات تجعله متفقا مع القانون المعمول به تحت حكم جستنيان. إن العقوبات 
الفظيعة غير المثمرة التى شرّعها أنصار القانون الرومانى المعاصرون منذ وقت طويل؛ 
تجعل الفقرات تنطق بالكثير من الكلمات غير المفهومة وغير المنطقية» أو تجعلها تتصالح 
مع القواعد المعمول بها ووجهات النظر فى أماكن أخرى. كل هذا يثبت أن النص الذى 
لدينا قد فسد تماما سواء عن طريق الذين يعملون مع جستنيان أو عن طريق النساخ 
المتتاليين التى تدين هذه النتصوص لهم بالوجود. وهم الذين استخدمنا مخطوطاتهم فى 
إيطاليا عند ما شرعنا فى دارسة القانون الرومانى. وهكذا فإن مجموعة القوانين الرومانية 
تشكل كتلة غير متناسقة من الشذرات المبعثرة والمشؤهة والمزيفة وغير المتناسقة. ويبدو 
لنا أن الأعمال الشائكة التاريخية من تفسير وتنظير التى قام بها العلماء الألمان فى هذا 
القرن قد توصلت إلى نتائج غير كافية ورغم كل أنظمتهم!') وأبحاثهم التاريخية فإنهم لم 
يقدروا على استخراج المصادر الكاملة المتوافقة والمؤكدة للنظريات. لقد ظل مجال 
عملهم مليئا بخلافاتهم وظنونهم ومحاولاتهم اليائسة فى إعادة تركيب القانون فلم يستطيعوا 
ترقيم البناء التاريخى أو البناء العقائدى للقانون الرومانى بشكل كاف. ويتميز القانون 
الإسلامى عن القانون الرومانى بأن البناء المزدوج ظل كما هو فى مدارسه الأربع(") وأن 
نصوصه التشريعية لم يمسها طرف القانون الرومانئى. 

ويظل أيضا القانون الرومانى الأكثر تقدما بكتابات فقهاء القانون. وهو فى كل 
مكان مرتبط بروابط الماضى أو على الأقل ارتباطا بروابط تاريخ الشعب الرومائى 


)١(‏ من المستحيل مقارنة النصوص والملحوظات المبررة لنفس النظام أو نظم مختلف المؤلفين» دون أن 
نقتنع أن قواعد القانون المعروضة فى الغالب غير مؤسسة غالبا على الفقرات المخففة» وتظل عامة 
مجموعة من الشكوك والغموض. : 1 

)١(‏ المذاهب الإسلامية الأربعة تنتسب إلى الأئمة: مالك؛ أبو حنيفة» الشافعى؛ ابن حنبل. (المحقق) 
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وبمنشورات الحاكم الشرعى الرومانى وبالقوانين الخاصة للقانون القديم المتمسك بالشكل 
وبالقانون الأكثر تحرر! والأكثر اتساعأ الذى تقدم على قاعدة القانون البدائى» ولقد احتفظ 
بالتكوينات القضائية الخاصة بالرومانيين من التى لا تتمتع بأى قيمة عالمية:؛ كالعبودية 
العقارية والعبودية الشخصية والسطحية والحكر والممنوعات الخاصة بالحيازة» وأخيرا 
المعاملات البدائية للحياة الاقتصادية التى أصبحت لغة قضائية محددة بشكل شديدء مشل 
مجموعة القروض عارية الاستهلاك والودائع والضمان العينى وضمان البيع أو التأجير 
للشركة أو التوكيل؛ فهو لم يستبعد لا أشكال قضايا السندات والأسهم ولا الامتيازات ولا 
التسمية الخاصة الرومانية والتى فى الغالب تُعد غريبة فى عيون من لم يدرس أعماق 
التاريخ وروح القانون الرومانى. إن قانون المسلمين أقل انتماء للوطن من قانون الرومان» 
فإن قاعدته الأساسية هى حقوق العرب البدو المحرومين من الحضارة ويعيشون حياة 
اقتصادية بدائية بقدر كاف. وهو مدين بهذه البساطة لذلك الأصلء وليس. للقرآن أبدا الذى 
لا يحتوى تقريبا على أى شىء عن القانون المدنى المالى7')ء وهو أكثر أهلية للتجاوب مع 
احتياجات مادية قليلة التقدم. ولكن فيما عدا هذا الأساس الأولى» فقد تطور ليس كقانون' 
شعب أو مدينة أو إمبراطورية؛ وإنما كقانون لكافة المسلمين. إن هذا التطور خارج شبه 
جزيرة العرب حدث فى المدارس التشريعية من فقهاء هذا القانون الذى لا يُفرّق ولا يميز 
بين الحياة الدينية والحياة الدنيوية» بين تعاليم الدين وتعاليم المجتمع التى تشمل كل الوجود 
البشرى. وهكذا فإن القانون المدنى الإسلامى أصبح فى الحقيقة قانونا عالميا مثل القانون 
الرومانى وعلى أساس هذه العلاقة فإن الشعب الذى يريد استخدام قانون أجنبى؛ فإن مسن 
الأصلح له استخدام القانون الإسلامى بدلا من القانون الرومائى. 

إن القانون الإسلامي بعيد عن أن تكون له القيمة القانونية للقانون الرومانى ولكنه 
يتمتع بالميزة العملية التى تتلخص فى أنه أسهل فى الفهم وأقل تعقيدا بينما هو أقل دقة من 
القانون الرومانى الذى يُخطئ على الأخص فيما يتعلق بالتميز الذى عمل التاريخ الداخلى 


(*) النص القرآنى تعرّض لتوثيق الديون والبيع والشراءء أما تفصيلات الجزئيات فى بساقى المعاملات 
المالية وغيرهاء فقد ترك ذلك للسنة النبوية الشريفة واجتهادات الفقهاء. (المحقق) 
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والخارجى على إدخاله فى هذا القانون الأخير. إن المفاهيم العامة للقانون الإسلامى مثشل 
التمييز فى المعاملات التى لا رجوع فيها (كالبيع مثلا) والقابلة للرجوع فيها (مثل الأمور 
الاجتماعية) والصيغة النموذجية للبيع والشراء والقرارات الأحادية للعقود: هى كلها سهلة 
الفهم ومن التبسيط فى القانون الإسلامى وجود ما يسمى بالجقوق الواقعية (فيما عدا الحق 
فى تعويض المدين) والاتفاق والسندات الخاصة بالحيازة... إلخ. وفى مجال البساطة فإن 
العمل بالقانون الإسلامى يصبح أفضل من القانون الروماني. 


يتكون القانون الأوروبى الحالى من القانون الرومانى والقانون الجرمانى وقانون 
العصور الوسطى والقانون المعاصر. والعنصر الروماني فى القانون الأوروبى هو قانون 
رومانى سيئ الفهم: وأكثر من هذا فقد فسد حتى إنه يمكن تطبيقه فى وسط مختلف تماما 
عن العالم الرومانى؛ ولكى يفى باحتياجات الأوروبيين فى العصور الوسطىء ويجب أن 
نبعد مصر عن هذا القانون الرومانى الزائف مثل كل أنواع القانون الجرمانى وقانون 
العصور الوسطى. ومن ناحية أخرى فإن القانون المعاصر سواء السابق أو اللاحق للثورة 
الفرنسية» لا يجب إدخاله مصر تحت اسم القانون الأوروبى: ودون أن نعترف بأنه لسه 
صفة عالمية ونفعا حاليا حتى فى الشرق. ْ 


أما عن القانون الفرنسى المقئن فهو يشمل قانون العصر القديم معدل بمعرفة 
الثورة. غير أن هذا القانون القديم يتكون من القانون الجرمانىء وقانون العصور الوسطىء» 
والقانون الملكى المشرع فى شاتليه ]0181616 وبرلمان باريس بمعرفة المشرعين 
المشهورين فى عصر الثورة وخاصة بوثيير :01816 ويعتبر هذا القانوز خليطا مسضى 
عليه مائة عام» ويجب أن نلاحظ أكثر أن القانون الفرنسى شديد التعقيد وينقصه الوضوح. 
فهو ملىء بالاستثناءات والتحفظات؛ ويسرف فى إلغاء الآثار القضائية والعودة إلى الحالة 
السابقة. ويذخر بالوسائل وما هو ضد هذه الوسائلء وبالحيطة وما هو ضدهاء وبالعلاج 
وما هو عكسه. وبالأمور العاجلة» وبالأخرى المؤجلة وينشأ عنه نتيجة لذلك بلبلة قضائية 
وتحكيمية تضرب أيضا المحامين والذين يمتنعون عن الدفاع لأجل حكمة منهمء بلبلة لا 


تروق للمحامين ووكلاء الدعاوى. إن القانون الفرنسى هو إذن هدية رديئة لمصر. 
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الإجراءات المدنية 

إن قانون الإجراءات فى القانون الإسلامى يتلخص فى بعض المبادئ الأساسية 
والطبيعية؛ وبعض قواعد السلوك البسيطة الموكلة للقاضى وبعض القواع د المتعلقة 
بالإثبات. ويخسر المدعى قضيته إذا أنكر المدعى عليه دون أن يكون لديه شهود7). ولكن 
بسبب عدم وجود شهودء فإن له الحق فى أن يطلب من المدعى عليه حلف اليمين هذه هى 
القاعدة الأساسية للوسائل وعلاوة على ذلك فإن القاضى لا يجب أن يقبل أى شاهد. ويمكن 
القول بصفة عامة بأن قانون الإجراءات هو السلطة التقديرية للقاضىء فلا يوجد قواعد 
دقيقة جدا أو متطابقة فى حالة عدم مثول المدعى عليه أمام المحكمة وبنتائج الفمل 

| القضائى. 

وتحتاج مصر إلى قانون إجراءات وسط بين هذه البساطة غير العملية بعصض 
الشىء والتعقيدات المبالغ فيها للقانون الفرنسى وفيما يلى بعض المبادئ: 

١‏ تمثيل اختيارى للمتقاضينء ولكن فقط بواسطة أشخاص قادرين على ذلك 
وبمعرفة المحكمة سواء من المحامين أم أشخاص آخرين مشهود لهم بالأمانة والمقدرة 
وليس بالعلم. 

" ترفع القضية بمستند مكتوب رسمى» وبصحيفة افتتاح الدعوى التنى تشمل 
على عرض للمطلب؛ وهذا المستند هو أساس القضية ويجب أن يلغى القاضى صحيفة 
الدعوى إذا لم يكن الطلب مخصصا وفردياء 


"ل ويجوز أن يتم شفاهة الإجابة والرد على المذكرة ورد الرد... إلخء ولكن 
القاضى له أن يؤجل الدعوى ليسمح للمتقاضين بتقديم طلبات مكتوبة. 

؛:- ويجوز للقاضى أن يقبل أو (بناء على اعتراض الخصم وبعد التداول مع 
المتقاضين) يرفض زيادة أو تعديل الطلب المبدئىء أو حتى طلبات أخرىء وذلك دون 


(*) لا يحلف الشهود اليمين» (المؤلف). الشهادة تكون بلفظ أشهد بالله. وبالتالى فهى فيد حلف اليمين. 
(المحقق) 
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تأخير لصالح المدعى عليه. وتقبل الطلبات الفرعية حتى غير المرتبطة والمتفرقة تماماء. 
سواء بالتأجيل أم بدونه لصالح المدعى عليه. 

5- يُقبل كل تدخل إذا تم بأوراق مكتوبة ومعلنة للمتقاضين وتعتبر مثل ص حيفة 
الدعوى؛ ويجوز للقاضى أن يؤجل الدعوىء كما يسمح للخصم بإعلان أوراقه؛ ويجوز 
للقاضى أن يمنح مهلة للخصم والمتقاضين الرئيسيين لتقديم المستندات ولكل جائب الحق 
فى أن يستدعى بوثيقة استدعاء أشخاصا آخرين متضامنين. أو غير متضامنين. ومن أجل 
هذا يجوز للقاضى أن يسمح بمهلة للخصم ويعتبر المتداخلون والمستدعون للقضية جزءاً 
من الدعوى. 

5- وإذا لم يمثل المدعى أمام المحكمة بعد الاستدعاء الأول يلغى القاضى الجلسة» 
ويحكم على المدعى بدفع مصاريف حضور المدعى عليه أو المسدعى عليهم الذين 
حضروا أمام المحكمة. وفى حالة العودة إلى عدم الحضور (حيث جدّد المدعى الدعوى 
ولم يمثل أيضا أمام المحكمة) للقاضى أن يحكم على المدعى بغرامة كبيرة تسدّد لصالح 
المدعى عليه وتتبع نفس القاعدة إذا وجد أكثر من مدع عليه؛ ولم يحضر واحد منهم. 
وهكذا فإن غيبة المدعى لا يترتب عليها المعارضة فى الحكم الغيابى على الأوراق 
المقدمة من المدعى. ش 

إذا لم يمثل أمام المحكمة المدعى أو المدعى عليه بعد أول استدعاءء وإذا لم يطلب 
المدعى عليه التأجيل» يؤجل القاضى القضية تلقائياء ويطلب استدعاء الشخص المتغيب 
باسم المحكمة؛ وإذا وجد المتغيب ولم يمثل أمام المحكمة طبقا لمحضر الاستدعاء» يأمر 
القاضى بتأجيل آخر مع توقيع غرامة استدعاءء إلا إذا ثبت من محضر الاستدعاء أن 
الغائب مريض أو لديه مانع» وفى هذه الحالة تؤجل القضيةء ويُعيّن محام للدفاع عنه وإذا 
حدث العكسء أى أنه لم يعثر على المتغيب» فيجوز للقاضى بعد سماع المدعى أن (أ) 
يلغى الجلسة» (ب) ويأمر بمهلة جديدة طويلة إلى حد ما حسب الحاجة ويجدد أمر 
الاستدعاء باسم المحكمة؛ لكى ينفذ إذا تم العثور على المدعى عليهء أو لحين العثور عليه 
أو عودته من الخارج إذا كان مسافرا. وهكذا فلا يوجد استدعاء للمحافظة والعمودية 
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ولأعضاء النيابة ولكتبة المحاكمء ويتم الحكم على الغائبين غيابيا لعدم مثولهم أمام المحكمة 
ولعدم معارضتهم في الأحكام. 

- يلغى الحكم الغيابى لعدم المعارضة فيه. وهذا قمة العبث فى قانون الاجراءات 
الفرنسى. 

4- تظل القضية معروضة أمام المحكمة» ولا يأذن القاضى بالتأجيل إلى يوم 
محدد: أى إلى جلسة محددة التاريخ. ولا تتقطع القضية إذن ولا تؤجل من قبل 
المتخاصمين ولا تمنح مهلة ولا تسقط الدعوى ولكل قضية ورقة استماع أو محضر. 
يتضمن كل ما يدور فى الجلسة بما فيها التصريحات الشفوية للمتخاصمين والشهود 
وقرارات وأوامر القاضى والنص الكامل للحكم؛ وكل ذلك يصدر بتوقيع من القاضى أو 
رئيس المحكمة. 

- فيما يتعلق بعدم مثول المتخاصمين الذين مثلوا أمام المحكمة من قبل: 

إذا لم يمثل أحد الخصوم الرئيسيين يعلن القاضى إلغاء الجاسة ويجوز أن يأمر 
بالتأجيل سواء بناء على طلب خصم ثالث (متداخل فى القضية أو مستدعى)»؛ أم إلغائها من 
الجدولء مع ذكر حيثيات (احتمال الخطأ) وجود مانع؛ وتحذير بعدم العودة إلى الموضوع 
الذى هو بصدد الحكم فيه أو على وشك الحكم فيه بعد إلغاء الجلسة. 

إذا لم يمثل المدّعى أو.أحد المدّعين ينطق القاضى بالحكم ويمكنه مع ذلك أن يأمر 
بالتأجيل سواء بناء على طلب المدعى أم أحد المدُعينء أم بناء على طلب خصم ثالث» 
أم بناء على عه المحكمة مع ذكر الحيثيات. 


إذا تسكن النتعى عليه أو أحد المدّعى عليهم ينطق القاضى بالحكمء أو يمنت 
مهلة إذا طلب المدّعى أو كل المدّعينء فإن له الحق فى التأجيل سواء بناء على طلب 
المدعين» أم طلب شخص ثالثء وبناء على رغبة المحكمة مع ذكر الحيثيات. 

- يتولى القاضى الإدارة العليا للقضية ويتمتع بسلطة تقديرية واسعة. وهكذا 
فإنه يكمل نقص الخصوم الذى لا علاج له ويجوز أيضا أثناء نظر القضية وفى جميع 


330 


أحوالهاء أن يأمر بإذن المحكمة بالتأجيل المبرر داعيا الخصوم للحضور أو داعيا أحدهم 
وأن يقدم مستندات مكتوبة أو يستعلم أو يفسسر أو يطلب الاستماع إليه أو الإدلاء 
بتصريحات أو يعرض وسائل إثبات ويترك للسلطة التقديرية للقاضى ضم أو عدم ضصم 
طلبات العديد من المدعين. 

-١‏ القاضى دائما مصالح, وهو غير مضطر بالمرة بأن يقوم بمحاولات صلح 
بعيدا عن الظروف المعروضة:؛ وهذه الضرورة مثيرة للسخرية. ولكن لديه القدرة غير 
المحدودة على محاولة التوفيق بين المتخاصمين؛ وأن يعطيهم نصائح جيدة؛ ويقترح عليهم 
حلولا عادلة ومفيدة» وأن ينصح المدّعى أن يتخلى عن مطلبه؛ أو ينصح المدّعى عليه 
بالتوقف عن الدفاع عن نفسه دون جدوى حتى لا يجازف بتوقيع حكم يدينه. ويكون دائما 
مستعدا لعمل عقد اتفاق يعلن فيه الخصوم تسوية الأوضاعء وذلك بناء على طلب 
المتخاصمين أو بمبادرة من جانيه, وتتم التسوية تحت سلطة القاضى» وتحذدد الحقوق 
والالتزامات بحيث تنتهى القضية. 

- يضع المدّعى دائما نهاية للقضية إذا سحب طلبه: ولكن فى هذه الحالة يوفق 
القاضى بين المتخاصمينء ويدفع المدّعى مصاريف القضية؛ ويجوز للقاضى أن يفسرض 
عليه غرامة خاصة لصالح الخصوم الآخرين ونفس الشىء يمكن أن يحدث إذا انسحب من 
القضية كل المدّعين وإذا أعلن أحد المدّعين انسحابه فلا يعتبر طرفا فى القضية ويخضع 
للحكم الصادر. 
على طلب هذا الخصمء أو الخصوم الآخرين بالطبع ولكن لا يجوز للقاضى أن يصدر 
حكما ينطوى على محاباة. 


-١7‏ إلغاء اليمين القاطع واليمين المتممة(). 


(*) هذا اليمين لا يساوى شينا من الناحية العملية فيجب على المدعى أن يثبت بكل الوسائل ما يدعيه 
وتمكين المذعى من الرد. ولكن إذا لم يثبت المذعى شيئا فإنه لا يجب إخبار المذعى عليه الذى لا- 
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١‏ - طبقا للمبدأ المذكور (بند )٠١‏ فإنه يمكن للقاضى أن يستجوب الخصوم أثناء 
الجلسة: ويكلفهم يالحضون بالأمر إذا لم يحضروا. وتجعل هذه السلطة استجواب الخصوم 
أمرا فعّالا فيما يخص الوقائع والأمور. ولقد أثيتت التجربة أن هذا الاستجواب الشفوى 
عن مجموعة الأسئلة المكتوبة والمعدّة مسبقا لا يساوى شيئا فى التطبيقء: ويجوز 
للمتخاصمين صياغة أسئلتهم كتابة فى الإدعاء ويجوز للخصم أن يجيب كتابة على هذه 
الإدعاءات. فإذا لم يقم بذلك أو قام به بطريقة سيئة فإنه يُقدم دليلا ضد نفسه. 

65- يجوز للقاضى بناء على طلب المتخاصمين أو بناء على رغبة المحكمة؛ أن 
يأمر بتوجيه المحكمة أو نقلها إلى أماكن الأحداث؛ وأن تفحص بنفسها وتقوم بالتحرى 
والبحث عن شىء ما وكذلك يمكن وفقا لرغبة المحكمة أن تستدعى شهوذا وخبراء فى 
الجلسة, أو تقبل من جاء بهم المتخاصمونء وأن يُسمع لهم أثناء انعقاد الجلسة أو فى 
الجلسة القادمة بناء على طلب الخصم. 


7- يجوز أن يسمح القاضى لأحد الطرفين أن يستمع إلى شهود أو خبراء فى 
جلسة محددة (دون التمييز بين الطرفين) وذلك بشأن أحداث محثدة» ويقرر هو ذلك بعد 
التداول مع المتخاصمين ويجوز أن يقبل شهودا من جانب أحد الطرفين أو خبراء ليثبت 
حقائق قمها. وفى كلتا الحالتين فإنه يمكن أن يكون الشهود والخبراء هم الذين تم 
استدعاؤهم بمعرفة المحكمة» أو يكونوا شهودا وخبراء جُددًا. ويجوز للخصم أن يرد 
الشهود الذين لا يعرف شيئا عنهمء وذلك قبل أربعة وعشرين ساعة من انعقاد الجلسة. 
وللخصم الحق دائما فى تحقيق النفى فيما عدا نفس الإعلان» وإن المهلة من أجل مواصلة 
التحقيق متروكة للقاضى. 

- يمكن للقاضى أن يوكل لأشخاص من أهل الثقة ولخبراء مهمة البحث 
والفحص والتقدير والتقييم الحسابات والمقاييس والمكاييل والرسوم والخططهء ثم يقدم الذى 
اختير تقريرا يودعه قلم الكتاب أو بدون تقديم تقرير. ويملك القاضى هذه السلطة 


حتسعفه الذاكرة فى الإيضاح والتأكيد على التخلص من الاتهام وتطهير نفسه بيمين يحلفها. إن اليمسين 
فى القانون الإسلامى نظام بدائى يجب العدول عنه. “هذه وجهة نظر المؤلف". (المحقق) 
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(التوكيل) ويقررها بناء على طلب أحد الخصومء وبعد التداول مع جميع الخصومء بشأن 
مهمة المبعوث المقترحة»ء وبالتالى يعين من يختارهم. 

4- يُثبت المحضر أقوال الخصوم والشهود والخبراء المعنيين بالموضوع عندما 
يمليها القاضى على كاتب الجلسةء ويقرءها بصوت عال أثناء الجلسة؛ وبعد أن يأخذ 
الخصوم بها علماء يقومون بالتوقيع عليها إبان انعقاد الجلسة. وبهذه الضمانات يصبح 
التوقيع على الأقوال لا قيمة له ولا يجب أن يُوقع كاتب الجلسة على الأوراق أو يتلوها. 
إن تعاون الكاتب مع القاضىء يمكن أن يكون مفيدا لتحذير القاضىء ولكنه لا يكون ضامنا 

8- يجوز إدخال نظام التوقيع أدناه فى مصرء ولكن مع التحفظ بأن الاعتراف 
بالتوقيع ليس بالضرورى أن يكون دليلا ضد الموقع(). ولا يعتبر هذا الفعل دليلا والتوقيع 
له قوة البرهان القاطع الخطيرة جدا وسط شعب يتألف من النعاج والذئاب7). فضلاا عن 
أن مكتب تسجيل المستندات يُسهّل كثيرا جدا إعداد صور طبق الأصل. ولا يوجد ما مو 
أسهل من تقنين التوقيعات على مستند خاص مصحوبا بميزة الحصول على تاريخ محدد. 


ويجب تحرير الإثبات عن طريق الشهود فى كل التحفظات غير ذات القيمة 
والظالمة والبغيضة الموجودة فى القانون الفرنسى. ويلغى رفض الشهود واعتذاراتهم أو 
رفض الخبراء واعتذاراتهم ولا يحلف الشهود اليمين. وأقوال الشهود والخبراء لا تتمتع 
بقيمة تفوق كل وسائل الإثبات الأخرىء مثل الدليل المكتوب؛ الأشياءء الأحداث؛ والتدابير 
التى نستخلص منها القرائن فيما عدا المستند الأصلى والمستند المكتوب بخط اليد وبعبارة 
أخرى فإن هذه الأقوال لا تقدم إلا وضوحا ماديا وحقيقيا يمكننا أن ندخله فى الاعتبارء 
ويجب على القاضى أن يأخذها فى الحسبان عند إصدار أحكامه. إن المستند الأصلى 
والمستند الخاص المكتوب بخط اليد معترف به؛ ويشكل على العكس دليلا رسميا شرعيا 
لا يجعلنا نفكر فى الأمر إلا إذا ادعى تزوير المستند1). 
)١(‏ يجب على كل خصم من الاثنين أن يكتب للطرف الآخر نسخة من المستند المزدوج التوقيع. 
(؟) رغم أن للمؤلف المواقف الإيجابية تجاه المصريين؛ فإنه أحيانا تطغى عليه نظرة الأجنبى المتعاليسة 


لهم. (المحقق) 
(") انظر ملحق القانون» الجزء الثاني؛ منحوظة 584. 
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-٠‏ تعد صحيفة افتتاح الدعوى وكل الصحف القضائية الأخرى المعدة من أجل 
القضية؛ مثل الإنذارات والاحتجاجات والإعلانات والأذونات7') بمعرفة كاتب المحكمة؛ 
وتصدر عن طريقه موثقة بواسطة الموظفين أو البريد أو عن طريق السلطات الإدارية 
التى تعيدها للكاتب وفى كل مرة يأمر القاضى بالتأجيل» يخطر بذلك الكاتب كل الأطراف 
الغائبة وفى المقابل فإن كل إعلام بين الخصوم الحاضرين فى الجلسة غير مفيد. 

-١‏ لا يتم إعداد جدول خاصء. حيث لا يفيد إلا فى الارتباك وفقدان الوقتء 
ويعقد القاضى جلسات غير عادية عندما يتراءى له أن ذلك مفيد ومناسب. 


؟؟- يلغى الاعتراض الصادر من شخص ثالث؛ وإن هذا الدواء فيه تزيّد وتحسين 
فوق الواجب المطلوب ويكفى حق التدخل فى كل القضايا. ويميل هذا الحق إلى الاختفاء 
من القانون الفرنسى عن طريق تبسيط القانون المدنى إذ إن مفهوم الشخص الثالث صعب 
جدا وغير مؤكد فى النظرية والتشريع الفرنسى. 

77- ويلغى زد القاضى سواء الرد الحاسم الذى لا يقبله عقل أو الرد الخسيس 
الذى يهدف إلى إضاعة الوقت. ويجوز للقاضى أن يتنحى إذا قبل زملاؤه أسباب ذلك فهو 
شأن عائلى. 

5 1- يلغى كما سبق أن ذكرنا الإجراء المستعجل أو الجزئى و التجارى» ومنصب 
النائب العمومى فى المحاكم المدنية!). 

يكتب القانون الجديد من نسختين أصليتين وتترجم أحداهما الأخرىء وذلك بالتبادل 
واحدة باللغة العربية والأخرى بلغة أوروبية» ويصبح القانون الجديد مستقلا عن قائون 
المحاكم المختلطة(). ولكن لنأخذ فكرة عن الاقتضاب الرفيع لقانون الإجراءات بعد ذكار 


)١(‏ يصيغ كاتب الجزء الرسمى فى الاستدعاءات؛ ويمكنه أن يستخدم مطبوعات, ويقدم نصائح معينة فيما 

(") انظر القانونء الجزء الثانيء ملحوظة ص 1ه .5١‏ 

(5) إن القانون الألمانى الجديد لعام 18177 يتفوق بلا شك على قانونى الإجراءات الفرنسىء والمخستلط 
المصرى ولكن الأمر فى مصر أقل بساطة» وأكثر تنظيما. 
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المؤشرات السابقة» فمن المهم أن نلاحظ أنه قد اختفت فصول بأكملها من الجزء الأول من 
قانون الإجراءات المختلطة(”*) (مواد -١‏ 5) وذلك دون أن ندخل فى الاعتبار مجموعة 


من المواد التى لم تعد سارية. 


التتفيدث 


-١‏ يلغى التنفيذ بمقتضى مستند أصلىء فيجب ألا يكون هناك تنفيذ إلا بأحكام. 

7- التنفيذ الجبرى على كل الممتلكات من أثاث وعقارات المدين المحكوم عليه 
أمر غير معروف فى القانون الإسلامى؛ ولكنه دخل مصر عن طريق القانون المختلط»؛ 
ولابد من الاحتفاظ به كوسيلة التنفيذ الأكثر فعالية والأقل خشونة ولكن من الضرورى أن 
نلغى التنفيذ العاجل على الرغم من الاستئناف أو المعارضة بوساطة كفالة أو بدون كفالة؛ 
وينغى أيضا كل تمييز مرتبط بهذا الإجراء المشئوم. ويصبح التنفيذ العاجل غير ذى قيمة 
إذا أمكن الحجز على كل الممتلكات كإجراء تحفظى سريع بعد صدور الحكم: ولا يجوز 
أن يبدأ البيع ولا يتم الإعداد له قبل أن يأخذ حكم الواقع. 

*- وإذا لم يستطع القاضى تصفية المصاريفء فيتم ذلك فور صدور الحكمء أو 
الأحكام الرئيسية والمساريف وعندما ينتهى التحكيم يسلم القاضى أثناء انعقاد الجلسة 
نسخة أو نسخ من الحكم مصحوبة بطريق التنفيذ قصيرة الأجل. والحجز التنفيذى - ولكن 
تحفظى مؤقت - يجوز أن يتم بمقتضى هذا دون إعلان ودون أمر مسبق. 

ويتم الحجز بناء على طلب رسمىء وعلى نفقة المنفذ بواسطة أحد موظفى 
المحكمة. وكل حجز تم بلا فائدة يتم على نفقة المنفذء أو على نفقة الموظف الذى يقيم 
الحجز على أشياء أكثر من المطلوبة حتى يكيد المحكوم عليه. والأمر متروك لقاضى 


)2( انظفر الفصول عن الاختصاص والتائب العمومى و التعليمات المكتوبة والحكم الغيابى والحكم العاجل: 
واستجواب الخصوم وحلف اليمين والرد والمعارضة والمعارضة من شخص ثالث» وتشمل جميعها 
١73‏ مادة. 
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التنفيذ. ليصدر قراره فى هذا الشأن. ويجوز للمحكوم عليه أن يوقف أى حجز إذا دفع 
لكاتب المحكمة إجمالى المبلغ الذى يجب أن يسدّده بمقتضى الحكم مصحوبا بمسصاريف 


. الحجز التى تتم فى اليوم التالى لتسليم أمر الحجز. 


4- يجب العدول عن الإرغام المادى عند تنفيذ الحجزء حيث ألغئ هذا الأمر من 
القانون الفرنسى والمصرى المختلط؛» وهو أمر أقل قبولا فى مصر منه فى أوروبا. 


5- إلغاء إعلان الإفلاس إفلاس التجار بلا حدود (القانون الرومانىء القانون 
الإنجليزىء القانون الإسلامى) وكانت لهم أسبابهم قبل إدخال التنفيذ الجبرى العام. إن هذا 
الأمر زائد عن الحاجة الآن؛ لأنهم فى أوروبا غير راضين عن تأثيراته» وفى مصر لم 
ينظر إليه على أنه عمل جيد حيث تنشأ عنه كثير من المشاكل والتعقيدات. فإنه يساعد 
التجار فى تخليص ديونهمء ويفلس المدينين المثقلين بالديون» وهو دعوة دائمة إلى 
المناورات والغش. 


5- إلغاء كل أنواع الرهن» وكل ضمانات المتاع والعقارء سواء طبقا للقانون 
الأوروبى أم القانون الإسلامى, ويجعل التنفيذ الجبرى على الممتلكات الرهن والضمان 
السابقين عليه تاريخيا لا قيمة لهماء ويستبعدهما تماما (فيما عدا المميزات الشرعية) فلا 
يجب أن ١‏ نقدم بالرهن المتفق عليه أو بتسليم الضمان ميزة لدائن خاص. 7 يجوز 
للدائن الذى حصل على حكم بتدبير أمره بالرهن القضائى على كل عقارات المحكوم عليه 
بالتحامل على كل شركائه الدائنين. 

- إلغاء كل الامتيازات فالامتياز ات هى استثناءات شرعية للرهن العام. ولكن 
لا يجوز تبرير واحدة منهاء لأن من المحتمل أن تكون جميعها ظالمة فى هذه النظفروف 
للدائنين الأجانب العاديين ومن المستحيل أن نضع نظاما له سوابق عادلة بين الدائنين 
المميزين. إذا تصورنا إمكانية تبنى مبدأ التمييزء فيجب أن نذهب أبعد أيضا من القانون 
الفرنسى؛ ولكن كل ميزة جديدة سوف تتضمن استغلالا جديدا وتصبح ظلما جديذا ومسن 
الأفضل إذن أن تساوى بين خسائر الدائنين بأن نمنح كلا منهم نصيبا فى ممتلكات المدين. 
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8- إلغاء كل أنواع الحجز التحفظى لدى الغير7). هذه الحجوزات غير المعروفة 
فى القانون الإسلامى ما هى إلا إجراءات مُهينة إلى حد بعيد فى القانون الاقتصادى مسن 
الأفضل أن نحجز تحفظيا بعد التقاضى حتى لو أن الحكم قابل للاستئناف. ولكن الحجز 
قبل التقاضى يعتبر تزيدا. إن الحجز على ما للمدين لدى الغير دون حكم مسبق لهو أقل 
عناذا من الحجز المؤجر والحجز المصرفى والحجز على منقولات المدين المتنقل7", 
ولكن فى المقابل فهو يقض مضجع الشخص الثالث المدين بالحجز. 

1- إلغاء نظام حجز ما للمدين لدى الغير التنفيذى بالنسبة للديون. ويكفى أن 
نحجز على أ الأثاث والعقار فى أى مكان يوجد فيه تحت حراسة شخص ثالث (المودع 
لديه الوديعة أو مندوب... إلخ) أو يوضع كحجز لدى شخص ثالث (مستعيرا أو مؤجر!) 
ب - إن الديون التى تعتبر ممتلكات لصاحبها مثل الأسهم لحاملها من كل نوع: الأنصبة 
المملوكة فى الشركات سواء لحاملها أم اسمية» جميعها قابلة للانتقال حسب رغبة حاملها. 
باختصار كل الأسهم التى توجد حاليا فى ميراث الدائن ولكن لا يجب أن يمتد الحجز إلى 
الديون الاسمية الواقعة بين أشخاص محذدين» ولا تصبح أبدذا ضمن ممتلكاته» وأيضا على 
ميراث المدين ولم تصل بعد إلى هذا فلم يكن ولن يكون فيجب أن يحجز الدائن على ما 
لدى المدين وليس على ما يستحقه أو ما سوف يؤول إليه فيما بعد. 

-٠‏ إلغاء الحجز على المزروعات والثمار الذى يعتبر حجزا تنفيذيا على 
المحاصيل؛ وهى ما تزال فى أرضها ولمًا تحصد بعد والذى يعتبر من الفظائع؛ فيكون 


. يمكن استثناء الحجز التنفيذى على ما للمدين لدى الغيرء حيث إنه ذو طبيعة مختلفة عن الحجوزات‎ )١( 
التحفظية» إذ إنه لا يمنح للدائن الذى يسعى إلى أن يُسِدْد له بأى طريقةء ويحجز على ما ليس له ولكن‎ 
1 يمنح للمالك الذى يضع يده على ما تصل إليه حتى لا تهرب منه.‎ 

(1) بإلغاء الحجز المؤجرء يُجبر المستأجر أن يدفع الإيجار مقدماء وعلى اختصار فترة الدفع بالنسسبة 
للمستأجرين الذين لا يوحون بالثقة الكافية. بوهذا أفضل للجانبين ولم يسمح القانون المختلط بالحجز 
المصرفىء إلا بمقتضى القانون المختلطء وتفذ ضد التجار. علما بأن هذا ضيق التطبيسق فى القانون 
والتشريع الفرنسيينء ونحن ندين هذه الوسيلة غير المألوفة ‏ إن الحجز التحفظى العام بدون ضمان 
وفقا لوجهة نظر القاضى لم يرد فى القانون المختلط ‏ أما الحجز على منقولات المدين المتتقلء: فإن 
الأشخاص الذين يقرضون من هم فى الخارج غير المقيمين فى مصر أو يقرضون مجهولين؛ فليس 
عليهم إلا لوم أنفسهم. ويصفة عامة على المدينين أن يأخذوا احتياطهم فى كل الحالات» وليس من مهمة 
العدالة أن تساعدهم بينما أهملوا فى رعاية مصالحهم. فإذ ! لم يعد هناك وجود للحجز التحفظى؛ وأيضا 
للامتيازات والرهونات والإفلاس والإجبارء فإن أحذا لا يستطيع إعادة قوانين الماضى. 
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الحجز سواء على المحاصيل المحصودة والتى أص بحت ممتلكات ومتاعا أو على 
الأراضى. كما هى بالمحاصيل التى عليها والتى تعتبر جزءا لا يتجزء من تلك الأراضى 
إن هذا النوع من الحجوزات عزيز على المرابين وكارثة على الفلاح وقد أخطأ القانون 
المختنط بإدخالها إلى مصر. 

-١‏ ويتم تبسيط البيع الجبرى والرهونات المتعلقة باقتسام البيع بشكل كبيرء 
بإلغاء الامتيازات والضمان والرهن وأن يتم كل بيع للعقارات عن طريق موظف فسى 
المحكمة مسئول مسئولية مباشرة أمام القاضى المنتدب للتنفيذ. ويودع هذا الموظفف 
المنتدب ناتج البيع لدى كاتب المحكمة مصحوبا بمحضر وكل الأوراق الأخرى ويتم أى 
بيع للعقار عن طريق المحكمة نفسها وبمعرفة القاضى المنتدب للتنفيذ. ويودع ناتج البيع 
لدى كاتب المحكمة أيضا. 

ولتسهيل التناضس ينص القانون على أن إعلان البيع التنفيذى بالمزاد أمام المحكمة 
نفسها ويحدد القانون الحد الأدنى والحد الأقصى من تاريخ إغلاق البيع. ويترتب حسق 
التنافس بين كل من الدائنين منذ يوم الإعلان الذى يحدّده كاتب المحكمة ويعلن عنه فى 
الصحف وعلى الحوائط وإذا لم يستطع المدين الخلاص بسداد ما عليه؛ فإنه يدفع لكاتب 
المحكمة. وبعد ذلك يتقاسم المنفذون والدائنون ناتج البيع أو المبلغ الذى سدّده المدين 
المحكوم عليه؛ وتخصم منه مصاريف القضية والتنفيذ والمزاد إن حقوق الدائنين 
المتنافسين يمكن الاحتجاج عليهاء اللهم إلا إذا كانت ناتجة عن أحكام لها قوة التحكيم. ويتم 
معالجة هذه الاحتجاجات والتحقيق فيها على وجه السرعة فيما عدا الاستئناف الذى يتم 
بناء على طلب المحتج عليه الذى يجب أن يثبت حقه مثل أى مطالبة. وتعد المحكمة 
جدول القسمة وتوقفه بعد سماع المدينين والمنفذ عليهم. ويوزع كاتب المحكمة المبالغ 
بإيصالات وإذا لم يتقدم أحد الدائنين فى اليوم المحدد للمزادء يُدفع للمنفذ فورا المبلغ 
المدفوع للكاتب من قبل المدين أو يدفع له ناتج البيع حتى يصل إلى المبلغ الذى يحدده 
المنفذ(). ويجب أن يلغى استئناف الحكم بإجراء المزاد وإلغاء المزاد الذى يعتبر فعلا 


(*) وبهذه الطريقة يحل موظف المحكمة ومكتب الكتاب محل المحضرين فى كل أعمالهم حتى فى تلك التى 
تتعلق بالاعلان أو الاحتجاجات وكل التي تتعلق بتنفيذ الأحكام؛ ويمكن بهذه الطريقة أن تتخلص مصر 
من هذه الفنة الشريرة- 
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فوق الواجب وأكثر من ممتازء إذا كانت خدمة البيع الجبرى للعقار منظمة بشكل جيد وإذا 
لم يهمل القاضى المنتدب فى آداء واجبه. ْ 


ويقعل القانون خيرا أن يعلن ألا ينفذ أى حكم على ممتلكات الدولة والخديو. 


-١١‏ رفض الإيداع والحراسة لدى كاتب المحكمة فى حالة رفض قبول سداد من 
قبل أحد المدينين الذى يريد التخلص من دينه: ويجوز للرفض أن يثبت دون عروض 
حقيقية7). وبعد ذلك يمكن للمدين أن يستدعى دائنه أمام المحكمة؛ وإذا رفض الدائن بعد 
سماع قضيته أن يقبل المبلغ المقدم فى العرضء والذى أعلن القاضى أنه مستحق» يصدر 
القاضى ببساطة حكما ببراءة المدين ويضيع على الدائن حقه ويدفع مصاريف الجلسة. 

ويتبع الجزء الثانى من قانون الإجراءات المختلط الخاص بالتنفيذ جزء ثالث؛ 
وجزء أخير عن بعض الإجراءات المتنوعة وهى فصول أ عن تميز القضاة الأمر 
الذى لا يتفق والعدالة انصائبة. ب - عن الحجز التحفظى. جل - عن إجراءات 
العروض والإيداع. د عن التحكيم يجب إذن محو الفصول الثلاثة الأولى» وأما عن 
التحكيم فلا شىء يدفعنا لأن يدخل مصر هذا التزيّد. إن الدولة تؤدى ميمتها بإقامة عدالة 
مدنية يخضع لها الجميع ولكن لا ندعو إلى أن نقر أيضا عدالة مدنية خالصة. فالأفراد 
يجب أن يكتفوا بعمل عقود ومعاملات من كل نوع؛ ويمكنهم الاستعانة بحكم لكى يفصل 
فى الخلافات ويُّنفذ قراراتهم بعقد ولكنهم غير مدعوين إلى إصدار أحكام وإقامة محاكم 
من أجلهم. 

بعد كل ما ذكرناه عن التنفيذ والإجراءات المتنورعة وعن فصول بأكملها 
ومجموعات طويلة من مواد قانون الإجراءات والقانون المدنى المختلط من التى تلاشت 
تماما من القانون المدنى تأتى الفصول عن التنفيذ وبصفة عامة (مواد من 54847 ل 4534) 
وعن حجز ما للمدين لدى الغير (مواد 410١‏ ل )008١‏ للتوزيع بالنسبة (مواد من 5176 
5) وعن النظام (مواد من 7/٠١‏ 45") وعن الإجراءات المتنوعة (مواد من ٠/14‏ 


(*) وبالعروض الحقيقية يمكن للمدين أن يصطحب موظف المحكمة من المركز أو الإدارة لكى يعاين 
الرفضص. 
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,ال/٠ءلا‎ 5557 وعن الحجوزات والرهن والامتيازات (القانون المدنى مواد من‎ )84١6 
وتيلغ جميعها 776 مادة» ويجب أن نضيف إليها مجموعة من المواد‎ )774 
المتفرقة التى أصبحت غير قابلة للتطبيق. أضف إلى ذلك الفصل الخاص بالإفلاسن الذى‎ 
من القانون التجارى المختلط.‎ 477 7١7 يتكون من المواد‎ 


القانون المدني المادى (أساس القانون) 

١‏ الأشخاص القانونيون يجب أن يشير القانون إلى الهيئات العامة الأقاليم 
والمدن والقرى التى سوف تغطى بمعرفة الدولة بالأشخاص القانونيين. وفى يومنا هذا 
فإن الدولة وحدها لها هذا الامتياز فالقانون عليه أن يحدد الشروط التى تخضع لها 
الشركات العامة من كل نوع("). 


وأخيرا يجب على القانون أن ينظم بشكل موحد مؤسسة الوقف وهذه المؤوسسات 
فى الغرب عبارة عن أشخاص قانونيين تتأسس وتحملها (مثلا محكمة) وليس شركة أو 
مؤسسة أو مكتبأ أو أى شىء مادى ملموس(". ولا تحدد إلا بالعرف الذى يعمل لصالحهم. 
إن الوقف فى القانون الإسلامى ليس أشخاصا قانونيين ولكنها ممتلكقات حذد الواهمب 
والموصى طريقة استخدامها وتوجيهها بطريقة يمكن إبدالها عند الحاجة. وتعتبرها 
النظرية الدينية أنها ملك للهء بينما المستفيدون منها بشر من العامة المؤمنين أو الموتى”7") 
أو المرضى أو الأطفال أو المسافرين» وليكن أشخاصاً محدّدين مثل أعضاء عائلة. ولا 
تفرق النظرية الديئنية بين الأملاك الموقوفة الرئيسية مثل المساجدء وأملاك الوقف الثانوية 
مثل الأراضى الموصى بها للمساجد لكى تكون لها مصدرا دائما للدخل والمستفيد المباشر 
من هذه الأراضى الوقف وهو فى الواقع يعتبر شخصا قضائيا له احتياجات متعددة (البناء» 
الأثاث. الأراضى... إلخ). ولا يقبل القانون الإسلامى مجمعا لأملاك الوقف يحتل المبنى 
المكان الأول فيه هذه الأملاك الموقوفة تضاعف عددها فى مصر فى المدن الكبرى وعلى 
)١(‏ تستطيع الشركات 'المساهمة المختلطة الآن الحصول عليها طبقا للقانون المختلط. 


(1) تعرف بالشخصية المعنوية. (المحقق) 
(؟) توقف على أرواحهم. (المحقق) 
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الأخص أصبحت نكبة حقيقية وموضع سؤال من المجتمع(). وللجماعات المسيحية أوقاف 
عديدة تشبه أوقاف المسلمين ويبدو أنه من المفضل: أ- أن تدخل بأية وسيلة الأسس 
الغربية. ب- أن تترك أملاك الوقف على حالها دون أن يقترب منها أحد. ج- أن يُشرّع 
قانون مشترك للمسلمين والمسيحيين واليهود الشرقيين والأوروبيين وكل سس كان أرض 
مصر. ولكن د- من الضرورى أن نحدّد مستقبل هذه الأوقاف التى يسمح بها القانون مثل 
المساجد والمستشفيات والأسبلة... إلخ: وأن نقبل كل تخصيص الممتلكات التى لها هدف 
دينى أو تفيد الصالح العام وأن نبعد (فى المستقبل) أوقاف العائلة والأوقاف الخاصة(). 

؟- ومن الناحية العملية فإن الأراضى الخراجية لا تختلف عن الأملاك التى تدفع 
العشور إلا بفرق الضريبة العقارية. ومع ذلك فمن المهم أن نلغى كل الفروق القانونية 
حتى النظرية منهاء وأن نرفع الأرض الخراجية إلى مستوى الأراضى الملك بدلا من رفع 
العشور إلى مستوى الخراج وذلك تحت اسم موحد هو الضريبة العقارية. وبهذه الطريقة 
أ لا يمكن بعد ذلك أن نسمى حق الانتفاع بالملكية المقيّدة للأرض التى تدفع الخراج 
وتعتبر الدولة المالك الأكبر فيها انتفاعا. ب فيما عدا الشرط الخاص بأملاك الوقف فلن 
يكون هناك إلا ملكية واحدة هى الملكية العقارية. 

- إن القانون الإسلامى يتضمن شيئا ضئيلا عن حق الانتفاع ولا يتضمن شيئا 
محدذا أو متناسقا(). وقد أخطأ القانون المختلط بإدخال حق الانتفاع الرومانى والفرنسى 
وحتى الاستخدام والسكن (راجع المواد من 59 )2١‏ وإذ يصعب إلغاء حق الانتفاع فى 
أوروبا حيث دخل فى السلوكء فمن الخطأ الكبير أن يدخل إلى مصر نظام يساهم كثيرا 
فى تعقيد وإعاقة الحياة المالية ويجب ألا يقل حرصا على إدخال نظام المساحة والحكر 


وانعشور والريع العقارى... إلخ. 


)١(‏ تعدّدت مشاكل الأوقاف وكثرت سلبياته. (المحقق) 

(؟) هذا ما اتخذت فيه ثورة 7 يولية ؟15١‏ الخطوات الإيجابيةء فقد أصدرت قانون رقم ١8٠‏ لسسنة 
١4( 7‏ سبتمبر) الذى ألفى الأوقاف الأهلية ما عدا تلك التى تخصص لأوجه الخير. (المحقق) 

(") إن الدارس للفقه الإسلامىء يتبين أن الفقهاء تولوا تفصيل حق الانتفاع بما يدخل تحته من قضايا 
مختلفة. (المحقق) 
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4- يتميز القانون الإسلامى بأنه لا يعرف العبودية المالية بكل ما تحتويه الكلمة 
بمعنى غير القانونية» ولكنها تتم إما بالاتفاق أم بالأعراف أو بالتخصيص من رب الأسرة 
ومن الخطأ أيضا أن القانون المختلط (انظر الفقرة مادة )5١‏ قد فتح الباب لتكوين هذه 
العبودية وهكذا فإن القانون المصرى الجديد لن يتضمن كل هذه الأشياء عن "الحقوق 
الواقعية” بالاستثناء ولصالح الملكية!'). 

5- ولقد أدخل أيضا القانون المختلط “دعوى الحيازة" (انظر المواد من 074٠5»؛‏ 
)"١‏ إن استرداد الحيازة يستخدم فى إعادة العقار المشغول إلى واضع اليد (الحائز) 
النديط يالف ان «التينيد» باليييحنة بالمقاجاة أو حت تالش وهذا النطار كاز قد 
يحمى الضعفاء. ولكن لا يجب إدخال نظام الشكوى منه. 

5- من المهم جدا فى مصر أن تكون الملكية مؤكدة؛ وبعبارات أخرى أن يكون 
بها أقل قدر من الشك بالنسبة للملاك الذين يقتسمون العقارات والمتاع. وتوجد بهذا 
الخصوص للعقارات وسيلة غير موجودة مطلقا فى المتاع. ويشير سجل المساحة إلى كل 
تقسيمات الأرض المملوكة للدولة أو للأفراد. ويوجد سجل يذكر فيه ملاك الأرضء 
وسجل آخر لكل الأراضى المملوكة لكل فرد. ويُسجّل أيضا فورا كل نقل ملكية بمعرفة 
كاتب المحكمة فى سجل نقل الملكية دون مستند موثق أو خاص سابق من الذى يجب 
تسجيئه فى السجلات العامة وكل مستند سابق (للبيع ...الخ)» لا يكون له إلا خاصية 
اعتباره سندا لنقل العقار ولا خاصية تنفيذ النقل() ويجب أن يُسجْل المشتركون فى 
الميراث الشرعيون والمشتركون فى الملك على المشاع أوراق الحيازة والقسمة خلال مدة 
قانونية تبدأ بعد الوفاة أو القسمة وفى حالة الامتناع يتم توقيع غرامة محددة ونسبية» 
ويمنحوا فرصة أخرى قانونية وإلا صودرت الأرض لصائح الدولة وتسجل المحكمة 
بمعرفتها نقل الملكية عن طريق البيع الجبرى. وأخيرا فإن كل التحويلات الناشئة عن 
سجلات النقل الإرادى أو الجبرى أو بأمر المحكمة (انظر ما يلى) وسجلات التركة 


.31 انظر بشأن الحقوق الواقعة ملحق القانونء الجزء الثانى © ل‎ )١( 
78:٠١” (؟) انظر منحق القانونء الجزء الأولء أحكام 4»54» والملحوظات ص‎ 
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والقسمة تضاف كلها فورا إلى السجلات المشار إليها بعاليه. وهكذا فإن سجلات كاتقب 
. المحكمة (المعدة من نسختين أو ثلاث وتحفظ النسخ فى أماكن مختلفة) لا تصبح فقط 
بيانية» ولكن أيضا منشأ للملكية العقارية وتمنع التقادم» ولا يمكن لأحد أن يمتلك عقار 
غيره بحسن نية وبهذه الطريقة لا نضحى بالحقيقة والعدالة من أجل اليقين. وفى الواقسع 
فإن كاتب المحكمة يفحص ويتحقق من القسمة والأوراق ويراقب القاضى المنتدب الكاتبء 
وفى حالة الشك فى أمره؛ يعرض الأمر على القاضى الذى يمكن أن يحيله إلى المحكمة 
التى تفرر القسمة ويجوز للمحكمة أن تصحح الأخطاء المادية التى من الممكن أن تقع 
دائما. فضلا عن أنه فى بعض الحالات المحددة بالقانون (قسمة مزئرة: أوراق مزرة» 
أسهم مزورة) يمكن للقاضى أن يأمر بنقل ملكية العقار إلى المالك السابق القاصر أو 
المسروقء وذلك بعد انتهاء مهلة محددة بمقتضى القانون. وذلك دون أن يلغى النقل 
السابق؛ ويتم تسجيل هذه القرارات بمعرفة الكاتب. وفى كل الحالات فإن الذين فقدوا 
الملكتة كلبق لما ورد فى الشكلات اثمائة أو فقدوا جذها مت الدافية التعفيية يعد 
الميراث: أو تاريخ الملكية الذى حصئله بحسن نية الشخص الذى نزعت منه الملكية 
بمعرفة القاضى. كل ضحايا السجّلات لهم الحق فى التعويض من جانب من لديهم 
مستندات ظالمة: وتسيّبوا فى خسارتهم. ويمكن لهذا الدواء أن يفقد تأثيره» ولكن ليس 
هناك دواء لكل شىء فى القانون المدنى. 
وتنعدم الوسيلة المشابهة بالنسبة لملكية المنقولات بجعلها ثابتة؛ بل فى الأغلب 
الأعم يصعب تحديدها. وشغل المكان وتخصيصه يعتبر تأجيلا للملكية ويثبتهاء ولكن 
الشغل وتأثير التخصيص قصير المدنى لمكتسب الحق. إن وسيلة النقل ممتازة وتقف إلى 
جانب المتصرفه. ولكنيا تذنب فى حق الفاعل الذى تعود ملكيته إلى السابقين عليه؛ ونفس 
الشىء بالنسبة للتركة. والطريقة الوحيدة لإعادة إثبات الملكية العقارية هى التقادم (تقادم 
مكتسب) الذى يوقف الشك الماضى والتقادم ضرورى فى مجتمع متقدم ماديا. ونقل 
المنقولات يتم دون احتفالات حتى إنها تنسى وتمحى ولا نستطيع أن نعثر عليها إن التقادم 
يجب أن يكون قصيرا لتحقيق هدفه؛ ولكن لا يجب إزالته بحيث يصبح الحائز مالكا دون 
تأخير بمقتضى حيازته المدنية. إن هذا النظام الناجح المعمول به فى القانون الفرنسىء 
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ومعمول به تقريبا فى القانون المصرى المختلط(') يصبو إلى أن يجعل الملكية العقارية 
غير ثابتة بشكل جيد(). وحماية المالك المؤقت بشكل فعال ضد سلفه؛ ضد الماضى. إن 
هذا النظام يجعل وضعه مرهونا بالظروف فى المستقبل ويتم حق الانتفاع بالملكية المدينة 
بمعنى أن يصبح واضع اليد مالكا ويتصرف على هذا الأساس ‏ خلال مدة زمنية 
ولنقل خلال عام والحيازة ذات نفس الطبيعة مثل حيازة السلف وصانعى التقاليد ذات 
القيمة تضاف إلى الحيازة الحالية لاستكمال وضع اليد ويمنح وضع اليد الملكية الكاملة 
غير المتقطعة بدء! من المالك الأصلى. إن الضياع الأكثر من سنوى للحيازة لا يُسقط 
الملكية؛ فيجب عندئذ أن يكتسب شخص آخر حق الانتفاع إن المالك بمقتضي حق الانتفاع 
مثل أى مالك آخر يطالب بالشىء من كل حائز. وهذا خلال فترة محددة تبدأ من ضياع 
الحيازة» وهذه المطالبة تتم عن طريقه شخصياء أو عن طريق شخص ينوب عنه وتلقى 
هذه المطالبة قبولا خلال عام على الأكثر إذا كان حق الانتفاع يتم عن طريق الامتلاك 
السنوى» فيجب أن تتم واقعة الامتلاك السنوى برضا من القاضى مثل كل الوقائع الأخرى 
التى ينشأ عنها اكتساب الملكية بلا حق. 


ومع ذلك فإن مطالبة المالك لا تكفى» وعلى الأخص بسبب الصعوبة التى تتبدى 
غالبا فى إثبات الملكية. ويجب أيضا على كل مالك حائز بنفسه أو عن طريق شخص 
آخر أن يتمكن من أن يطلب -١‏ الشىء الضائع من الذى وجده واحتفظ به ؟- الشىء 
المسروق سواء بالخطف العلنى أو السرى بالقوة وبدونها أو بالضعف أو بالاختلاس وذلك 
عن طريق (أ) متهمين وشركائهم أو عن طريق الذين يخفون الأشياء المسروقة. (ب) أو 
الذين تلقوا الشىء من أحد الأشخاص المشار إليهم تحت ستار7) نقل الملكية الشرعىء 


)0( انظر ملحق القانونء الجزء الثانى» حكم 57, وملحوظات من ١79‏ 4. إن الحيازة سند الملكية تعلنى 
ان وضع اليد على المنقولات يتم بالحيازة دون مهلة تقادم. 

(") ومع ذلك فإن هذا النظام لا يحطم الملكيةء ولا يلغى المطالبة فى غير الحالات المسروقة أو المفقودة. 
وفى الحقيقة فإنه يمكن للمالك دائما أن يمارس هذا الفعل ضد كل من ليسوا مالكين مدنيين مشل 
المستعير والمودع دون سندات الذى لا يستطيع إثبات ملكيته ومع ذلك فمن الحقيقى أن هذا النظام يحد 
من المطالبات ويصعب الملكية العقارية بشكل كبير. 

(") وهكذا يتوقف الفعل عن اليد الثانية أو إذا أردنا عند اليد الأولى الأمينة. 
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رغم أنهم يمتلكون أخلص النيات فى العالم7) هذا التصرف الأخير يمكن أن يكون معاكسا 
بالنسبة للاختلاس واليد الثانية ‏ لمصالح ومفاهيم قضائية وأخلاقية للطبقات التجارية» 
وعلى الأخص الصيارفة فى أوروبا ولكن فى الشرق لا يمكن الاستغناء عن الحماية القوية 
للملكيات والحيازة العقارية من السرقة والاختلاس. وتتم حماية الملكية إذا كان ضحية 
الاختلاس من المفضئلين على البائس الذى اشترى الشىء من المختلس (المالك المزعوم أو 
ممثله) وليس إذا كان التفضيل قد تم لصالح هذا الأخير الذى تلوث اسمه بجريمة»؛ ولم 
يستطع أن يصبح مالكا بمقتضى الشراءء فضلا عما إذا كان من لا يستطيع أن يط الب أو 
يطلب يمكنه دائما أن يقاضى الذى يظلمه؛ وسبب له خسارة بحرمانه من الشىء الذى 
عليه أن يتسلمه. وبنفس الطريقة يمكن للحائز المتهم بالسرقة والاختلاس والمشاركة أو 
الإخفاء» تعويض المطالب الذى تعذب بتدهور الشىء وبخسارة متعلقات إن التعويض هو 
الكلمة الأخيرة فى القانون المالى. 

ويجوز أن نطالب بالشىء الذى يمكن أن نثبت حقيقة دون التمييز بين الأشياء 
المثلية وغير المثلية» مثلا أجولة مليئة بالقمح أو حقائب مليئة بقطع من الذهب يتعطرف 
عليها الفردء أو أسهم لحاملها التى تختلف عن ألف سهم آخر تشبهها برقمها وببعض ما 
هو مسجل عليها أو بعلامة كالتاريخ والإمضاء أو ختم المطالب. 

- إن الكفالة نظسام بدائى وعام لا يقل قسوة عن الضمان والضامنون هم 

مساعدو الدائن وغير مضطرين لأن يحلو محله. ولكن قلت قسوة الضمان رويدا رويدا 
ومع ذلك فيجب اعتبار الكفالة ميراثا من الماضى معرضا للإلغاء. 

وقد خففت أوروبا كثيرا من استعماله» وعلى الأخص بعيدا عن الحياة البسيطة 
للناس الفقراء. وفى كل الحالات فإن النظام الحالى ليس حميدا أكثر من الضمان والرهن» 
وهما يساندان نظام التقسيط الذى يعتبر أحد مصائب هذا القرن. فهو يتناقض مع نظام 
النقود السائلة التى هى أحد أشرعة الخلاص للمستقبل الاقتصادىء إنه يعرقل ويُعفّد 
العلاقات المالية بين الناس وسير القضايا وهو إغراء خطير له العديد من الضحايا. ومن 


(*) فيما عدا دائما وضع اليد بالملكية السنوية الذى يمكن أن يدّعيه المخادعون؛ وليس عن طريق الأوغاد. 
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السهل جدا أن نقول 'أنا أضمن هذا الرجل” ومن العسير أن نرفض قرضا أكشر من أن 
نرفض هبةء وأن نرفض ضمانا أكثر من أن نرفض القرض. وأخيرا فهناك شىء ما أكثر 
تفلها للكن ايه :قو عمارة جياية رخا بتنطيته بالشهاة من أداء حدق له بتك ار كفنا لز 
هبة وفى معظم الحالات نقدم الضمان من الصداقة والزهو أو من باب الضعف ولكننا 
نرفض تقديم قرض. إننا نوافق على الضمان لأنه لا يكلف إلا وعدا ولا يكلف نقودا 
سائلة» ولأن القيام بهذا الوعد لا يمكن تخيّله أكثر من أنه تهديد بعيدءولأننا نأمل كثيرا فى 
أن الدائن سوا ف يدفع دينه دون صعوبات وهكذا لا يكون الضمان مجحفا وشاقا. ومع 
ذلك فإن الدائن لديه شكوك عن خصائل مدينه وظروفه إلا إذا لم يطلب ضامنا موسسرا. 
ويمكن فى حالات كثيرة توجيه هذا السؤال ٠‏ إلى الضامن: 'لماذا لا تقرض أنت لعميلك» 
فإن هذا أسهل من أن تكون ضامنا أمام شخص أخر؟ ولماذا لا تقدم ما يلزم لسداد البائع 
بان تجعل من نفسك الدائن والمشترى معا؟ ولماذا لا تودع أسهما على سبيل الضمان فى 
انتظار أن يربح السهمء ويصبح قابلا للدفع؟ ويرد الضامن تقريبا قائلا: إنى أخشى ألا 
أرى نقودى مرة أخرى إذا بعت فى الوقث الحالى أما بالنسبة للضمان فسوف نرى وآمل 
أن يدفع' 
والكفالة خطيرة جِدًا فى مصر بصفة خاصة:؛ خطيرة بالنسبة للمسلم قليل القلق 
على المستقبل وللفلاحين المستعدين للتعاون فيما بينهم. إن إلغاء الكفالة أمر مرغوب فيه. 
ويمكن أن يحل مشكلة هذا النوع من الريا بسهولة بأن يُقدُمِ نظام كتية المحاكم الفرصة 
لتنظيم ودائع تحل محل الكفالة فى الحالات التى تستحق. وفيما يلى كيف يمكن لكل مدين 
أن أن يودع لدى كاتب المحكمة أوراقا مالية تتضمن دفع الدين مثل أسهم لحاملهاء معادن 
نفيسة وأشياء ثمينة وكل ما يسمح القانون بإيداعه وتسجيل الوديعة فى سجل مع ذكر أ 
الأشياء المودعة. ب - الدين المحقق الوجود. ج - الوقت الذى يستطيع فيه للدائن أن 
يتصرف فى ماله أو الأشياء ا اح 0 1 
المتقاضين (الأشياء الثمينة) أو سواء ناتج بيعها عن طريق وسيط أم بأمر كاتب المحكمة 
(الأسهم لحاملها التى يتغير سعرها). ويمثل الدائن والمدين معا أمام كاتب المحكمة» 
ويُوقعان على السجل. إذا قدّم الأشياء المودعة شخص"ثالثء فإن الإيداع لا يتم بمعرفة 
المدين ويذكر مستند الإيداع فى نفس الوقت القرض الذى قدمه الشخص الثالث للمدين 
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ويمثل الشخص الثالث ويُوقع مع المتقاضين أمام كاتب المحكمة. وهكذا نتجت علاقة الحق 
بين الدائن والمدينء المدين الذى عليه أن يسدّد للشخص من ناحية» ان الع 
أخرى وبذلك لا تظهر التعقيدات التى تنشأ عن الضمان وتتضمن المعاملة بين المدين 
وا اك اح د الثالث على الإيداع ونتائجه ب التصريح 
الممنوح للمدين إلى الشخص الثالث بالسحب فى الأوقات المحددة سواء كل الأشياء الثمينة 
أم الجزء الذوالد يفارت قد الالن حون ركوة د لطافا 212 نا لد أو الوديمةء 
وهناك فائض من الإيداع ولا يجوز لكاتب المحكمة أن يرفض أن يمد الدائن فى الموعد 
المحدد فى حدود القيمة المودعة حسب التاريخ المسجلء. اللهم إلا إذا عرض على السدائن 
إيصاله الخاص معتمدا من الكاتب ومقدما من المدين وعند الإطلاع على:هذا الإيصال يرد 
الوديعة إلى المدين أو إلى الشخص الثالث إذا لم يستدع الدائن المدين فورا أمام المحكمة 
(بواسطة الكاتب). 


- إلغاء التنازل عن الديون أو عن كل حوالة غير مصرفية وغير مدونة لحاملها. 

- إلغاء "التوكيل" حيث إنه إحدى التعقيدات عديمة الجدوى ولا قيمة لها يعد إلغاء 
الضمان والرهن والإمتيازات. 

-٠٠‏ إلغاء السداد عن طريق شخص ثالث فلا يستطيع هذا الشخص أن يحل 
قضائيا أو معنويا محل الدائن فلكل مدين دينه ودائنه الخاص. 

-١‏ إلغاء التعويض الذى يعقد ويعرقل الحياة المالية بلا فائدة وهو نظام لا يعرفه 
القانون الإسلامىء فكل الالتزامات يجب أن تستمر فى الوجود مستقلة عن الالتزامات 
الأخرى القائمة بين نفس الأشخاص فيما عدا: أ- الانقضاء الذى يجوز أن يتم بالاتفاق إذا 
كانت هناك أسهم سائلة تعوض فيما عدا: ب حق كل جانب أن يطلب من الآخر أن تتم 
ا ل ل ا 
الاستثناء» وذلك بالمتابعة المستمرة وهكذا فلا يقول المدعى عليه 'لماذا تستدعونئى؟ أنا 
لست مدينا لكم بشىء" 'ولكن لماذا تستدعوننى؟ فهناك مجال للتعويض". 

؟- ويجب أن يلغى تجديد الدين كنظام أو نظرية خاصةهء فهى دقة غير مفيدة. 
فإذا اتفق جانبان رسميا على أن يمدا العمل بالتزام قائم» وبإنشاء التزام جديد يحل محل 
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القديم؛ فمن الطبيعى أن الالتزام الجديد لا يتضمن من الالتزام القديم إلا ما كان متفقا عليه 
بين الجانبين. وفى الحقيقة رغم الارتباط مع منشأ الالتزام الجديد ينقضى القديم فإنه يعتبر 
هذين الالتزامين منفصلين كل منهما عن الآخر. وإذا على العكس أقام الجانبان مشارطة 
جديدة دون أن ينهيا الالتزام القائم» يستمر هذا الالتزام محتفظا بكل ما لم يلغ؛ وبجميسع 
التعديلات المطلوبة من الجانبين. وأخيرا إذا اتفق الجانبان مع شخص ثالث على أن يحل 
محل أحدهما سواء الدائن أم المدين» ينشأ التزام جديد بالضرورة يحل محل القديم» وهذا 
لأن الالتزامات شخصية ولا تنفصل عن شخصيتى الدائن والمدين!' يتبع ذلك أنه فى هذه 
الحالة فلا شىء ينتقل من الالتزام القديم إلى الجديد دون اتفاق سريع وكل هذه الأمور 
ليست فى حاجة إلى أن يعلنها القانون وإزاء صمت القانون عنهاء فهى ليست موضع شك. 

-١‏ إلغاء شرط الفسخ أو الإبطال الذى يلغى التزاما موجودا وتأثيراته. 

-١ 4‏ إلغاء فسخ عقد كل معاملة متكاملة بكل مواده وتأثيراته (مادة ١177‏ القانون 
المدنى المختلط) وخاصة البيع بسبب عدم السداد فى الموعد المحدد (المواد 511؛ 5١4؛‏ 
؛ وبسبب بطلان البيع لعيب خفى (مادة 544 597) أو لأسباب أخرى. 


6- إلغاء البيع بحق استرداد المبيع وفاء طالما أن إعادة حق الاسترداد الحقيقى» 
أو الاسترداد بالرهن قد أدخله القانون المدنى المختلط("). 


ا ل ا إلغاء الالتزام 
الجارى تنفيذه؛ والذى تم النقل منه بمعرفة الأطراف المعنية:؛ ويعتبر النقل اتفاقا”") 
تحريريا أو شفويا مصحوبا وغير مصحوب بمستند مادى مثل الإدخال فى الملكية أو أى 
مستند رمزى ويختلف هذا الاتفاق كلية عن الاتفاق الذى يهدف إلى السند المنقول» والذى 


)١(‏ طبقا للمبدأ الذى يستبعد نقل الديون فيما عدا الديون المصرفية والقابلة للتطهيير يصفة عامةء 
والكمبيالات لحاملها والتى لا تعتبر شخصية. 

.١١ انظر ملحق القاذ نء الجزء الثانيء حكم ©5:» ص‎ )١( 

(؟) يعرض القانون الفرنسى ونظريته بشكل سيئ جدا لطبيعة الاتفاق أو العقد القضائي الذى يتم بمقتضاه 
نشوء التزام أو إنهاؤه أو تعديله» سواء بنقل الحقوق بمعنى نقل الملكية أم تقسيم الملكية أم احتكارات 
جديدة أم الالتزامات من كل نوع وكل ما هو قابل للنقل. 
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يمكن أن يكون سابقا عليه()ء ومن الضرورى أن يكون الاتفاق الذى يعم بمقتضاه النقل 
مستقلا مختلفا عن الاتفاق الذى يشكل السند وينقله. وفى الحقيقة فإنه لا يجب اعتبار السند 
السابق السبب القضائى للنقلء فيكفى لصلاحية النقل موافقة الطرفين ولا يحتاج لأى سبب 
مادى مثلما يحدث فى السندات غير المصرفية والتى ليست لحاملها وهكذا فإنه يمكن 
اعتبار سند البائع منعدماء ولكن النقل الصحيح فى ذاته؛ يعتبر مبدءاً عظيما لليقين 
والبساطة فى القانون المالى. 

-١7‏ بعيدا عن كل ما سبق فإنة يمكن تبسيط أحكام القانون فيما يخص العقود 
الخاصة؛ وإذا ألغينا التفرقة الرسمية القديمة أو ألغينا بعض الفئات مثل البيع والتبادل 
والإيجار والتسليف والتوكيل والإيداع مثل الشركة الموصى عليها وعقودا أخرى للتعاون 
وتبادل الخدمات والقسمة والديّة وأية اتفاقات أخرى من التى تُعذل العلاقات القانونية 
القائمة بين الجانبين. 

4- أما بالنسبة للقانون التجارىء فإن نصوص القانون التى تمس المستندات 
والوقائع التجارية والتجار والتاجرات واتفاقاتهم الزوجية ودفاترهم التى تعتبر قوة 
صلاحيتها مصطنعة وناقصة»ء وكلها أمور لا يمكن الإمساك بهاء فسوف تزول هذه 
الأشياء لحسن الحظ. 


65- وحيث يلغى القانون التجارى لصالح القانون العام فإنه يجب تعميم المهن 
التجارية مثل السمسرة والوكالة بالعمولة» بمعنى أن يصبح السمسار وسيطأً يقوم بكل 
العمليات التجارية باسم الأخرين» ويصير الوكيل بالعمولة وسيطأ يقوم بكل الأعمال باسمه 
الخاص. ومع ذلك فليس هناك أى سبب يجعلنا نحتفظ فى مصر بالتفرقة بين السمسار 
المعلنة مهنته كمهنة حرة بمقتضي القانون المختلطء والوكيل المخصص للصفقات الخاصة 
المتعلقة بالأعمال المتفق عليها بواسطة شخص ثالث أو بواسطته هو شخصيا أو باسم 


(؟) عندما يتم البيع فورا ونقدا ويحمل المشترى الشيء بعد دفع الثمن المحذد دون أن يعترض أحد مستقاء 
يصبح البيع عبارة عن تبادل نقل؛ فهو يحتوى على نقلتين فى نفس الوقتء هما نقل الشىء» ونقل النقود 
دون اتفاق إجبارى مسبق. 
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شخص أخر. ويكفى القانون المدنى العام أن يكون الوسيط الخاص بالتبادل بين الطريقتين 
وتختفى بالتالى قوة إثبات دفاتر السمسار وامتياز الوكيل. 

-٠‏ إن الشركة المساهمة هى مؤسسة عصرية أدْت الكثير من الخدمات الجيدة 
والسيئةء وينتظرها مستقبل كبير وسوف يتم تصحيحها بالقانونين المدنى والجنائي» وعلى 
الأخص بالأخلاق» ولكن يجب أن تخضع للقانون العام كل الشركات الأخرى. ولا يعرف 
القانون الإسلامى مثل القانون الرومانى إلا الحق الداخلى والحق الخارجى لل شركات 
والعلاقات القانونية بين الشركاءء ولا يعرف الشركات التى تعتبر شيئا بالنسبة الشخص 
الثالث. ولقد أخطأ القانون المختلط بإدخال القوانين الأوروبية الاجتماعية فى مصرء. 
وأموال الشركات التى يجب أن يتوجه إليها دائنو الشركة قبل التوجه إلى الأملاك الفردية 
للمساهمينء وكذلك قبل التوجه إلى القضاء ويتمسك التجار بكل هذاء ليحتالوا ويبحصلوا 
على ائتمان حتى تتمكن الشركة من الإفلاس دون أن يفلس المساهمون. إن تضامن 
المساهمين باسم الجماعة ليس أمر! مهما بالنسبة لهم. ففى أوروبا ماتت الشركة ذات 
الصفة الجماعية وشركات التوصية بينما ازدهرت الشركة المساهمة. فيجب إذن أن نلغى 
فى مصر الأسباب الاجتماعية التى تتضمن شيئا آخر غير أسماء كل الشركاء المتضامنين 
أو جزءا من هؤلاء الشركاء» أو اسم شخص متوف أو شخص على قيد الحياة» ولكن ليس 
شريكا متضامنا سواء فى الملحق أم الشركة( ). وفى الحقيقة فإن هذه الأنواع من الأسباب 
الاجتماعية لا يمكن أن يكون لها من هدف منطقى إلا خداع الجمهور عن حقيقة الأشياء؛ 
والحصول على ائتمان مزور. ويجب أيضا إلغاء التوقيع المزوئر للشركاء المتضامنين أو 
الشريك المسئول ويجب الأخذ بمبدأ أن أحذا لا يمكنه التوقيع إلا بكتابة اسمه كاملاء 
وأخيرا يجب أن نرفع عن الشركات الصفة الجماعية فيما يتعلق بالشخص الثالث؛ وكل 
ادعاء بكونها هيئة:؛ وأن تحضر أمام القضاء كشخصية قانونية ولا يتصرف الشركاء 
إذن كل بمفرده مع الشخص الثالث» ولا يتصرف مطلقا كل منهم باسم الهيئة:؛ إنهم غير 
ملزمين كأفراد ولا يكتسبون إلا حقوقا فردية كما لو كانوا غير شركاء. ومع ذلك فلا 


0( أو أخوة أو أبناء فينضم إلى أسم العائلة دون الاسم الشخصىيء مثلا روتشيلد وأخوته (فنسى باريس) 
وروتشيلد وأولاده (فى لندن). 
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يمنعهم أحد من أن يكون لهم العلاقات التى توجد بين الشركاء فى شركة واحدة يباسم 
جماعىء ولا يمنعهم من اللجوء مجتمعين إلى العدالة أو بواسطة وكلاء عامين فى 
معاملاتهم مع الجمهور ويمكن للوكلاء العامين أن يكونوا شركاء أو أجانب وهؤلاء 
يتصرفون لصالح الشركاء المتضامنين: ويتصرف الشريك المتضامن من أجل نفسه: 
ومن أجل شركائه المتضامنين. وهذا يعتبر توكيلاء بمقتضاه يمكن أن يتصرف الشريك 
الأجنبى والوكيل والممثل القانونى فيما عدا أمام القضاء. وفى هذا الصدد يجوز للقانون أن 
يضع مبدءا عاما يخضع له الجميع وهذا عبارة عن 'لا أحد يمكنه التصرف على نحو 
صحيح بالكتابة للآخرين إلا بالإشارة إلى المستند الأصلى المعروض على الكاتب السذى 
يجعله وكيلا وممثلا قانونيا للشخص الذى يتصرف باسمه وإلا تعرض للالتزام بنفسه فقط” 
وعند التصرف من أجل الغير يجب أن يوقع بكتابة اسمه فقط وإلا تعرض للعقاب على أنه 
مزور. ولا شىء أبسط بالنسبة للشركاء المتضامنين من استخدام مطبوعات مذكور فيها 
(بحروف المطبعة) المستند الأصلى والتوكيل؛: وذلك فى الخطابات والمستندات. ويتضمن 
التوكيل طبقا لحائز المستند أسماء الموكلين المتضامنين وتضامنهم كمدينين فى كل 
الحالات. إلا إذا لم تكن هناك قسمة متساوية فى الأسهم ولتفرض أن شركة مكونة من 
عشرة أعضاء متضامنينء ولها ثلاثة أعضاء متصرفينء. وستة وكلاء أجانب فى أنحاء 
مختلفة. فى هذه الحالة فإن الأعضاء العشرة يقدمون لكاتب المحكمة تسعة توكيلات»: 
ويقدمون لكل عضو من الأعضاء المتصرفين» وكذلك لكل واحد من الموكلين» مطبوعات 
تستخدم كمستند يمده بالسلطة. 

ويدير العلاقات بين الشركاء القانون العام والقانون الإسلامى الذى لا يعرف كلية 
الشركة الجماعية؛ يتضمن قواعد مفصلة عن العلاقات بين الشريك المتصرف والشريك 
الموصى. ويمكن لمسلمى مصر أن يتكيّفوا مع هذه القواعد فى عقود شركة التوصية التى 
يقيمونهاء ومن غير الضرورى أن يصيغ القانون هذه القواعد الخاصة بالنظام الداخلى. 


-١‏ يجب أن يبسط ويُحدّثْ القانون المصرفى المختلط ليصبح عالميال”). 


يا انظر ملحق القانون» الجز» التانىء الملحوظة ص ؛ 5)؛: 525. 
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إن المؤشرات التى تمس القانون المادى السابق ذكرها تعتبر كافية فى إطار هذا 
العمل ولنلاحظ أن القوانين المختلطة المدنية والتجارية تنقصها فصول كاملة غير تلك التى 
ذكرناها أيضا عن: حق الانتفاع والتجديد والتعويض والبيع وحق استرداد المبيع وفاءً 
وحوالة الحق فى العربون. ولآكنمان والجزء العام عن السماسرة والوكلاء فى مجموعها 
تصل إلى ١77‏ مادة بالإضافة إلى مجموعة من المواد ومواد أخرى متفرقة. 


العدالة العقابية 

لقد تم تبسيط قانون الإجراءات الفرنسى فى القانون المختلط الخاص بالتحقيق 
الجنائى ولكن إجراءات قانون العقوبات تحتاج إلى تبسيط أكبر. انظر ما سبق ذكره فى 
هذا الأمر فيما يتعلق بالنائب العمومى. وعلاوة على ذلك لا توجد أجزاء مدنية ولا مدعى 
بالحق المدنى ولا تأجيل ولا استبعاد شهود ولا حلف يمين إن الدليل يجب أن يكون ماديا 
حقيقيا لا شكليا أو اصطناعياء ويجب تسبيب الحكم وأن نأخذ فى الاعتبار الدليل المقدم. 

إن القانون العقابى الجديد يجب أن يكون معتدلا فى مواصفاته؛ ومن تفريقه بين 
الأشياء؛ وفى تحديد العقوبات والحد الأقصى والأدنى للحكم. والقانون العقابى المختلط 
ملىء فى هذا المجال حتى إنه لا يصلح لمصر ومن الضرورى أن تلعب السلطة التقديرية 
للقاضى دور كبيرًا فى تطبيق العقوبات على الجرائم الفردية. 

ويجب أن توقع نفس العقوبات على الأوروبيين والمصريين والشرقيين الآخرين؛ 
ولكن القانون يمكنه أن يُهِدّْد بعقوبات تبادلية»؛ بعضها قابل للتطبيق على المصريين 
والشرقيين» وأخرى على الأوروبيين. وهكذا تناسب عقوبة الحبس والنفى الأوروبيين» 
وتناسب الأشغال الشاقة داخل البلد المصريين والشرقيين. 

ويجب على القانون العقابى المشترك أن يلتزم بمحاربة أمراض المجتمع الشرقية 
الحالية: الاختلاسء الابتزازء الضعفء سوء استغلال السلطة» واختلاس الأموال العامة؛ 
والفساد. وفى هذا المجال يجب أن تطبّق العقوبات الأشد قسوة حتى عقوبة الإعدام على 
الكبار والأخص على كبار الموظفين. 
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ملخه ع( 


يجب أن نفرق فى مصر بين المصريين والسكان الأجانب. 

يتكون المصريون من أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية قبطية. 

وينحدر المصريون المعاصرون تقريبا من قدماء المصريين ولا ينحدرون 
إلا قليلاة من العرب؛» رغم أن مصر تغيرت بالحضارة العربية الإسلامية وأصبحت 
مركزا رئيسيا لها. والمصريون (مسلمون وأقباط) شعب ودولة تعى جنسيتها 
ويتكون السكان الأجانب من شرقيين وغربيين والأجانب الشرقيون هم: 

-١‏ المسلمون: الأتراك ‏ الفرس - المغاربة ‏ البرابرة... إلخ. 

؟- المسيحيون: اليونانيون - اللثانتان (أهل شرق المتوسط) السريان - 
الأرمن... إلخ. 

7 اليهود. 

والأجانب الغربيون هم على الأخص إيطاليون وفرنسيون ونمساويون وألمان 
وإنجليز ومالطيون رعايا بريطانيون. 

وينحدر المصريون من جنس نبيل وذكىء: ويستمتع بأخلاق طيية تم 
ترويضهاء ولكن لم يخضعهم الاستبداد أو يفسدهم . والمجتمع المصرى مجتمع 
متحضرء وبتدهور أوضاعه ظل بلا حراك مجتمعا بدائيا. 


ويتكون السكان الأجائب من عناصر مؤذية للمصريين: ١‏ أتراك مميزون 


(؟) خاتمة. (المحقق) 
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قمعوا المصريين وعاشوا على حسابهم» 1 فرس ويونانيون ومسيحيون شرقيون 
وأوروبيون استنزفوهم ومصوا دماءهم حتى بدون الحماية القنصلية. وهؤلاء 
الأجانب المؤذون أقل خلقا من المصريين ولا يفوقونهم ذكاء ولكنهم يهزمونهم فى 
الكفاح من أجل البقاء وبالضراوة فى الكسب والمكر والمهارة ونقص الضمير 
وعبقرية التجارة والمالية والنشاط المحموم والعقلية التجارية. أما الشرقيون فهم 
أكثر مهارة ومكراء والأوروبيون أكثر فاعلية وأكثر جراءة» وجميعهم مقبلون على 
الكسب بضراوة ومحرومون من الضمير. 

وتسيطر أوروبا على مصرء فتسرق القنصليات بالامتيازات وتغتصب حقوق 
الرعايا المحليين. ونشرت قوانينها بالظلم والحماية فى كل الحالات التى يكون فيها 
أحد رعاياها مدّعى عليه مدنيا أو جنائيا. وبسطت حمايتها على غير المسلمين من 
الذين طلبوها أو إذا رغبت هى فى منحها لهم حتى إنها منحت الحماية لرعايا 
الخديوى. لقد فرضت حماية سامية مبالغا فيها» وأصبح الأوروبيون وتبعهم فى ذلك 
اليونانيون والرعايا من الأجانب الشرقيين طبقة مسيطرة فى مصر. فهم فوق 
القانون ولا يدفعون الضرائب وتشكل الهيمنة القنصلية قاعدة الاستغلال الأجنبى 
للشعب المصرى والحكومة المصرية ويمارس هذا الاستغلال القناصل العامون» بل 
وأيضا الرعايا والتجار الأجانب والصيارفة والعملاءٍ القنصليون ويتم الاستغلال فى 
التجارة والتموين والمشروعات وبالقروض والسلف وعن طريق المطالبات بالطرق 
الدبلوماسية وبالربا الوقح الذى يتم تحت ستار الإقراض أو شراء المنتجات. 

لقد كان الاتصال بأوروبا وبالا على مصر من الناحية الاقتصادية أو حتى 
من الناحية الأخلاقية» ولم يكن مفيدا من الناحية الثقافية. وحدث التأثير الأوروبى 
الضار بسبب ممارسات الخديوى إسماعيل. 


إن تاريخ المالية الأوروبى ‏ المصرى تحت حكم إسماعيل يعد فضيحة . 
الخزانة والجباية لصالح الأوروبيين وأتباعهم. وأخيرا انفجهر الإفلاس وبلغ 
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الاستغلال مداه اجافئ استبدال المجموعة الفرنسية للديون بواسطة مجموعة 
جوشن 1 وفى حكومة الاثنين ولسون ‏ نوبارء وفى قرض روتشيلد. 


م 


تقدّم قناة السويس صفحة خاصة فى تاريخ استغلال أوروبا لمصر 
والمحاكم المختلطة هى من أعمال السيطرة الأوروبية على مصر وأداة من أدوات 
الاستغلال الأجنبىء» إنها محاكم أجنبية تقيم العدالة بلغة أجنبية» وتطبق قانونا أجنبيا 
ولقد قدّمت هذه المحاكم خيرا قليلاء وشرًا كثيرا للشعب المصرىء وبخاصة ذلك 
الذى تعرّض له الفلاحون لقد اعتدت على سيادة الدولة والخديوى وقدّمت عدالتها 
الخدمة المدهشة للتحالف الأجنبى المستغل للبلد. وكان نزع الملكية والرهن بصفة 
خاصة وبالا كبيرا ولقد فشلت المحاكم المختلطة ولا سيما محاكم أول درجة فى 
مهمتها التى كان من إلصعب أداؤهاء ولم تنصف الضعيف فى مواجهة القوى» ولم 
تقاوم هذا التأثير ضد التضافر الأجنبى» وضد الضغط الذى كانت تمارسه على 
النظريات الأخلاقية والقضائية. 


وفى المجمل فإنه حتى الآن قدمت أوروبا لمصر القليل من الخير والكثير 
من الشر. 

ومع ذلك فإن المصريين أبعد من أن يكونوا أنصاف متوحشينء فإنهم 
ينحدرون من أصل نبيل لا يقل عن الساميين والآريين. وهم شعب أقدم من اليهود 
واليونانيين والرومان شعب قاوم بعظمة هموم القرون» ويظل دائما قادرا على 
الصحوة والارتقاء والسير وفقا لعبقريته» ويستطيع أن يجارى الأمم اللاتينية 
التيوتينية والسير فى طريق الحضارة والتقدم. ولا تستطيع أوروبا أن تتحمل 
مسئولية أن يظل هذا الشعب مكبوتا وأن يُبيده الأوروبيون أكثر فأكثر وتابعوهم 
الشرقيون: ولا يمكن أن يستمر المصريون زرّاعا مرتزقة بؤساء بغيضير. 
يحتاجيم أسيادهم لاستغلال الأرض لصانحهم. 

وتدين أوروبا لمصر بضرورة الإصلاح والحماية ضد الأوروبيين والأجائنب 
بصفة عامة» وذلك بعد أن أساءت لمصر كثيرا. ولقد خرجت مصر حاليا وبفضل 
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أوروبا عن طورهاء وليس من المسموح به أن تتركها أوروبا لمصيرها ويبجب 
عليها أن تكمل العمل الذى بدأ فيه السير دى بلنيير وهو تخفيف حمل الدين الأجنبى 
'وإصلاح الشئون الماليةء وكذلك نظام تحصيل الضرائب؛ وعلاوة على ذلك عمل 
كل ما هو ممكن لتحسين الأرض والشعب. 

ومن أجل ذلك يجب أن تحل الحماية الأوروبية الخمسية محل الحماية 
الإنجليزية الفرنسية الحالية» وتكون مهمتها العمل على خلاص مصر وحماية 
المصريين من الأجانب ومن الاستبداد. ويمكن لهذه الحماية أن تلغى النظام 
القنصلى وتخفض الدين وتلغى الجزية وتفرض وفرا اقتصاديا وإصلاحات مهمة. 
وتسمح للمصريين أن يحكموا أنفسهم؛ وأن تجابه فقدان المصريين لهويتهم فى عهد 
إسماعيل ويجب أن نضع أمام عينيها أن تصبح هذه الحماية غير ذات قيمة» ولكن 
لا يجب أن تنسحب قبل الموعد المناسب لكى ترضى وطنية متعطشة عديمة 
التضدورة. 

ومن المستحيل الاحتفاظ بالمحاكم المختلطة الحالية:؛ وعلينا أن نختار بين 
نظامينء نظام. القضاء الثنائى للأهالى والأوروبيين» وقضاء موحد ففى الجنائى 
والمدنئى ولإقامة النظام الثنائى يجب تحويل المحاكم المختلطة إلى محاكم أوروبية 
تعاقب جنائيا الأوروبيين ومن يشبههمء وتقيم العدل مدنيا بين الأوروبيين: وبين 
المصرين والأوروبيين ويصبح من الضرورى تصحيح القانون المختلط ليتمشى مع 
هذه المحاكم. ويجب إقامة عدالة وطنية معدّلة» تطبق القائون الإسلامى (بعد 
صياغته فى شكل قوانين) ولا تطبق القانون الأوروبى. ولإقامة النظام الموحّد الذى 
يتمتع بمزايا تفوق النظام الثنائى» يجب تعديل النظام القضائى وجميع قوانين 
المحاكم المختلطة وأن يُعد قانون مدنى جديد غير أوروبى وغير إسلامى؛ قانون 
بسيط يكون مشروعا أوليا للقانون العالمى المستقبلى المتعلق بالقانون الاقتصادى أو 
المالى. 
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المصضادر 
وهى منقولة عن الأصل وفمًا لتسجيل ال مؤلّف 


.76 ,علصدامارعءعلاة7/ ,اعطعوءم0.2 
ا ا 
.859 ,بعأمججع 'ل 215011 بطعدقن:8 .81آ 


ل36 بأاصعه”.آ ع0 كع أصتاعم 5ع عملعاعصة عأمأقلط ,م0غم5ة11 .0 
1878 


اللعاعصة عط 08 كللتمأكنك 250 كنع مضةاأ ,0م1711 عم ليه .ل 
.8 ,1315 ملاو 


.1879 ,120111115 عط تو ناموط 226161 رأوروط ,رلاعاءظ .5 
1881 أمزوظ اأماعاعضة 01 لتامأققط ملامكص!! 121 .0 

.(0اتدكةقم) عاطء تطاءمععااء /الا ,رعاء/11 .0 

.(7017,1877؟) أمجووط رقع تمموغاءط دألعمم[عتزعم8 

.185846-62 بتاع أأشط0 عع عاك تطعوع0 ,أأء/71ا .0 


67 أنأع2 نا ,العام روعت د20 5122116 016 بلأعلمع )دنا/لا .رآ 
عل كقمطءدلاءوء0 صقا عل مععصطلصقططف) 1875 ,مع أاتلهطة 
.(هع00111118) ناج لاعالمطاءعدمع:155 7لا 
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)). 5علنوأعصدلة ‏ قصفئادده دعل وتزتما]ولط ,أعميلوكن 
1837 رعلتغ :00103 


دعل عكتلماولط ,زلأعتمعئونال/لا عل علمفمسصعاله مماعسلدم) ,أعتئاولح 
68016 لع أمهلكالا وع3985 145 زناة 5عأممع 


5 ,125أطلزوء 720015 عط 01 75زمأكتاك 300 5أعممة51 بعرم[ ./1ا .2 
7 بعامه2 بإعاممؤك م بز8 له 


.1563 مللعام وعم ,تملعت 01 .م 

روتقاع أ تالإوعث عع تاأتاعط 95 ,مقتامء)5 .1] 

7 بأأع2 عناعد كمعام زوع قى رعع اناا .ا 

.(1877 دع ألرعث متهم ,رعتهل قصدد) 15 )أ 35 أمنوع رمدم ع11 .© ل 
,اماعط مه لمماومط ,نزءعء زط .82 


2 ,(1873-77) وأمبووة”آ عل علدفصضنع عسنو اد هاد ,أعلمة 1١‏ 
كنات 11611[ عل عتغأمتستد 16 ندم 1879 دع 5ث6أاطنام معدسس ام 

ذل 018هدددع[ث ,متلقصطم)غ0 مأولتترمرع معتأطنام مغالوتل رتطعمعاج0 .2] 
,68100 

أ 1879 عتطصيعءغل ص1 ذ لاله 8 ,ناعمل أه وؤ5زوا دع مرناء[ان8 
1 مقتاطةل-دهطاءع2 ,1880 بعرتوع,1880 غءااأسزق مأ اموز 


1 0 تنا 611م 51 010 1ه أمتحده © 


غأك) كغعناوكل8 ,1878 أ 3لصفوعا4 ,ع «تمستمر ]فم أتمموم -م 

(*02011ة؟ “ع اماع رم" ع لاالتلمه 
510 5[ ع0 ع60915011م اللعصم اونء2 16 التقسععد0ء اموه -3] 
. لصمعءة" عصصصمهء غأك) ووطاع1 ,1879 ,ععنه© ربعن أعصقوة 
120 
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4 امقامعامم) 1879 اتتلال 5 نلك علصوئزعاة'ل عمقطط 2[ 
عل انامض ع 1*8 أه للتطععط)10 أامتصمص*1 عل دملامء تممه 
.(لاتطععطاهم] عباوغطاومرط" 1 


بعمنة© بممتغهلشسونا عل دوتخمتسصم 18 عتامم كعكلاو ناميه وعاولد 
615 امم 145 81م 5 لتناصطههء) متاطهل-دوطاء10 ,1880 

.860610107 
بعتنة© ,1880 عقصصمة ابه فمقع كنع أةق ندم دعل أعناصصة رمممة]] 


1881, 1101 


عمعل 15 06 ووأووتستطرم 15 عل «تتتةللهن كع تلمعع عامصده6 
ألطول ,1881 ,عدتة© ,1880 نوع عن 1اطتام 


أهمفف نال عأأعدع/ائمنا عتمعدمصمم 15 عل 15أأنأتأاكمم كعاعءم 
1 ,1866 ,رقامة8 ,(ومءووع.] عل 8 1ل عدم 6أأطنام) معناك عل ع مضق 


210. 


8 ناوم) 81600816 تمعكمة دوأوعتصصمء 15 عل ع«توحاء-وغعممرط 
اتلصمعء ام ,1869/70 دع ععنة© بد غُوؤأ5 أصقنزة (عملوأء1لداز محدماة؟ 
.05 ,1870 


دمتتمعتصدوره”0 أمعصعاومغ بل كغلعء56 ,كمعلاملزاوة 5عله600 
.(دتدجصة؟ لممتعته) دغعداهك/ة ,1875 رعق لسصدعء لاق رععتداء 1لناز 

1877 بوتسلمعععاث ,متوأجتلباع ‏ علتتعمعع ‏ ماأتعصداموء] 
.لمع تله أمستعتته) مأعتعسطم أعل دالأمممع 0م11 


عتتدك نلداز عمسواغ دآ عل سصملاء1لقداز هآ عل امتكمعاء"! عل أعزموط 


.(غانلة ممم ,1878 د غمسمم مد 1) عاملروة دده 
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نا غ(أطنام) 1877-79 ,كمع تاملرعة اناقصاطت دعل عأأءجمع ,أزهيل 16 - 
أ© غأ2ع200 ١/1021,‏ ع0 كمصاهد وع1 عقم بتعتطية8 يمك بعرزوع 


.201ل عل ناودع امرم 


الوا ل ظ ,1878 ,صعلاعآ ,1876/77 ,كسعتاملزوة 5عاءلطا كأتمعمعورل * 


(عأمع/ا ومع قلط نمم) 


.(16115) لاغ 5 «التقصباطتم) 5ع0 عاعجدع) 2011ل نال العمةاممنك * 
ع0 أ© 08221215[ عل 505165 واناعل عكأناه امقوع رمه :1878-80 عرزو 
أ 5العصعمنال) وأناهدم00مة2 اء ملقأمها ؤمعم2م 1645 روعامم 
.(5عع16م 

واختتم المؤلف قائمة المصادر بالفقرتين التاليتين: 
كان يجب على الكاتب أن يذكر عدة مرات هذين المجلدين الأخيرين(**) اللذين لا 
يحتويان إلا على أحكام وملاحظات بخط يده وتوجد منهما بعض النسخ خ التى يمكن 
الحصول عليها مجان من ناشر هذا الكتاب (بريل» ليدن» هولندا). 

وتتبقى لدى الناشر نفسه بعسض نسخ منفصلة عن قضايا لانتيادو 
وبابادوبولو؛ وهى فى متناول يد الجمهور وتتضمن تحقيقات صغيرة:؛ لا يمكنها أن 
تكذب فيما يختص بالاستغلال والقمع الأجنبيين 
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المؤلّف فى سطور 


هو القاضى فان بملن 867306168 111 الذى عمل في المحاكم المختلطة 
لمدة خمس سنواتء منذ أن فتحت أبوابها لممارسة قضائها فى فبراير ١875‏ لتحد 
من الفوضى القضائية القنصلية حينئذ. وقد آثر ألا يسجل اسمه على هذا المؤنّفء 
ويجعله مجهولا حتى يحين الوقت للإعلان عنه؛ بهدف أن يمنح قلمه الحرية لما 
يسطره من خلال تجربته إبّْان تلك الفترة من ناحية» وأن يْدوّن آراؤه ورؤيته عن 
مصر والمصريين دون حذر من ناحية أخرى. وفى عام 1884ء وعندما أصدر 
الجزء الثانى من مؤلفه سجل فى مقدمته اسمه الحقيقى. 


المترجم فى سطور 


- د. عادل صبحي تكلا 
- أستاذ الأدب الفرنسى بكلية الآداب ‏ جامعة بنها 
- أهم المؤلفات المنشورة: 
551 لعتططف ل عتتتناعه '! كصهقل عتتصطع؟ هآ عل عمغط 1 عآ 
.7/3100 عل وأصقطن 165 كعصقل #تامطتتاط نآ عل كم 18 


عصمة "8 عؤ5تماء11 وصهل عالمقضاعصة! ممتادع 216110 عدلا نأمط هآ 
11 


.لمم اع أعتتطأنء 12205 31 الع تع !1062 عناوتلم نآ 


المراجع والمحمّق والمقّدم فى سطور 


د. لطيفة محمد سالم 

حائزة على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية (تاريخ) عام 
5 , 

حائزة على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية (تاريخ) .5٠٠١‏ 
حائزة على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. 

عضو بكل من لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة» ولجنة الثقافة 
'بالمجلس القومى للمرأة» واللجان العلمية الاستشارية لمكتبة الإسكندرية» 
واللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتبء والجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. 


لها الكثير من المؤلفات التى تُعد مراجع أساسية فى تاريخ مصر الحديث 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل, معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية ٠‏ 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
7 الانحيازن إلى كل ما يؤؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
ه- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القو مى للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للأدب 
الحركات الفنية منذ ه1914 
أثيتة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
متكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى (5 أجزاء) 

دين مصير العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الفربية 
الرواية العريية 

الاسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غوادمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان ثويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صعمد بهرئجي 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 


يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد مجحمول 

عبد الوهاب علوب 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على التناصرى 

سعيد توفيق 

يكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قفهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم اللثيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شهرية 

نتاشا العجور وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى فول اتقرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماثيك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 
آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 
فرناندو بيسوا 
قالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى قو 

ت . س . إليوت 
جين ب . تومبكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 


حمال عيد الرحيم 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهفيم 

عاطق أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

محافد عبد المتعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويهسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و قاقر البطوطى 
محمد أبى العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوض 

عيد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرق الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وفويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد محجلى 

حسن نائلم وعلى حاكم 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرمة الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين السرح الإسبانوأمريكي المعاصر 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزار الصصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (1856-.19548) 
مساطة العولة 

التصس الروائي: تقنيات ومناهمج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللتيني العاصر 
ثلاث دراسات عن الشفر الأندنسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم التامى. 

المرأة والجريعة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

ووتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 

يندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطايى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أتتونى جيدئز 

يورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
أنطونيو بويرى بابيخو 
فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرئار فاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

بوتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون يولوك وعادل درويش 
قرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الغائمى وتاصر حلادى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرانق بركات 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد مديى الدين 
#مسفك. إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوفاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغم 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرق على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجئوسة فى الإسلام 
التهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائة والتطور في الشرق الوط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام المبودية القديم والنموذج المثالى للإانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتمامى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح خضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التتيفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكائدة (مسرحية) 

موت أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النقلرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبي لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أتيتل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
ثولقانج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

حوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاحنر ” 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدوني 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


ثهاد أحمد سالم 

لميس التقاش 
بإشراف: رءوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أثور محمد إبراقيم 
أحمد فؤاد بليع 
سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

امهرة حينن تورزة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمدل محمود 

ماهر شفيق فريد 
سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

سلامة محمد سليمان 
على عبدالرءوف اليمبى 
عبدالففار مكاوى 

على إيراهيم منوقى 
أسامة إسير 

متيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ؟ ٠‏ ج١)‏ 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج 7 » ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

خا دبوايين (حياة من نون) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدينين والطمانين فى إسسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

خجر الس هزر 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما” 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من ال مؤلقين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
حى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأتطونيى جالا 
يوحنا الآأسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
قرانك بيجو 


يشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
مى التلمسانى 

عبد العزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
باشراق: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إبرافيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
هك يحيى 

يأسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 


بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلامة النقد المعاصر يول دى مأن 


محاورات كونقوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أب بكر إمام وأخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العابدين المراغي 

عامل المنجم (رواية) بيتر أيراهامز 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء 84 (رواية) إسماعيل فصيح 

المهلة الأخيرة (رواية) قالنتين راسيوتين . 

سيرة الفاروق شمس العلماء شيلى التعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لانداى 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل جيرمى سيبروك 

الجانب الدينى للقلسفة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

الشهر والشاعرية ألطاف حسدين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازان 

الجينات والشعوي واللفات لويجي لوقا كافاللى- سفورزا 
ليل أفريقى (رواية) رامون خوتاسندير 

شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) سنائى الغزنوى 

فردينان دوسوسير جوناثان كللر 

قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان مرزبان بن رستم بن شروين 
مصر منذ قدوم ثابليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون ففلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 

سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) رين العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين 
مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
لعبة الحجلة (رواية) خوليو كورتاثان 

بقايا اليوم (رواية) كازى إيشجورى 

الهيولية فى الكون بارى ياركر 

شعرية كفافى جريجورى جوزداتيس 

فرائز كافكا رونالد جراى 

العلم فى مجتمع حر باول فيرابند 

دمار يوفسلاقيا براتكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جايرييل جارثيا ماركيث 
أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هربت لورانس 


سعيد الغائمي 

محسن سيد فرجاني 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجافد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيق العطأ 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

تسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 
منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث يوركي 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن جائنيت وولف 

مأزق البطل الوحيد نورمان كيجان 

عن الذباب والفئران والبشر 2 فرانسواز جاكوب 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) خايمى سالوم بيدال 

ما بعد المعلومات توم ستونير 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى أرثر هيرمان 

الإسلام فى السودان ج. سبئسر تريمتجهام 
ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ مولانا جلال الدين الرومي 
الولاية ميشيل شودكيفيتش 
مصر أرض الوادى رويين فيدين 

العولة والتحرير تقرير لمنظمة الأنكتاد 
العربى فى الأدب الإسرائيلى ١‏ جيلا رامراز - رايو 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كاى حافظ 

فى انتظار البرابرة (رواية) ١‏ ج.م. كوتزى 

سبعة أنماط من القموض 2022 ويام إمبسون 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ ليقى بروفنسال 

الغليان (رواية) لاورا إسكيبيل 

نساء مقاتلات إليزابيتا آديس وأخرون 
مختارات قصصية جايرييل جارثيا ماركيث 
الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والتر أرمبرست 

حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيى جالا 

لغة التمزق (شعر) دراجو شتاميوك 

علم اجتماع العلوم دومتيك فينك 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوربون مارشال 

رائدات الحركة التسوية المصرية مارجو بدران 

تاريخ مصر القاطمية ل. أ. سيمينوفا 

أقدم لك: الفلسفة ديقف روينسون وجودى جروفز 
أقدم لك: أفلاطون ديف روبنسون وجودى جروفز 
أقدم لك: ديكارت ديف روينسون وكريس جارات 
تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت 

الغجر سير أنجوس فريزر 
مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخية 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال 

رحلة فى فكر زكى تجيب محمود ركى تجيب محمود 

مديتة المعجزات (رواية) إدواردى مندوثا 

الكشف عن حافة الزمن حون جريين 

إيداعات شعرية مترجمة هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم قهمي 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إبراهيم قهمى 

طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جاداللِهِ وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان نافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 


حسن بديومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
جيعد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج”) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعر) وناقدا وكاتبًا مسرحيا 


فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن تظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعوة والنظام العالمى 
القن الروائي 

ديوان متوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. ياترسون 
سى. سى. والترز 
جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 
يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 


ديقيد لودج 


أيى نجم أحمد بن قوص 


جورج مونان 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ فرانشسمكو رويس رامون 
تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسسشررة بروسثيوس في الأدهين ١)تجلبزى‏ والقرنسي (مج١)‏ 
أسطررة برومثبوس فى الأنهج الإنجليزى واتفرنسى (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


روجر آلن 
بوالى 
جوزيف كامبل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الاهوازى 


0 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 


لويس عوضشس 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقي جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

سمير عيدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوق اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطي 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توقيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقي يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إهام عبد الفتاح إهام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمغ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الآخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج١ا)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالثار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطائيا من ١145-1504‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو عالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد يابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


ميشيل برونديئ والطاهر لبيب 
أى. ف. سئون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 
دبليى يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب يوسان 
يورحين هايرماس 
نور الدين عيد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد يراون 
بيرش بيربروجلو 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المى 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويواوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المنصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام السئنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المساقر (شعر) 


رايئر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامي 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه نداثى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليى بابون مالدوثادو 
باسيليى بابون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بولاسالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندي 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلقين 
جيرالد برنس 

فوزية المشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير هبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم متوقى 
محمود علاوى 

يدر الرفاعي 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أيو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
الاق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمونى 
عبدالله أحمد إيراقيم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 

الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

الساقفاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية المطر والملابس تصتع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزاييل (رواية) 

المستعريون الإسيان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج؟) 
أغنيات المنفى (شعر) 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب (مسرحية) 

ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 


سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 
إم. فى. روبرتس 

مايف بينشى 

فرتاندى دى لاجرانجا 

ندوة لويس ماسينيون 

يول ديفيز 

إسماعيل قفصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديقيد ميروقتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتووم وجوتفرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشركنج 

برترائد راسل 

كارل يوير 

جينيقر أكرمان 

ليقى بروفنسال 

ناظم حكمت 

باسكال كازانوقا 

فريدريش دورينمات 

أ. أ.رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
ستمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيق عيدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
قاشم أحفد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إهام عبدالفتاح إمام 
بار الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عيدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاري 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهيى للإسكندرية ١‏ جون مارلى 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعىي 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطافية (رواية) ياى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كائط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى النعمانى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ‏ أرونداتى روى 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية ١‏ فقوزية أسعد 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتثثيرها كيس فرستيمْ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر يرويز نائل خانلرى 

التحالف الأسود ألكسندر كوكبرن وجيقرى سانت كلير 
ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى 

الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رأيت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجيناتزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة حجان لوك أرنو 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخع 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صاقى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

ناجىي رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالع علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين الليان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسي الغربى 
الموريسكيون الأنداسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسسمين من الأزهر إلى السوريون 
الدوئة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكأيات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى الفرن المشرين 
الضين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقي 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببفاء 

نصوص قصصية من روائع الآدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارتتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية كديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تربانقتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 


هانسن روييرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد أآيادىي 
إدموتد مسرل 

محمد قادرى 


حِى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان القطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلاني 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزير حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفني رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فين عيدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عيد الوهاب علوب 

سمين عبد ريه 

محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى: الخروج فى النهار 

اللوبى 

الحكم والسياسة قى أفريقيا (ج١)‏ 
لعلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 

النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 

تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 

فى طفولتي: دراسة فى السيرة الذائية العربية 

تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 

أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديك 

كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 

المولوية بعد جلال الدين الرومي 

الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 

الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم اليسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 

إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 

نقش على الماء وقصص أخرى 

استكشاف الأرض والكون 

محاضرات فى المثالية الحديثة 

الولع الفرنسى بمصر من الظم إلى المشروع 

قاموس تراجم مصر الحديثة 

إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 

اللك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم الناريات التراثية 


هاروك بالمر 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى باثولى 

ثادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 


مارتن هايدجر 


أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جلبنارلى 
أدم صبرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشنطون وبوتا ياوندى 
تخبة 

إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 

أحمد يويسف 

آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترى 
باسيليى يابون مالدوتادي 
وليم شكسيير 

دئيس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وقل إيقائز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفقى 

حسن عيد ريه الملصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمثعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المفامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونائى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسي الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: حجان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورئنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صموول هنتتجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

دييورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


بشير السياعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 
عبدالغقار مكاوى 
محمد الحديدى 


سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائي المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجبية 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى خرناطة 

مصر وكتمان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى يابا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترى 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريو بوزى 

هوشتك كلشيرى 

أحمد عتحمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلقين 
أنييس كابرول 


هوراتيوس 

محمد صبرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارقى 

إكوادى باتولى 

رويرت ديجارليه وآأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آبيوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محبى الدين مزيد 

بإشراقف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتي 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضمان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

منحث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفقى إبرافيم قهمى 

محمود إيراهيم الشفدتى 
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ك- 
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1 
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ا 
قن 
ا 
ات 
4 
كك 
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1 
- 
ا 
1 
- 
14 - 
ولضاكت 
1 
هات 
108 - 
الغاك 
4- 
45- 
1 
4- 
44- 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المفجتة 

النقد والأيديولرجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحدلت ثلتى وّعت فى بنولد من 11537 إلى 1195 
أساطير بيضاء 

الفولكلور واليحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
لسلام الصلييى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود قى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتية الإسكندرية 

التثييت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الآرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيليبى 

هارى سينت قيلبى 

أجئر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كوان مايكل هول 

أليس بسيريتى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 

ريمون استانيولى 

توماش ماستناك 

عمر الخيام 

أى تشينغ 

سعيد قانعى 

جان جينيه 


نخبة 


0 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللق 
دولورس يرامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أنّاكومنينا 

يرتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرنر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
عمد منود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 

محمد السباعي 
أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
غادة الحلواتىي 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عيدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافمى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرائية 
رسائل من مصر 
بورخيس 
الخوف وقصص خرافية أخرى 
البولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا نعرفه 
آلهة مصر القديمة 
مدرسة الطفاة (مسرحية) 
أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 
خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 
روائع أنداسية إسلامية 
رحلة إلى الجذور 
امرأة عادية 
الرجل على الشاشة 
عوالم أخرى 
تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 
ثلاث مسرحيات٠‏ 
أشعار جوستاف أدولفو 
قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 
ديوان الإمام الخميتى 
أثينا السوداء (جا. مج١)‏ 
أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج5) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 

' نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

دوجد أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد' 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا رثى هارك 

يول دافيز 

وولفجائج اتش كليمن 

ألثن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدواقى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برئال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل يرامن 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستأئلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
قتحى العشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامى 
عبداللطيث عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صبرى التهامي 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدا لأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على متصور 

محمد شفيق غزيال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كتدا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحرام) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محيوبة (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العنلمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداتثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الروماثي (ميراث الترجمة) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 


تى. ع. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جراتقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

ألفريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


إدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
م. جولديرج 

دونام جونسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد بهنسي 
سحر توفيق 

ماجدة العتانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إهام عبدالقتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
مني اليرنس 

عيد العزيز فيمى 
أمين الشواريبى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبداتقار 
رعوف عباس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان اليستاني 
سليمان البستاني 
حنا صاوة 

أحمد فتحى رُغلول 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعيان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقسى 

الموريسكيون فى المفرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


ممشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة الملوكية 


.عشق من الإمبراطووية المشدائية حثى الوفت الماضر 


خطابات السلطة 
الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لفات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

يول روينسون 
غديرمو غَوثالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتي 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسيير 
مايكل كويرسون 
موارد زن 

ياتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هندس 


إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنْا مارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويئز 


سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

ثمر عارورى 
محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم منوقى 
خالد محمد عباس 
أمال الرويى 

عاطق عبدالحميد 


/ع- 
لاك 
اكلا 
نشة 
الات 
ا 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

القرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحدائة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطبة الامريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان 1١57٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العومة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
الذنبة (رواية) 

العودة من قلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 

السيد الأسود 

فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدفلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود فهمى حجارّى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
إليزابيث رايت 

مجموعة من المؤلفقين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس !. ليدسى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارقن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرئر 
هاجين 

مونيك بونتو 
محمد الشيمى 
مث ميقائيل 
هوارد زن 

نعوم تشومسكى 


جلال الحفتناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه االصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبرافيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حئا صادق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
منى الدروبي 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرءوف اليميى 
حمرة المزينى 


لاقلا - 
44/- 
44/- 
م4 
م- 
]قرس 
.مى- 
.م4- 
وم - 
4.1- 
عم 
4 
4- 
مل 
١كلمل-‏ 
م- 
1م- 
1م- 
والم- 
كلم- 
/1الم- 
414- 
6لم- 
1م 
1-مل- 
مم 
مل 
لم - 
وكلم- 
مل 
ام - 
ارت 
8م/- 
م 
1م- 
م/م 
اا 
4م - 


الرؤية قى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ القلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل الهالم: الصورة والأسارب في الحباءً الاجشداعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مع؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج١ا)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 14 (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (جبا) (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
آهل مطروح: البدو وللستوطنون والذين يقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج") 
الفلسفة الأ مانية 

كنز الشعر 


.ء ه 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانييل هيرشيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو. 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسي 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنو 

نافتال لويس 

هأ ولفسون 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 


2 


__ 

داقيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقغانى 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 
جوزيف أ شومبيتر 


هه ه 


فردر شعيدرس 
ذبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أيى الحسن 

عيد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسقف 
شرين محمود الرفاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طافر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمى 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

أمال الروبى 

مصطفى لبيب ميدالغنى 
بدر الدين عرودكىي 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسي جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المتعم 
أحمد شافعىي 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توقيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين متصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصيبت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الققر والعولمة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخيال, الأسلوب, الحداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

الصمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 

مصر وأورويا 


ييتر أوريان 

مرثيدس غارثيا 

ناتاليا فيكو 

ستيوارت سين ويورين قان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

القريد أدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليو بابون مالذرنادي 
ياسيليو بابون مالدونانى 
جيرارد سنيم 
قراتثيسكو ماركيث يانو ييانويا 
أندريه بريتون 

ثيى هرمانز 

إيف شيمل 

كان بعلن 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 71/84 / 7٠١8‏ 


